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المقدمة 


لقد أصيب مقامان رئيسيان من مقامات الكمال في الإسلام بضعف كبير» هما 
مقاما الربانية والصديقيةء وقد تحدثنا عن هدا اوضرع في رسالتنا إحياء الربانيةء 
ولما كان مجرد ذكر الضعضف والإشارة إليه لا تغني عن معالجته فقد رأيت _ على 
ضعفي ‏ أن أكتب في هذا الشأن لاعتقادي أن الجانب النظري هو المقدمة 
لاحياء العمل» فالعلم يسبق العمل. 


على أن هذا المرضوع شاق لان الجهة الي ر كرت على [حي ئي اغالب 
وتتحدثت عن مقاماته ومنازله هم الصوفية» وقد خالط كلامهم الكثير الذي هو محل 
نظر أو اعتراض أو انتقاد فمن أراد الحديث عنه لا يجد مناصاً من أن ييني على 
کلامهم» وهذا یثیر حساسیات شتی» وحسبي أن ما سأذكره في هذا الكتاب له 
دلیله الواضح من الكتاب والسنة أو ما استبط منهما بطرق صحيحة من أهلهء 
وحسبي أنني أريد أن أتحدث عن مقامين نص عليهما الكتاب والستّة بوضوح 
وصراحةء وق التفطن لدقائقهماء فكان لا بد من بذدل جهد في عصرنا الخاوي 
الجائع القلب» العطش الروح. 


MH # #«‏ 
ا كلمة الصذيق في اللغة“ وفي النصوص ويراد بها معنيان : 
المعنى الأول : المبالغة في التصديق. 


)0 اطر مختار الصحاح» مادة صدق. 


والمعنى الثاني :المبالغة في الصدق. 


قال الله تعالی : والذين آمنوا بالل ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء 
عند ربھم چ“ 


فتصديقهم جعلهم صديقين. وقال عليه الصلاة والسلام : « لا يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا » فهولاء بمبالغتهم في الصدق 
وتحريهم له أصبحوا صديقين. 


وأما الربانية فإنها صديقية وزيادة» فمبنى الصديقية على معرفة الله والعبودية له» 
أما الربانية فهي مع ذلك علم وتعليم ونصيحة وشهادة على الخلق وحكم بما أنزل 
الله وأمر بمعروف ونهي عن منكر» كما سنرى في النصوص فهي رتبة الوراثة 
الكاملة لرسول الله عي فى علمه وحاله وهيئته وصفاته وأحلاقه عليه الصلاة 
وألا إلا عا كان من اخسرصانة غلية الضادة والسلام رالا عة الوة والرسالة 


ومن تأمّل النصوص الواردة في الصديقين أو الربانيين علم أن في هذين المقامين 
دقائق في الإيمان والأخلاق والسلوك جعلت لأهلهما ذلك المقام الرفيع عند الله 
فهم السابقون وهم المقربون فلهم ميزة على أصحاب اليمين من الصالحين» قال 
تعالى في سورة الواقعة : ( والسابقون السابقون أولئك المقربون ‏ وقال تعالى 
في خاتمة السورة: لط فأما إن كان من المقربين » فَرَوْحٌ وريحان وجنة نعيم 
وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين » ولقد درج 
على ألسنة الخاصة والعامة قولهم : حسنات الاأبرار سيعات المقربين. مما يفهم منه 
أن للسابقين من الكمالات ما ليس لغيرهم» ويدقق عليهم أكثر من غيرهم. 
ولقد حاول أئمة أعلام أن يتحدثوا عن مقامات السابقين ومنازلهم التي بها حصلوا 
مقام السبق وكان من أعلام هؤلاء أبو القاسم القشيري ‏ المتوفى سنة ٤٠٥‏ هس 
في الرسالة القشيريةء والامام الغزالي س المتوفى سنة ه٠٠‏ هھ س في رسائله وکتبه 


.)1۹( سورة الحديد:‎ )١( 
.)4١ سورة الواقعة: (۸۸ س‎ )( 


التربوية» وابن عطاء الله السكندري المتوفی س سنة ۷۰۹ ه س في حكمه وکان 
لابن عطاء ‏ بحكم تأحره ‏ نوع إحاطة واستفادة من كتب الماضين» مما جعل 
في جكمه كثير فائدة جعاتنا نحاول من خلالها أن نتحدث عن منازل الصديقين 
والربانيين» مع الاستفادة من كتب أخرى» ومع الإلحاح على إرجاع المعاني إلى 
النصوص. 


# X* % 


وواضح من خلال النصوص أن الصديقية أعمال وأحوال قلبية» فالتصديق في 
الأصل عمل قلبي» والصدق عمل لساني» وقد حاول القشيري في رسالته أن يتحدث 
عن منازل الصديقين في الاعمال» وعن منازلهم القلبية في الاحوال والمقامات» وقد 
ذکر من منازل الاعمال : 


التوبة والمجاهدة والخلوة والعزلة والتقوى والورع والزهد والصمت والجوع 
وترك الشهوات والتواضع ومخالفة النفس وترك الحسد والغيبة والتحقق بالقناعة 
والحرن والشكر والصبر والمراقبة والرضا والعبودية ر والاستقامة ا 
والحياء والحرية من رق المخلوقات والذكر والفتوة والخلق والجود والسخاء 
والغيرة لله والدعاء والافتقار إلى الله والأدب في السفر والصحبة والسماع والتحقق 
بالنوحيد والمعرفة لله وحفظ قلوب المشايخ ومراعاة أدب الوقت والقيام بالفرائض 
والواجبات والالترام بالسنن» وذكر في نايا كلامه أشياء أحرى كثيرة. 

وذكر القشيري من منازل المقامات القلبية والأحوال الشريفة التي تستتبع الأعمال 
أو تكون من محض فضل الله عز وجل : 

الولاية والفراسة والإحلاص والتوكل واليقين والرجاء والخوف وتمييز الخواطر 
والشعور بالقرب.....إلخ من الأحوال والمقامات. 

وهذا الذي ذكره القشيري» منه ما يصل إليه مريد الصديفية المجردة ومنه ما 
يصل إليه الربانيون وهم الشيوخ الكمل» وقد استوعبت حكم ابن عطاء ما كان 
كمالاً في حق هؤلاء أو في حق هؤلاء ولذلك نجد بعض الحكم ألصق بخطاب 
المريدين السالكينء وبعضها ألصق بخطاب الشيوخ المربين العارفين الربانيين. 


۷ 


أما الغزالي فقد اعتبر الصدق الذي به يكون الائسان صديقا على ستة أنحاء : 
صدق اللساكء وصدق الية والإرادة ومرجعه إلى الإخلاص» وصدق العزم» 
وصدق الوفاءء والصدق في الاعمالء والصدق في مقامات الدين. 


قال : فإ كان صادقاً في الجميع فهو الصديق -حقا 

و حصص ف من كتابه الإحياء لتبيان العلم الذي به الانسان e‏ 
وذکر اداب الربانيين في العلم والتعليم» و ا ال واا حرا اي 
يون بها الانسان صديقاً أو ربانياً دون الدحول في تفصيلات مدرسية. 


% %# % 


ونحن نعتبر أن أصل التو جه للببحث عن أخلاق الصديقين والربانيين وعن منازلهم 
في الأعمال والاخرال والمقامات صحیح» والبحث عن الوسائل والاتابت المشروعة 
التي تساعد على التحقق بذلك مطلوب شرعاً ؛ ولکن حدثت ملابسات a‏ 
وأغلاط عند بعض الجهات التي تكلمت في هذه الشرون» وأقصد بعض الذين 
حملوا لواء القصوف» فاأساءت إلى هذا العلم» وسبب ذلك المخالفة لبعض الأصول 
التي انبثق عنها علم التصوف والضوابط التي وضعها أعلامه» ومن ذلك : 


أولاً : إن علم التصوف عَلَمْ على صدق التوجه إلى الله بالعبادة والزهد على 
مذاهب أهل السنة والجماعة. 


قال أبو القاسم القشيري في رسالته بعد أن ترحم ىعض أعلام التصوف : 
الموضوع التنبيه على أنهم مجمعون على تعظيم الشربعة» متصفون بسلوك طرق 
الرياضة» مقيموك على متابعة السنة» غير مخلين بشيء من اداب الديانة» متفقون على 
ل e‏ 
IS aus‏ أباطیله ). 


وقال في مقدمة الرسالة : 
( اعلموا ‏ رحمكم الله تعالى ‏ أن المسلمين بعد رسول الله ع لم يتسم 


۸ 


أفاضلهم في عصرهم بتسمية علم سوى صحبة رسول الله عه إذ لا فضيلة فوقها فقيل 
لهم الصحابة» ولما أد ركهم أهل العصر الثاني سمي من صحب الصحابة التابعين 
ورأوا ذلك شرف سمة» ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين» ثم اختلف الناس وتباينت 
المراتب فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية بأمر الدين الزهاد والعبّادء ثم 
ظهرتة البدع وحصل التداعي بين الفرق فكل افريق ادعوا أن فيهم زهاداً فانفرد 
خحواص أهل السلّة المراعون أنفاسهم مع الله تعالى الحافظون قلوبهم عن طوارق 
الغفلة باسم التصوف واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الاكابر قبل المائتين من الهجرة ). 

ومن ههنا نعلم أن التصوف مبني على مذاهب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد 
والفقه» فالصوفي مقيد في العقائد بمذهب أهل السنة والجماعة» ومقيد في الفقه 
بفتاوى أهل السنة والجماعة» والسير على مذاهبهم الاعتقاديةء ويحكم ذلك كله 
الكتاب والسنة فهو يمتاز على غيره بالعمل والتحقق. 


وهذه نماذج على ما ذکرناه من كلام أئمتهم : 

قال القشيري : 

( اعلموا ‏ رّحمكم الله أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول 
صحيحة في التوحيد» صانوا بها عقائدهم عن البدع» ودانوا بما وجدوا عليه السلف 
وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل» ا 
بما هو نعت الموجود عن العدم» ولذلك قال سيد هذه الطريقة الجنيد رحمه اللّه: 
التوحيد إفراد القدم من الحدث. وأحكموا أصول العقائد بواضح الدلائل ولائح 
الشواهد كما قال أبو محمد الجريري ‏ رحمه الله : من لم يقف على علم 
التوحيد بشاهد من شواهده زلت به قدم الغرور في مهواة من التلف ). 

وقال الشيخ أحمد الزروق في قواعده : 

( ضكفر من آل قوله لمحال في معقول العقائد» ونبدع من ال به لذلك في 
منقولها إن التزم القول باللازم» وإلا نظر في شبهته» فنجري له حكمها على حلاف 
بين العلماءء في لازم القول ). 


والشيء الذي أخذناه عن شيوخنا في الله أنهم كانوا وهم يدرسوننا كتب عقائد 
أهل السنة والجماعة يقولون : ما ترونه مخالفاً لهذه العقيدة الحق فارم به ورد 


۹٩ 


ولکن احذر أن e‏ إلى کک ET‏ الأسو أو 
هذه الشوون : هذا E‏ بصاحبه. 

قال الشيخ زروق في قواعده : 

( فغلاة المتصوفة كأهل الأهواء من الأصوليين» وكالمطعون عليهم من 
المتفقهين»› یرد قولهم» ويجتنب فعلهم» ولا يترك المذهب الحق الثابت بنسبتهم له» 
وظهورهم فيه» والله أعلم ). 

( قال ابن فورك رحمه الله : الغلط في إدحال ألف كافر بشبهة إسلامه» ولا 
الغلط في إخحراج مؤمن واحد بشبهة ظهرت منه ). 

هذا في العقائد وأما في الفقه فقد قال الشيخ زروق في قواعده : 

( قال : ولا تجعلوا لأحد من أهل الظاهر حجة على أهل الباطن. قلت : بل 
يحثون على أن يجعلوا أهل الظاهر حجة لهم لا عليهم. إذ كل باطن مجرد عن 
الظاهر باطل. والحقيقة ما عقد بالشريعة. فافهم ). 

وقال اشا 

( فمن ثم صح إنكار الفقيه على الصوفي» ولا يصح إنكار الصوفي على الفقيهء 
ولزم الرجوع من التصوف إلى الفقهء والاكتفاء به دونه. 

ولم يكف التصوف عن الفقه» بل لا يصح دونه» ولا يجوز الرجوع منه إليه إلا 
به» ون کان أعلى منه مرتبة» فهو أسلم وأعم منه مصلحة. 

ولذلك قيل : كن فقيها صوفياً» ولا تكن صوفياً فقيهاً. 

وصوفي الفقهاء أكمل من فقيه الصوفية وأسلم» لأن صوفي الفقهاء قد تحقق 
بالقصوف» حالا وعملا وذوقاً. 
صحیح»› وذوق صریح ). 


وأما الترامهم بالکتاب والسنة وحرصهم على المتابعة فقد قال الشيخ زروق : 
( ففروعهم راجعة لاتباع السنةء والتسليم للحكم بملاحظة الحكمة). 


( قوم أثبتوا المعاني» وحققوا المباني» وأخذوا الإشارة من ظاهر اللفظ وباطن 
المعنى» وهم الصوفية المحققون» والأئمة المدققون. لا الباطنيةء الذين حملوا الكل 
على الإشارة» فهم لم يثبتوا المعنى فخرجوا عن الملةء ورفضوا الدين كله. تسأل اله 


العافية بمنه ) 


ا في أحلاقه 
وأفعاله وأوامره و ستنه ). 


نور معرفته نور ورعه» ا الكتاب أو السنةء 
ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله). 


( وكان عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول : بلخني أن يشر ب الحارث الحافي 
قال : رأيت ابي عي في المنام فقال لي : يا بشر أتدري لم رفعك الله من بين 
أقرانك؟ قلت : لا يا رسول الله. قال : باتباعك استي > وخدمتك للصالحين» 
وعیب لاخحوانك» ومحبتك لأصحابي وأهل بيتي ؛ هو الذي بلغك منازل 
الأبرار ). 


( ولما تغير على ابن عثمان الحال مزق أبو بكر قميصاً على نفسه» ففتح أبو 
عثمان عينيه وقال : حلاف السنة يا بني في الظاهر» علامة رياء في الباطن. سمعت 
محمد بن الحسين يقول : سمعت محمد بن أحمد الملامتي يقول : سمعت أبا 
الحسين الوراق يقول : سمعت أبا عثمان يقول : الصحبة مع الله بحسن الأدب 
ودوام الهيبة والمراقبة» والصحبة مع الرسول _ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم» والصحبة مع أولياء الله تعالى بالاحترام 
والخدمة» والصحبة مع الأهل بحسن الخلق مع الإحوان بدوام البشر ما لم يكن 
ثم والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليهم ). 


۱١ 


وقال ابو عشمان: (من مر السدة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة» ومن مر 
الهوى على نفسه قولاً وفعلا نطق بالبدعة قال الله تعالى: # وإن تطيعوه 
تهتدوا 4 . 

(قال أبو سليمان الداراني: ريما يقع في قلبي النكنة من نكت القوم أياماً فلا 
أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة). 
( كان أبو حفص يقول : من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة 
ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال ). 

( قال أبو يزيد : لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء 
فلا تغثروا به حتی تدظروا کیف تجدونه عند الامر والنهي وحفظ الحدود وأداء 
الشريعة ). 

فلم يمتز القوم ببدعة أو بمخالفة بل من فعلها منهم فهو المذموم» وإنما امتازوا 
بزيادة العمل وقوة التحري عن السنة وعمق التحقق وبذلك كان لهم في قلوب الناس 
ما کان. 


وهذه نماذج من أعمالهم وتحققاتهم : 

( قال أبو يزيد : قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولايةء 
و کان رجلا مقصودا مشهورا بالزهد» فمضينا إليه فلما حرج من بيته دحل المسجد 
رمى إبصاقه تجاه القبلة فانصرف أبو يريد ولم يسلّم عليه وقال : هذا غير مأمون 
علی آداب رسول الله ی فکیف یکون مأموناً على ما يدعیه ). 

وكات أبر يريد يفول :عملت في المجاهدة لادئين سنة فما وجدت شيعا أشد 
تجريد التوحيد. وقيل لم يخرج أبو يزيد من الدنيا حتى استظهر القران كله ) 


وقيل : ( دحل ابن عطاء على الجنيد وهو يجود بتقسه فسلم فأبطاً في الجواب 
ثم رد وقال : اعذرني فلقد كنت في وردي ثم مات ). 


.)١٤( سورة النور:‎ )١( 


وقال القشيري : ( الشريعة أمر بالتزام االعبوديةء والحقيقة مشاهدة الربوبية» فكل 
شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول» وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير 
محصول» فالشريعة جاءت بتكليف الخلق» والحقيقة إنباء عن تصريف الحق» 
فالشريعة أن تعبده والحقيقة أن تشهده» والشريعة قيام بما أمر والحقيقة شهود لما 
قضى وقدر وأحفى وأظهر ). 

( وسقل أبو عمرو الزجاجي : ما بالك تتغير عند التكبيرة الأولى في الفرائض؟ 
فقال : لأني أخحشى أن أفتتح فريضتي بخلاف الصدق فمن يقول : الله أكبر وفي قلبه 
ٿيء كبر منه أو فد كبر شيعا سوآة على مرو ر الأوقات فقد كذب نقسية على لسانه. 
وقال : من تكلم عن حال لم يصل إليها كان كلامه فتنة لمن يسمعه» ودعوى تنولد 
في قابه» وحرمه الله الوصول الى تلك الحال ). 


( وكان عبد الله بن علي التميمي يقول : سألت جعفر بن نصير بكران 
الدينوري س وكان يخدم الشبلي ‏ : ما الذي رأيت منه؟ فقال لي : علي درهم 
مظلمة وقد تصدقت عن صاحبه بألوف فما على قلبي شغل أعظم منه» ثم قال : 
وأضفني للصلاة» ففعلت» فنسيت تخليل لحيته وقد أمسك على لسانه فقبض على يدي 
وأدخلها في لحیته» ثم مات فبکی جعفر قال : ما تقولون في رجل لم يفته حتی في 
احر عمره أدب من اداب الشريعة )؟ !. 


فهذه هي المعالم الصحيحة للعصوف الحق» وما سوى ذلك مردود على أهله. 
وإنما اضطررنا لهذا الببحث لان مادة الصديفية والربانية لا تجد مباحثها التفصيلية 
بعد الكتاب والسنة إلا في كتب التصوف» فهم الذين فتشوا عن دقائق أحوال 
القلوب ومقاماتها وتكلموا فيهاء وهم الذين تحدثوا عن كمالات الأعمال والأخلاق 
وولعوا بهاء ومن تكلم في ذلك من غيرهم فقد استفاد منهم» ولكنهم أتوا من 
مخالفة جهاتهم لهذه الأصول فكثر الإنكار عليهم. 

ثانياً : ومن أصولهم التي اختلطت على بعضهم وعلى الناس فأدى ذلك إلى 
a sS A a a‏ 
الربانية. مع أن التصوف في النهاية هو ا فإذا کان الشيخ کاملا ظھر الکمال 
على تلامیذه» وإن کان منحرفاً أو مبقدعاً أو ضالاً أو ناقصاً ظهر ذلك على اتباعه» 
ولذلك فإن الاحتياط في مر اتخاذ الإنسان شیخاً من اهم الأمورء ومع ذلك فإننا 
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نوصي من اتخد شيخاً في التصوف أن يبقى على صلة بالعلماء العاملين يدارسهم في 
المسائل» بل نوصي المريد ألا يوغل في التصوف إلا بعد أن يتمكن في العلم ؛ بل 
نوصي شيوخ التصوف أن يبدأوا بالذكر والعلم معا وأن يؤخروا إعطاء علم التصوف عن 
غيره أو ببدأوا به مع غيره من علوم الإسلام» وقديما كان الصوفية يميزون بين من 
یقتدی به ممن لا يقتدى به قال صاحب الرسالة القشيرية : 

( قال أبو عبد الله بن خفيف : اقتدوا بخمسة من شيوخنا والباقون 'سلموا لهم 
حالهم : الحارث بن أسد المحاسبي» والجنيد بن محمد وأبو محمد بن روي 
وأبو العباس بن عطاء وعمرو بن عثمان المكي» لأنهم جمعوا بين العلم 
والحقائق ). 


وقال ابن حجر في التقريب عن بشر بن الحارث : ثقة قدوة. 

قال الشيح زكريا الأنصاري في شرحه للرسالة : 

( بين العلم والحقائق ) أي بين الشريعة والحقيقة ومن جمع بينهما كلم الناس 
بقدر ما تقتضيه أحوالهم» وغیره وهو من غلب عليه حاله إنما يكلمهم مما غلب 
عله فلا يصلح أن یقتدی به» فمن غلب عليه حال الجوع مثلاً وفتح عليه به إنما 
يكلم الناس بحاله» وليس كل سالك يصلح له ذلك فقد يكون بعض الناس إنما 
یفتح عليه من باب التبذل ولبس الثياب الخلقة وخدمة الفقرايی لا من باب الجوع» 
فالشيخ المقتدى به ينبغي أن يكون طبيباً عارفاً بسائر الأدوية والأمراض فيداوي كل 
عليل بالدواء اللائق بمرضه ). 


ثالثا : ومن الأصول التي اختلطت على الناس في التصوف ‹ الموقف من 
الفطرة » فالإسلام دين الفطرة ومراتب الكمال فيه متفاوته فقد نص القران على 
صديقين وسابقين ومقربين» كما نص على أبرار وصالحين وأهل يمين» والأولون 
يمتازون بمزيد الالترام الظاهري وبمزيد التحقق القلبي على مقتضى الكتاب والسنة 
وفتوى الفقهاء ولكن من خلال مسيرة ألف ومائتي عام وجد من ابتعد عن الفطرية 
الإسلامية في مفهوم الناس في تصرفاته» وقد يكون له حاله القلبي مع الله كما كان 
للخضر عليه السلام» ولكن ذلك شيء والقدوة واللصوق بالفطرة والتمسك بها شيء 
آخر» والسنة دائماً هي الحكم الفصل»ء وأصحاب الأحوال ليسوا هم القدوة. 


قال في القواعد : ( قال أستاذنا لمريده : يا بني» برد الماءء فإنك إن شربت ماء 


٤ 


بارداً » حمدت الله بكلية قلبك» وإن شربته سخنا» حمدت الله عن كزازة نفس. 


قال : يا سيدي» فالرجل الذي وجد قلته قد انبسطت عليها الشمس فقال : 
قال : يا بني» ذلك صاحب الحال» لا يقتدی به. انتھی ) 


وقال في القواعد أيضاً : ر لا حكم إلا الشرع فلا تحاكم إلا له قال الله 
تعالى : [ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنعم تؤمنون بال 
واليوم الآحر 04. 


وقد وجب وحرم ودب وکره وأبا ¢ وبين العلماءِ ما جاء عنه» کل بو جهه 
ودلیله. 


فلزم الرجوع لأصولهم في ذلك» من غير تعدد للحق» ولا خروج عن الصدق. 
فمن أذ بالأولين واطرح [ ما سوى ذلك ] حيث يتفق إجماعاً. 


وحیث یختلف» اعتبر مامه في حکمه» فلا ینکر عليه إلا ما اتفق عليه بمذهبه إن 
تکررت المعخالفة لخیر ضرورة» وإلا فالضرورة لها أحكام. 


وما بعد الواجب والمحرم» ليس على أحد فيه سبيل» إن ثبت حكمه على 
وجهه» ولم یتعلق بغیر ترکه» ولم يخرج به الامر لحد التهاون» أو شهدت أحواله 


رابعاً : ومما حدث فيه خرق عند بعض أهل التصوف المسارعة إلى التأويل 
الجاهلء وإخراج كتير من النصوص عن فهمها الفطري لأدنى احتمال لا تقبله لغة 
أو شريعة» وتوسع بعضهم في هذا وليس له ذلك ففهم بعض النصوص لا يستطيعه 
إلا الراسخون في العلم» والأصل في التأويل أن يكون من هؤلاءء فإذا تصدر له من 
ليس أهله وقع في الضلال وأوقع فيه. قال في قواعد التصوف : 

( النظر لصرف الحقيقة» مخل بوجه الطريقة. 


)( سورة اللساء: (۹). 


فمن ثم وقع القوم في الطامات» وتكلموا بالشطحات. 
فلزم العحفظ في القبول» بأن لا يؤخذ إلا عن الكتاب والسنة. 


خامساً : ومما حدث فيه خلل عند بعض الصوفية الموْقف من القضايا العامةء 
فقد ألزم بعضهم أنفسهم إلزامات لم تراع أدب الوقت ولا حال الوقت ولا فرائض 
الوقت» ولم يكن ذلك دأب الصحابة» فالصحابة كانوا يتعاملون مع ما يقيمهم الله عز 
وجل فيه بحق الشريعة» يقومون بحق الله في الفقر» كما يقومون بحق الله في الغنى» 
وإذا أقامهم الله مقاماً قاموا بحق الله فيه» فهذا أبو بكر رضي الله عنه أصبح خليفة 
وهذا عمر أصبح خليفة» وهذا عثمان قتل ولم يتنازل عن الخلافة. 

وقد تكون هناك قضايا عامة يجب أن نتعامل معها بقوة كا لجهاد والخدمات الإسلامية 
ومن تعين لفرض كفاية وجب عليه» وبعض الصوفية كانوا يلاحظون ذلك» وبعضهم 
أسقط اهتمامه بأمثال ذلك مما أدى إلى إنكار كبيرء والقدوة هو رسول الله بُ 
وأصحابه. 

قال في القواعد : ( التأديب عند تعين الحق» إما لحفظ النظام أو لوجود الرحمة 
في حق من أقیم علیه» أو بسببه» حتی لا يجني ولا یجنی علیه. 

فإقامة البحدود والجهاد» رحمة ناء وقصد لدخولهم فی الأرحمة معنا. و جناية 
علیهم بسہب مفارقتنا. 

فأي وجه قصد» صح إذ الكل داع إلإعلاء كلمة الله وإقامة دينه» وحفظ نظام 
الإسلام. 


قال الله تعالی: 3 وقاتلوهم حتی لا تکون فة ویکون الدين کله لله 8 


(» سورة الأفال: (۳۹). 


فاعتبر المالكية ما فيه هن رحمتنا ورحمتهم» فبو بوا له في العبادات. واعتبره 
الشافعية من حیتٹ الجنايات عليهم» فو ضحوه هنالك. وجعله المحدثون واسطة i‏ 

ومن قصص المتقدمين في القيام بحق الله في الجهاد ما ذكره صاحب الرسالة 
القشيرية : 

( وحكي أن حاتماً الأصم قال : كنا مع شقيق في مصاف نحارب الترك في يوم 
لا تری فيه إلا رؤوس تندر ورماح تنقصف وسيوف تقطع فقال لي شفيق : كيف 
ترى نفسك يا حاتم في هذا اليوم؟ تراه مثل ما كنت في الليلة التي زفت إليك 
امرأتك؟ فقلت : لا والله. قال : لكي والله أرى نفسي في هذا اليوم مثل ما كنت 
تلك الليلة ثم نام بين الصفين ودرقته تحت رأسه حتى سمعت غطيطه ). 

وفي القواعد : ( وقد كان أهل الصفة فقراء في اول أمرهم» حتى كانوا يعرفون 
بأضياف الله . 

ثم کان منهم الغني والامير» والمتسبب والفقير› لکنهم شکرو! علیها حین 
وجدٽت» کما صبروا علیها حین فقدت. 
فلم يخرحهم الوجدان عما وصفهم مولاهم به من أنهم يدعونه بالخداة وجهه. 

کما انهم لم يمدحوا بالفقدان» بل بإرادة وجه الملك الديان» وذلك غير مقيد 
بفقر ولا غنى» وبحسبه. 

فلا يختص التصوف بفقر ولا غنى» إذا كان ضاحبه يريد وجه الله. فافهم ). 

سادساً: ولقد مرت أدوار كان للتصوف فيها المقام الأعلى في الأمة الإسلامية» 
وکان للصوفية نوع سيادة وهذا الحال يستدعي وجود المڏعين» ووجود المدعين 
يقنضي وجود التبرير للنقص والخطاً والانحراف. 


قال في القواعد : 
( كثر المدعون في هذا الطريق لنظافه وبعدت الأفهام عنه لدقته. 
وكثر الإنكار على أهله لغربته» وحذر الناصحون من سلوكه لكثرة الغلط فيه. 
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وصنض الأئمة في الرد على أهله» لما أحدث أهل الضلال فيه» وما انتسبوا منه 
إليه. 


3 


حتى قال ابن العربي الحاتمي : « احذر هذا الطريق» فإن أكثر الخوارج منه» وما 
التحقيق فيه هلك وما نفذ ». 


نسأل الله العافية» بمنه وكرمه ). 


وقال صاحب الرسالة القشيرية : ( قال رجل للجنيد : من أهل المعرفة أقوام 
يقولون إن ترك الحركات من باب البر والتقوى؟ فقال الجنيد : هذا قول قوم تكلموا 
بإسقاط الأعمال وهو عندي عظيم» والذي يسرق ويزني أحسن حالاً من الذي يقول 
هذا ؛ فإن العارفين بالله أحذوا الأعمال عن الله تعالى وإلى الله تعالى» رجعوا فيهاء 
ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة ) 


وقال صاحب الرسالة عن الواسطي ب رحمه الله س يقول :( جعلوا سوء أدبهم 
حلاصا وشره نفوسهم انبساطاًء ودناءة الهمم جلادة فعموا على الطريق وسلکوا 
فيه المضيق› » فلا حياة تنمو في شواهدهم» ولا عبادة تزکو في محاضرتهم» إن نطقوا 
فبالغضب » وإن خوطبوا فبالكبر » توثب أنفسهم ينبي عن ضمائرهم› 
وشرههم في المأكول يظهر ما في سويداء أسرارهم قاتلهم الله أنى يؤفكون ). 


وقال أبو العباس الدينوري : ( نقضوا أركان ا و 
معانیها بأسامي أحدثوهاء سموا الطمع زيادة» وسوء الأدب إخلاصاًء والخروج عن 
الحق شطحاًء والتلذذ بالمذموم طيبةء واتباع الهوى ابتلاء والرجوع إلى الدنيا 
واچ وسوء الخلق صولة» والبخل جلادة» والسؤال عملا وبذاءة اللسان مالامةء 
وما هذا كان طريق القوم ). 


ومن ههنا وغيره كثر الإنكار على الصوفيةء وليس لنا اعتراض على إنكار بحق 
بل هو واجب» ولکن ترتب على تضييع الأصول والإنكار المطلق أن ضعفت مرتبتا 
الصيقية والربانية في الأمةء وهذا هو الذي اقتضى مهنا هذا البحث» فصوفية أهل 
السنة والجماعة هم مظنة الكلام عن دقائق مقامي الصديقية والربانية ولكن تلط 
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الأمر» وكما قلنا فإنه لا اعتراض لنا على إنكار في محله ولكن لا يصح أن ينصب 
الإنكار على الخير الخالص رالحق الخالص بسبب ما رافقه. 


والحقيقة أن المسلم يستطیع ان يوسع دائرة اعتماده» ويستفيد من بعض أهل 
السير الذين قد ابتعدوا عن الدع الغليظة» لكنهم لم يستطيعوا الخلاص من ندع دون 
ذلك أدت بهم إلى بعض الشطحات والمجازفات» فإن الاعتماد لمتل هوؤلاء اعتماداً 
e‏ ابن القيم واعتبره منهج أهل العدل والإنصاف» 
وقرر ذلك في مدارج السالكين قائلاً : 


( هذه الشطحات أوجبت فتنةعلی طائفتين من الناس» أحدهما : : حجبت بها عن 
محاسن هذه المطائفةء ولطف فر وصدق معاماتهم» هزوا لأجل هله 
الشطحات» وأنكروها غاية الإنكار» وأساءوا الظن بهم مطلقاً. وهذا عدوان 
وإسراف» فلو کان کل من أخطاً أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه» لفسدت 
العلوم والصبناعات والحکم» وتعطلت معالمها. 

والطائفة الثانية : حجبوا بما رأوه من محاسن القوم» وصفاء قلوبهم» وصحة 
عزائمهم» وحسن معاملاتهم» عن رؤية عيوب شطحاتهم ونقصانهاء فسحبوا عليها 
ذيل المحاسن» وأجروا عليها حكم القبول والانتصار لهاء واستظهروا بها في 
سلو کهم. وهؤلاء أيضا معتدون مفرطون. 

والطائفة النالنة : وهم أهل العدل والإنصافء» الذين أعطوا كل ذي حق حقه» 
وأنزلوا كل ذي مبزلة منزلته» فلم يحكمرا للصحيح بحكم السقيم المعلولء ولا 
للمعلول السقيم بحكم الصحيح» بل قبلوا ما يقبلء وردوا ما یرد )'. 

ثم قال مؤكدا منهجه الوسط هذا : 

إن ( البصير الصادق يضرب في كل غيمة بسهم» ويعاشر كل طائفة على 
أحسن ما معها ) . 


(۱) و(۲) مدارج السکاکین ۳۷۰/۲۹/۲. 


وقد حاول صاحب قواعد التصوف أن يذكر أسباب الإنكار على الصوفية وأن ينبه 
للاعتدال في ذلك فقال : 

دواعي الإنكار على القوم خحمسة : 

أولها : النظر لكمال طريقهم فإن تعلقوا برخحصةء أو أتوا بإساءة .أدب» أو 
تساهلوا في أمر» أو بدر منهم نقص» أسرع للإنكار عليهم» لأن النظيف يظهر فيه 
أقل عيب. ولا يخلو العبد من عيب» ما لم تكن له من الله عصمة أو حفظ. 


الثاني : دقة المدرك»ء ومنه وقع الطعن على علومهم في أحوالهم. إذ النفس 
مسرعة» لانکار ما لم يتقدم لها علمه. 


الفالث : كثرة المبطلين في الدعاوى» والطالبين للأغراض بالديانة» وذلك سبب 
إنكار حال من ظهر منهم بدعوى» وإن أقام عليها الدليل لاشتباهه. 


الرابع :حوف الضلال على العامة باتناع الباطن» دون اعتناء بظاهر االشريعة› 


الخامس :شحة النفوس بمراتبها» إذ ظهور الحقيقة مبطل حقيقه. 

فمن ثم أولع الناس بالصوفية أكثر من غيرهم. 

وتسلط عليهم أصحاب المراتب أكثر من سواهم. 

وکل الوجوه المذكورة صاحبها ا أو معذور» إا الأحير» والله أعلم (. 


( ما لف من الكتب للرد على القوم» فهو نافع في التحذير من الغلطء ولكن لا 
يستفيده إلا بثلائة شروط. 


أولها : حسن اليه في القائلء باعتقاد اجتهاده وأنه قاصد حسم الذريعة وإن 
خحشن لفظه ‏ كابن الجوزي ‏ فللمبالغة في النكير. 


الثاني: إقامة عذر القول فيه» بتأويل أو غلبةء أو غلط أو غير ذلك إذ ليس 


وقد يكون للولي الزلة والرلات» والهفوة والهفوات» لعدم العصمة» وغل 
الأقدار» كما أشار إليه الجنيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله تعالى : 3 وكان أمر الله 
قدراً مقدوراً ې" . 

النالث :أن یقتصر بنظره على نفسه» فلا یحکم به على غیره» ولا یبدیه لمن لا 
قصد له في السلوك فیشوش عليه اعتقاده» الذي کان سبب نجاته وفوزه. 


فإن احتاح ذلك» فليعترض على القول» دون تعيين للقائل [ وتعريض به ] إذ ستر 
زلل الائمة واجب» وصيانة الدين أوجب» والقائم بدیں الله ا والمنتصر له 
مر واف ف ان ر 


ولا حير في ديانة يصحبها هو ی» فافهم ). 


إن مقامي الصتيقية والربانية هو فوق مقام الصلاح» فالصيق والرباني يقومان بما 
يقوم به الصالح وزيادة» فليس اهتمامهم بالوصول إلى الكمال يلغي ما يطالب به 
المسلم العادي من أعمال الإسلام بل يحققه وزيادة» وقد وجدت صور ظهرت فيها 
اهتمامات العاكفين على التصوف وكأنها إلغاء لاهتمامات الإسلام الأولى» من مثل 
الجهاد ا بالمعروف والنهي عن المنكر والتمسك بالحدود والآداب فحق أمثال 
هؤلاء أن ينطبق عايهم قوله تعالى: ‏ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم 
وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون 4”. 


ولکي أضع معالم تفهم بها قضيتا الصديقية و وتفهم بها جگم ابن عطاء 
على ضوئها واش بها الشرح محله في بناء الصتيفية والربائية فانني اذ کر هذه 
الارن 


(۱) سورة الأحزاب: )۸ 
(۲) سورة المائدة: (1۳). 


۲١ 


)۱( 


إن الصتيق الأول والرباني الأول في تاريخ الأمة الإسلامية هو أبو بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وهذه نماذج من تربيته وأعماله التي اسعأهل بها مقام 
الستقة ل اة 


حرج الامام أحمد بسند قال عنه الهيثمي : رحاله رجال الصحيح» كما أخرجه 
الطبراني عن آي هريرة ؟ 

« إن رجلا دږ شم ابا بكر س رضي الله عنه ‏ والتبي عه جالس فجعل ابي 
e‏ فلما أكثر رد عليه بعض قوله فغصب النبي ع وقام فلحقه أبو 
بکر فقال : یا رسول الله ! کان يشتمني وأنت جالس. فلما رددت عليه بعض قوله 
عضبت وقمت ! قال : إنه كان معك ملك يرد عنك» فلما رددت عليه بعض قوله 
وقع التيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان» تم قال : يا أبا بكر ! ثلاث كلهن حق ما 
من عبد ظلم بمظلمة فيفضي عنها لله عز وجل إ إلا أعزه الله بها ونصره» وما فتح 
رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده بها كثرة» وما فتح باب مسألة يريد بها كترة 
إلا زاده الله بها قلة ». 


انظر إلى هذا المقام فالصديقية لا تناسبها أن يرد الإنسان على من يسفه عليه 
اكتفاء بدفاع الله عنه. 

ومما ذكره ابن حجر في الإصابة عن أبي بكر قوله : 

حرج ابن عبد البر من حديث عائشة : تذاكر رسول الله صلى الله وسلم وأبو 
بکر میلادهما عندي فكان النبي صلى الله عليه واله وسلم أكبر» وصحب النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة وسبق إلى الإيمان به» واستمر معه طول إقامته 
بمكة» ورافقه في الهجرة وفي الغار وفي المشاهد كلها إلى أن مات» وكانت الراية 
معه يوم تبوك» وحح في الاس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تسع» 
واستقر حليفة في الأرض بعده» وله المسلمون خليفة رسول الله وقد أسلم أبوه. 

وفي المعرفة لابن منده کان أبيض نحيفاً خحفيف العارضين معروق الوجه ناتیء 
الجبهة يخضب بالحناء والكتم. 

عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بفناء لبيت 


۲۲ 


إذ جاء أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : من سره أن ينظر إلى عتيق من 
النار فلينظر إلى أبي بكر فغلب عليه اسم عتيق. 
وفي المعرفة لأبي نعيم من طريق الليث سمي أبو بكر عتيقاً لجماله. 

قال ابن إسحق : كان أنسب العرب» وقال المجلي : كان أعلم قريش بأنسابهاء 
وقال ابن إسحق في السيرة الكبرى : كان أبو بكر رجلا مولفاً لقومه محيباً سهلاً 
و کان انسب قریش لقریش وأعلمھم بما کان منها من خير أو شر» وکان تاجرأً ذا 
خلق ومعروف وكانوا يألفونه لعلمه وتجاربه وحسن مجالسته» فجعل يدعو إلى 
الإسلام من وثق به فأسلم على يديه عثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن 
عوف. 

زع سال ن آي الا فلت لما ن الح :ای کی فم ایی گر ی 
لا يذكر فيهم غيره قال : لأنه كان أفضلهم إسلاماً حين أسلم فلم يزل كذلك حتى 
قبضه الله. وأخرج أبو داود في الزهد سند صحيح عن هشام بن عروة أخبرني أبي 
قال : أسلم أبو بكر وله أربعون ألف درهم قال عروة : وأخبرتني عائشة أنه مات وما 
ترك و و 


وقال يعقوب بن ا ا ا ا 
أبيه : أسلم أبو بكر وله أربعون ألفاً فأنفقها في سبيل الله وأعتق سبعة كلهم يعذب 
في الله؛ أعتق بلالا وعامر بن فهيرة وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية بني المؤمل 
وأم عبيس. 

وأحرج الدار قطني في الافراد من طريق أبي إسحق عن أبي يحيى قال: لا حصي 
کک کت غلا فول غلل اله 0ا می اا کر فل کات تیه لی ا 
عليه وآله وسلم صذيقاً. ومناقب أبي بكر رضي الله عنه كثيرة جدا وقد أفرده جماعة 
بالتصنيف وترجمته في تاریخ ابن عساکر قدر مجلد ومن أعظم مناقبه قول الله 
تعالى : [ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أحرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في 
الغار إذ يقول لصاحبه ل١‏ تحزن إن الله معنا 4 'فإن المراد بصاحبه أبو بكر بلا 
نزاع. 


.ء)٤١( سورة التوبة:‎ )١( 
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O 
لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما » وأخرج‎ ١ : وآله وسلم قال لأَبي : بكر وعمر‎ 
الطبراني من طريق الوضين بن عطاء عن قتادة بن نسي عن عبد الرحمن بن تميم عن‎ 
معاذ بن جبل أن رسول الله صلى اله عليه وآله وسام لما أراد أن يرسل معاذاً إلى‎ 
. اليمن استشار فقال: كل برأيه» فقال: « إن الله یکره فوق سماثه ان يخطاً أبو بكر‎ 
وعند أبي يعلى من طريق أبي صالح الحيتي عن علي قال : قال لي رسول الله صلی‎ 
لله عليه وآله وسلم يوم بدر ولأبي بکر: « مع أحدكما جبرائيل ومع الآخر ميكائيل»‎ 
وفي الصحيح عن عمرو بن العاص قلت : ي‎ ٠٠ وإ رافيل ملاك عظيم يشهد القتال‎ 
رسول الله أي الناس حب إليك؟ قال: «عائشة». قلت: من الرجال» قال: «أًبوها) . قلت: ثم‎ 
من؟ فد کر ر وأحرج الترمذي والبغوي والبزار جميعاً عن أبي سعيد الأشج‎ 
عن عقبة بن خالد عن شعبه عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري‎ 
قال : قال أبو بكر الت أرل من أل ا الت احق بهذا لأر ا الست كا‎ 
الست كنا !. رجاله ثقات.‎ 


عن هبد الله بن جعفر قال : ولينا أبو بكر فخير خليفة أرحم بناء وأحناه عليناء 
وقال إبراهيم الدخعي : كان يسمى الأواه لرأفته. 

وقال العسكري : كانت تساق إليه الأشناق في الجاهلية وهي الديات التي يتحملها ممن 
يقرب لذلك من العشيرة» فكان إذا حمل شيعا من ذلك فسأل فيه قريشاً مدحوه 
وأمضوا إليه حمالته فإن احتملها غيره لم يصدقوه» ومن ن أعظم مناقب أبي بكر أن ابن 
الدغنة سيد القارة لما رد إليه جواره بمكة وصفه بنظير ما وصفت به خحديجة الي 
صلی الله عليه وآله وسلم لما بعث فواردا فيهما على نعت واحد من غير أن يتواطاً 
على ذلك وهذا غاية في مدحه لأن صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ نشاً 
كانت أكمل الصفات. 


وذكر ابن سعد من طريق الزهري أن أبا بكر والحارث بن كلدة أكلا خريرة 
اا آي بكر وکاد ا لاي بكر ارفع يدد 
اا yT‏ عشرة من ا وهو ابن ثلات وستين سنة. 
فی هذه السيرة نجد السبق إلى کل کمال» ونجد المسارعة إلى کل خير 


4 


ونجد القيام بالواجب حيث أقيم صاحبه في مقام» ونجد حياة متكاملة في الشؤون 
الحياتية كلها فللعمل فيها نصيب. وللجهاد فيها نصيب. والخدمة العامة نصيب»› 
إنها الوراثة الكاملة لرسول الله عل 


)( ۲( 


nS 
وليابا.‎ TT e عن ا‎ 
ا وکمالاً. وأخرج الطبراني من طريق ابن بي الزناد عن أبيه عن النعمان ان‎ 
فمطلہناها‎ e حساك ین ثابت قال : کانت لیا عند عثمان أو یره‎ 
e عذروه وقاموا إلا اہں عباس فلم یزل‎ 
عليه كل حاجة فلم ير بداً من أن يقضي حاجتنا.‎ 


عن ابن عمر أنه کان یقرب ابن عباس ویقول : إني رأیت رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم دعاك فمسح رأسك» وتفل في فيك وقال : ١‏ اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التاويل &. 


عن محمد بن أبي بن کعب عن أبیه أنه سمعه یقول وکان عنده ابن عباس فقام» 
قال: هذا یکون حبر هذه الامة أوفى عقاا وسحشما ودعا له رسول الله و 
يفقه فی الدين. 


عن ابن عباس قال: RT‏ هلم 
O‏ الله مره فإنهم اليوم كثير قال: اوإعجبا للف اتر الناس 
يفتقرون إليك» قال: و ذلك. وأقبلت أسأل فإن كان ليبلغني الحديث عن رجل 
فا تی بابه وهو قائل فاو شن ردائي على بابه ي يسفي الريح علي من التراب فيخرج 


Toe 


E e 


اجتمح الناس 0 E‏ فقال: هذا الفتى ا أعقل مني . 


عن الزهري قال : قال المهاجرون لعمر : ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ 
قال : ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. 


E O SS 
E o SS 
و ا ا ی ل ا ت ا‎ 
فإنه أعلم من بقي بما أنزل الله على محمد.‎ 

وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن يحيى بن سيد الأنصاري لما مات زيد بن 
ثابت قال أبو هريرة : مات حبر هذه الأمة ولعل الله أن يجعل في ابن عباس خلفاً. 


عن عطاء ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس» أكثر فقهاً وأعظم خشية» إن 
أصحاب الفقه عنده وأصحاب القران عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم کلهم 


من واد واسح. 
عن مجاهد قال :ابن عباس يسمى البحر لكثرة علمه 
عن مسروق کنت إذا زایف ابن عباس قلت : أجمل الناس» فاذا نطق قلت : 


أفصح الناس» فإذا تحدث قلت : : أعلم الناس. 


عن ابي وائل قال : قرأ ابن عباس سورة النور فجعل يفسرهاء فقال رجل : لو 
سمعت هذا الديلم لاسلمت. 


وعند الدرامي وابن سعد بسند صحيح عن عبد الله بر, أبي يزيد کان ابن عباس 


۲ 


إذا سعل» فان کان القرآن أخبر به فن لم یکن و کان عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
أحبر به» فإن لم يكن وكان عن أبي بكر وعمر أخبر به» فإن لم يكن قال برأيه وفي 
رواية ابن سعد اجتهد رأيه. وعند البيهقي من طريق كهمس بن الحسن عن عبد الله 
ابن بريدة قال: شتم رجل ابن عباس» فقال: إنك لتشتمني وفي تلاث إني لأسع 
بالحاکم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأحبه ولعلي لا أقاضي إل ايد وإني 
لأسمع بالغيث يصيب البلاد من بلدان المسلمين فأفرح به وما لي بها سائمة ولا 
راعية» وإنی لاد ی على آية من كتاب الله تعالى فوددت أن المسلمين كلهم يعلمون 
E‏ أعلم. 


وذکر خليفة [ البياضي ] أن علا ولاه البصرة وأكان على الميسرة يوم صفين» 
واستخلف أبا الأسود على الصلاةء وزياداً على الخراج» وكان استكثبه» فلم يزل ابن 
عباس على البصرة حتى قتل علي. 


وأخحرج الزبير بسند له أن ابن عباس کان یغشی الناس في رمضان وهو 
البصرة فما ينقضي الشهر حتى يفقههم. 


وقال الزبیر بن بكار : حدثت عن عمرو بن دينار قال : لما مات عبد الله بن 
العباس قال : مات رباني هذه الأمة. 


أبیض لم ير على خلقته فدحل في نعشه ولم پر خارجاً منه فلما دفن تلیت هذه 
النفس المطمئدة ارجعي ربك إلى احر السورة. 


nT E E 
أيتها النفس المطمئىة ¢ الآية.‎ 


.)۲۸ سورة الفجر! (۲۷ س‎ )١( 


¥ 


فھهنا نجد حال قدوة الربائيين حالاً طيبة تستدعي رسول الله ع أن يدعو 
لصاحبه» كما نجد بحفاً عن العلم وتواضعاً لأهلهء ونجد تعليماً مستمراً في كل 
حال»› سواء كان في منصب الولاية أو كان متفرغاً للعلم» ثم نجد مشاركة كاملة 
في الحباة فهن:يقائل وهو يتولې الولايات. فالرباني هو الذي يقيم حق الله على 
الكمال والتمام حیث أقامة الله عز وجل. 


(۴ ( 


قال في مختار الصحاح : والصديق. . الدائم التصديق وهو أيضاً الذي يصدق قوله 
بالعمل. انظر إلى مواقف الصديق يوم عرضتم عليه الدعوة فلم يتلكأ ويوم حادثة 
الإسراء والمعراج حيث سارع إلى التصديق» ويوم الحديبية حيث سارع إلى التسليم 
كأثر عن التصديق فلا صتيقية إلا بتصديق» وفي عصرنا القلق يفر كثيرون من 
العصديق الحقيقي تحت ضغط الفكر المادي أو الاستشراقي أو الشهواني» فيحملون 
النصوص على غير محاملها الصحيحة ويتقربون إلى أصناف من الناس بأصناف من 
الترتعصات التي لا تحتملها الفتوى الصحيحةء ويكادون يعترضون على بعض 
الف الصحيحة مأين ذلك من الصتيقية؟ أما مواطأة القول العمل فما أقلهاء 
والصديقية ليست مواطأة فقط بل هي التحري للكمال في إقامة المطلرب الا رى 
إلى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ا « ولا يزال الرجل يصدق 
ريشخرئ الضدق خض يكت اعدد اله ديا . 


ومن خلال النصوص التي تحدثت عن السابقين والمقربين والصديقين والصادقين 
نستطيع أن نتعرف على مقام الصديقية وها نحن نستعرض لك ذلك باختصار : 
فأول درجات الصدق عبد الإئسان : صدق اللسان ويدحل في ذلك صدقه في 
إخباره وصدقه في وعوده. والصديقية تقتضي مواطاة الحال والفعال للمقال فإذا قال: 
الله أكبر كان حاله مستشعراً ذلك» وإذا قال ب إياك نعبد وإياك نستعين 4 کان 


را) سورة الفاتحة: (ه). 


۲۸ 


حاله كذلك من انفراد العبادة والاستعانة بالله وحده وإذإ قال : وجهت وجهى 
للذي فطر السموات والأرض » کان حاله كذلك. 


وثاني ما يدحل في باب الصدق الشرعي : « الإيمان » قال تعالى : ل والذين 
آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم 4" فبدون إيمان 


وثالث ما يڊحل في باب الصدق الشرعي : أن يجتمع مع الإيمان العمل الصالح 
قال تعالى : ل وبشتر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم قدم صدق عبد 
ربھم ه ”. 

ورابع ما يدحل في باب الصدق الشرعي : اجتماع الإيمان الصادق مع الجهاد 
بالنفس والمال قال تعالى : ل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ه”. 

وخامس ما يدخحل في باب الصدق الشرعي : الصدق مع الله بالنيات في بيع 


من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم 
من يننظر 0 . 


لإإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ي“ 
ومن الئاس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ى © 


وسادس ما يدحل في باب الصدق الشرعي : التحقق بمقامات الاسلام بالقيام 


() سورة الحدید: (1۹), 
(۲) سورة يونس: (). 
49 سورة الحجرات: .)١١(‏ 
ري سورة الأحراب: .)۲٣(‏ 
(ه) سورة التوبة: .)١١١(‏ 
(1) سورة البقرة: .)۲١۷(‏ 
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بعکالیف الاسلام» والتحقق بالايمان والاحسان والتقوى والشكر وما يستازم ذلك من 
مجاهدة. فأعمال الإسلام المطلوبة منك على حسب المقام والأحوال والأوضاع مع 
هلك ومع جيرانك ومع حرفتك ومع فرائض عصرك ومع دعوتك ومع الهجرة إن 
کانت a E‏ ابتليت» إلى غير ذلك» قال تعالی : 8 ليس البر 
أن تولوا E‏ _والمغرب ولکن من ا ا وا لاخر 
ال إذا a E‏ في البأساء والضراء وحين u‏ أولئك 
الذين صدقرا وأولئك هم المتقون ى“ 

ل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله 
ورضواناً ويصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ڳو“ 

ئم يلزمك مع أعمال الإسلام التحقق بمقامات الإسلام من مراقبة ومشاهدة : 
« أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ». 

والتحقق بالمجاهدة للوصول إلى التقوى : 

والذين جاهدرا فينا لنهدينهم سبانا وإن الله لمع المحسنين “ 

والذین اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تقراهم ې“ 

ويلزمك التحقق بالشكر كأرقى درجة في مقامات الإسلام : 


وقليل من عبادي الشكور . 


.)۷۷( سورة الىقرة:‎ )١( 
)۸( سورة الحشر:‎ )۲( 
.)1۹( سورة العسكبوت:‎ )۳( 
.)۱۷( سورة محمد:‎ )( 
.۳( (ه) سورة سب‎ 


ومما يدحل في الصدق التحقق بزكاة التفس : 
ل قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها o‏ 


وتز كية النفس فصلناها في كتاب المستخلص فهي أحذ بوسائل الزكاة» وتحرر 
من أخلاق» وتحقق بمقامات»ء وتخلق بأعلاق ولمرات تظهر. 


فهذا كله مما يدحل في الصدق الذي بتحريه يكون الإنسان صديْقاًء گم ابن 
عطاء اجتمع فيها مسار دقيق لهذه المنازل والمقامات» ومن ههنا اعتبرنا شرحها 
عاملاً مساعداً على التعرف على دقائق هذا الموضوع» خاصة والرجل كان من أعلام 
عصره في الشريعة والتصوف» وتتلمذ على عَلَّم عصره أبي العباس المرسي تلميذ عَلم 
عصره أبي الحسن الشاذلي» وقد اجتمع في جحكمه أنها حصيلة تجربته الشخصية 
وتجربة الماضين من أعلام أهل السير إلى الله خلال قرون طويلة. 


K # 


و المحاولة إن لم تفد إ إلا نها تذكر بان هناك فوق الصلاح والصالحين وفوق 
البر والأبرار درجات» هي درجات السابقين المقربين والصديقين والربانيين» فذلك 
وحده مفید فالعلم سابق العمل ألا تری قوله تعالی : 


والسابقون السابقون » أولئك المقربون 4" ل فأمًا إن كان من المقريين 
» فرَوْحٌ وريحان وجنة نمیم + وآما إن كان من أصحاب اليمين » فسلام لك من 
أصحاب الیمین 4 ^ وأن للسابقين صفاتهم إن الذين هم من خشية ربهم 
مشفقون » والذین هم بآیات ربهم يژمنون » والذین هم بربهم لا یشرکون ‏ 
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون » أولئك يسارعون في 
الخيرات وهم لها سابقون که“ 


() سورة الشمس: ٩(‏ س .)٠١‏ 
(۲) سورة الواقعة: .)١١  ٠١(‏ 
(۳) سورة الواقعة: A۸(‏ — 1). 
)٤(‏ سورة المؤمنون: ٥۷(‏ س .)1١‏ 
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قال البيضاوي في تفسير ط لها في الآية أي : لأجلهاء وقال في تفسير : 
وقلوبهم وجلة 4 أي خائفة الا يقبل منهم وألا يقع على الوجه اللائق فيواخذون 
به» فهذه صمات السابقيں أي المقربين فالتذكير بهذه الكمالات العلية ضروري في 


RR o #R 


ولقد کنت دائماً اتساعءل کلما مات لي عزیز أو صدیق أو اخ تری کیف کانت 
حاتمته؟ هل مات على الإيمان الكامل بل إن شغلي الشاغل هو البحث عما تكون به 
الخاتمة حسنة وهذا الذي أقلق بال الصديقين» وقطع نياط قلوب العارفين» ومن ههنا 
کت عا ا عا الات ساغة المرت هو الي ي ان كرون حم 
المسلمين»› وإنما يغلب على القلب بعد تثبيت الله الحال اللازم لاإنسان في حياته» 
فإذا كان حاله الدائم ذكراً ويقظة TE‏ 
يكون ذلك هو الحال عند الموت والا فالخطر عظيم. 

ومن ههنا يحرص أهل السلوك أن يجمعوا في وردهم اليومي تذكر اليوم الآخر 
والذكر والمراقبةء فيبدأون وردهم بتذكر اليوم الأحر» وتامل الموت وما بعده ثم 
يذكرون الله بالورد الذي يذکرون به» ثم يختمون وردهم بالمراقبة للّه» ومهما 
استطاعوا أن يكرروا ذلك في يومهم وليلتهم فعلوا. 

ولعلي بهذا الكتاب أنتفع وأنفع في هذا الباب. 


إن مبنى الصديقية على الصدق» ومعرفة الصدق في المصطلح الإسلامي هي 
أحطر قضية على الإطلاق لأنها هي التي تحدد الجهة التي ينبغي أن يكون الانسان 
معهاء تنفيذاً لأمر الله تعالى : ليا أيها الذين منوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين ي“ 


ا مدا ا ف قل المصور تفي عضرا أكر اة لان عصرنا 


(1( سورة التوبة: .)١١۹(‏ 
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عصر فتن وأهواء ودعوات باطلة» ودعوات اختاط خيرها بشرهاء ودعوات يحسن 
أهلها القول ويسيئون العمل» ودعوات أهلها إخوان في الظاهر وهم أعداء في الباطن 
« أعداء السر إخوان العلانية » وهناك ناس ظاهرهم العلم أو الربانيةء وقد وقعوا فيما 
وقع فيه بعض علماء بني ٳسرائيل وربانييهم» فلا امر بمعروف ولا نهي عن منکر ثم 
إن الخلافة التي تعطي البيعة المتعارف عليها مفقودة» وكل ذلك يجعل المسلم 
المعاصر في حيص بيص» لایعرف ین یضع قدمه ولا یار من یضع یده» وهو یری 
عشرات الدعوات وعشرات الاتجاهات» ويرى في الاتجاه الواحد صورا متعددة 
والمخرج من هذا كله أن يعرف ماهية الصدق ليكون مع الصادقين. 

« اعرف الحق تعرف أهله » « لا يعرف الحق بالرجل وإنما يعرف الرجال 
بالحق » وإذا عرف الانسان ماهية الصدق عرف ماهية الصديقية وعرف منازلها 
ومقامات اهلها. 
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ومما پساعد على معرفة الصدق والصادقين معرفة الكذب والکاذہیں بالاصطلاح 
الشرعي فبضدها تتمیز الأشياء والأمر بالكينونة مع الصادقين تعني بالضرورة ترك 
الكينونة الاختيارية مع الكاذبين. 

ثم إن النهي عن الكينونة مع جهة ما تعني بالضرورة أن هذه الجهة ليست 
صادقة» وبهذه المعالم تتحد معنا مسألة العصر وأهم قضاياه» فيعرف الإنسان ين 
ينبغي ان یکون. 

ولأهمية هذا الأمر فان النصوص کانت كثيرة فيه ووأضحة» لأن الكينوئة م 
الجماعة مما حض عليه الإسلام والمفارقة لجهة أو العزلة عنها أن تكون لملحظ 
شرعي» والشذوذ حطر» ومن سنة الله عز وجل أن يجعل أعلام الهداية واضحة لتقوم 


وما کان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم 4“ 


)0 سورة البقرة: .)1٤١(‏ 
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ثم إن هناك قضية هي من أحطر القضايا التي لم تلق عناية كافية من العامة أو 
الخاصة» وهي القضية الربائية. 


فالربائية التي تعني الوراتة الكاملة لرسول الله عه مطلب عام في الشريعة طولب 
به كل مسلم على قدر استعداده» ولكن لا أهل ذلك بذلوا هذا الجهد لإيصال كل 
مسلم إلى ذلك» ولا المسلمون بذلوا هذا الجهد لغفلة الكثيرين منهم عن هذا 
الفطلب: 


قال تعالی :4 ما کان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والبوة ثم يقول 
للناس 4 لاحظ كالمة الناس 8 کونوا عباداً لي من دون الله ولکن کونوا 4 
لاحظ أن الضمير يعود على الناس ل ربانيين بما كنم تعلمون الكتاب وبما كنتم 
تدرسون 4 « فکل إنسان مطالب بأن یکون رباناً ). 

وقال تعالی: نقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآحر وذكر الله كثيراً 4“ فكل مؤمن عليه أن يقتدي برسول الله عله 

ولقد كانت نة رسول الله عله العملية أن يقبل على جميع أصحابه» ويعطي الجميع 
عطاءٌ واحداً ويقول: ١‏ إنما أنا قاسم والله عر وجل يعطي ». 


ومن خلال بذل الجهد مع كل المسلمين ليكونوا ربانيين وراث نبوة تجد 
الواصلين إلى القمة والباقين على السفح لكنهم صاعدون. 

ولقد حدث في هذا كله قصور وعلينا أن نتلافى القصور : 

والربانية بص القرآن دراسة وتعليم للكتاب # ولكن كونوا ربانيين بما كنتم 
تعلّمون الكتاب وبما کشم تدرسون f‏ © 


والربانية وراثة النبوة في منصب الشهادة على الخلق وتحكيم كتاب الله 
ل إنا أرسلناك شاهداً © . 


ر سورة آل عمران: (۷۹). 
(+) سورة الأحزاب: .)١١(‏ 
(۳) سورة آل عمران: (۷۹). 
)٤(‏ سورة الأحزاب: .)٤٥(‏ 
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قال تعالی : p‏ یحکم بها النبيّون, ؛الذين أسلموا للذين هادرا والربانيون والأحبار 
بما اشتحفظوا من کتاب الله وکانوا عليه شهداء ې ٩‏ 

والربانية مر بمعروف ونهي عن منكر ونصيحة للخلق. 

لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإئم وأكلهم السحت.. 4. 

والربانية استمرار على خط الأنبياء لاقامة الإسلام : 

وکين من نبي قات معه ريون كاير فما وهنوا لما أصابهم في سبیل اله 
وما ضعفوا وما استکانوا والله يحب الصابرين + رما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا 
اغفر لنا ذنوبنا وإسراضا في أمرنا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ۽ 
ناتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ^ 

وقد فر الربانيون بالعلماء والحكماء. 


# *# # 


فالربانية صديقية 2 ٠‏ رإحیاء رٹ النبوة بالدعوة والعمل والحال 

TS‏ الآحر 
وذکر الله کٹیراً چ“ . 

وإلا بدراسة : 


کونوا ربانیین ہما کسم تعلْمون الكتاب وبما کنتم تدرسون 2 


.)١٣( سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: .)٦٣(‏ 

(۳) سورة آل عمران: ۱٤٩(‏ س .0٤۸‏ 
(6) سورة الأحزات: .)١١(‏ 

(°) سورة آل عمراك: (۷۹). 


ولا باندساب للربانيين : 
ل واتبع سبیل من أناب لي ي 0. 
ل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ج 0. 


ولما كانت جكّم ابن عطاء تتحدث عن كثير من آداب الربانيين الظاهرة 
والباطنة» وتدحدث عن طريق الوصول إلى الربانية ظاهراً وياطناً فقد وقع اختيارنا 
عليها لإحیاء هذه المعالم. 


# # « 


وبعد فلعلك أد ركت الأسباب التي دفعتنا إلى كتابة هذا الكتاب وهاك كلمة 
أخيرة. لقد عرضنا في رسالتنا « إحياء الربانية » : 


ن رتبة الصديقية قد ضعفت في هذه الأمةء وذكرنا أن ضعفها سببه غياب طبقة 
الربانبين أو قله فهؤلاء هم الذين يستطيعون التربية على منازل الكمالء وإذ كان 
المهتمون الأوائل بهذه المعاني كثير منهم من الصوفية أو ممن استفاد منهم وتتلمذ 
علیهم» ویکادون یجیعون على قبول جکم ابن عطاء» وإذ كانت الجكم تتحدث 
عن أحوال السائرين إلى مقام الصديقية والربانية وعن اداب الصيقين والربائيين فقد 
زا ان درا لبعض الإخوة» وكان هذا الكتاب هو حصيلة هذه الڏروس. 


لقد اخحترت جكم ابن عطاء لشهرتها ولاعتمادها من طبقات شتى» ولأن فيها 
روائع من الحكمة ولأن بعض فقراتها فهمت فهماً خاطئاًء فترثب على ذلك 
أخحطاء كبيرة في حلقات الصوفية فكانت المذاكرة في هذه الحكّم تصحيحاً 
للفهوم وتعميقا نوع م العلوم یکاد یکون مندرسا. 

ولقد قرأنا في کتاب (الإحوان المسلمون: رؤية من الداحل ) أن الجكّم كانت 
تدرس في مركز الإحوان المسلمين في يوم ماء وحدثنا شيخنا الشيخ محمد الحامد 
أن الأستاذ البنا كان يدرْسها للخاصة من تلاميذه» وأنه سجل على بعض شروحها 


.)٠٥( سورة لقمان:‎ )١( 
.)١١۹( سورة التوبة:‎ )۲( 
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أربع ملاحظات» وإذ لم يصلنا شيء مكتوب عن الأستاذ البنا في هذا الشأن فلعل هذا 
الشرح من قبل أحد ابناء مدرسته يعوض نوع تعويض. 
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لقد ذكرنا في رسالتنا , « أن الربانية ثقافة وخحلق وروحانية وعمل» ولا شك أن 
الحکم OES‏ تصلح أن تكون جزءاً لا بد منه في ثقافة 
الربانيين» وجزء لابد منه في التوجهات الأحلاقية للربانيين»› ا لا بد منه في 
الارتقاء الروحي لطلاب الربانيةء فإذا كانت الروحانية تعني معرفة الله القلبية والقيام 
بحقوق ربوبيته فالجكم تخدم هذا السبيل خدمات كبيرة. 


KR # ¥ 


ا کی حریصاً على أن ا أكتب في الفقهين الكبير والأكبر وأصولهما والعاوم 
التي تخدمهماء ع نای وجدت أن في سلسلة ر ف في المنهج ) كفاية عن التأليف 
المستقل في العقائد والفقهيات» لكني شعرت بضرورة الكتابة في جانبين الجانب 
الأول : هو تأکید ضرورة دراسة الفقهين الكبير والأكبر فكان أن كتبت « جولأت 

في الفقهين الكبير والأكبر ». 

والجانب الثاني : هو التصوف فلقد رأيت أن هذا الجانب لا بد فيه من كتابة 
فكتبت كتاب ١‏ تربيتنا الروحية » وقد لحظ بعضهم أن التفصيلات في القضايا 
النظرية والعملية ليست كافية فيه» فاستخلصت كتاب ا ا 
الاش » وكتبت هذا الشرح على الجكم لاستكمال النقص. وإنني لأعتبر هذه 
الكتب الثلاثة كافية لفهم السير القلبي والروحي إلى الله وهي في بابها تتکامل مع 
بعضها لتخطي اللقص الخطير في القلبيات والروحيات والاحلاقيات التي يعاني منها 
عصرنا. 


RK %# *‏ 
تتألف الجكم ‏ في فهمي ‏ من ثلاثة أقسام رئيسية : 
القسم الأول : في أساسيات في السير وفي أفكار عامة تبعث على السير إلى الله 
وتهيج عليه. 
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القسم الثاني : في سير المريد من بدايته إلى نهايته. 
القسم التالثت :في اداب العارفين والواصلين والشيوخ المرشدين. 


ويعتمد الشيخ ابن عطاء في الحكم مبدأً العرض المتكرر المتجدد للأساسيات التي 
يريد أن يعمُقها في السير إلى الله» ومن ههنا فإنك تجدها متشابهة المعاني ولكنها 
في القمة مما يحتاجه السائرون نحو الكمال إذا فهمت على الوجه الصحيح. 


إن الحكم تعحدث عن دقائق في الأعمال وحقائق في الأحوال يحتاجها المسلمون» كما 
أنها تنهض بالهمة نحو مقامات الصديقين والصالحين والعارفين والربانيين وهي محل 
اعتماد من دوائر كثيرة. 


فأن يقدم لها شرح صاف واف يرتاح إليه الفقيه ويأدس به الصوفي ولا يجد 
فيه السلفي مأخذاً» فلعل ذلك يكون حافزاً ودافعاً للخروج من أسر النقاشات 
الحادة فيما لا يغني» بل يضعف العمل فيما يرضي الله عز وجل. 

إنه لا يكفي أن نقول عن كير من القضايا إنها خطاً دون أن نقدم البديل 
الصالح» كما ذكر ابن تميمة في اقتضاء الصراط المستقيم» ولا تنطبق هذه الحقيقة 
على شيء کانطباقها على ما نحن فيه : 

فالتوجهات الروحية والقلبية نحو الله عز وجل عميقة في النفس البشرية» والناس 
في هذا متفاوتون والرغبة في الكمال تحث على السير في طريقه» والظماً القلبي 
والروحي للتعامل الخاشع المخلص مع الله عز وجل شديد» ولا بد أن تقول للناس : 
هذا هو الطريق الصحيح. 

وإني لأرجو أن أكون قد وفقت في هذا الشرح لأن أزيل الماتبس» وأقدم 
الواضح المتضح الذي يقبله كل منصف. 

ونا بانتظار أي ملاحظة صحيحة لأعذل الكتاب على ضوئها في طبعة لاحقة إن 
شاء الله تعالى. 


# # 
تالف الجكم كما قلنا من ثلاثة أقسام : القسم الأول في المقدمات والمهيًجات 


۴۸ 


على السير ويتألف هذا القسم من ستة فصول يحدثنا فيها الشيخ عن أمهات من 
المعاني لا بد أن يلحظها السائر إلى الله وكأن الشيخ رحمه الله يقول : هذا هو 
الطريق الصحيح وهذه معانيه حتى إذا عرّفك على ذلك ووجدت نفسك تفتقده قال 
لك : تعال وابد السير من بدايته الصحيحة ألا وهي الولي المرشد والذكر المستمرء 
وههنا يبدا القسم الثاني : وهو في أدب المريد» ويسعمر هذا القسم حتى نهاية 
الفصل السابع عشر حيث يصل السالك إلى مقام البقاء بعد الفناءء وعندئذ يبداً 
القسم الثالث : في آداب العارفين والواصلين ويستمر حتى نهاية الجكم» وكلام 
الشيخ كله يدور في مقامات الصذيقين والربانيين أو في السير نحو هذه المقامات 
وهي مقامات كَل السالكون إليها والمتحققون بها ف والسابقون السابقون » أولئك 
المقربون » في جنات النعيم » تل من الأولين « وقليل من الآخرين 4“ 


إن مقام الصديقية يجتمع لصاحبه دقائق في الإيمان والعمل» وقد يكون عمل 
الصذيق كعمل غيره» وأحياناً قد يكون عمل الصديق أقل من عمل غيره» فما الذي 
عله صقا جد إنساناً يعمل نفس العمل الذي يعمله الآخر ومع أن العمل واحد 
فقد يكون العامل صيقاً أو صالحاً أو منافقاً المرجع في النهاية إلى القلب» فمرجع 
الصديقية في النهاية إلى القلب في قضية ومر جعه إلى القلب في 
الخال التي ترافق الأعمالء وکلام ابن عطاء الله يرجع في النهاية إلى هذه الدقائق 
القلبية» سواء كانت هذه الدقائق لها علاقة بالایمان أو لها علاقة بالأعمال» فهر 
عندما يحدثنا عن الأعمال إنما يحدثنا عن دقائق فلبية ينبغي أن إليها 
E ODT‏ ينبغي ان يتحرر منه 
الإنسان» وعن كل ما ي ينبغي أن يتحقق به الانسان. 


وكما قلنا فإن TT oT‏ 
العارفين والشيوخ الربانيين سواء في ذلك أدب الظاهر والباطن. 


RR K # 


.)١١ س‎ ٠٠١( سورة الواقعة:‎ )١( 


۳۹ 


وفيما بين يدي الكعاب ننقل يعض ما ترجم به اين عجيبة لاشيخ ابن عطاء اله 
السكندري قال : فهو الشيخ الإمام تاج الدين وترجمان العارفين أبو الفضل أحمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن عيسى بن الحسين 
ابن عطاء الله الجذامي نسباء المالكي مذهباء الإسكندري دارا القرافي مزاراء 
الصوفي حقيقة» الشاذلي طريقةء أعجوبة زمانه» وتحية عصره وأوانه» المتوفى في 
جمادی الأحرة سنة تسع بتقديم التاء وسبعمائة قاله الشيخ زروق ( وقال في الدياج 
المذهب ) كان جامعاً لأنواع العلوم من تفسيرر وحديت وفقه ونحو وأصول وغير 
ذلك» کان رحمه الله متكلماً على التصوف واعظاً انتفع به خلق کثیر وسلکوا 
طريقه» قلت : وقد شهد له شيخه أبو العباس المرسي بالتقديم فال في لطايف المنن 
قال لي الشيخ: الزم فوالله لفن لزمت لتكونن مفتياً ني المذهبين يريد مذهب أهل الشريعة أهل 
العلم الظاهرء ومدهب أهل الحقيقة أهل العلم الباطن» ( وقال فيه أيضاً ) : وال لا 
يموت هدا الشاب حتی یکون داعياً يدعو إل اله و قال فته أبضاع رال ليكونق 
لك شأن عظيم والله ليكونن لك شأن عظيم قال : فان بحمد الله ما لا أنكره. 


وهذه الجكم التي ستقرؤها وترى شرحها كافية لتدلك على جلالة قدره فههنا بيان 
لا تجد أروع منه في كلام المؤلفين»› وتوحیدا لا أعلى منه» ومعرفة بدقائق النفوس 
لا تجدها إلا عند العارفين. 


وإذا كان كلام الشيخ منصباً في الغالب على قضايا القلوب» فقد حاولت أن 
أجمع من كتب أهل السير إلى الله بعض ما أعتبره مكملاً لكلام الشيخ فجعلت كل 
E‏ هذا الکتاب « بابین » باباً فيه مختارات من کلام تناسب المقام وباباً 


ولكي يستأنس القاری لما سيمر عليه من أبحاث فقد جمعت عدداً من 
الأحاديث النبوية وجعلتها في أول الكتاب ليعرف القارئ أن المعاني التي ستمر معنا 
مبنية على أساس وطيد في السنة النبوية» ون الذين تكلموا في دقائق الأعمال 
والقلوب لم يأتوا بدعاً من القول» ولا ابتداعاً في الأمر» فأصبحت أقسام الكتاب 


أربعة : 


القسم الأول : وخير الهدي هدي محمد ع 

القسم التاني : توجيهات للطالبين. 

القسم الفالث : توجيهات للمريدين. 

القسم الرابع : توجيهات للعارفين والشيوخ والمرشدين. 


## «* 


٤١ 


المقدمة 


اردت بهذا القسم أن اُذکّر بمعانٍ لا يستغرب معها القاری کثيراً مما سيمر عليه 
في الأقسام التالية من أقوال أهل السلوك إلى الله عز وجلء وقدمته لأن الكتاب 


کما اُردت بهذا القسمٍ أن يمر السالك إلى لله بمطلوبات منه» اعتاد أهل السلوك 
آل ا لن محلها عندهم كتب علوم أخرى» وجعلت ذا القسم 

شير أرض القلب ويزرعها ویرویها ليأتي ما بعد ذلك حادماً لما زرعه الشارع في 
اقلوب فاحیاها به. 


ولقد اخترت احادیث هذا الباب من كتاب جمع الفوائد لمحمد بن محمد بن 
سلیمان بتخریج عبد الله هاشم اليماني فهو من أجمع الكتب للسنة» وعلقت 
تعليقات قصيرة على بعض أحاديثه تناسب المقام. 


لقد كتبت هذا الكتاب وأنا أعرف شدة الحساسية التي سيقابلها به بعض الناس» 


وجوابي عليهم مسجل في كتاب مستقل هو « جولات في الفقهين الكبير والاكبر » 


() جمع فيه صاحبه أحاديث أرعة عشر كتاباً من أمهات كتب السنّة» وهي: الصحيحان للبخاري 
ومسلم» والسنن للترمذي والسائي وبي داود وابن ماجه» وموطا مالك ومساید أحمد واي 


t٥ 


طريق عنوان الناشر» وستحظى أي ملاحظة بالاهتمام اللائق بها إن شاء الله عز وجل. 

لقد امتلأت المكتبة الإسلامية الحديثة بغذاء العقل والفكر» وهي بحاجة إلى 
هزرید» وبقي ا ق اک التي تغذي القلب والروح» ولذلك كرست 0 
وقتي لمثل هذاء وإذا قبل الله فكل شيء بعد ذلك سهل. 

إن القلب يحيا بكلمة الحكمة» وإنني لأرجو أن يكون ما حواه هذا الكتاب نوعاً 
من الحكمة ودافعاً نحو الكتاب والسنة اللذين جمعا الحكمة» ولكن من المعلوم ن 
هناك ناسا يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم وفي وصف صحيح احر لهم ١‏ إيمانهم 
لا يجاوز حناجرهم ) فهذا الكتاب يساعد على أن يوجد القلب الذي تدخله معاني 
القران فتملؤه بالهدى والنور. 

وها أنت ذا مع ما اخترناه لك من أحاديث رسول الله عل مما يناسب 
موضوعات هذا الكتاب : 


٦ 


اللصوص ) 


) يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان‎ ١ ) أبو سعيد‎ ( - ١ 
قال أبو سعيد : فمن شك فليقرأً : م إن الله لا يظلم مثقال ذرة 4'". للترمذي.‎ 
رواه الشيخان مرفوعاً في حديث الشفاعة الطويل» كذا في تفسير ابن كثير‎ 
۷/۱ 


أقول : فالمعول عليه عند الله تعالى ما في القلوب» ومن ههنا كان للسير القلبي 
إلى الله أهميته العظمى التي لا تعدلها أهمية» وكان للعلم الذي يبحث في ذلك 
الشرف الكبير» بل إن محصلة دراسة الكتاب والسنة هي الوصول إلى الايمان 


وزیادته. 


س ( وعنه ) رفعه: ١‏ من قال رضیت بالل ربا وبالإسلام دیناً وبمحمد رسولاً 
و جہت له الجدة ( ا داود. رواه أيضاً النسائي. وأحرجه مسلم والنسائي من 


(ء) أسقط صاحب كتاب « جمع الفوائد » أسانيد الأحاديث اختصاراً مع ذكر الراوي فقط وقال 
في مقدمة كتابه: ١‏ وإذا عبر الراوي في صيخة أدائه بدحو: سمعت الي علي أو قال: عص...» 
قلت أنا بعد ذکر ذلك الراوي: رفعه س إن کان صحابیاً سے وارسله س إن کان غیرہ س ». 

وتماماً للفائدة وضعنا في نهاية كل حديث ما ذكره الشيخ عبدالله هاشم اليماني س تعليقات 

عليه. وقد وضعا عاوين أبواب كتاب « جمع الفوائد » أعلى كل مجموعة أحاديث منتقاة س هذه 

الأبواب. 

۱ - (ا/۳) كتاب الايمان ‏ فضل الإيمان ‏ رقم: .٠‏ () سورة اللساء: .)٠١(‏ 

۲ س )۳/١(‏ الموضع السابق رقم: 1. 
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حديث أبي عبد الرحمن الحبلي عبد الله بن يزيد عن أبي سعيد أتم منه» كذا في 
تخریج السنن ۲ .٠١٤/‏ 

قول : والرضا بالل وبالاسلام دیناً e‏ و علامة الرضا بدین الله 
طاعة وتسليماء والرضا بمحمد مب قدوة وإماماًء والرضا بالرب مظهره الإسلام لدينه 
والاستسلام لقضائه وقدره. 


او ر جت ا من الليالي فإذا رسول الله ع يمشي وحده 
ولیس معه إنسان فقلت : إنه يكره أن يمشي معه أحد قال : فجعلت امي في ظل 
القمر فالتفت فراني فقال : « من هذا؟ ۲ فقلت : أبو ذر جعلني الله فداك قال :»)ي 
ابا ذر N ELS LL‏ يوم القيامة ٍ 
إلا من أُعطاه الله خیراً فنضح فيه عن یمینه وشماله وبين يديه وورائه وعمل فيه 
حيرا » قال : فمشيت معه ساعة فقال لي : « اجلس ههنا » قال : فاجلسني في قا 
حوله حجارة فقال لي : «هنا حتى أرجع إليك » قال : فانطلق في الحرة حتى لا راه 
فلبث عني فأطال اللبث» ثم إني سمعته يقول وهو مقبل : « وإن زنى وإن سرق »» 
قال : فلما جاء لم أصير فقلت : يا نبي الله جعاني الله فداك من تكلم في جانب 
الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيعاء قال : « ذاك جبريل عرض لي في جانب 
الحرة » فقال :بشر أمتلك من مات لا يشرك بالله شيتا دحل الجنةء فقلت : يا جبريل 
وإن زنی وإن سرق» قال : نعم . قلت : یا رسول الله وإن سرق وإن زنی قال : 
وإن سرق وإن زنى قال: نعم وإن شرب الخمر. للشيخين. 


أقول: متى سلم الإيمان والتوحيد فالظن بالرحمة الإلهية لا حدود لهء ولكن مشية 
الله مطلقة فهل يعذب العاصي أو يتوب الله عليه؟ الأمر إلى المشيغة ولذلك شمر 
القوم عن ساق الجد وشدوا. 


٤‏ س ( صهیب ) رفعه: « عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك 


.١١ الموضع السابق رقم:‎ ON) — F۳ 
ومعنى الحرة: أرض ذات ححارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار.‎ 
.۲١ س (۷/۱) کتاب الإیماں  فضل الایمان س رقم:‎ ٤ 


۸ 


لحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شکر فکان خير وإن أصابته ضراء صبر فکان 
ا ( لمسلم. 

ههنا كلام عن الصبر والشكرء ومن هذا الحديث وأمقاله أحذ القوم فكرة مقامات 
القلوب ا والإإاخحلاص وال وکل والخوف والرجای فلیست الكتابة في ذه 
الشؤون بدعاً من القول بل هي من باب جمع النظير إلى النظير. 


۵ س ( اين عمرو بن العاص ) رفعه : « إن الله سيخلص رجلا من أمتي على 
روس الخلائق ثق يوم القيامة» فيدشر له تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر 
ٹم يقول : أتتكر من هذا شيعاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول RE‏ ي رب. 
فقول : افك عذر؟ فقول : لا یا رب فیقول تعالی ؛ بلى إن لك عندنا حسنة فإنه 
SG‏ 
عېده ورسوله» فقول : : احضر وزنك» فقول : : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات قال : فإنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء » للترمذي. وقال حدیث 
حسن غریب وابن ماجه وابن حبان والحاکم وقال صحیح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي . 

من هذا الحديث أخحذ القوم فكرة احترام أهل لا إله إلا الله» وقبولهم على ما 
فيهم» فلعلهم يتعرضون بحضورهم مجالس العلم والذكر إلى رحمات الله ونفحاته. 

٠‏ س ( أبو أمامة ) قال رجل : يا رسول الله ما الإيمان؟ قال : « إذا سرتاك 
حسنتك وساعتك سيعتك فأنت مؤمن ) للك 

أخرجه أيضاً أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي والضياء في المختارة قال 
eT‏ کک قال کک e‏ 8 


کان من رل u‏ أحمد اشا عن موسی بإستاد e‏ ثقات لکن و فيه 


ه س )4/١(‏ الموضع الساق رقم: .۳١‏ 
٦‏ د (ا/٦)‏ كتاب الإيمان س تعريف الإيمان والإسلام رقم: ۷ه. 


۹ 


انقطاع بلفظ ١‏ من عمل حسنة فسر بها ومن عمل سيئة فساءته فهو مؤمن » كذا في 
الفيض Vim.)‏ ومجمح الزوائد | س A"‏ 

۷ د ( انس ) رفعه : « لا يمن أحدكم حتى أكون أحب أليه من والده وولده 
والناس أجمعين ». للشيخين والنسائي. 

۸ س ( وعنه ) رفعه : « لا يؤمن أحد ب ايه ما با لنفسه ). 
للشيخين والترمذي والنسائي. 

ومن ههنا ركز القوم على الإايثار والخدمة ومحبة الخير للاخرين. 


٩‏ س ( أبو هريرة ) رفعه : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويد 
والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم ». للترمذي والنسائي. 


وله وللبخاري وأبي داود عن عمرو بن العاص بدل « والمؤمن » إلى أخره 
« والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ». 


١‏ - ( ابن عمرو بن العاص ) « أن رجلا سأل النبي عي أي الإسلام حير؟ 
قال : تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف » للشيخين 
والدسائي. 


زاين مسعوة قل رسول! اله عي عن االوسوسة فقالوا إت ادنا 
ليجد في نفسه مالأ يحترق حتى يصير حمَمَة أو يخر من السماء إلى الأرض أحب 
إليه من أن يتكلم به قال : « ذلك محض الايمان ». لمسلم. 


وله ولأبي داود من طریق خر ر الحمد لله الذي رد کیده إلى الوسوسة (. 


۷ س (۱۷/۱) کتاب الإیمان ‏ خصال الإیماں وایاته س رقم: 1۹. 

)۷/١( - ۸‏ الموصع السابق رقم: .۷١‏ 

.۷٤ الموضع السابق رقم:‎ )۸/١( 

.۷١ الموضع الساق رقم:‎ )۱۸/١( 

)۹/١(‏ الموصع السانق رقم: ۷۹. ومعنى حممة: قطعة من الرماد أو الفحم. 


| | !ا 


O» 


يعرض للسالك في اوائل سيره وقد يتكرر ذلك معه أنواع من الهواجس 
والوساوس» وعادة الشيوخ أن يداووا مثل هذاء إما بذكر الأدلة وتدريس علم 
التوحيد» وإما بمطالبة الذاكر بالإكثار من الذكر وتلاوة القرآن والتأمّل فيه حتى يقلم 
ذلك عنه» ولققد قال لي أحد شيوخحنا : إذا ثقلت الوساوس على الصدر فإما يخرج 
الانسان بها قا أو زنديقاً فإن أكرمه الله فألقاه للربانيين خحرج ا ون 
ألقاه للملحدين خرج زنديقاً وقد قال أهل السلوك : إن مما يداوى به هذا الحال 
الإكثار من قول الله تعالی : 

ل ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق إن يشأً يذهبكم ويأت بخلق 
جديد » وما ذلك على الله بعزیز ڳه". 

وكثرة الشكر على أن جعلنا من ذرية قوم مسلمين فعرّفنا على الإسلام. 

۲ س ( عمرو بن عبسة ) قلت : يا رسول الله من معك على هذا الأمر؟ 
قال : ١‏ حر وعبد » قلت : ما الاإسلام؟ قال : « طيب الكلام وإطعام الطعام ». 
قلت : ما الإيمان؟ قال : الصبر والسماحة » قلت : أي الإسلام أفضل؟ قال : « من 
سلم المسلمون من لسانه ویده » قلت : أي الإيمان أفضل؟ قال E E‏ 
قلت : أي الصلاة أفضل؟ قال : « طول القنوت » قلت : أي الهجرة أفضل؟ قال : 
« أن تهجر ما كره ربك ». للکبير وأحمد بلفظه. 

وروى مسلم منه ١‏ من معك على هذا الأمر قال : حر وعبد ). وفي إسناده شهر 
ابن حوشب وقد وثق على ضعف فيه كذا في مجمع الزوائد ١‏ س ٤ه.‏ 


۳ - ( علقمة ) قال : قال عبد الله : الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. 


(۱) سورة ابراھیم: (۱۹ س ۲۰). 
۲ - (۱۹/۱) کتاب الاآیمان ‏ حصال الإیمان وایاته ‏ رقم: ۸۳. 
)۱۹/١( - ۳‏ الموضع السابق رقم: ۸4. 


ه١‎ 


٤‏ س ( عوف بن مالك الأشجعى ) كنا عند رسول الله ع تسعة أو ثمانية 
أو سبعة فقال : « ألا تبايعون رسول الله مل؟ » وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا : قد 
بايعناك يا رسول الله فبسطنا أيدينا وقلنا : قد بايعناك يا رسول الله فعلى ماذا نبايعك؟ 
ا أن فا6 ر ب فا رتف الوات: لخم ورا 
وتطيعوا وأسر كلمة خفية قال : ولا تسألوا الناس شيئاً » فلقد ريت بعض أولفك 
غر يسقط سوط أحدهم فما يسال أحداً يناوله إياه. لمسلم وأبي داود والنسائي 
ا 


هذا الحديث أصل أصيل في مراعاة أحوال السالكين واستعداداتهم فليس 
السالكون إلى الله سواء» وليس تحملهم سواء» من ثم يخص بعض السالكين بمزيد 
من اکا اسب اله 


٥‏ س ر( وقال رسول الله له : « ألا وإن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم 
هذا ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم وسيرضى به ». للترمذي 
وللشيیخين نحوه عن ابن عمر. 


هذا الحديث أصل في اجتهاد أهل السير ألا يتساهلوا بالصغيرة والكبيرة» ومن 
ههنا يهتمون بالفرائض والواجبات والسدن والآداب والذوقيات والمروءات 
والأريحيات ويحذرون من الصغائر والکبائرء فالصغائر تجر إلى کبائر والکبائر 
تجر إلى كفر. 


١‏ . ( أبو هريرة ) رفعه : ١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » قال : 
وان ابو هريرة يلحق : ولا ينتهب نهبة ذاث شرف وهر مومن. للستة إلا مالکا. 

۷ _ ( وعنه ) رفعه : ١‏ إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة 
فإذا أقلع رجع إليه الإيمان ». لابي داود. 

.٠۰ كتاب الإيمان  أحكام الإيماد وذكر البيعة وعير ذلك س رقم:‎ )۲٠/۱( - ٤ 
.۹۸ كتاب الإيمان  أحكام البيعة وغير ذلك رقم:‎ )۲۲/١( د‎ ٥ 


.٠٠١ الموضع السانق رقم:‎ )۲۳/١( د‎ ٩ 
.٠١١ د (۲۳/۱) الموضع السابق رقم:‎ ۷ 


o 


خر جه أيضاً الحاكم وقال صحيیح وأقره الذهبي وقال العراقي في مايه صحیح 
ورمز السيوطي لصحته كذا في الفيض .٠٦۸ / ١‏ 


هذا الحديث يدل على أن الإيمان شيء موجود له حقيقته في القلب ومهمة 
السالك أن يرعاه ويحافظ عليه ويدميه ولا يفعل ما يخدشه أو يذهبه. 


۸ - ( ابن عمرو بن العاص ) رفعه : ١‏ إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم 
كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم » للكبير. 


أحرجه أيضاً الحاكم وقال رواته ثقات وأقره الذهبي كما أخرجه الطبراني في 
الكبير عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال الهيشمي وإسناده حسن. وقال العراقي 
في أماليه حديث حسن من طريقيه كذا في الفیض ۲ .٠۲٤/‏ 

۹ - ر( ابو هريرة ) رفعه : ( جددوا إیمانكم » قیل : يا نشول ال کت 
نجدد إيماننا؟ ! قال : « أكثروا من قول لا إله إلا الله » لأأحمد. 


وإسناده جيد وفیه سمیر بن نهار وثقه ابن حباك كذا في مجمع الروائد ۱ /0۲. 


هذان دليلان على أن الإيمان بحاجة إلى تجديد مستمر وتجديده بالذكر 
والدعاء. 


۰ د ( ابن مسعود ) رفعه: « إن الله عز وجل قشم بينكم أخلاقكم كما قشم 
من أحب فمن أعطاه الدين فقد أحبه» والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتی يسلم 
قلبه ولسانه» ولا يؤمن حتی یامن جاره بواتقه. قلت: وما بوائقه يا رسول الله؟ قال: 
غشمه وظلمه» ولا یکسب مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فیه» ولا يتصدق به 
فیقبل منه» ولا یترکه حلف ظهره إلا کان زاده إلى النارء إن الله لا يمحو السييء 
بالسيئٌ ولكنه يمحو السيىٌ بالحسن» إن الخبيث لا يمحو الخبيث ». 


۸ - (۲۶/۱) الموضع السابق رقم: .٠١۹‏ 
)۲٤١/١( - ۹‏ كتاب الإيمان ‏ أحكام الإيمان وذكر البيعة وغير ذلك س رقم: .١١١‏ 
)۲٤/١( - ٠‏ الموضع السابق رقم: .١١١‏ ومعنى بوائقه: ظلمه وغشمّه وقال الكسائي: غوائله 


وشره. 


or 


رواه أحمد وغيره من طريق أبان بن إسحق ع الصباح بن محمد وقد حسنها 
بعضهم» والله أعلم ذا ذ في الترغيب ٠٠١٠/۲‏ وفي مجمع الزوائد ۱ رجال إسناده 
a‏ 


E‏ دليل على أن الإكرام الدنيوي ليس علامة على الكرامة عند الله بل 
قد يمت ن رم e‏ ذلك مریدو فإذا رأوا 2 


۹ - ( ابو سعید ) رفعه : « القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج 
یزهر» وقلب أغلف مربوط عليه غلافه» وقلب منكوس» وقلب مصفح فاما القلب 
الأجرد فقلب المؤمن» وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكرء وأما 
القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق فمثل الايمان فيه كمغل البقلة يمڈڏها الماء 
الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم. فاي المدتين غلبت على 
الأحرى غلبت عليه ». لخدف لر با 

فيه ليث بن أبي سليم كذا في مجمع الزوائد .1۳/١‏ 

هذا الحديث جرد إسناده ابن كثير» وهو أصل أصيل في سير القلوب إلى الله 
ومحل ذلك في التكليف وما هو المطلوب شرعاً من كل مكلف في قضايا القلوب. 

۲ _ ( آبو هريرة ) « مثل المؤمن كمثل الزرع لا ترال الريح تميله ولا يزال 
المؤمن يصيبه البلاي ومثل المنافق كشجرة 0 للبخاري 

۴ ل النواس بن سمعان ) « إن الله ضرب مثلاً صراطاً مستقيماً» على كنفي 
الصراط زوران لهما أبواب مفتحة» على الأبواب ستور» وداع يدعو على راس 
الصراط وداع يدعو فوقه» والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط 


.١٠١ الموصع السابق رقم:‎ )٠٥١/١( - ١ 
١١۸ كتاب الإيمان _ أحكام الإيمان ودكر اليعة وغير ذلك س رقم‎ )۲٥/۱( د‎ ۲ 


)۲٥/۱( - ۳‏ الموضع السابق رقم: .١١۹‏ 


of 


مستقيم» والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله فلا يقع أحد في حدود الله 
حتى يكشف الستر» والذي يدعو من فوقه واعظ ربه » للترمذي. 


٤‏ - ( علي ) رفعه: ١‏ بعث الله يحيى بن زكريا إلى بني إسرائيل بخمس 
کلمات» فلما بعث الله عیسی» قال تعالی: یا عیسی قل لیحیی بن زکریا إما يبلغ ما 
أرسلت به إلى بني إسرائيل وإما أن تبلغهم» فخرج یحیی حتى صار إلى بني إسرائيل 
فقال : إن الله تعالی یام رکم ان تعبدوه ولا تشرکوا به شيئاء ومثل ذلك کمثل رجل 
أعتق رجلا وأحسن إليه وأعطاه فانطلق وكفر نعمته ووالى إلى غيره» وإن الله يأم ركم 
أن تقيموا الصلاة» ومشل ذلك مثل رجل أسره العدو فأرادوا قتله فقال : لا تقتلوني 
فإن لي كنزاً وأنا أفدي نفسي فأعطاهم كنزه ونجا بنفسه» وإن الله يأمركم أن 
تصدقوا ومثل ذلك كمثل رجل مشى إلى عدوه وقد أحذ للقتال جئة فلا يبالي من 
حيث أتى» وإن الله يأم ركم أن تقرأوا الكتاب ومثل ذلك كمثل قوم في حصنهم صار 
إليهم عدوهم» وقد أعدوا في كل ناحية من نواحي الحصن قوماً فليس يأتيهم 
عدوهم من ناحية من نواحي الحصن إلا وبين يديهم من يدرؤهم عن الحصن» 
فذلك مثل من يقرأ القرآن لا يزال في أحصن حصن » للبزار» وللترمذي نحوه عن 
الحارث الاشعري. 

رواية الحارث الأشعري رواها الترمذي وقال حسن صحيح» والسائي بعضاً 
منها» وابن خزيمة» وابن بان في صحیحیهماء والحاكم وقال صحیح على 
شرطهماء كذا في الترغيب ۲ /۳۹۷» ورواية البزار عن علي قال في مجمع الزوائد 
٤٤/١‏ رجاله موثقون إلا شيخ البزار الحسن بن محمد بن عباد فإني لم أعرفه. 

٥‏ ہ ر( ابو موسی ) قام فینا رسول الله عه بخمس کلمات فقال « إن الله لا 
ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
ارو ر ل و 
لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من حلقه » لمسلم. 


.٠۲۲ الموضع السابق رقم:‎ )۲١/۱( - ٤ 
.٠١۳ كتاب الإيمان  أحكام الإيمان ودكر اليعة وغير دلك س رقم:‎ )۲١/١( - ٥ 


90 


e TTT OS 
بین من على قلبه ران أو ختم» وبين من وصل إلى اليقين» ههنا تتفاوت درجات‎ 
الصديقين.‎ 


٩‏ س ( مالك ) بلغتي أن البي مزل قال : ) ترکت فیکم أمرین لن تضلوا ما 
تمسکتم بهما N oT‏ 


۷ _ ر ابن مسعود ) قال : عليكم بهذا القرآن فإنه مأدبة الله فمن استطاع 
منكم أن يأخذ مأدبة الله فليفعل فإنما العلم بالتعلم. 


رواه البزار في حديث طول ورجاله موثقون كذا في مجمع الزوائد ۱ .٠٠۹/‏ 


۸ - ( انس ) جاء ثلاثة رهط | إلى بیوت أزواج رسول الله عو يسألون عن 
عبادته» فلما أخبروا كأنهم تقالوها قالوا : اين نحن من رسول الله ال وقد عفر له 
ما تقدّم من ذنبه وما تأر قال أحدهم : أما أنا فأصلي الليل ابد وقال الآ حر و 
أصوم الدهر ولا أفطرء وقال الآخر : وأنا أعتزل النساء ولا أتروج أبدأًء فجاء رسول 
الله عله إليهم فقال : تم الذين قات كذا وكذا أما والله إني لأحشاكم لله 
وأتقاکم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي 
فليس مني » للشيخين وللدسائي نحوه. 

۹ ر عائشة ) صنع رسول الله له شيعا فرتحص فيه فتبره عه قوم فبلغ 
ذلك ابي االله فخطب فحمد اله ثم قال : « ما بال أقوام يتزهون عن الشيء منم 
فوالله إني لأعلمهم بالل وأشدهم له خحشية » للشيخين. 

لاحظ كلمته عليه الصلاة والسلام («إ ني لاعلمهم بالل وأشدهم له حشية ) 
لتعرف أن الناس يتفاوتون في العلم بالله وفي حشيته» والعلم الذي نتكلم عنه 


)۲۷/١( ۹‏ كتاب الاعتصام الكتاب والسنة رقم: .٠١٤١‏ 

۷ (۲۹/۱) الموضع السابق رقم: .٠٤١١‏ 

)۳۲/١( - ۸‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسة _ الاققصاد في الأعمال س رقم: .٠١۸‏ 
۹ د (۳۲/۱) الموصع السابق رقم: .٠١۹‏ 


°٦ 


يستهدف زيادة العلم بالله وزيادة الخشية» وهذا الأمر ليس عقلياً فكرياً نظرياً 


٠١‏ ( أبو جحيفة ) آخى النبي مه بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا 
الدرداء فرأى أم الدرداء مبتذلة فقال لها : ما شأنك؟ فقالت : أحوك ايو الدرداء ليس 
له حاجة في الدنياء فجاء ا الدرداء فصنع له طعاماً فقال : کل فاني صائم» قال : 
ما انا باکل حتى تأكل فأكل» فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال : نم فنام» 
ثم ذهب يقوم فقال : نم فلما كان من خر الليل قال سلمان : قم الآن فصايا فقال 
له سلمان : إن لربك عليك حقاً وإن لنفسك عليلك حقاً وإن لأهلك عليك حقاً 
فأعط كل حق حقه فأتى النبي عي فذكر ذلك له فقال : « صدق سلمان ». 
للبخاري والترمذي وزاد و ا ا 


١‏ _ ر( عائشة ) کان لرسول الله عله حصير يحجره بالليل فيصلي فيه 
ویبسطه بالنهار فیجلس علیه» فجعل الناس یثوبون إلیه يصلون بصلاته حتی کثروا 
فأقبل عليهم فقال : « أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل» وإن 
أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل » للستة. 


وزاد في رواية : ) وکان آل محمد إذا عملوا عملا آثبتوه (. 


۲ - ومن روایاته : ١‏ سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن یدخل أحدکم عمله 
الجنة » قالوا : ولا أنت يا رسول الله. قال : ١‏ ولا أنا إلا أن يتخمدني الله بمغفرة 


ورحمة (. 


هذا الحديث في أصل معرفة أن رسول الله عاي ولآله ولأصحابه التراماتهم 
اليومية الدائمة مع الله عز وجل» من ههنا يطالب آهل السلوك بترتيب الأرراد 


۲۰ س )۳۳/١(‏ كاب الاعتصام بالكتات والستة ‏ الاقتصاد في الأعمال س رقم: .٠١٤‏ ومعى 
مستذلة: عير مهتمة بلفسها وثيابها. 

۳۱ (ا/٤۳)‏ الموضع السابق رقم: .٠۷١‏ 

۲ - (ا/٤۳)‏ الموضع السابق رقم: ١۷۲‏ 


o¥ 


اليومية كل على حسب ما يطيق من الصلوات والأذكار وتلاوة القران والعلم 
والمطالعة والقيام بالحقوق. 


EN‏ هريرة ) رفحه : « إن لکل شيءِ شرة» ولکل شرة فترة) فان 
صاحبها سدد وقارب فارجوه وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه » للترمذي. 


وقال : حسن صحيح غريب وفيه محمد بن عجلان وثقة أحمد وقال الحاكم : 
سي الحفظ كذا في الفيض ۲ /۲١ه٥.‏ 


ا اديت اف ي م ان احاح إلى كن اة اانا تمل 
وأحياناً تفتر وأحياناً تنقطم» وعلى صاحبها أن يعرف كيف يسوسهاء وعلى الربانيين 
أن يعالجوا مثل هذا. 


٤‏ س ( حذيفة ) رفعه : ( فضل العلم خير من فضل العبادة وخير یر دینکم 
الورع » للأوسط وللبزار. 


وفيه عبد الله بن عبد القدوس وثقه البخاري وابن حبان وضعفه ابن معين كذا في 
مجمع الزوائد .٠٠١/١٠‏ 


O‏ ر 


قال الترمذي غريب وفي نسخة حسن صحيح قال الصدر المناوي : وفيه الوليد 
ابن جميل لينه أبو زرعة كذا في الفيض .٠٠١/١‏ وفي الترغيب ٠١١/١‏ فقال رواه 
الترمذي وقال : حسن صحيح ورواه البزار من حديث عائشة مخعصترا قال + « معلم 
الخير يستغفر له كل ثيء حتى الحيتان في البحر ). 


۳ - (١/ه۳)‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة _ الاقتصاد في الأعمال س رقم .۱۸١‏ ومعنى 
شِرة: حرص ونئشاط ورعىة» ومعنى فرّة: وهن وضعف وسکون. 

.۱۸۹ س (۳۹/۱) الموضع الساق رقم:‎ ٤ 

.٠۹۰ الموضع السابق رقم:‎ )۳۹/۱( ٥ 


0۸ 


۳٦‏ - ر أبو هريرة ) رفعه : « من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سيل الله له 
طريقاً إلى الجنة » للترمذي وأبي داود. 


وأحرجه مسلم أتم منه كلا في تخريج السنن iff o‏ 


۷ =( معاذ بن انس ) رفعه: « من علم علماً فله أجر من عمل به لا ينقص 

فيه سهل بن معاذ ضعفه کثيرون لکن الترمذي حسنه وصحح له واحتج به 
الحاكم وابن خزيمة وغيرهما وذكره ابن حبان في الثقات وهذا الخر مما انفرد به 
ابن ماحه كذا في الفیض ۱۸۲/٦‏ والترغیب ٤/١۷ه.‏ 

۸ ( أبو أمامة ‏ رفعه : « س غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو 
یعلمه کان له اجر حاج تاما حجته ». 


إسادة لا باس به كذ في :الترغيب: 

A ET 
كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله» ومن دخله لغير ذلك من أحاديث الناس كان‎ 
بمدرلة الذي يرى ما يعجبه وهو شيءَ لغيره ». هما للکبير.‎ 

وفيه يعقوب بن حميد بن کاسب وتقه البخاري وابن حبان و ضعفه النسائي 
وغیره ولم يستندوا في ضعفه إلا إلى أنه محدود وسماعه صحيح كذا في مجمع 
الروائد ٠١۳/١۱‏ 

۰ س ( ابن عباس ) رفعه : « من يرد الله به يرا يفقهه في الدين » للترمذي. 


وللشيخين عن معاوية مطولا. 


۹ ہہ (۳۷/۱) الموضع الساہق رقم: .1۹٩‏ 
۷ - (۳۸/۱) الموضع السابق رقم: .۲١۳‏ 
۸ (۳۸/۱) کتاب العلم س فضله والحث علیہ س رقم .۲۰٤۲‏ 
۹ - (۳۸/۱) الموضع السابق رقم: .٠٠٠١‏ 
٠‏ س (۳۹/۱) الموصع السابق رقم: .۲١۹‏ 


۹ 


۱ - ( أئس ) رفعه : « من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى 
يرجع » للترمذي. 


رواه أيضاً الضياء في المختارة وقال الترمذي : حسن غريب ولم يرفعه بعضهم 
وفیه خالد بن يزيد اللولوي قال العقيلي: لا يتابع على کثير من حدیثه ثم ذکر له هذا 
الخبر قال الذهبي رواه مقارب كذا في الفيض ٠١٤١/ ٠‏ وفي الترغيب رواه الترمذي 
وقال حسن .٠٠٥۵/۱‏ 


۲ س ( ثعلبة بن الحكم ) رفعه : « يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد 


على کرسیه لفصل عباده : | إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أغفر لكم على 
ما کان فيكم ولا أبالي » للكبير. 


رواته ثقاٹ کذا فی الترغیب ٠١١/١‏ 


هذا الحديث أصل في أن طالب العلم يجب أن يجتمع له مع العلم الحلم وإلا 
فإنه لا يكون من العلماء» وهذا مما يغفل عنه أكثر الخلق. 


Ra SE a E E AN a EE 
نار » للترمذي وأبي داود.‎ 


رواه أيضاً النسائي وابن ماجه والحاكم» قال الترمذي حسن» وقال الحاكم على 
شر طهما. وقال المنذري : في طرقه كلها مقال إلا أن طريق أبي داود حسن. وقال 
الذهبي في الكبائر إسناده صحيح رواه عطاء عن أبي هريرة وأشار بذلك إلى أن رجاله 
ثقات» لکن فيه انقطا ع کذا ني الفیض ٤٩/٩‏ ۱» وي الترغیب ۱۲۱/۱ قال رواه ابو داود 
والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيمقي. e‏ 
صحيح على شرط الشيخينء > ورواه ابن حبان والحاکم وقال : صحیح لا غبار عليه 
من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ « من كتم علماً ألجمه الله يوم القيامة بلجام من 


نار (. 


ت )4/1( الموصحع السابق رقم: ۲١١‏ 
(N) —‏ الموضع السابق رقم: YY‏ 
۳ س )٤١/١(‏ كتاب العلم س فضله والحث عليه س رقم: ۲۲۳. 


٠ 


من حمر النعم ( ا داود. 


الله عنه» كذا في تخریج السنن .٠٠٠/١‏ 


٥‏ س ( شقیق ) کان عبد الله يکر الناس في کل خحمیس فقا له رجل یا يا ابا 
عبد الرحمن لَوددت انك ذکرنا کل یوم قال : أما إنه نه يمنعني من ذلك أني أكره أن 
أملكم وإني أتخولكم بموعظة كما كان رسول الله عه يتخولنا بها مخافة السآمة 
علينا. للشيخين والترمذي. 

٦‏ س ( عكرمة )أن ابن عباس قال : ١‏ حدّث الناس مرة في الجمعةء فإن أبيت 
فمرتين» فإن أكثرت فثلاثاًء ولا تمل الناس هذا القرآن» ولا ألفينك تأتي القوم وهم 
في حديث من حديثهم ضقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم» ولكن أنصت 
فإذا أمروك فحدّثهم وهم يشتهونه» وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه؛ فإني عهدت 
رسول الله ي وأصحابه لا يفعلون ذلك » للبخاري. 

هذان اأصلان في تر تيب حلقات العلم والوعظ والتذكير والذي أراه للرباني ان 


يجعل للحلقة ثلاث ا جلسة للعربية ولعلوم القرآن وللقرآن» وجلسة 
للحديث والسيرة ولعلوم الحديث» وجلسة للفقه بأنواعه كلها. 


۷ - ( علي ) قال : حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. 
للبخاري. 


۸ س وعنه قال : إن الفقيه حق الفقيه من لم يقثط التاس من رحمة الله» ولا 


f 
re 


.٠۲٤ الموضع السابق س رقم:‎ )۱/١( 

٥‏ س )4۲/١(‏ آداب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتانة ‏ رقم: .۲٠١‏ ومعنى أتخولكم: 
اتعهدکم. 

.٠٠١ س (/4۲) الموضع السابق س رقم:‎ ٤٦ 

۷ س )4۲/١(‏ ادات العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة س رقم: .۲٠١‏ 

)٤۲/۱( ۸‏ الموضع السانق س رقم: ۲۳۷. 


1١ 


بؤتنهم من عذاب اله ولا ير حص لهم في معاصي الله إنه لا خير في عبادة لا علم 
فيهاء ولا خير في علم لا فهم فيه» ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. للدارمي. 

۹ د ( کثیر بن مرة ) قال RR‏ 
اللحكمة للسفهاء فيكذبوك»› ولا ڌ ا هله فتأئې ولا ي غير هله 
فقتجهل»› إن عليك في علمك حقَاً كما أن عليك في مالك حقَاً للدارمي 


۰ ( ابن مسعود ) قال: ا آنھ نخدت فوا ديا لا تبلغه عقولهم إلا 
كان لبعضهم فتنة. لمسلم. 
هذان أصلان يحددان طبيعة العطاء العلمي» وأنه ينبغي أن يراعى فيه حال السامعين. 


e‏ : لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من 
أصحاب النبي ومن أكابرهم» فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. للكبير والاأوسط. 


ورجاله موثقون كذا في مجمع الزوائد .٠١١/ ١‏ 


هذا أصل في ضرورة أخذ العلم عن الناضجين» فذلك أدعى إلى الاتضاح 
والاقتداء والتنوير. 

۲ _ ( فضالة بن عبید ) کان إذا أتاه صاحبه قال : تدارسوا وانشروا وزیدوا 
زاد کم الله ا وأحبكم وأحب من یحبکم» ردوا علينا المسائل فان أجر اخرها 
كأجر أولها واحلطوا حديثكم بالاستغفار. للكبير. 


ورجاله موثقون كذا في مجمع الزوائد .٠١١/١‏ 
۳ س (أبو نضرة) کان ابو سعيد يقول: تحدّثوا فإن الحديث ا 
بعضاً.للأوسطء ورجاله رجال الصحيح كذا في مجمع الزوائد .٠١١/١‏ 


۹ د )٤۲/١(‏ الموصع السابق س رقم: ۲۳۸. 
۰ ب )٤۳/۱(‏ الموصع السابق س رقم: ۲۳۹. 
۱ه ب )٤۳/۱(‏ الموضع السابق س رقم: ٠٤١‏ 
)٤٤/١( ۲‏ الموصع السابق س رقم: .٠٠١‏ 
(S/N) — or‏ ادات العلم والسوال والقياس والفتيا والكتابة رقم: .۲١۱‏ 


1۲ 


a س ( ابن عمر ) قال‎ ۵٤ 
قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد ع فتتعلم حلالها وحرامها وما ینبغی‎ 
E 
قبل الإيمان» فيقرأً مسا بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره وما‎ 
ينبغي أن يقف عنده وينغره نثر الدقل. للأوسط.‎ 

هذا اصل في أن نقطة البداية التي ينبغي التركيز عليها هي الإيمان علماً وحالاً. 

٥ه‏ س (أبو هريرة) رفعه: « يكون في اخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدينء 
يلہسون للناس جلود الضان من اللين» الا أحلى من العسل» وقلوبهم قلوب 


الذئاب» يقول الله تعالی ا تغتروك ام علي تجترئون! فبي حلفت لأبعفن على 
اولك منهم فتدة تدع الحليم منهم حیران ( للترمذي. 


رواه الترمذي من رواية يحيى بن غبید معت ی يقول سمعت أبا هريرة 
فذ کره. ورواه مختصرا من حدیث ابن عمر وقال حدیٹث حسن كذا في الترغيب 
1/۱ 

هذا أصل في أن يخير الإنسان مَنْ يتتلمذ عليه» بأن يكون من اجتمع له علم 
ا و ا 

۵ س ( جندل ) رفعه : a‏ 
السراج يضيء للناس ويحرق نفسه ». لير مطرلا 


۷ - ( عمر ) رفعه : « يظهر الإسلام حتى تختلف التجار ف في البحر وحتى 
٤ه‏ س )٤٤/١(‏ الموضع السابق س رقم: ۲٣۳‏ 
)٤٥/۱( ٥‏ الموضع السابق س رقم: .۲١۸‏ 


.١١١ الموضع السابق س رقم:‎ )٤۹/۱( ٦ 
.۲٣۲ الموضع السابق س رقم:‎ )٤۹/۱( ۷ 


1 


تخوض الخيل في سبيل الله» ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأً مناء من أعلم 
مناء من أفقه مناء ثم قال لأصجابه : هل في ولك من خير! قالوا : الله ورسوله 
عل قال أولمك منکم من هذه الأمة» وأولمك هم وقود النار (. للأوسط والبزار. 


بإسناد لا بأس به. ورواه أيضا أبو يعلى والبزار والطبراني من حديث العباس بن 
عبد المطلب كذا في الترغیب .٠١١/١‏ 


۸ - ( ابن عباس ) رفعه : « إن أناساً من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون 
القران زولوت نان الأمراء فنصيب من دنياهم ونعترلهم بدینناء ولا یکون ذلك 
كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا..._ قال محمد 
ابن الصباح: كانه يعني الخطايا » للقزويني. 


ورواته ثقات كذا في الترغیب .١١١۷/١‏ 


أقول: هذا الموضو ع يختلف باختلاف الأحوال والأمراء والعلماء وتحكمه الفتوى 
المبصرة من أهلها والحديث محمول على أمراء السوء الذين لا يرضيهم من العالم 
إلا أن يداهن وينافق ويفتي بما يوافق هواهم. 


هذا الله حالق كل شيء فمن خلق الله » قال أبو هريرة وهو اخحذ بيد رجل : صدق 
ا وهو سا افا ا 


حتی يقول من خلق ربك» فإذا بلغه فلیستعذ بالله ولینته ». 


۹ - وفي أخری : « لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال : هذا لق الله فمن 
لی آل ین خا م ولک ا ل د ا ا ر شيخیر' 


۸ - (ا/٦٤)‏ داب العلم والسؤال والقياس والفتيا والكتابة س رقم: .۲٠٤‏ 
)٤۷/۱( ۹‏ الموضع السابق ‏ رقم: ۲۷۱. 
۰ د (4۷/۱) الموصع السابق س رقم: ۲۷۲. 
)٤۷/١(‏ الموصع السابق ‏ رقم: ۲۷۳. 


لے 
ص 


1٤ 


- ولأبي داود نحوه قال : ١‏ فإذا قالوا ذلك فقولوا : الله أحد الله الصمد 
لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أُحد» ثم لیتفل عن يساره ثلاثاً وليستعذ من 
الشيطان ). 


أقول: في كتابنا (الله تجل جلاله) حاولنا أن نعطي الجواب على مثل هذه 
الأسقلة لأن السائلين على أنواع: فمنهم الحائرء ومنهم المتحذلق» والسائل الصادق 
ينبغي أن یجاب على سؤاله بما يزيل حیرته. 

۳ - ( المقداد بن الأسود ) قلت للبي عله : شيء سمعته منك شککت فيه 
قال : « إذا شك أحدكم في الأ فليسألني عنه » قال : قولك في أزواجك إني 
لارجو لهن من بعدي الصديقين» قال : ( ومن تعدون الصديقين )! قلنا : أولادنا 
ا قال : « لاء الصديقون هم المتصدقون ثلاثاً » للكبير. 

رجاله ثقات كلهم إلا أن قرينة قال الذهبي تفرد عنها ابن أخيها موسى بن يعقوب 
الزمعي. ذا في مجمح الزوائد ۱ /. 


٤‏ س ( سليمان بن يسار ) إن رجلا قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه 
القران فأرسل إليه عمر وقد أعدً له عرجوناً فقال : من أنت! قال : أنا عبد الله صبيغ 
فأحذ عمر العرجون وقال : أنا عبد الله عمر» فجعل يضربه حتى دمي رأسه» فقال : 
يا مير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. للدارمي. 


أقول : من مثل هذا أحذ العلماء الحكمة : ما كل ما يعلم يقال. 
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.۲۷٤ الموضع السايق س رقم:‎ )4۷/١( 
.۲۸۰ آداب العلم والسؤال والقیاس والفتیا والکتابة س رقم:‎ 4۸/۱( ۴۳ 
.۲۸۲ الموصع السابق س رقم:‎ )٤۸/١( ٤ 
.۲۸١ الموضع السابق س رقم:‎ )٤۹/ا(‎ ٥ 


E 


e e 
e 


أفاد هذا الحديث أن تبليغ الإسلام ضروري في گل الأحوال وعلى كل مسلم أن 
يكون داعية إلى الله. 


۷ _ ( عن أي هريرة ) حفظت من رسول الله َو وعاعين فأما أحدهما فبشثته 
فيكم وأما الآحر فلو بثته قطع هذا البلعوم. للبخاري. 


هذا أأصل في أن العالم قد يعلم حقائق فيكتمها لما يترتب على ذلك من أضرار 


ولکن هذا E a‏ أن يبلخ: 

۸ ب ل أسامة الهذلي ) رفعه : ١‏ إذا شهدت أمة من الأمم وهم أربعون رجلا 
فصاعداً أجاز الله شهادتهم› أو قال: صدق الله شهادتهم (. لکن الاو سط وفيه 
صالح بن هلال. 


ِ رواه اف الضياء في المختارة وقال الهيثمي فيه صالح بن هلال مجهول على 
قاعدة أبي حاتم دون غیره. ففي تجهيله حلاف فالأوجه تحسين الحديث. . كذا في 
الفیض ۱ /۳۸۸. 

هذا اصل يكن ان ساد مه ي القضايا التنظيمية فأربعون من العدول 
يصلحون أن يكونوا حجة على استقامة طريق ويمكن أن يكونوا نواة لعمل خير. 

٩۹‏ ہ ر عمر بن عبد العزیز ) کتب إلى بكر بن حزم : انظر ما كان من 
حدیث رسول الله ع فاكتبه فإني حفت دروس العلم وذهاب العلماء» ولا تقبل إلا 
حديث النبي ل وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم» فإن العلم لا 


يهلك حتی يکون سرا. للبخاري. 


.۲۹٤ رواية الحدیث وروایاته وکتاته وقبض العلم س رقم:‎ )٠/١( د‎ ٩ 
.۲۹۸ الموضع السابق س رقم:‎ )٥١/١( ہہ‎ ۷ 
.١١۲ الموضع الساق س رقم:‎ )١۱/١( - ۸ 
.۳۲١ رواية الحديث ورواته وكتاته وقبص العلم س رقم:‎ )٠٤/١( - ٩ 


1 


GG 
ا وأضلوا. ا‎ e فسقلوا فأفتوا‎ 


1 = ( ابو الدرداء ) کنا مع النبي عه فشخص ببصره إلى السماء ثم قال : 
« هذا أوان يختلس العلم من الئاس حتى لا يقدرون منه على شيء. فقال ریاد بن 
لبيد الأنصاري: كيض يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه أبناءنا ونساءناء فقال 
النبي عي : « كلتك أمك زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينةء هذه التوارة 
والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم ) قال جبير : فلقيت عبادة بن 
الصامت فقلت : : آلا تسمع ما يقول أخحوك أبو الدرداء؟ فأخبرته الذي قال» فقال : 
صدق إن شفت حدثتك بول علم يرفي» أول علم يرفع من الناس الخشوع» يوشك 
أن تدحل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلاً نحاشعا . للترمذي. وقال حسن غريب.. 


هذا يدل على أن الخشوع علم من العلوم وهو علم مرتبط بعلوم القلب 
الإيمانية وقد كاد هذا العلم أن يموت وإحياؤه في مثل هذه الدراسات التي 
سجاناها في تربيتدا الروحية والمستخلص وهذا الكتاب. 

EE e EE 

ورجاله موثقون كذا في مجمع الزوائد .٠١١/١‏ 

هذا أصل في ترك الكلام فيما يعتبره الناس شاذا وفي ذلك يقول علي رضي الله 
عه : ل تقحل ا يميق إلى العقول | إنكاره» وإن كان عندك اعتذاره » وقد سجله| 
ابن عطاء في الحكم. 


۳ - ( أبو مالك الأشعري ) رفعه: « الطهور شطر الإيمانء والحمد لله تملا 


۰ - (ا/4٤ه)‏ الموضع السابق س رقم: .٠۲۲‏ 
)٥٤/١(‏ الموضع السابق س رقم: ۳۲۳. 
)٠۹/١( - ۲‏ الكذب على الي ا والاحتراز منه والتکذیب ہما صح عله س رقم: ۳۳۷. 
)٥۸/۱( ۳‏ کتاب الطهارة س رقم: .٣٤٣۳‏ 


| 
< 
م 


1Y 


الميزان» وسبحان الله والحمد لله وا اا و ما بین السموات والارض» 
یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها (. لمسلم والترمذي والنسائي. 


۴ - ( ابو سعيد ) في رواية للأوسط _ رفعه س : «١‏ من قرا سورة 
الكهف كانت له نورأً يوم القيامة من مقامه إلى مكة» ومن قرا العشر الآيات من 
آخرها وخرج الدجال لم يضره» ومن توضاً فقال : سبحانك اللهم وبحمدك لا إله 
إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم 


القيامة » رفعه أبو سعيد. 


ورجاله رجال الصحيح. كذا في مجمع الزوائد ۱ /۲۳۹. 

: معدان بن أبي طلحة ) لقيت ثوبان مولى رسول الله مل فقلت‎ ( - ٥ 
أخبرني بعمل أعمله يدخاني الجنةء أو قال : أحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته‎ 
الثالثة فقال : سألبٌ عن ذلك رسول الله عل فقال : « عليك بكثرة السجود فإنك‎ 
قال معدان : ثم‎ ٠ لا تسجد لله سجدة إلا رفعلك بها درجة وحط عنك بها حطيعة‎ 
أتيت أبا الدرداء فسأه فقال مثله. لمسلم والترمذي والنسائي.‎ 


۷۹ کا ر « من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى 
تظلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة ) 
للترمذي. 

وقال حدیث حسن غریب ۲۹۵/۱. 

۷ ( ابن عمر ) أن النبي مي ذكر الصلاة يوماً فقال : ١‏ من حافظ عليها 
كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور 
ولا برهان ولا نيجاة وکان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن حلف » لاحمد 
الکن وال 


AN) — ¥‏ فضل الوضوء س رقم: ۱۹ه. 

.۲۸ کتاب الطهارة (فضلها) س رقم:‎ )۳٣/۱( د‎ ٥ 
.44١ الموضع السابق س رقم:‎ OY) = 

۷ د )٤٤/١(‏ وجوب الصلاة أداء وقضاء س رقم: .٩4۰‏ 


1۸ 


۷۸ س ( أبو مالك الأشجعي ) عن أبيه: كان النبي ع إذا أسلم الرجل أوّل ما 
يعلمه الصلاة أو قال علمه الصلاة. للبزار والكبير. 


ورجاله رجال الصحيح كذا في مجمع الزوائد ۲۹۳/۱. 


هذا أدب عظيم يجب أن تساف به البانيون مقي بدا الريك السير اخالوه على 
من يفقههء وأول الفقه فقه الصلاة. 


۹ - عن جابر : وقال أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها تدفع 
تسعة وتسعين باباً من الضر أدناها الهم. 


للطبراني في الأوسط والصغير وفيه بلهط ضعفه العقيلي ووثقه ابن حبان كذا في 
مجمع الزوائد ۱ .٠٠٠١/‏ 


۰ س ( أبو عمير بن أنس ) عن عمومة له من الأنصار : اتم رسول الله مإ 
للصلاة كيف يجمع الناس لها؟ فقيل : انصب راية عند حضور الصلاة فإذا راوها 
اذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك» فذكر له القنع وهو شبور اليهود فلم يعجبه» 
فقال : هذا من أمر اليهود» فذكر له الناقوس فقال : هو من أمر النصارى فانصرف 
E‏ 

على النبي ع فقال : إني لبين ائم ويقظان إذ اني e‏ وکان عمر 

ت ا ثم أخبر البي زه فقال له : ما منعك أن 
تخبرنا؟ فقال ! سیقتي عبد اله بن زید فاسحیت فال مل قم با لال فائظر ٠ا‏ 
يأمرك به عبد الله بن زيد فافعل فاذن بلال قال بعضهم : إن الأنصار تزعم لولا أن 
عد اله تن رند كاف يرمك ريضا الحغله ل ودنا ا 


سكت عليه المنذري كذا في تخریج السنن ۱ /۲۷۲. 


۸ د )۱٤٤/۱(‏ وجوب الصلاة أداءٌ وقضاءُ ‏ رقم: .۹٩۹۲‏ 
۹ ب انظر مجمع الروائد س رقم .٠٠١/۱‏ 
٠۰‏ س )٦/١(‏ بدء الأذان والإقامة وكيفيتهما وما يتعلق بهما س رقم: .١٠١١‏ 


1۹ 


١‏ - ر أنس ) رأى النبي يل نخامة في قبلة المسجد فشق عليه فقام فحكه 
بيده وقال : « إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنما يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة 
فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته» ولکن عن یساره او تحت قدمه ثم أحذ طرف ردائه 
فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال : أو يفعل هكذا ». للشيخين. 

۲ س ( ابن عباس ) قال : المساحد بيوت الله خي الأرض تضيء لأهل السماء 
كما تضيء نجوم السماء لأهل الارض. للكبير. 

ورجاله مونقون كذا في مجمع الزوائد ۲ /۷. 

۴۳ س ( أبو الدرداء) رفعه ؛ « المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان 
المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة » 
للكبير والاوسط والبزار. 

إسناده حسن كذا في الترغیب ۲۲۲/۱ وفي مجمع الزوائد ۲۲/۲ ورجاله 

لا بد من العودة إلى المسجد إذا ما اردنا العودة إلى فطرة الإسلام وتجديد 


حيوية الإيمان. 


٤‏ س ( جبیر بن مطعم ) سمعت رسول الله عه يقرا ذ في المغرب بالطور فلما 
بلغ هذه الآية : لإ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ‏ أم خلقوا السموات 
والأرض بل لا يوقنون » أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون 4 كاد قلبي 
أن يطیر. للستة إلا الترمذي. 


٥‏ ر علي ) ان رسول الله عه کان يقول في اخر وتره: « الهم إ: ني أعوذ 


۱ س (۷۳/۱() المساحد س رقم: .۱۲١۱‏ 

۲ د (۷۸/۱) المساجد ے رقم: .۱۲١١‏ 

۴۳ = (۱۸۰/۱) المساجد س رقم: .۱۲٣١۳‏ 

.۲۷ س‎ ٠١ الطور:‎ )١( .۱٤۲۹ القراءة في الصلوات الخمس س رقم:‎ )۲٠۲/۱( ٤ 
.۱٤۷١ القنوت والرکوع والسجود  رقم.‎ )۲۰۹/۱( ٥ 


¥۷ ۰ 


برضاك من سخطك» وبمعافاتلك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك 
انت كما اغلاات :ال 


زو اھا اد کا آ ج البيهقي والحاكم وصححه مقيداً بالقنوت. وأخرجه 
الدارمي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان» ولیس فيه ذكر الوتر. كذا في النيل 
VY‏ 


٩‏ س ( ابن مسعود) علمني رسول الله عل التشهد ‏ كفي بين 
كفيه ‏ كما يعلمني السورة من القرآن : التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام 
عليات أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد لا 
إله إلا الله أن محمداً رسول الله. للستة إلا مالكا. 


کما يعلمنا ا آلا 4 کک ذاتث بینناء و e‏ 
ونجنا من الظلمات إلى النور» وجنبنا الفوا-حش ما ظهر منها وما بطن» وبارك لنا في 
أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتناء وتب علينا إنك أنت التواب الرحي 
واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا ). 

الله بمثله قال : وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا التشهد اللهم 
آلف بين قلوبنا إلى اخره آھ. 

سکت عنه المنذري انظر تخریج السئن ۱| . 

۷ _ ( ابن مسعود ) كنا نسلّم على البي يل في الصلاة فيرد علينا فلما 
رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم یرد علینا» فقلنا : یل رسول الله کنا نسلم 
عليك في الصلاة فترد عليناء فقال : ١‏ إن في الصلاة شغلا ». للشيخين والنسائي 
وبي داود. 


)٠١۱( ۹‏ الحلوس والتشھد والسلام س ارقام: ۱٥۲۹‏ ہ ۱۵۲۹ .٠١۳١‏ 
)۲۲١/١( - ۷‏ الأفعال الممتعة في الصلاة والجائرة ‏ رقم: .٠١٠١١‏ 


۷1 


۸ سس ( أبو الدرداء ) قام رسول الله عب يصلي فسمعناه يقول : « أعوذ بالله 
منك »» ثم قال : « ألعنك بلعنة الله تعالى » ثلاثاء وبسط يده كأنه يتناول شيا فلما 
فرغ من صلاته قلنا : يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيعا لم نسمعك 
تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يديك» قال :« إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من 
نار ليجعله في وجهي فقلت : أعوذ بالله منك ثلاث مرات» ثم قلت ألعنك بلعنة الله 
التامة فلم يستأحر ثلاث مرات» ثم ردت أخذه والله لولا دعوة أينا سليمان لأصبح 
موثقاً تلعب به ولدان أهل المدينة » لمسلم والنسائي. 


٩۹‏ ب ( عائشة )رفعته ١‏ إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلیرقد حتى يذهب عنه 
النوم» فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه ). 


۰ _ ( عائشة ) كان النبي عل يبيت فيناديه بلال فيغتسل» ثم يخرج فيصلي 
فأسمع بکاءه. للموصلي مطولا. 


ورجاله رجال الصحيح كذا في مجمع الزوائد ۲ /۸۹. 


۱ - ( مطرف ) عن أيه : رأيت رسول الله عه يصلي وفي صدره ازير 
کازیز الرحا م البكاء. لابي داود. 


۲ س وللنسائي : ولجوفه أزير كأزيز المرجل. 


رواه أيضا احمد والترمذي و صححه وابن حبان وابن لحزيمة کذا في اليل 
of‏ 


۸ س (۲۲۲/۱) الموضع السابق س رقم: .٠١٦۹‏ 
۹ (۲۳۰/۱) الموضع الساش س رقم: .١٠١۳١‏ 
٠‏ س )۲۳١/١(‏ الأفعال الممتنعة في الصلاة والحائزة ‏ رقم؛ .٠١٤١‏ 
۱ (۲۳۱/۱) الموضع السابق س رقم: .١١٤١‏ 
۲ (۲۳۱/۱) الموضع السانق س رقم: .۱١۹٤۸‏ 


YY 


هذا الحال الذي كان عليه عل وكان لأصحابه منه نصيب قد افتقدناه وعلينا أن 
نحييه بإذن الله بالعلم والعمل والحال والقدوة. 


۳ - (عثمان ) رفعه : « من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل 
ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله » لمالك ومسلم بلفظه. 


فمن حير أن يقوم الليل دون صلاة العشاء والصبح جماعة وبين صلاتها جماعة؛ 
فصلاتها جماعة أفضل والجمع بين الجميع أفضل. 


4 - ( بريدة ) رفعه : « بسر المشائين في الم إلى المساجد بالنور التام يوم 
القيامة » لأبي داود والترمذي. 


قال الترمذي حديث غريب. قال المنذري ورجال إسناده ثقات كذا في الترغيب 
1/۲ 


٥‏ - ( ابن عباس ) رفعه : « أتاني الليلة آت من ربي فقال لي : يا محمد 
قلت : لبيك ربي وسعديك» قال : هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت : لا 
أُعلم فوضع يده بين کنفيٰ حتی وجدت بردها بين ٿديي» أو قال في نحري فعلمت 
ما في السموات وما في الأرض» أو قال ما بين المشرق والمغرب» قال : يا محمد 
أندري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت : نعم» في الدرجات والكفارات» ونقل 
الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في السبرات المكروهات» وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة» ومن حافظ عايهن عاش بخیر ومات بخیر» وکان من ذنوبه کیوم ولدته 
أمه قال : يا محمد قلت : لبيك وسعديك» فقال : إذا صليت فقل : اللهم إني 
أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك فتدة 
قاقبضني إليك غير مفتون» قال : والدرجات هو إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة 
بالليل والناس نيام ». للترمذي. 


۲۳ د )۲۳۳/١(‏ فصل صلاة الجماعة والمشي إلى المساجد وائتظار الصلاة س رقم: .٠١١١‏ 
)۲۳١/۱( - ٤‏ الموضع السابق س رقم: .٠١۷١‏ 
)۳١/۱( ٥‏ الموضع السابق س رقم: .۱١٦۷۹‏ 


Ye 


وقال حدیث حسن غریب .۲٦۲/۱‏ 


٩‏ _ ( شبيب بن روح ) عن صحابي: أن النبي عر صلى صلاة الصبح فقراً 
الروم فالتہس علیه» فلما صلی قال : ( ما بال اقوام يصلون معنا لآ يحسنوڭ الطهور 
وإنما يبس علينا القران أولعك ». للسائي. 


ورجاله رجال الصحيح. 

هذا الحديث أصل في أن حال المأموم يتأثر به الإمام» وحال الإمام يتأثر به المأموم» 
وكما يكون هذافي الصلاة يكون في غيره» وهذا يقتضي سهرا من الربانيين على 
إخوانهم فلا يغفلون ولا يقصرون» وقد فطن عمر لهذا المعنى عندما تار الفتح على 
أحد جيوشه» فقال : ما كان هذا إلا لحدث أحدثته أو أحدثتموه. 

۷ - ل أبو مسعود البدري ) كان رسول الله عل يمسح مناكبنا في الصلاة 
ويقول : ١‏ استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبك» ليليني مناك أولو الأحلام والنهى ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم ( قال آبو مسعود : فانتم اليوم اشد احتلافا, لمسلم 
والنسائي وابي داود. 

هذا أصل في أن أدب الظاهر له صلة أدب الباطن فعدم استواء الصف في الصلاة 
يؤدي إلى احتلاف القلوب. 


ر شرا ا ا ول الم ا هن احا ل اة 
یمسج صدورنا ومناکبنا ويقول : YY»‏ تختلفوا فتختلف قلوبکم ( لأبي داود 
والسائي. 


رواه أيضا ابن حزيمة وابن حبان في صحيحيهما كذا في الترغیب ۱ .٠۲٠/‏ 


.٠۷١١ أحكام الجماعة والإمام والماموم س رقم:‎ )۲١۲/١( ٩ 
أحكام الصفوف وشروط الافتداء  رقم: ۱۷۳۸. ومعنى النهى: العقول.‎ )4۲۳/١( د‎ ۷ 
.٠۷١١ الموضع السابق س رقم:‎ )۲٤۹/۱( د‎ ۸ 


VE 


۹ - ( أبو الجعد الضمري ) وكانت له صحبة رفعه : « من ترك ثلاث جمع 
تهاونا بها طبع الله على قلبه ). لأصحاب السنن. 


رواه أيضا خاد وابن ماجه وابن E 2 a‏ 


ان جو ن العاف رف ان اقام بعشر آیات لم یکتب من 
الغافلين› ومن قام بمائة ية کیٹ من القانتين» ومن قام بالف أية کیب من 
المقنطرين (. ار جه ابو داود. 


وروا أيضاً ابن خزيمة في صحيحه كلاهما من حديث أبي سرية عن أبي حجيرة 
عن عبد الله بن عمرو» وقال اين خزيمة : إن صح الخبر فإني لا أعرف أبا سرية 
بعدالة ولا نجرح. ورواه ابن حبان في صحيحه من هذه الطريق إلا أنه قال : ومن قام 
بمائتي اية کتب من المقنطرين. كذا في الترغيب .٤٤١/ ١‏ 


: عبد الله بن حبشي ) أن النبي مر عي سقل أي الأعمال أفضل؟ قال‎ ( - ۹ ۰١ 
طول القيام (. ل داود.‎ , 


سكت عنه المنذري كذا في تخريچ السنن ۲ .٩٥/‏ 


۲ - ( المغيرة بن شعبة ) قال : قام النبي عه حتى تورمت قدماه فقيل 
له : قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبكٌ وما تأر قال : « أفلا أكون عبداً شكوراً » 
للترمذدي والنسائي والشيخين. 


۳ - ولهما عن عائشة نبحوه وفيه قالت : فلما بدن وکثر لحمه صلی 
جالساً فإذا أراد أن يركع قام فقراً ثم ركع. 


)٠١١/١( - ۹‏ فضل صلاة الجمعة ووجوبها إلا لعذر وغسلها وعير دلك س رقم: .۱۸١١‏ 
۰ (۳۱۲/۱) صلاة اليل رقم: ۲۲۳۷. ومعنى المقنطرين: أي ممن كتب له قنطار س الأجر. 
۱~ (۳۱۲/۱) الموضع السابق س رقم: ۲۲۳۸. 
۲ _ (۳۱۲/۱) الموصع السابق س رقم: ۲۲۳۹. 
)۳١۲/١(‏ الموضع السابق س رقم: .۲۲٤١‏ 


| 
ب 


Vo 


٤‏ س ( أبو هريرة ) رفعه : « رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ 


أمرأته فإن أبت»؛ نضح في وجهها الما رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت 
وأيقظت زوجهاء فان ات نضحت في وجهه الماء ) لابي داود والنسائي. 


شرط مسلم كذا في الترغیب .٤۲۸/ ٠۱‏ 


٠١‏ س ( أبو سعيد وأبو هريرة ) رفعاه : « إذا إيقظ الرجل أهله من الليل 
فشاتاً رکعتین جمیعاً کتبا في الذاكرين والذاكرات ». لأبي داود. 


رواه أبو داود وقال رواه ابن کئیر موقوفا على أبي سعيد ولم یذ کر ابا هريرة. 
وروى النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكي» وألفاظهم متقاربة 
والحديث صحيح على شرط الشيخين كذا في الترغيب للمنذري .٤۲۹/۱‏ 


٠١ ۰“‏ ب ( حذيفة ) صليت مع البي بزلل ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت : ی رکع 
اوه آل عمران فقرأهاء لم افسح النساء فقرأهاء فقرا فر سا إا ر با ها 
تسبیح سبح» وإذا مر سوال سأل» وإذا مر بتعوذ ر رک ن و 
ا ری و و و و سمع الله لمن حمده 
ربنا لك الحمدء ثم قام قیاماً طویلا قریاً مما رکع ثم سجد فقال : سبحان ربي 
الأعلى فكان سجوده رو قا لمسلم والنسائي. 


۷ ۰ہ ( سعد بن هشام ) سل ابن عباس عن وتر النبي ٤‏ فقال : ألا أدلك 
على أعلم أهل الأرض بذلك؟ قال من؟ قال عائشة فاسألها ثم ائتني ائ تبي فأخبرني بردها 
علیك» قال : تيت حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال : ما أنا بقاربها لأني نهيتها 
أن تقول في هاتين الشيعتين شيعاء فأبت إلا مضيا فأقسمت عليه فجاء فانطلشنا 
فاستأذنا عليها فأذنت فدخلنا فقالت : حكيم؟ فعرفته قال : نعم» قالت : من معك؟ 


.۲۲۶٣۱ الموصع السابق س رقم‎ )۳۱۲/۱( - ٤ 
.۲۲٤۲ صلاة الیل ہہ رقم:‎ )۳۱۲/۱( ٥ 

۹ ¬ (۳۱۳/۱) الموضع السانق س رقم: .۲٠٣١۱‏ 
۷ ¬ (۳۱۶/۱) الموضع السابق ‏ رقم .۲۲۹٣۲‏ 


۷٦ 


قال : سعد بن هشام» قالت : من هشام؟ قال ابن عامر فترحمت عليه وقالت : خيراً 
قال قنادة : وكان أصيب يوم أحد فقلت : يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله 
ي قالت : ألستَ تقراً القرآن؟ قلت : بلى» قالت : فإن خلقه كان القران» 
فهممث أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت ثم بدا لي فقلت : انبعيني عن 
قیام رسول الله عله قالت : ألست تقراً يا يها المزمل؟ قلت : بلى» قالت : فإن 
اله افترض قيام الليل في اول هذه السورة فقام ني الله تله وأصحابه حولا وأمسىك 
الله حاتمتها اني ڪشر شهراً في السماي حتی أنرل الله في خر هذه السورة 
التخفيف وصار قيام اليل تطوعاً بعد فريضة قلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر 
رسول الله عر قالت : کنا نعد له سواکه وطهوره فیبعله الله متى شاء فيتسوك 
وبتوضاً اي ع ر ا لا يجلس إلا في الثامنة فیذد کر الله ویحمده ويدعو 
ويسلم تسليماً يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني» 
فلما أسن لله وأذه اللحم أوتر بسبع وصنع في ال ركعتين مثل صنيعه الأول فتلك 
تسع يا بني وکان ذا صلى صلاة أحب أن یداوم علیهاء و کان إذا غلبه نوم أو وجع 
عن قيام الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعةء ولا أعلمه قراً القرآن كله في ليلة 
ولا صلى ليلة إلى لى الصبح» ولا صام شهراً کاملا غير رمضان» قال : فانطلقت إلى 
ابن عباس فحدثته بحدیثها فقال : صدقت ولو كنت أقربها لأتيتها حتى تشافهني به 
قلت : لو علمت أنك لا تدحل عليها ما حدثتك حدينها. لمسلم وأبي داود 
السا 


۸ ولل عن الاسرد عنها : قالت كان يصلي ثلاث عشرة من الليلء ثم 
إنه صلى إحدى عشرة 


Me 


ورجاله ثقات كذا في مجمع الزوائد ۲ /۲۷۲. 


هذا الحديث يشهد أن كثرة التنفل في الصلاة في غير الأوقات المكروهة أر 


)۳٠٣/۱( - ۸‏ صلاة اللیل س رقم: .۲۲٠۱۶١‏ 
)۳٠١/۱( ۹‏ الموضع السابق ‏ رقم: .۲۲٣١‏ 


YY 


e 
sS 


٠١‏ _ ل( أبو هريرة ) رفعه : » إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة 
بر کعتين خفيفتين ثم ليطول بعد ما شاء » لمسلم وأبي داود بلفظه. 


١‏ _ ( عبد الرحمن بن عبد القارى ) حرجت مع عمر ليلة إلى المسجد 
فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلي الرجل لنفسه» ويصلي بصلاته الرهطء فقال عمر : 
إني لو جمعت هولاء على قارئ واحد لكان أمثل» ثم عزم فجمعهم على أبي بن 
کعب» ثم حرجت معه ليلة أحرى والناس يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر : نعمت 
البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ‏ يريد اخحر الليل م وكان 
الناس يقومون أوله. لمالك والبخاري. 


في قول عمر « نعمت البدعة هذه » وهو الذي أجرى الله على لسانه وقلبه الحق 
في محضر من الصحابة» ولم ينكروا عليه دليل على أن البدعة على أنواع فمنها 
الحسنة ومنها السيئةء فما وافق آصول الشريعة من كتاب أو سنة أو قياس أو إجماع أو 
مصلحة مرسلة أو استصحاب أو استحسان أو درء مفسدة أو جلب مصلحة » فلا 
حرج فيه وان قوماً تشددوا في مثل هذا فكانت حصيلة تشددهم أنهم اتهموا 
الأمة والأئمة» فاي إثم وقعوا فيه؟!. 


۲ ¬ ( یزید بن رومان ) کان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان 
بثلاث وعشرين ركعة. لمالك. 


SS‏ ی ی ستل النبي له أي الأعمال أفضل؟ 
« طول القيام. قیل: اي الصدةة أفضل؟ قال: جهد المقل. قیل: فاي الهجرة 


۰ہ )۳٠١/۱(‏ الموضع السانق س رقم: .۲۲٣۹‏ 
۱ (۳۱۷/۱) قیام رمصاں والتراویح وغیر ذلك رقم: ۲۲۸۰. 
۲ (۳۱۷/۱) قیام رمضان والتراویح وغیر ذللك س رقم: ۲۲۸۲. 
۳ - (۳۱۹/۱) الموضع السابق س رقم: ۲۲۹۸. 


۷۸ 


أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه قيل: فاي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد 
المشركين بماله ونفسه قيل: فاي القتل أفضل؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده ). 
للنسائي وأبي داود بلفظه. سكت عنه المنذري كذا في تخريج السنن .٠١۲/۲‏ 

هذا الحديث أصل يقاس عليه» فقد نقل الرسول علي الهجرة من معناها إلى 
معنى مجازي» وهذا الذي أكثر منه الصوفية فنقلوا كلمة السفر إلى السفر إلى 
الله والسير إلى السير إلى الله وهكذا. 


٤4‏ -_- ( أنس ) رفعه : « إن عظيم الجزاء مع عظيم البلا وإن الله تعالى إذا 
أحب قوماً ابتلاهم» فمن رضي فله الرضى» ومن سخط فله السخط ». أخرجه 
التر مذي. 


رواه أيضا ابن ماجه وقال الترمذي حسن غريب كذا في الترغیب ٤‏ /۲۸۳. 


٥‏ - ر( أبو هريرة ) رفعه : ١‏ ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه 
وولده وماله حتی یلقی اله وما عليه خحطيئة ) لمالك والترمذي بلفظه. 


قال الترمذي حسن صحيح. ووا الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم 
ذا في الترغیب .۲۸٦/ ٤‏ 


٩‏ _ ( مصعب بن سعد ) عن أبيه : قلت : يا رسول الله أي الناس شد 
بلاء؟ قال : « الانبياء ثم الامثل فالامشل یبتلی الرجل على حسب ديه فان کان دینه 
صاباً اشتد بلاژه وإن کان في دینه رقة ابتلاه على حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد 
حتى يت ركه يمئي على الأرض وما عليه خطيعة » للترمذي. 


٠٤‏ _ (۳۲۱/۱) كتاب الجائر ‏ المرض رالنوائب» موت الأرلاد والطاعون وغير ذلك رقم: 
۳ 

.۲۳١۸ الموضع السابق س رقم:‎ )۳۲۲/۱( ٥ 

۹~ (۳۲۲/۱) الموضع السابق ‏ رقم: .۲١٠۰‏ 


۷۹ 


e الترغيب‎ 


۷ ¬ ( ابو سعید ) قال الساء لبي عل : غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا 
يوماً من نفسك» فوعدهن يوماً لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن : 
« ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان'لها اا النار »فقالت امرأة : 
وائنين فقال : واثنين ». للشيخين. 


يعفو الله أكثر ». للصغير 


رواه أيضا الضياء المقدسي قال الهيثمي في سند الطبراني الصلت بن بهرام 
ثقة لكنه كان مرجئا كذا في الفيض .٤٠٤/ ١‏ 


a‏ بن يسار ) أرسله : إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين» 
: انظرا ماذا يقول لعواده فان جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفعا ذلك | إلى الله وهو 
ا : لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة وإن أشفيته أن أبدله لحماً حيراً 
ن لخم وما ل ا من مةد ران ار عو جا انك 


۰ _ ر( خباب بن الأرت ) شکونا إلى رسول الله عي وهو متوسد بردة له 
في ظل الكعبة فقلنا : ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال : « قد کان من قبلکم 
يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه 
فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن 
ف و و اه لاي ع يعو الا کی ر صا إل خت ت 
يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون » للبخاري وأبي داود 
والنسائي. 


۷ _ (۳۲۳/۱) المرض والنوائب وموت الأولاد والطاعون وغير ذلك رقم: .۲۳۱٤١‏ 
)۳۲٤/۱( ۸‏ الموضع السابق س . 

۹ (۳۲۹/۱) الصبر على النوائب وتمني الموت س رقم: .٠٠٣١‏ 

۰ (۳۲۹/۱) الموضع السانق س رقم: .۲٠١۹‏ 


A 


١‏ د (يحيى بن وثاب ) عن شيخ من الصحابة رفعه : « المسلم الذي يخااط 
الثاس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ». 
للترمذي. 


قال العراقي وابن حجر أسناده حسن كذا في الفیض .٠٠١٠٦/ ٦‏ 


هذا يدل على أن الأصل في حياة المسلم الخلطة والصبر وأن العزلة والخلوة 
مرحليتان» ولكن خلطة المسلم خلطة دعوة وتعليم وهداية لا خلطة إثم وغيبة 
ونميمة» ومن الحديث نفهم أنه حيث كانت خلطة فلا بد من أذى إلا إذا كان 
الخلطاء صالحين» قال تعالى: ‏ وإن كثيراً من الخلطاء لييغي بعضهم على بعض 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ©“ وأدب الصوفية أن يكون 
الانسان مع إخوانه على نفسه. 


۲۲ - ( أنس ) رفعه : ١‏ لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لا 
بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً 
لي » للستة إلا مالكاً. 


۴۳ _ ( ابو هريرة ) رفعه : « لا يتمنين أحدكم الموت إما EES‏ 
يزداد وإما مسيعاً فلعله يستعتب » للشيخين والنسائي. 


۴٤‏ - ر( أبو هريرة ) رفعه : « إن الله تعالى يقول يوم القيامة : يا ابن ادم 
مرضت فلم تعدني» قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن 
عبدي فلاناً مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده» يا ابن آدم 
استطعمتك فلم تطعمني» قال : يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال : أما 
علمت أنه استطعمك عبدي فلم تطعمه» أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي» يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني» قال : يا رب كيف أسقيك وأنت رب 


۱ (۳۳۰/۱) الموضع السابق س رقم: )١( .۲۴١١‏ سورة ص: .)١٤١(‏ 
)۳۳١/١( _ ۲۳‏ الصبر على النوائ وتمني الموت س رقم: .۲١١۳‏ 
۳ (۳۳۰/۱) الموضع السابق س رقم: .۲۳١٤‏ 

.۲۳۸٤ عیادة المریض س رقم:‎ )۳۳۳/۱( ٤ 


A1 


العالمين؟ قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك 
عندي ». لمسلم. 


۵ _ ( ابن مسعود ) رفعه : « إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن متي 
السلام ٠‏ وقال مله : « حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم» ووفاتي خير لکم 
تعرض علي اعمالكم فما ا ی کی ات اه لهه وما رایت کن کر 
استغفرت الله لكم ». للبزار. 


روى الشت الأول من الحديث أيضاً أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم» وقال 
صحيح وأقره الذهبي وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. قال الحافظ العراقي الحديث 
متفق عليه دون قوله سياحين. والشق الثاني قال الهيشمي رجاله رجال الصحيح كذا 
في الفیض ۲ /۷۹٤و۳ ٠۰۱/‏ وفي مجمع الزوائد ۲٤/ ٩‏ رواه البزار ورجاله رجال 


الصسحيح. 


٠۲١‏ - ( عائشة ) رفعته : « ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين ببلغون 
مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه ). لمسلم والترمذي والنسائي. 


۷ _ہ ر جابر ) أن رسول الله ی كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد 
في ثوب واحد» ثم يقول أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في 
يه يغسلهم. للبخاري وأصحاب السنن. 


N 
بأخراتك ا فکان ل‎ a ف فاقض‎ e رسول الله‎ 


(eT) — 11°‏ مرص النبي يل وموته وغسله وکفنه ودنه س رقم: TEA‏ 
)۳١۹/( _ ۹‏ الصلاة على الجنازة ‏ رقم: .٠٠٠١‏ 

۷ ہہ (۳۹۳/۱) تشییع الجائز وحملھا ودضھا س رقم: .٠٠١۹۱‏ 

۸ ہہ (۳۹۳/۱) الموضع السابق س رقم: .٠١۹۷‏ 


A۲ 


قتیل فدفنت معه آحر في قبره» ثم لم تطب نفسي أن ات رکه مع اخر» فاستخرجته بعد 
ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه فجعلته في قبر على حدة. 


۹ توفي برواية :فما نكرت منه شيا إلا شعیرات. كن في لحه مما یل 
الأرض. للبحاري وأبي داود. 


هذا الخدت يدل على أن الأرض لا تاكل :عض الأجساف وق وردت تصوصض 
تدل على ذلك» وهذه الحادثة برهان ولم يزل في تاريخنا تكتشف أجساد لم يوئر 
عليها الموت» وأتمنى لو تتبع هذا الموضوع أحد النجباء فكتب فيه لأنه من 
معجزات الاسلام. 


٠‏ _- ( أبو هريرة ) « مروا على رسول الله عب بجنازة فأثنوا عليها حيرا 
فقال: وجبت» ثم مروا بأحری فأنوا علیها شرا فقال: وجبت» ثم قال: إن بعضکم 
لبعض شهداء ». لابي داود. 


رواه أيضاً النسائي وسكت عنه المنذري كذا في تخريج السنن .٠٠٠/ ٤‏ 


١‏ _ وعن أئس رضي الله عنه أن النبي زه قال : ما من مسلم يموت 
فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنين إنهم لا يعلمون إلا خيراً إلا قال الله: قد 
قبلت علمکم فيه» وغفرت له ما لا تعلمون. رواه ابو یعلی وابن حباد فی صحیحه. 


هذا يدل على أن رتبة الشهادة على الخلق مستمرة في هذه الأمة والأصل في 
الشاهد أن يكون عدلا فشهادة العدول مما يستأنس به في الحكم على رجل أو 
جماعة. 


۳۲ شتکن ا هريرة: إن المؤمن تکون اأمسلااة عند اة والزكاة عن يمینه 


۹ ہہ )۳٦٤/۱(‏ الموضع الساق س رقم. .۲١۹۸‏ 

)۳٦۷/۱( ۰‏ الموصع السابق ‏ رقم: ۲۹۲۲. 

۱ _ رواه الإمام أحمد )۲٤۲۲/۳(‏ مسد أنس» وقال الهيتمي في المحمع )٤/۳(‏ رواه أحمد 
وأنو يعلى» ورجال أحمد رجال الصحيح. 

۲ _ راجع مجمع الزوائد .)٥۲/۳(‏ 


AY 


والصوم عن شماله وفعل الخير والمعروف عند رجليه» فيؤتى من قبل رأسه فتقول 
الصلاة ليس من قبلي مدحل» وكذا من كل جهة يقول الذي فيه ليس من قبلي 
مدحل. 


للطبراني في الأوسط وإسناده حسن كذا في مجمع الزوائد .٠۲/ ٣‏ 


۳ _ محمد بن قيس بن مخرمة أن رسول الله ي قال لأهل البقيع: « السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين وأناكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ». لمسلم والنسائي. 


۶ ب راہن عباس) أن رسول الله له لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: « إنك 
تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا فأخبرهم 
أن الله فرض عليهم حمس صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله 
فرض عليهم زکاة تؤخذ من أموالهم وتر على فقرائهم» فإدا أطاعوا بها فخذ منهم 
وتوق كرا ئم أموالهي واتق دعوة المظلوم فإنه لیس بینه وبين الله حجاب ». للستة 
إلا مالكاً. 


هذا الحديث يدل على أن حق الدعوة يقتضي الدعوة إلى الأهم فالمهي أما 
حق التعليم لمن اسلم فيقتضصي مراعاة فرض وقته. 


٥‏ -_ ر( أبو هريرة ) رفعه : « بينما رجل في فلاة من الأرض فسمع صوتاً 
في سحابة : اسق حديقة فلان» فتنحى ذلك السحاب فاأفرغ ماءه في حرة فإذا 
شرجة من تلك الشراج وقد استوعبت ذلك الماء كله» فتع الماء فإذا رجل قائم في 
حديقة يحول الماء بمسحاته فقال : يا عبد الله ما اسملك؟ قال فلان الاسم الذي 
سمع في السحابة فقال : يا عبد الله لم سألتني عن اسمي؟ قال : سمعت صوتاً في 
السحاب الذي هذا ماؤه يقول : اسق حديقة فلان باسمك» فما تصنع فيها؟ قال : 


٣۳‏ ہ رواه الإمام (11۹/۲) كتاب الجسائز ‏ باب ما يقال عند دخحول القبور س حديت رقم: 
(۷4). 

۳٦۷۱ کتاب الرکاۃ س وجوبھا وإٹم تارکھا س رقم:‎ )۳۷٣/۱( ٤ 

.۲۷۷١ فصل الصدقة والنفقة والحت عليها وما يتعلق بذلك س رقم:‎ )۳۹١/١( - ٠ 


A4 


أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه» وآكل أنا وعيالي ثلثه» 
وأرد فيه ثلثه ». لمسلم. 

۳٦‏ د ر( أبو هريرة ) رفعه : « سبق درهم مائة الف درهم قالوا : وکیف؟ 
قال : كان لرجل درهمان فتصدق بأجودهماء وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه 
مائة الف درهم فتصدق بها ). للدسائي. 

رواه ايضاً ابنا حزيمة وحبان في صحيحيهما والحاكم وصححه على شرط مسلم 
کذا في الترغیب ۲ /۲۴. 

هذا دليل على أن العمل القليل قد يسبق العمل الكثير لملحظ فيه» وقد أعطى ابن 
عطاء أهمية كبيرة لمثل هذه المعاني كما سنرى. 

۷ -- ر( أبو أمامة ) رفعه : « صنائع المعروف تقي مصارع السوء» وصدقة 
السر تطفيء غضب الرب» وصلة الرحم تزيد في العمر ». للکبير. 

وإسناده حسن كذا في مجمع الزوائد ۳ .٠٠١/‏ 

۸ _~ ( أبو هريرة )رفعه : « ما نقص مال من صدقةء أو قال : ما نقصت 
صدقة من مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزأ» وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله ». 
لمسلم والترمذي والموطاً. 

رواه مالك مرسلاً كذا في الترغیب ۲ /ه. 


هذا الحديث أصل يجب أن يراعيه الربانيون» فهناك موازين إيمانيةء وهناك 
موازين كفرية» وموازين للغافلين» والربانيون يبقون» ويبقون أتباعهم في الموازين 
الإيمانية» وهذا موضوع يسر ي على الحياة الاقتصادية والجهادية والاجتماعية وغير 
ذلك. 


.۲۷۷١ فصل الصدقة والنفقة والحت عليها وما يتعلق ندلك س رقم:‎ )۳۹۲/١( _ ١ 
.۲۷۷۰١ ہ (۳۹۲/۱) الموضع الساہق س رقم:‎ ۷ 
.۲۷۹۸ الموضع السابق س رقم:‎ )۳۹۵/۱( ۸ 


Ao 


۹ _ ر جابر ) أتى التبي عر قوم عراة مجتابي النمار متقلدي 
السيوف» عامتهم من مضر» بل كلهم من مض فمكّر وجه النبي عه لما رأى بهم 
من الفاقة فدحل ثم حرج فأمر بلالاً فنادى وأقام فصلى» » ثم خحطب فقال : يا ايها 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 4 إلى رقیباً "والاية التي 

في الحشر # اتقوا TS‏ رجل مس دیتاره 
e‏ بره من صاع تمره حتى قال: لو بشق تمرة» فجاء 
الناس حتى ريت کومين من طعام وثیاب حتی رأیت وجه رسول الله زی یتهلل 
كانه مذهبة فقال يل ١‏ من سن في الإسلام ستة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام 
سنه سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيء » لمسلم والنسائي. 


الستّة الحسنة کی ل کن وچوا في الأصل ثم وجد» فهي من ع الناحية اللغوية 
هى والبدعة الحسنة سواء» وقل مثل ذلك في البدعة السيغة» والسنة السيعة. 


و هزیر رغه 2 قال ر جل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته 
فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال : اللهم لك 
الحمد على سارق لأتصدقن بصدقة فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق 
الليلة على زانية» فقال : اللهم لك الحمد على زانيةء لأتصدق بصدقة فحرج بصدقة 
فوضعها في يد غني فأصبحوا يعحدثون تصدق على غني قال : اللهم لك الحمد 
على سارق وزانية وغني» فأتى فقيل له : أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف 
عن سرقته» وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناهاء وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما 
أعطاه الله ». للشيخين والترمذي. 


)۳۹١/١( _ ۹‏ فصل الصدقة والمقة والحث عليها وما يتعلق ذلك رقم: ۲۷۹۹. 
١(‏ ) سورة النساء: .)١(‏ 

(۲ ) سورة الحشر' (۱۸). 

۰ (۳۹۹/۱) الموضع الساق ‏ رقم: .۲۸٠۰۰‏ 


۸۹ 


هذا الحديث يدل على أن العبرة في بعض الأعمال لأصل النية ولو تبين نحطاً 
المراد. 

٤١‏ وللطبراني في الكبير ولأحمد وللموصلي : «كل امرئ في ظل صدقته 
حتى يفصل بين الئاس ». 

رواه أيضاً ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما والحاكم على شرط مسلم ( عن 
عقبة بن عامر ). 


۲ _ ( ثوبان ) رفعه : « من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيا وأتكفل له 
بالحنة؟ فقال ثوبان : أناء فكان لا يسال أحدا شيعا ». لأبى داود والنسائى. 


رواه أيضا اسن وابن ماجه با سناد صحیح کذا فی الترغيب ۱ /۸۱. 

۳ - ر( ابن الغراس ) أن أباه قال للنبي عله : أسأل يا رسول الله؟ قال : 
« لا وان کنت سائلاً لا بد فاسل الصالحين ». لأبي داود والنسائي. 

قال عبد الحق وابن الفراس لا يعلم أنه روى عنه إلا بكر بن سوادة كذا في الفيض 
of‏ 

٤‏ _ ( ابن مسعود ) رفعه : ١‏ من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته 
ۋەن نزلت به فاقة فأنرلها بالله فيو شك الله له برزق عاجل أو اجل ». للترمذي. 


£0 ساو داود عن ابن مسعود J:‏ أوشك الله له بالغنی إہا بمو ت عاجل 
أو غنی عاجل ). 


۱ (۳۹۹/۱) الموصع السابق س رقم: ۲۸۲۳. 

)٤٠٠/١( _- ۲‏ المسألة والقاعة والعطاء س رقم: ۲۸۳۲. 
۳ ~ہ )4١١/۱(‏ الموصع السابق س رقم: .۲۸۳٤‏ 

.۲۸٤٤ الموضع السابق س رقم:‎ )١٠۲/۱( ٤ 

_ .۲۸٤١ الموضع السابق س رقم‎ )٤۰۲/۱( ٥ 


AY 


رواه أيضاً الحاكم وقال صحيح الإسناد إلا أنه قال فيه: أرسل الله له بالغنى إما 
بموت عاجل أو غنى عاجل كذا في الترغیب ۱ .٠٥۹۳/‏ 


وقتعه الله بما اتاه ». لمسلم والترمذي. 


۷ -- ( أبو هريرة )رفعه : « ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى 
النفس ». للشيخين والترمذي. 


۸ س أبو أمامة ) رفعه : « إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال 
والخلق» فلينظر إلى من هو أسفل منه ». للشيخين. 

۹ _ ر عطاء بن يسار ) « أن انبي عه أرسل إلى عمر بعطائه» فرده عمر 
فقال له e‏ : يا رسول الله أليس أخبرتنا أن حيرا لأحدنا أن لا يأخذ من 
أحد شيعا فقال له عل : إنما ذلك عن المسألة فما ما كان من غير مسألة فإنما هر 
رزق یرزقکه الله فقال عمر: أما والذي نفسي بيده لا أسأل أحداً شيعاً» ولا يأتيني 
شيء من غير مسألة إلا أخحذته ». لمالك. 


رواه مالك هکذا مرسلا. ورواه يهي عن ريك ون آسلم هن أيه قال سمت 
عمر بن الخطاب يقول فذ کر ثحوه کذا في الترغيب ۹۸/۱. 


هذا أصل في ا اوت من غير سال م لبر 
ساضبا ذلاك. القضر ف المنامسب فيا باتيه: 


٤ Ok‏ 4 ا طلا 
۰ س وللشيخين والدسائي عن ابن عمر عن عمر : کان رسول الله عه 
يعطيني العطاء فأقول : أعطه من هو أفقر إليه مني» فقال : خذه فإذا جاءك من هذا 


)٤٠۳/۱( -‏ الموضع السابق س رقم: .۲۸٤۹‏ 
۷ د )4٠٤/۱(‏ الموضع السابق س رقم: .۲۸۵٤١‏ 
)٤٠٤/۱( _ ۸‏ الموضع السابق س رقم: ۲۸۵۹. 
)4٠ ٤/١ _ 4‏ المسألة والقناعة والعطاء س رقم: .۲۸١٦۱‏ 
)4٠۵/١( _ ٠١‏ الموضع الساق س رقم: .۲۸٦۲‏ 


A۸ 


المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله فإن شعت کله وإن شعت 
فتصدق به» وما لا فلا تتبعه نفسك ». 


۱ - ( أنس عنه ) قال : « إن كان الرجل ا رسول الله ی يسلم 
للشيء من الدنيا لا يسلم إلا له» فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا 
وما فيها ». 


رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح كذا في مجمع الزوائد .٠١٤/ ٣‏ 

هذا يدل على أن من وسائل الدعوة إلى الإسلام وتمكينه في الأرض قضاء 
حاجات الناس» وإعطاءهم مطالبهم الدنيوية» وهذا جزء مهم من السياسات النبوية» 
ولذلك جعل الله سهماً في الزكاة للمؤلفة قلوبهم» وقد غفل عن ذلك ناس جهلوا 
ال فة فو ف ن ب ا 


۲۴ - ( أبو أمامة ) « قلت : يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به» قال : 
عليك بالصوم فإنه لا مثل له ). 


رواه ازا الحاكم وصححه وابن حبان في صحیحه کذا في الترغيب ¥ .Ao/‏ 

هذا أصل في اعتماد أهل السير إلى الله الجوع وسيلة لترويض النفس» والصوم 
مح تقلیل الطعام في الفطور والسحور› وفيما بين ذلك» مفيد للغاية. 

۴ _ ( عقبة بن عامر ) رفعه : « من صام يوماً في سبیل الله باعد الله منه 
جهنم مسيرة ماثة عام (. للنسائي. 


وفيه القاسم بن عبد الرحمن روى له الأربعة قيل : لم يسمع أحداً من الصحابة 
سوی ابي أمامة وثقه ابن معين والعجلي والترمذي» وقال يعقوب : ومنهم من 
يضعف روايته راجع سياق الحديث في النسائي .٠۷٤/ ٤‏ 


)٤٠٥/۱( ۱‏ الموضع السابق س رقم: .۲۸۹٩‏ 
)٤٠٦/۱( ۲‏ فضل الصوم وفصل رمضان س رقم: ۲۸۷۰. 
)٤١٦/۱( ۳‏ فضل الصوم وفضل رمضان س رقم: ۲۸۷۱. 


۸۹ 


۴٤‏ س ( أبو هريرة ) رفعه : من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 
في أن يدع طعامه وشرابه ». للبخاري وأبي داود والترمذي. 


۵ س ل( أبن عمر ) رفعه : « رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. 
ورب قائم حظه من قيامه السهر ).للكبير. 


وإسناده لا باس به هکذا في الترغیب ۲ .۱٤۸/‏ 


هذا أصل للصوفية في دعواهم أن المعصية التي تورث ذا E‏ وتوبة قد 
تكون خيرا من طاعة توصل إلى العجب والاستكبار كما سنرى ذلك في حكم ابن 
عطاء» وكما ذكر ذلك ابن القيم في بعض كتبه. 


- ل ابن عمر ) « أن النبي عله نهى عن الوصال» قالوا : إنك تواصل» 
قال : إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى ». للشيخين وأبي داود والموطاً. 


1o¥‏ سه وللبخاري وأبي داود عن ابي سعيد رفعه J:‏ لا تواصلوا فأیكم اراد أن 
يواصل فلیواصل حتی السحر» قالوا 1 فاناك تواصل » نحو ۵ . 


هذا أصل في أن رياضة النفس ينبغي أن تكون في حدود الطاقة وإلا فإنها تسبب 
ردود فعل ضارة. 


لا یفطر» ویفطر حتی نقول : لا يصوم» وما رأیته استکمل صیام شهر قط إلا شهر 
رمضات» وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان ». 


ب رواه البخاري )۱١١/١(‏ كتاب الصوم ‏ ناب س لم ندع فول الرور والعمل به س 
حدیث رقم: (۱۹۰۲۳). 

.٠٤١۸/۲ ب رواه الطبراني هي الكبير وإساده لا باس به. راحع الترعیت‎ ٠ 

ب )٤۱۸/١(‏ السحور والإفطار والوصال س رقم: .۲۹۱۰٤‏ 

)٤۱۸/۱( ۷‏ الموصع السابق س رقم: .۲۹٩٩‏ 

۸ ہ (۲۲/۱) الأیام التي صیامھا مستحت او مکروہ آو محرم ‏ وارقام: ۲۹۹۵ ہے ۲۹۹٩‏ 
۷ _- ۲۹۹4۸4. 


وفي رواية : بعد شعبان « کان یصوم شعبان کله» کان یصوم شعبان إلا قلیلا ). 
وفي أخرى : كان أحب الشهور إلى رسول الله عر أن یصومه شعبان ثم يصله 
وفي أخری : کان یصوم شعبان کله. 
E O OT‏ 
قال الترمذي حديث حسن كذا في الترغيب ۲ .٠٠۸/‏ 

١‏ _- ( أسامة ) قلت : يا رسول اللهءلم أرك تصوم من شهر من الشهور ما 


تصوم من شعبان؟» قال : « ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر 
فة ف اعمال ال رة الاين فاخب انرق فلي راا فا لاي 


رواه اشا ان داود و صححه ابن خحزيمة کا في النيل 4| 


١‏ - عن أبي قتادة سعل النبي عإلل : عن صوم الاتنينء قال : « ذاك يوم 
ولدت فيه ويوم بعتت او آنرل علي فيه ). لمسلم وأبي داود والنسائي. 


في هذا الحديث إشعار بأهمية يوم مولده عليه الصلاة والسلام» وهذا من الأدلة 
التي استأنس بها العلماء للدلالة على جواز الاحتفاء بيوم مولده عايه الصلاة والسلام. 


۲ - ر( عائشة ) أن رسول الله ميه كان يعتكف العشر الأواحر من رمضان 
حتى توفاه الله» ثم اعتكف أزواجه بعده. للستة. 


هذا دليل على أن الأصل أن يكون للمسلم أيام في حياته يعتكف فيهاء ويتفرغ 


(TTI) — 10۹‏ الأيام التي صيامها مسحب أو مکروہ أو محرم س رقم .۲۹۹۹٩‏ 
٠۰‏ ہہ )٤۲۳/۱(‏ الموضع السانق ‏ رقم .٠٠٠٠١‏ 

٠١١١ الموصع السانق  رقم:‎ )٤۲٤/۱( ٦۱ 

۲ (4۳۱/۱) الاعتكاف وليلة القدر وغیرهما س رقص .۳١١۹‏ 


۹۱ 


فيها للعبادة» فخلوته عليه الصلاة والسلام قبل النبوة» واعتكافه بعد النبوة» وعباداته 
الكثيرة أصول ينبغي أن تأخحذ محلها في حياة كل مسلم. 
۴۳ عن عائشة : أن رسول الله عر اعتكف عشرين من شوال. للستة. 


٤‏ _ ( ابو هريرة ) أن رسول الله ع كان يعتكف في كل رمضان عشرة 
أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين. لابخاري وأبي داود. 


٥‏ _ ( عائشة ) قلت : «١‏ يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال افلا 
نجاهد؟ قال : ١‏ لكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرورء ثم لزوم الحصر قالت : فلا 
أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله عه ». للبخاري والسائي بلفظه. 


۱٦‏ س ( سعید بن المسيت ع ارسلة « الشيطان بهم بالواحد وبالاثنين فإذا 
کانوا ثلاثة لم يهم بهم ). لمالك. 


۷ س (عمرو بن شن غ ابه عن جده: « الراکب شيطان والراکبان 
شيطانان والثلائة ركب ». لمالك وأبي داود والترمذي. 


۸ _ ( أبو سعيد ) رفعه : ( إذا حرج ثلاثة في سفر» فليؤمروا أحدهم ). 
لابي داود. 


رواه أيضاً الضياء في المختارة وأبو يعلى والبيهقي. وقال النووي في ریاضصه بعد 
عزوه لاأبي داود حديث حسن. كذا في الفیض ۳۳۳/۱. 


مما ينبغي أن يلحظه الربانيون أن أقل ما يعتصم به الإنسان من الشيطان هو العدد 


۳ (4۳۲/۱) الموضع السابق س رقم: ۳۰۷۲. 

(GFT) 14‏ الموصع السابق س رقم: .١۷۳‏ 

٥ہ )٤4۳۷/۱(‏ فضل الحج س رقم ۳۱۱۳ 

1~ (4/۱) السفر وادابه وال ركوب والارتداف ‏ رقم: ۳۱٣٤١‏ 
)٤٤۹/۱( _ ۷‏ الموضع السابق س رقم: .۳٠١١‏ 

۸ د )٤٤١/۱(‏ الموضع السابق س رقم: .۳۱١۷‏ 


۹۲ 


« ثلاثة » وهذا شيء ينبغي أن يلحظ في أشياء كثيرة» في السفر والاعتكافات 
الجماعية والخلوات الجماعية والمهمات الجهادية.... 


٩۹‏ _ ل أبو هريرة ) رفعه : « السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه 
وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله ». لمالك 
والشيخين. 


تلحظ في الحديث موافقة الاسلام لافطرة فهر دین الفطرة› وهذا يقتضی من 
الربانيين دائما أن يسوسوا النفوس من خلال الفطرة فذلك يريحها فيجعلها تستمر 


٠١‏ - ل( عائشة ) رفعته : « إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة 
ورمي الجمار لاقامة ذكر الله ». للترمذي وأبي داود بلفظه. 


سكت عنه أبو داود وذكر المنذري أن الترمذي قال إنه حديث حسن صحيح 
کذا في النيل .٠١/ ١‏ 


هذا دليل على أن كل العبادات استهدفت ذكر الله وهذا يؤكد أهمية الذكر في 
حياة المسلم» ولقد كان ذلك هو حال رسول الله ع كما وصفته عائشة « كان 
یذکر الله على كل أحيانه ). 


۹ - ( عمر ) کان يکبر في مسجد منی ویکبر من في المسجد فترتج 
أسواق منى من التكبير حتى يصل التكبير إلى المسجد الحرام فيقولون : كبر عمر 
فيكبرون. للبخاري في ترجمة وللموطاً نحوه. 

هذا دليل على أن ليس كل جهر بالذ كر بدعة» بل هناك صور ذكرتها السنة كان 
يجهر فيها بالذكر وهل يقاس على ذلك أو لا يقاس؟ الجمهور على القياس وجواز 
الجهر بالذكر في مجالس الذكر. 


)٤٤4۸/۱( _ ۹‏ الموضع السابق س رقم: ۳۱۸۸. 
)٤۸۲/۱( ۰‏ الطواف س رقم: ,۳٤۲۳‏ 
)٥۰۸/۱( ۱‏ التکبیر في أیام التشریق س رقم: ۳۹۱۹. 


۹۳ 


۲ = ( حفصة وأسلم ) قالا : قال عمر : اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» 
واجعل موتي في بلد رسولك. 

۴ _ ر( أبو سعيد ) « لاأ تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذاء 
والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى ». للشيخين والترمذي بلفظه. 


هذا الحديث ورد في المساجد فتعميمه على غيرها من شد الرحال لشيء مباح 
يخر ج عن مقتضى الحديث»› فالسفر إلى مباح مباح» وتحكم أنواع السفر الفتوى من 
أهلها. 

٤‏ ہ ( شداد بن اوس ) «ثنتان حفظتهما عن رسول الله ی قال : إن الله 
كتب الإحسان على كل شي فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبح» وليحد أحد که شفرته» ولیرح ذبیحته ). لمسلم وأصحاب السنن. 

في قوله عليه الصلاة والسلام « إن الله كتب الإحسان على كل شيء » دليل على أن 
الأصل تقديم الإحسان إلى كل خلت اللهء إلا إذا اقتضى الحكم الشرعي شيعا آحر 
بسبب جهاد او امر بمعرو ف ونهي عن منكر أو افا ا د ا راشدة. 

٥‏ - (أبو هريرة) رفعه. « لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيغاًء وإنما 
يستخر ج به من البخيل ». 


۱۷٦‏ س وفی رواية. « إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيعا لم يكن الله قذره» 
ولكن النذر يوافق القدر» فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن 
يخرج ». للستة إلا مالكاً بلفظ مسلم. 


)٥۲۷/۱( = ۲۳‏ فضل المدینة وحرمھا ے رقم: .۳۷٤۹‏ 

)٥۳۱/۱( ۳‏ ما جاء في مسحد رسول الله یه وریارته س رقم: ۳۷۸۱. 
٤ہ )٥٤٤/(‏ کتاب الدبائح ‏ رقم: ۳۸۸۸. 

٥ہ )٥٦٤4/۱(‏ کتاب الندور س رقم .٤٠٤١‏ 


)٥٦٤/١( _- ۹‏ الموضع السابق ‏ رقم: ١أ٠٤.‏ 
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۷ - ( ابن عمر ) نهى النبي عه عن النذر وأمر بالوفاء به. للكبير. 


رواه الطبراني في الكبير بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح كذا في مجمع 

ومن ههنا أكره الالتزام للسالك إلى الله» فلا يعاهدء ولا يعاقد ولا يلزم نفسه إلا 
بما ألزمه به الشرع» ويبذل جهده في المندوبات وإذا عاهد فعلى بصيرة وبعد علم. 

۷۸ کاو هريرة ) رفعه: « لو کتت آمراً ا پسجد لأحد لأمرت 
الزروجة أن تسجد لزوجها » للترمذي. 


۹ ب وزاد البزار في وله : أنه ا دحل ا فجاءِ بعير فسجد له» 
فقالوا نحن أحق ان نسحد لاک فقال : لو أمرت أحداً فذ کره, 


وإسناده حسن کذا في مجمع الزوائد ۹ /۷. 


بهذه المناسبة نذكر السائرات إلى الله علامة صلاحهن طاعتهن لأزواجهن قال 
تعالی : [ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ٠.‏ 


a‏ : بلى. 

قال : إنها جرت بالرحی حت ر في يدهاء بالقربة E‏ 
وکدست البيت حتى غبرت أيابهاء فأتى النبي ا حدم فقلت : لو أتثيت أباك 
فسألعه خادماًء فأتته فوجدت عنده حداثاًء فرجعت فأتاها من الغد فقال : ما کان 
SS‏ 
يدها ا ار حتى أثرت في نحرهاء فلما أن es‏ أن تأتيك 
فتستخدمك خادماً يقيها حر ما هي فيه فقال : « اتقي | لله يا فاطمة وأدي فريضة 


)٥٦٤/١( -_ ۷‏ الموضع السابق س رقم: .٤٠٤١‏ 

)٥۹۸/١( ۸‏ حق الزوج على الزوجة وحق الزوحة على الروح س رقم: 4۲۸۸. 

)٥۹۸/۱( -- ۹‏ الموضع السابق س رقم: )١( .٤۲۸۹4‏ سورة الساء: .)٤(‏ 

۰ ہہ )1١١/۱(‏ الموضع السایق س ارقام: £۳۰2 س 0> — A — STV — Eo‏ 


۹٩٥ 


ربك واعملي عمل أهلك» وإ ااك ماك فم ادا وثلاثين» واحمدي 
لاا وثلائين» وکبري ازا وثلاثين» فلك مائة فهي خير من خادم ». فقالت: 
رضيت عن الله وعن رسوله. ولم يخدمها. 

..وفي رواية : وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابها. وفيها فغدا عاينا ونحن في 
لفاعنا فجلس عند رأسها فأدحلت رأسها حياء من أبيهاء قال: ما کان حاجتك 
أشن أ آل محمد؟ فسكتت مرتين فقلت: أنا والله أحدثك. 


وفي أحرى : فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري. 


وفي أخرى : قال علي : فما تركتهن منذ سمعتهن من النبي ميه إلا ليلة 
صفين فإني ذكرتها من أخر الليل فقاتها. 
ی قيل له : ولا لیلة مفیر؟ قال N‏ لاشيخين وأبي ba‏ 


۱ - زل ابن عباس ) لعن مله المخشين من الرجال والمترجلات من النساء 
وقال : أحرجوهم من بيوتكم وأخرج فلانة وأحرج عمر فلاتاً. للبخاري والترمذي 


وأبي داود. 

1A۲‏ س ( أبو بكر ) رفعه : « لا يدحل الجنة جسد غذي بحرام ). للموصلي 
وألا واا وس 

۴ د وله عن حذيفة رفعه : ١‏ لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت» النار 
أولى له ). 

ورجال أبي يعلى ثقات وفي بعضهم حلاف كذا في م مجمع الزوائد ۱۰ /۲۹۳. 


.٤٠١ الغيرة والحلوة الساء والنظر إليهن س رقم:‎ )1٠۹/١( ١ 
.٤٠٥۲١ الكست والمعاش وما يتعلق بالتجارة س رقم:‎ )۳٤/١( _ ۲ 
.٠٥۲۷ الموصع السابق س رقم:‎ )1۳٤/١( ۳ 


۹٦ 


٤4‏ - ( وابصة ) أنه ا النبي عه وأضمر في نفسه أنه يسال عن لبر 
والإثم فلما دنا منه قال النبي عب : « أحبرك أم تخبرني؟ قال : لا بل أخبرني 
فقال : جفت تسألني عن البر والإڻم؟ قلت : نعم فجمع أنامله الثلاثة فجعل ينكت 
بهن في صدري ويقول : يا وابصة استفت فعاف و ات فم فاون البر ما 
اطماّنت إليه النفس» والاثم ما حاك في نفسك وتردد في صدرك وإك أفتاك الناس 
وأتوك ». لأحمد والموصلي بلين. 

4/۱۰ 
الأصل عند اهل الله اہم يتعر فوان على حكم الله في كل أمر يريدون أن يقدمواعليه» فإذا كان 
الأمر من باب المشتبهات فإنه يهمهم فيه الفعوى» ويحرصون على الأحوط فيما 
احتلف فيه الناس» فإذا کان من باب المباحات فإنهم يستشيرون وينظرون إلى 

انشراح قلوبهم فیه» ویخافون من هوی أنفسهم. 

۵9 - ( المقدام ) رفعه : « ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من 
عمل يديه وان نبي الله داود کان پأکل من عمل يديه ». للبخاري. 

۹ ب (وعنه ) رفسه : ہآبھا الاس إن اله تعالی طیب لا قبل إلا طيیاء وإن 
الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : ل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 
واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم»” وقال: يا أيها الذين ت کلوا من 
طیبات ما رزقاکم 4 ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه 
المتاء ياارب يا زب ومطععه حرام وشكرهة رام وملياسة حرام وغذي بالخرام فانى 
يستجاب لذلك ». لمسلم والترمذي. 


۷ ¬ ( ابو هریرة ) رفعه : ‹ کان زکریا اا ). لمسلم. 


.)٠٥۲۹ الموضع السابق س رقم:‎ )1۳٤/۱( ٤ 

.٤٥١١ الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة س رقم:‎ )1٠١/۱( _ ٥ 

)1۳١/١( - 1‏ الموضع السابق س رقم: )١( .٠٥١١‏ سورة المؤمنون: .)١١(‏ (۲) سورة البقرة: 
(۷۲. 

۷ ہہ (1۳۹/۱) الموضع الساپق س رقم: .٤٥۷١‏ 


¥ 


هذا الحديث أصل في أن يكون للإنسان حرفة يكسب منها قوته. وقد اجتمع 
الشجريد. 


1A۸‏ س ( أئس ) رفعه : من سأل القضاء كَل إلى نفسه» ومن أجبر عليه ينزل 
عليه ملکا فیسدده ). لبي داود والترمذي. 


ا ابن ماجه وأحمد والطبراني في الأوسط والترمذي أحرجه من طريقين 

في أحدهما حسن غريب. وقال في الأخرى أصح كذا في النیل ۸ .۲٠٦/‏ 
الأصل في الولاية ألا يطلبها الانسان إلا إذا تعين لهاء فاذا تعین لھا وجاءته وازن» 
ذا قبل فهو معان باذن الله 


9 أحدهما‎ E A E 
لقرآن وعلموا من السنت ثم حدثنا عن رفع الأمان : « ينام ارجل الوب‎ 
القبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مشل أثر الوكت» ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من‎ 
فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجللك فنفط فتراه منتبراً وليس‎ 
شيء؛ ثم أحذ حصی فدحرجه على رحله فیصبح الاس يتبایعون» فلا يکاد أحد‎ 
ردي الأمانة حتى يقال : إن في بني فلان رجلا أميناً حتى يقال للرجل : ما اجلدف‎ 
أظرفه» ما أعقله» وما في قلبه مثقال حبة من إيمان ولقد أنى علي زمان وما أبالي‎ 
بکم بایعت لمن کان مسلماً لیردنه علی دینه» ون کان نصراناً ُو بهودتاً لیردنه على‎ 
ماعیه وأما اليوم فما کنت أبايع منکم إلا فلاناً وفلااً (. للشيخين والترمذي.‎ 
هذا الحديث أصل أصيل في قضايا القلوب وما ي ينبغي أن تکون عليه» وکیف أن‎ 
ا ع الإيمان ل فلما زاغوا‎ 
زاغ اله قلوبهم 4 ومن ههنا كان أهل السير إلى الله ساهرين على قلوبهم.‎ 


۸ س CAT)‏ القضاء المذموم والمحمرد وآدایه و كيفية الحكم س رقم .٤۹۰٩‏ 
)1۹4/١( ۸‏ الوقف والصلح والأمانة س رقم: )۱(.۹۸٤‏ سورة الصف: (ه). 


۹۸ 


۰ _ ( ابن عمر ) جاء رجل إلى النبي عي فقال : يا رسول الله كم أعفو 
عن الخادم؟ فصمت ثم قال : يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ قال : ( اعف عده 
کل یوم سبعين مرة Ki‏ لابي داود والترمذي. 


قال المنذري في تخريج السنن ٠١/۸‏ : هكذا وقع في سماعنا وفي غيره عن 
عبد الله بن عمر وأحرجه الترمذي كذلك وقال حسن غریب وقال روی بعضهم هذا 
عن عبد آلله بن وهب وقال عن عبد الله بن عمرو وذكر بعضهم أن أبا داود أخرجه 
من حدپٹ عبد الله بن عمرو وان الترمذي أخحرجه من حديث عبد اللّه؛ بن عمر. 


۱ د ( سهل بن سعد ) رفعه : « إنما الأعمال بالخواتم أو بخواتيمها ». 


ولذلك كان أكثر ما يخيف أهل الله سوء الخاتمة. 


1۹۲ س ( النعمان بن بشير ) رفعه : « مثل القائم في حدود الله والواقع فيها 
كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين 
في أسفاها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: أو أنا حرقنا في نصيبنا 
خرقا ولم نؤذ من فوقنا فان تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم 
نجوا ونجوا جميعا ». للبخاري والترمذي. 


ولذلك نقول : لا ربانية بلا دعوة وتعليم وأمر بمعروف ونهي عن منكر» قال 
تعالى  :‏ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإئم وأكلهم السحت لئس 
ما کانوا یصنعون 4 . 


)٩/۱( _-۰‏ کتاب العتق فضله وآدابه س رقم: .٤۹۹۳‏ 

۱ _ أخحرجه البخاري س كتاب الرقاق س باب الأعمال الخواتيم ‏ حديت )1٤۹۳(‏ وكدا 
في كتاب القدر _ باب العمل بالخواتيم ‏ حديث .)1٦۰۷(‏ 

)۷۲١/١( _ ۲١‏ الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها ‏ رقم: 1۷۹٠ء٥. )١(‏ سورة 
المائدة: ,)1٣(‏ 


٩۹ 


۳ - ( انس ) لم يأكل النبي عه على خوان حتى مات وما أكل خبراً 
مرققاً حتى مات. للبخاري. 

هذا الأمر من باب السنن أو المباحات والأمر فيه واسع» والسنة دائما هي الخير 
والأفضل. 


(~ı ٤4‏ حذيفة ) کنا إذا حضرنا مع النبي مه طعاما لم نضع أيدينا حى يبدا 
e‏ فيضح يده» وإنا حضرنا معه مرة طعاما» فجاءت جارية کأنھا تدفع فذهہت 
لعضع يدها في الطعام فأحذ عله بيدهاء ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فذهب ليضع 
يده في الطعام فأخذ بيده فقال عر : إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم 
الله عليه» وانه جاء بهذه الجارية ليستحل بهاء فاخت بيدها» فجاءِ بهذا الأعرابى 
لیستحل به فاحذت بيده» والذي نفسي بيده ٳن يده لفي يدي مع أيديهما ». لمسلم 
وابي داود. 

ومن ههنا كان الأدب ألا يمد الأصغر يده إلى الطعام قبل أن يمدها الأكبر سنا أو 
مقاما. 


٥‏ _ ( جابر ) رفعه : « إذا دخل الرجل منزله» فذكر الله عند دخوله وعند 
طعامه» قال الشیطان: لا مبیت لكم ولا عشاء» وإن ذکر الله عند دخوله ولم يذکره 
عند عشائه يقول : أدركتم العشاء. ولا مبیت لکم» وإذا لم یذ کر الله عند دخوله ولا 
عند طعامه قال : أدركتم المبيت والعشاء .٠‏ لمسلم وأبي داود. 


¬ ( أبو هریرة ) ما عاب رسول الله ی طعاماً قط إن اشعهاه أكله وإن 
کرهه تر که. للشيخين وابي داود والترمذي. 


۷ = ( جابر ) انه کان مع النبي ع في بعض حجر نسائه فقال را 


)۷١/١( _ ۴‏ الات الطعام واداب الأكل من تسمية وغيرها س رقم: ١١٤ه.‏ 

.٠٤4١١ الموضع السابق س رقم:‎ )۷٦ه/١(‎ ٤ 

.٠٤٠٦١ الموصع السابق س رقم:‎ )۷1٦/١( ~٥ 

)۷۷۱/١( _-- ٦‏ الموضع السابق س رقم: ه 

۷ د )۷۷۳/١(‏ ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وغير ذلك س رقم: .٠١١۷‏ 


۹» 


« هل من غداء؟ فقالوا : نعم» فأتى بثلاثة أقرصة من شعير فوضعهن على بتى» فأحذ 
ا قرصا فوضعه بین يدي» وأحذ حر فوضعه بين يديه» ثم أخذ الثالث فكسره 
یل ن ی و ن ی ا ن ا ا 
شيء من خحل» قال : فهاتوه فنعم الإدام هو ». لمسلم وأصحاب الستن. 

٨۸‏ د ( عمرو بن محريث ) رأيت النبي عه على المنبر وعليه عمامة 
سوداء قد. أرخحى طرفيها بين كتفيه. 


۹ د وفي رواية : طرفها. لمسلم وابي داود والسائي. 


أرجو أن ياي بوم لا يبقى مسلم إلا وكان لباس راحتة العامة والقميص والأمر 
فيه سعة ولكن السنة هي الكمال» علينا أن نحرص على هيعة رسول الله ع وزيّه» ولا 
يكون ذلك إلا بكثرة الذكرء فالله عرز وجل ربط بين الاقنداء برسول الله عله وبين 
الذكر الكثير لإ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الأخر وذكر الله کٹیراً 4 . 


.( سل ابن عمر ) رفعه : ( انھکوا الشوارب وأعفوا اللحى‎ Yu» 
وفي رواية « خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب » وكان ابن عمر‎ 
إذا حجٌ أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. للستة.‎ 


١‏ - ( أبو هريرة ) رفعه : « الفطرة حمس : الختان والاستحداد وقص 
الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط ». للستة. 


العانة ان لا نترك أكثر من أربعين ليلة. لمسلم وأصحاب السنن. 


۸ _ (۷۹۸/۱) آداب اللبس وهیته س رقم: .٥۷۰۹4‏ 

۹ .ب (۷۹۸/۱) الموضع السابق س رقم: ١١۷ه.‏ 

.)١١( سورة الأحزاب:‎ ) ١( 

)۸۱۸/١( - ٠‏ الشعور من الرأس واللحية والشارب ‏ رقم: ۸۷۰ه. 

۱ _ (۸۲۳/۱) الختان وقص الأظمار ونتف الإبط والاستحداد س رقم: ۹۰۷ه. 
۲ ب (۸۲۳/۱) الموضع الساہق س رقم: .٥۹۰۸‏ 


1۰۹1 


وفي رواية : أكثر من أربعين يوماً. 

۴۳ د ( أبو مريم الأزدي ) دحلت على معاوية فقال : ما أنعمنا بك أبا 
فلان ‏ وهي كلمة تقولها العرب س فقلت : حديث سمعته أخحبرك به سمعت النبي 
له يقول : « من ولاه الله شيعا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم 
وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة » قال : فجعل معاوية 
رجلا على حوائج الناس. لابي داود والترمذدي. 


رواه أيضاً الحاكم وقال صحيح الإسناد كذا في الترغیب ۳ .٠۷۸/‏ 


نور عن يمين الرحمن و کشا يديه یمین»› الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم ما 


٠ 0‏ ب ( أبو سعيد ) رفعه : ١‏ أحب الناس ر 
مجلس إمام عادل» وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلساً إمام ب تر ). للترمذي. 


وقال : حسن غريب كذا في الترغیب ۳ .١١۷/‏ 


: د ل المقدام بن معد يكرب ) أن الي زه ضرب على منكبية ثم قال‎ ٩ 
أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا کاتہا ولا عریفا (. لابي داود.‎ « 


وفیه صالح بن یحیی المقدام فيه کلام قريب لا يقدح كذا في الترغیب ٠١۹/۳‏ . 


۷ کر ای د فلت ا سول الآ اس فصر ب ده عل 
منکبي ثم قال: ) يا أبا ذر إنكف صعیف» وإنها امائ وإنها يوم القيامة خحزي وندامة 
إلا سن أخذها بحقها وأدى الذي عليه ». لمسلم. 


)۸۲۹/١( ۳‏ كتاب الخلافة والإمارة وما يعلق نذلك س رقم: 1٩4ء.‏ 
٤‏ (۸۲۹/۱) الموضع السانق س رقم: ۲٦۹ء.‏ 
٥ہ‏ (۸۳۰/۱) الموضع الساہق س رقم: ٩٦۹ه.‏ 
)۸۳٠/١( _- ٦‏ الموضع السابق س رقم: .٥۹1٦‏ 
١‏ (۸۳۰/۱) الموضع السابق س رقم .٥۹٩۷‏ 


< 


1۰۲ 


۸ س ( عبد الرحمن بن سمرة ) رفعه : ١‏ يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة 
فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها ». 
للستة إلا مالكا. 


۲۰۹ س ( ابو هريرة ) رفعه : ١‏ إنکم ستحرصون على الامارة وستکون ندامة 
يوم القيامة» فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة ». لابخاري والنسائي. 


٠‏ - ( أبو موسى ) دخلت على النبي عه انا ورجلان من بني عمي فقال 
أحدهما : يا رسول الله أمُرنا على بعض ما ولاك الله» وقال الآخر : مثل ذلك 
ف ل ر ها الیل ادا سا او خا ره عله لا 


£ 


وأبي داود والنسائي. 

لا بد للناس من إمارة» ولكن من عرف حسابها وآدابها وواجباتها زهد فيهاء بل 
حاول دفعها إن لم تتعين عليه» ولو زهد الناس في الامرة لنقصت خلافات الناس إلى 
قريب من العدم. 


A CET‏ ف 
نسي ذکره ون ذکر أعانه» وٳذا اراد به غير ذلك جعل له وزير سوء ِن نسي لم 
یذ کره وإ ذکر لم يعنه ). ا داود والنسائي. 


ورواه أيضاً ابن حبان في صحیحه كذا في الترغیب ۲ /۲۱۹. 


۲ ب ( أبو هريرة وأبو سعید ) رفعاه. « ما بعث الله من نبي ولا استخلف 
من خحليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه» وبطائة تأمره بالشر 
۰ ¢ 
و تعحضه عليه» والمعصوم من عصمه الله ). للبخاري والنسائي عن آبي هريرة. 


۸~ (۸۳۰/۱) الموضع السابق س رقم: ٩1٦۹ه.‏ 
۹ _ (۸۳۱/۱) الموضع السابق س رقم: ۹۷۰ء. 
٠۰‏ _ (۸۳۱/۱) الموضع السابق س رقم: .٥۹۷۱‏ 
١‏ د )۸۳١/١(‏ كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بدلك س رقم: .٥۹۷٤‏ 
۲ _ (۸۳۱/۱) الموضع السابق س رقم: ۹۷۰ه. 


1 ۳ 


۴ _ ( کعب بن عجرة ) رفعه : « اسمعوا إنه سيكون من بعدي أمرای 
فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولیس 
بوارد عل الحوض» ومن دحل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم 
فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض ». للترمذي والنسائي. 

وقال الترمذي حديث غریب صحیح کذا في ۳ .۱۹٩/‏ 

هذه القضية دقيقة» وهناك حالات من الشفاعة لا بد من الدخول على الأمراى 
فالرباني ينبغي أن یوازن و يىستخیر و يستشیر. 

٤‏ - ( ابن عباس ) رفعه + « ما من رجل ولي على عشرة إلا أتى يوم 
القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يقضي بينه وبينهم ». للكبير والاوسط. 

۵ _ ر معاوية ) رفعه : «لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق ويأخذ 
الضعيف حقه من القوي غير متعتع ». للكبير. 

١‏ س ( عقبة بن مالك ) بعث النبي إل سرية فسلحت رجلا منهم سيفاً 
فلما رجع قال: لو رأيت ما لامنا النبي عر قال: « أعجزتم إذا بعثت رجلا فلم يعض 
لأمري أن تجعلوا کا ن ف ای لأبي داود. 

ذكر ابن عبد البر أن عقبة هذا روى عن النبي ای حديتاً واحداً وسكت عنه 
المنذري كذا في تخريج السنن .٤١١/ ٣‏ 


.٥۹۷٩ الموصع السابق س رقم:‎ )۸۳۱/۱( ٢۳ 
٠.٥۹۸٩1 الموصع السابق س رقم:‎ )۸۳۳/۱( _ ٤ 
٠.٥۹۸۷ الموصع الساہق س رقم:‎ )۸۳۳/۱( _ ۵ 
٠10۳۸ طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور س رقم:‎ ۸٤٦/١ر‎ 


٤ 


هذا أصل اعتمدناه في كتابنا عن الإمرة : أن الأمير مطالب بشيئين» أولا : أن 
يحسن سياسة من ولاه الله أمرهم» ثانيا : أن يقوم بما من أجله مء فإذا عجز إما أن 


يستقيل أو يقال إذا لم تترتب على ذلك فتنة أكبر من بقائه. 


41¥ ( ابن مسعود ) : ستكون عليكم أمراء يدعون من السنة مثل هذه فإن 
ت ركتموها جعلوها مثل هذه فإن تركتموها جاعوا بالطامة الكبرى. للكبير. 


۸ _ ( حذيفة ) : ضرب لنا المي مثلا قال : « إن قوماً كانوا أهل 
ضعف 2 قاتلهم و فأظهر لل ٣ e‏ 

وفيه الأحلج الكندي وهو ثقة وقد ضعض وبقية رجاله ثقات كذا في مجمع 
الزوائد .۲٣٣۳/ ١‏ 


هذا الحديث فتوى للمستضعفين إذا انتصروا على الجبارين ألا يجعلوا لهم في 
الحكم محلا. 

۹ _ ( عابس الغفاري ) سمعت النبي مه يتخوف على أمعه ست 
خصال : إمرة الصبيان» وكثرة الشرط» والرشوة و في الحكم» وقطيعة الرحم» 
واستخفاف بالدم» ونشو يتعخذون القرآن مزامیر» يقدمون الرجل ليس بافقههم ولا 


أفضلهم يغتيهم غناء. للكبير وللبزار نحوه. 

رواه أيضاً أحمد والطبراني في الأوسط وفي إسناده أخخد بن عثمان بن عمیر 
البجلي وهو ضعيف وأحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح كذا في مجمع 
الروائد .٠٤٥/ ٥‏ 


۷ )۸4۹/۱( الموضع الساہق س رقم: 2 
۸ س (۸4۹/۱) الموضع السابق س رقم: .1٠١۹‏ 
)۸١١/١( ۹‏ الموضع السابق س رقم: .1٠۷١‏ 


0ہ 


ل لتلىحظ كلمة إمرة الصبيان» فنحاول ألا نقدم للامرة إلا من اجتمع له عقل وسن 
وتجربة» والأمر له استشناءات یمکن أن تراعی. 


ومن مات مرابطاً وقي من فة القبر» ونمي له عمله إلى يوم القيامة ». لمسلم 


۱ = ل( سهل بن سعد ) رفعه : » غدوة أو روحة في سبيل الله خير من 
الدنيا وما فيها »» لمسلم والدسائي. 


ا هر فل ا ومول الا دل الجعاد ى سل 
الله؟ قال : « لا تستطيعونه »» فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول : ‹ لا 
تستطيعونه )» ثم قال : « مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت 
بايات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله ». 

۳ - في رواية : « كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد ». للستة إلا 
ابا داود. 


۴٤‏ - ( أبو هريرة ) رفعه : « لا يلج النار رجل بكى من حشية الله حتى 
يعود اللبن في الضرع» ولا يجتمع على عبد غبار في سبیل الله ودخان جهنم ». 


٠‏ - رواه أيضاً الحاكم والبيهقي إلا أنهم قالوا : « ولا يجتمع غبار في 
سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا »» قال الحاكم صحيح الإسناد. وقال 
الترمذي حديث حسن غريب كذا في الترغيب ۲ .۲۷١/‏ 


۰ .د (۳/۲) فضلل الرباط والجهاد في سيل الله س رقم: .1٠۷4‏ 

۱ ~ (۳/۲) الموضع السابق س رقم 1۰۷۸. 

۲ _ ۲ الموضع السابق س رقم: .1۰۸٤‏ 

۳ _ (۲/ه) الموضع السابق س رقم: .1.۸١‏ 

(۲/) المومع السابق ‏ رقم: .1١۸۸‏ 

٥‏ _ رواه التسائي )٠۲/١(‏ كتاب الجهاد ‏ فضل من يجاهد في سبيل الله على قدمه 


۱۰ 


۹ _ ( ابن عباس ) رفعه : « عینان لا تمسهما النار : عين بكت من خحشية 
في الترغیب ۲ .۲٤۸/‏ 

۷ _ ( أبو هريرة ) رفعه : « لا يجتمعان في النار مسلم قتل کافراً ثم سدد 

لاحظ ححطورة الحسد حتى إنه لا يجتمع هو والإيمان مما يدل على أن الخلاص 
من أمراض القلوب فريضة. 

۸ ب ( زید بن خالد ) رفعه :« من جهر غازیا في سبیل الله فقد غراء ومن 
خحلف غازيا في أهله بخير فقد غزا ». للستة إلا مالكا. 

۹ د ( أنس ) رفعه : ١‏ ما أحد يدل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله 
ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما 
پری من فضل الشهادة (. للشيخين والترمذي والنسائي. 

۹ س ( ابن مسعود ) رفعه: « القتل في سبيل الله يكفر الذئوب كلها إلا 
الأمانة والأمانة في الصلاةء والأمانة في الصوم» والأمانة في الحديث» وأشد ذلك 
الودائع ». للكبير. 


ورجاله ثقات كذا في مجمع الروائد ۰ /۲۹۳. 


لاحظ كلمات الأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم... مما يدل على أن المسلم 


.10۹١ فضل الرباط والحهاد في سبيل الله س رقم:‎ )1/۲( _ ١ 
.1.۹۲ س (1/۲) الموضع السابق س رقم:‎ ۷ 

۸ (۸/۲) مضل الرباط والجهاد في سبيل الله س رقم: ..1١١١‏ 
)١١/۲( _ ۹‏ فضل الشهاد والشهداء س رقم: 1۱۱۸. 

.11١١ الموضع السابق س رقم:‎ )١١/۲( س‎ ٠ 


1¥ 


ينبغي أن يودي ما كلف به على الكمال والتمام بقدر استطاعته من تحقيق الإخلاص 
والخشوع وترك المنافي. 


: ل( المقدام بن معد يكرب ) رفعه : « للشهيد عند الله ست خصال‎ . ١ 
یغفر له اول دفعة» ویری مقعده من الجنةء ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع‎ 
الاكبرء» ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه حير من الدنيا وما فيهاء ويزوج‎ 
ائنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع في سبعين من أقاربه ». للترمذي.‎ 

رواه أيضاً ابن باجه وقال الترمذي حديث صحيح غريب كذا في الترغيب 
۲| 


۳۲ ( انس ) رفعه : « جاهدوا المش ر كين بأموالکم وأنفسكم وألسنتكم (. 


إن سيراً إلى الله بدون دعوة» وأمر بمعروف ونهي عن منكر» وجهاد بالمال 
واللسان واليد متی وجب ذلك سیر مبتور. 


3 


۴۳ ر أبو أمامة ) جاء رجل إلى النبي مه فقال: أرأيت رجلا غزا ياتمس الأجر 
والذکر ما له؟ فقال : ( لا شيء له » فأعادها ثلاث مرات يقول : ( لا شيء له » ثم 
قال : إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه ». 


للسائي» رواه أيضاً أبو داود كذا في الترغیب ۲ /۲۹۸. 


٤‏ _ ( أبو هريرة ) رفعه : « ما اجتمع قوم في بیت من بيوت الله يتلون 
کتاب الله ویتدارسونه بینهم» إلا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة وذکرهم الله فیمرن عنده ). ا داود. 


۱ ر۲/١١(‏ الموضع السابق ‏ رقم 11۲۳. 

)١١/۲( _ ۲‏ وجوب الحهاد وصدق النية فيه وآدابه س رقم: .1٠١١‏ 

.1٠١۹ الموضع الساہق س رقم:‎ )۱۸/۲( ٣ 

.1۷٠١ فضل القران وفضل سور وايات محصوصة س رقم‎ )۱١۳/۲( د‎ ٤ 


1۰۸ 


سكت عنه المنذري» انظر تخريج السنن ٠٤/۲‏ وفي الترغیب ۲ »۳٤۳/‏ 
وفي الفيض /4 رواه أيضاً مسام. 


E‏ أن أنواعاً من العمل إذا أديت في جماعة لها فضلها الزائد على 
أدائها على انفراد» ومن ههنا طولب المسلم بالحرص على الجمع والجماعات» 


۵ ( عقبة بن عامر ) رفعه : « ایکم يحب أن يغدو کل يوم إلى بطحان 
أر إلى العقيق» فيأتي منه بناتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ ٠‏ فقانا : يا 
ا الله نحب ذاك قال : « أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقراً يتين 
ومن أعدادهن من الابل (. لأبي داود ومسلم بلفظه. 

۴۹ د ( ابن مسعود ) رفعه :« من قرا چا ن کاب الله فله به حسنةء 
والحسنة بعشر أمثالهاء لا اقول الم حرف» ولکن الف حرف» ولام حرف» وميم 
حرف ». للترمذي وقال: حديث حسن صحيح فریپ کدا فی الترغیب: ٩۳۹۳/۲‏ 

۷ _ ( أبو سعيد ) رفعه : « يقول الرب تعالى : من شغله قراية القرآن عن 
مسالي» أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ». للترمذي وقال حديث غريب كلا في 
الترغیب ۲ ."٤٦/‏ 

من المعلوم أن الدعاء هو العبادةء فإذا كانت قراءة القرآن يُعطى بسببها الإنسان 
أفضل ما يعطى السائلون؛ فذلك دليل على أنه لا أرقى من قراءة القران. 

کر ان رفع و مل اومن "الذي بغرا القرآن ال الاتر ج رنجها 
طيب وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرا القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا 


٠1۷١۷ ہ ر۹۳/۲( الموصع السابق س رقم:‎ ٣٥ 
٠1۷١۸ الموصع السابق س رقم:‎ COTY) — 7 
٠.1۷١١ الموضع السابق س رقم:‎ ٦٤/۲( س‎ ۳۷ 
٠1۷١۸ الموضع السابق س رقم:‎ ٦٥/۲ ۲۳۸ 


ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القران كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر» 
ومثل الفاجر الذي لا يقراً القران كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. ومثل جليس 
الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه» ومثل جليس 
السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه ». لأبي داود. 


رواه أيضاً النسائي وسكت عنه المنذري كذا في تخريج السنن .٠۸١/۷‏ 


من الحديث نعرف فضل اتخاد الانسان جلساء ا فھذا من أشد ما 
يعحرص عليه المسلمء وإذا ابتلى المسلم بجلساء سوء يئم بسببهم فعلیه e‏ 


۹ _ ( أسيد بن حضير ) بينما هو يقراً من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة 
عنده» إذ جالت الفرس فسکت فسکنت» فقراً فجالت» فسکت فسكنت» ثم قرا 
E‏ 
إلى السماء فإذا مل الظلة فيها أمثال اا و ا النبي م فقال : ) اقراً 
یا ابن حضیر» اقرا یا ابن حضیر »» قال: أشفقت یا رسول الله أن تطا یی وان 
ا فانصرفت اليه ورفعت رأسي إلى السماء فإذا مغل الظلة فيها أمثال 
المصابيح» فخرجت حتی لا أراهاء eT‏ قال : لا وال قال : 
تلك الملائكة دنت لصوتك» ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى 
منهم ». للبخاري. 


٠‏ - ر( أبو الدرداء ) رفعه : ١‏ من حفظ عشر ايات من أول سورة الكهف 
عصيم من فتنة الدجال ». 

وفي رواية : « من اخر الكهف ». لمسلم وأبي داود. 

وقال حسن صحيح كذا في تفسیر ابن کثیر ۳ /۷۰. 

۱ _ ( البراء ) كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوطة بشطنين 


)۱١۷/۲( _ ۹‏ فضل القران وفضل سور وايات محصوصة س رقم: .1۷۳١‏ 

۰ -_ (۱۷۰/۲) الموضع السانق ‏ ارقام: 1۷٤٦‏ س 1۷٤۷‏ س ۷٤۸‏ 

۱ س )١۷١/۲(‏ الموضع السابق س رقم: 1۷6۹. ومعنى شطنين٠‏ السطَن: الحبل» وقيل: هر 
الطويل منه. 


فتخشته سحابة فجعلت تدنو» وجعل فرسه ينفر منهاء فلما أصبح أتى النبي ملل 
فذكر له ذلك فقال : « تلك السكينة تنزرلت للقرآن ». للشيخين والترمذي. 

۲ - ( البراء ) وكان عر يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى : 
قد نرى تقلب وجهلك في السماء ه0 فنوجه نحو الكعبة» فقال السفهداء 
وهم اليهود: ما ولاهم عن قباعهم التي انرا عليها فل ل لله المشرق والمغرب 
يهدي من يشاءِ إلى صراط مستقیم 4 . للشيخين والترمذي والدسائي نحوه. 

هذا نووج على الطاب ہلسان الحال و المقال وهو في محله أدب 
يربو على أدب الدعاء باللسان وقد رکز ابن عطاء کما سنری على هذا الموضوع. 


Yt‏ ( النعمان بن بشیر ) رفعه J):‏ الدعاء هو العبادة|وقرا : ل ل ادعوني 
أستجب لكم إن الذي يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فقال 
اصحابه : قرب ربنا فنناجیه» ام بعید فننادیه؟ فتزلت : ل وإذا سألك عبادي عي 
فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعات 4 لرزين وللترمذي وأبي داود 
بعضه. 


رواه بو داود والترمذي وفال حدیث حسن صحيح والنسائي وابن ماجه وابن 
حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الاسناد كذا في الترغيب ۲ .٤۷۷/‏ 

وإنما كان الدعاء هو العبادة لما يجتمع فيه من معرفة بالله وذلة له وافتقار 
وعبوديۀ وهذه أرقی ما تتمثل فيها العبادة. 

٤‏ _ ( عائشة ) تلا رسول الله ع : مإ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محكمات 4 إلى أولي الألباب 4“ فقال : ١‏ إذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه منه فأولفك الذين سماهم الله فاحذروهم (. للشيخین وأبي داود والترمذي. 


)۱۷١/۲( ~ ۲‏ مس تفسير سورة البقرة س رقم: 1۷۸4. )١(‏ سورة الىقرة: .)١ ٤٤(‏ (۲) سورة 
البقرة: .)١٤١(‏ 

۳ - (۱۷۷/۲) الموضع السابق س رقم: 1۷۹4. )١(‏ سورة غافر: )٤( .)1٠(‏ سورة البقرة: 
(۸7). : 

.)۷( من تفسیر سورة آل عمران  رقم: 1۸۳۹. (ه) سورة آل عمران:‎ )۱۸۵/۲( ~٤ 


11۱ 


منشاً فرق الضلال كلها من اتباع المتشابه وترك المحكم الذي لا يختلف في 
٥‏ _ ( ابن مسعود ) : ل اتقوا الله حق تقاته 4 أن يطاع فلا يعصی» 


وان یشکر فلا یکفر» وان یذکر فلا ینسی. للكبير. 
با سنادین أحدهما رجال الصحيح ضعيیف کذا في مجع الزوائد N‏ 


٦‏ _- ( بهز بن حكيم ) عن أبيه عن جده رفعه : ( كنم خير أمة حرجت 


E‏ وابن ماجه والحاكم وهو مشهور وقد حسنه الترمذي. کذا في 
تفسیر ابن کثیر ۳۹۰/۱. 


وقد حدد الله سبب الخيرية في هذه الأمة على غيرها باجتماع الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لها مع الإيمان بالله ل كنتم خير أمة حرجت للناس تأمرون 
المعروف وتهون عن المتكر وتؤسون بال ٠0‏ 

۷ _ (أبو أمامة ) رفعه : لإ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من 


دونکم ‏ إلى # تعقلون 4 قالوا : هم الخوارج. للكبير وإسناده جيد كذا في 
مجمع الزوائد ٦‏ /۳۲۷. 


ومثل الخوارج كل فرقة زائغة أو ضالة لا ينبغي أن نتخذها بطانة من دون 
المؤمنين وحدهم هم بطانتنا. 


۸ - ( ابن عباس ) : ط إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 4 إلى 
۹ 


.)١١( سورة آل عمراك:‎ )١( .1۸٠١ الموصع السابق  رقم:‎ )۱۸۷/۲( ٥ 
)۱۰( سورة آل عمران:‎ )۲( .1۸٥۲ من تفسیر سورة آل عمران س رقم:‎ )۱۸۷/۲( ~ ٦ 
.01۸( سورة آل عمران:‎ )۳( .1۸٥١ الموضع السابق س رقم:‎ )۱۸۸/۲( = ۷ 
.۷۳( سورة آل عمران:‎ )٤( .1۸1۲ الموضع السابق س رقم:‎ )۱۸۹/۲( - ۸ 


11۲ 


NT‏ هناك مقامات يکون الأدب مع 


تنافروا إليه» قافر ا ا و ا ا اه 
آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 4 إلى لإ وتوفيقاً . للكبير. 


ورجاله رجال الصحيح کذا في مجمع الزوائد ۷ .٦/‏ 


٠‏ ب ( عائشة ) جاء رجل إلى النبي عل فقال : يا رسول الله إنك لأحب 
ٳلي من نفسي ومن ولدي» وٳني لأکون في ليت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر 
إليك» وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دحلت الجنة حشيت أن لا أراكى 
فلم يرد عليه شيعا حتى نزل جبريل بهذه الآية  :‏ ومن يطع الله والرسول فأولئك 
مع الذين أنعم الله عليهم ‏ إلى ل والصالحين 4 7. للأوسط رالصغير. 


الزوائد v/v‏ 
ومن ههنا أحذ أهل السير إلى الله فكرة الحب القلبي لرسول الله عي فلم يكن 
حب الصحابة حبا عقليا تنبعه طاعة فقط» بل كان عقلياً قلبياًء تتبعه طاعة واتباع 

واقتداء. 

۱ _ ر طارق بن شهاب )جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال : يا أمير 
المؤمنين اية في كتابكم تقرعونها» لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم 
عدا قال فاي آية؟ قال eS‏ وأتممت عليكم نعمتي 
ورضیت لكم الإسلام دیناً f‏ ني لأعلم اليوم الذي أنرلت فيب 
ا نزلت على النبي عو e‏ للشيخين 


)۱۹٤/۲( ~ ۹‏ م تفسير سورة النساء ‏ رقم. )١( .1۸4٤4‏ سورة النساء: .)٠٠(‏ 
۰ س )٠۹١/۲(‏ س تفسير سورة النساء س رقم: .1۸٩١‏ (۲) سورة النساء: (1۹). 
١‏ (۱۹۹/۲) من تفسير سورة المائدة ‏ رقم: .141١‏ (۳) سورة المائدة: .)٣(‏ 


11۳ 


وكمال الإسلام بما أنزل الله من كتاب وسنةء وبما أحال عليه الكتاب والسنة 
ومن إجماع وقياس واستنباط من أهله فمن فاته معرفة ذلك فاته جزء من الهدى. 


۲ - ( این عباس ) قال رجل من اليهود : إن ربك بخیل لا ينفق» فتزلت : 
ل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان 
ينفق كيف يشاء 4 . للكبير ورجاله ثقات كذا في مجمع الزوائد ۷ .٠١۷/‏ 


۴۳ - ر( ابن عباس ) أن رجلا قال يا رسول الله : إني إذا أصبت اللحم 
اشرت للنساء وأحذتني شهوتي فحرمت علي اللحم» فأنرل الله: « يا أيها الذين آمنوا 
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 4 الى ل طيبا . للترمذي. 


وقال الترمذي : E‏ وقد روي من وجه اخر مرسلا وروي موقوفا على 
ابن عباس كذا في تفسیر ابن کثیر ۲ /۸۷. 


فمن التنطع إذن أن يحرم الإنسان على نفسه ما أحله الله له» لکن من أراد أن 
يخفف من الشهوات المباحة a‏ لنفسه ورغبة فيما عند الله فذلك له وتلك 
كانت سئة رسول الله ره وسنة أصحابه وفي قصة عمر يوم احتج بقوله تعالى : 
آذمم طیانکم في حانکم الدیا )2 ر 


٤‏ _ ( ابن مسعود ) لما نزلت : ظ الذين آمنوا ولم يابسوا إيمانهم 
بظلم 4“ شق ذلك على المسلمين» وقالوا : أينا لا يظلم نفسه؟ فقال النبي علي : 
» ذاك إنما هو الشرك ألم تسمعوا قول لقمان لابنه : يا بني لا تشرك بالل إن 
الشرك لظلم عظيم 4 ”.للشيخين والترمذي. 


٥‏ _ ( عمر ) رفعه: يا عائشة [ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا“ 


)۲١٠/۲( _ ۲‏ الموضع الساق س رقم: )١( .1۹۲١‏ سورة المائدة: .)٦٤(‏ 

)۲١۱/۲( - ۳‏ الموصع السابق س" رقم: .1٩4۲۷‏ (۲) سورة المائدة: (1۷). (۳) سورة 
الاحقاف: .)٠١(‏ 

٤‏ ب )۲١/۲(‏ سس تمسير سورة الأنعام س رقم: 146۹. )١(‏ سورة الأعام: (۸۲). (ه) سورة 
لقماں: (۱۳). 


)۲١۷/۲( ۰‏ الموصع السابق س رقم: 140۷. )١(‏ سورة الأنعام: .)٠١۹(‏ 


NIE 


هم أصحاب البدع والأهواي ليس لهم توبة» انا منهم بريء وهم مني براء. للصغير. 


وإسناده جيد كذا في الزوائد ۲۲/۷. 


ومن ههنا نقول: إنه لا سير إلى الله إلا على مذهب أهل السنة والجماعة فمن 
انحرف عن ذلك فإنما هو ساثر إلى جهنم والعياذ بالله. 


١‏ (أبو هريرة ) رفعه : يقول الله : ١‏ إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا 
تکتبوها علیه حتی یعملهاء فن عملها فاکتبوها بمثلهاء وإن ت رکها من أجلي فاکتبوها له 
حسىنة» وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها > اكتبوها له حسنة»ء فإن عملها فاكتبوها 
له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ». للشيخين والترمذي» ثم قرأ : [ من جاء بالحسنة 
فله عشر مثالا ې . 

۷ س ولابن أُحمد عن أبي بن كعب :ل وإذ أخذ ربك 4 ^ الآيةء قال 
جمعهم فجعلهم ا ثم صورهم فاستنطقهم فتکلموا» تم أحذ علیهم العهد 
والميثاق وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم؟ قالوا : بلى» قال : فإني أشهد عليكم 
السموات السبع» وأشهد علیکم اباءکم أن تقولوا يوم القيامة : لم نعلم بهذا» 
واعلموا آنه لا له غیري ولا رب غیري ولا تش رکوا بي شيئاً» اني سأرسل | إليكم رسلي 
يذ كرونكم عهدي وميثاقي» وأنزل عليكم کتبي» قالوا : شهدنا بأنك ربنا وإلهنا لا 
E e‏ 
قال: ا yS‏ ف 

في الرسالة و وهو و 8 وإِذ آخذنا ن a ٠‏ ل 
EEE‏ للترمذي. 


.)٠١١( الموضع الساق س رقم: 1۹0۸. (ا) سورة الأنعام:‎ )۲١۷/۲( ١ 
)"( .)۷١( سورة الأعراف:‎ )۲( .14٦۸ من تفسير سورة الأعراف س رقم‎ )۲١۹/۲( د‎ ۷ 
.)۷( سورة الأأحزاب:‎ 


11° 


رواه عبد الله بن أحمد عن شيخه محمد بن يعقوب الربالي وهو مستور وبقية 
رجاله رجال الصحيح كذا في مجمع الزوائد .٠٠/۷‏ 


فالأصل إذن أن الروح عارفة بالل مقرة له بالعبوديةء والسير إلى الله هذا منتهاه 


۸٨۸‏ - وللترمذي (عن بي هريرة) رفعه: « لہا حلق الله ادم مسح ظهره 
فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني 
my‏ من هولاء؟ 
قال: ذريتك» فرأی رجلا منهم فأعجبه وبیص ما بین عینيه» فقال أي رب: من هذا؟ 
قال: داود» فقال: رب کم جعلت من عمره؟ قال: ستين سنة» قال رب: زده من 
عمري أربعين سنةء فلما انقضى عمر آدم إلا أربعين جاءه ملك الموت» فقال آدم: أو 
لم يبق من عمري أُربعين سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ فجحد آدم فجحدت 
ذریته» ونسي ادم فأكل من الشجرة فنسيت ذريته وخحطی فخطمعت ذریته ». 


وقال الترمذي حدیث حسن صحیح» ورواه الحاكم وقال صحیح على شر ط 
مسلم. كذا في تفسیر ابن کثیر ۲ /۲۱۳. 

۹ - ( ابن الزبير ) ما نزلت: ل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين 4“ إلا في أحلاق الناس. للبخاري وأبي داود. 

۰ س (حذيفة) قال: ما بقي من أصحاب هذه الاية يعني: و قادرا أئمة 
الكفر إنهم لا أيمان لهم 4 إلا ثلائةء ولا بقي من المنافقين إلا أربعة» فقال 
أعرابی : إنكم أصحاب محمد تخبرونا أخبارً لا ندري ما هي» تزعمون أن لا مناقق 
إلا | هؤلاءِ الذين يېقرول بیو تنا ويسرقون أعلاقنا؟ قال: أولمك الفساق» 


أجل لم يبق منهم إلا أربعةء أده شيخ كبير لو شرب الماع البارد لما وجك برده: 
للبخاري. 


)۲٠١/۲( - ۸‏ الموضع السابق س رقم: 141۹. ومعبى وبيص: بريق. 
۹ - (۲۱۱/۲) س تفسير سورة الأعراف س رقم: 1۹۷۳. )١(‏ سورة الأعراف: (0۹۹. 
IED)‏ من تفسير سورة التوبة س رقم 14۹۲. (۲) سورة التوبة: ,)١١(‏ 


۱١ 


هذا دليل على أن الرسول يكي بسياسته الحكيمة استل النفاق من قلوب 
المنافقين» حتى لم يبق منهم عند وفاته | إلا قليل» وهذا القليل أعطى سره لحذيفة 
حتی لا يضلوا الناس» ويبدو أن الفترة التي بقى فيها هولاء الأربعة فقط کانت 
متأحرة» ومن ههنا يندب للربانيين إذا خافوا من أحد فتنة دينية أن يخصوا بالسر 
واحدا فقط حتى إذا حدث لهم شيء حسم هذا الواحد مادة الشر ولکن 
مثل هذه الأمور لا ت تبنى إلا على القطعيات ولا وحي بعد محمد ل ع فلم يبق إلا 
العمل والبينات. 


: علي ) سمعت رجلا يستغفر لأبوية وهما مشركان» فقلت له‎ ( - ١ 
أنستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال : استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك» فذكرت‎ 
کان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا‎ la : ذلك للنښي ڪه ضصزلت‎ 
للمشر کین 4% للترمذي والدسائي. وقال الترمذي حديث حسن کذا في سننه‎ 
۳/۲ 


۲ _- ( ابن مسعود ) أن رجلا أأصاب من امرأة قبلة فأتى النبي ع فذكر 
ذلك له» فتزلت مل وأقم الصلاة طرفي النهار »4 فقال : يا رسول الله : ألي 
هذا؟ قال : « لمن عمل بها من أمتي ». 


وفي رواية : جاء ر“ جل إلى التبي ا فقال : إنى عالجت امراًة في أقصى 
المدينةء وإني أصبت منها ما دون أن أمسهاء فأنا هذا» ET‏ 
عمر E a e‏ 
فانطلق» فأتبعه النبي يه رجلا فدعاه وتلا عليه هذا الآية : [ وأقم الصلاة طرفي 
اهار #إلى ل للذاكرين )”"فقال رجل من القوم : يا نبي الله : هذا له خحاصة؟ 
قال : بل وللناس كافة. للشيخين وأبي داود والترمذي. 

۳ - ( ابن عباس ) : ل الذين جعلوا القرآن عضين 4 هم أهل الكتاب 
اليهود والنصارى جزؤوه أجزاء منوا ببعض وكفروا ببعض. للبخاري. 


۱ _ (۲۱۷/۲) الموضع السابق س رقم: )١( .۷٠٠۳‏ سورة التوبة: .)١١۳(‏ 
۲ د (۲۲۳/۲) مں تفسیر سورة هود س رقم: ۷۰۱۹. (۲) سورة هود .)۱۱٤(‏ 
۳ (۲۲۷/۲) من تفسير سورة الحجر س رقم: )۳١( .۷٠٤١‏ سورة الحجر: (ا. 


11¥ 


٤4‏ - ر( ابن مسعود ) ظ أولئك الذين يدعون يتغون إلى ربهم 
الوسلية »” كان نفر من الإنس يعبدون نفراً من الجن» فأسلم التفر من الجنء 
فاستمسك الآحرون بعبادتهم فنزلت مل أولئك الذين يدعون ببتغون إلى ربهم 
الوسيلة 4 . للشيخين. 


٥‏ د( أبو هريرة ) رفعه : « ل یوم ندعوا کل اناس بإمامهم 4 يدعی 
احدهم فیعطی کتابه بیمینه» ویمد له في جسمه ستون ذراعاء ویبیض وجهه» ویجلل 
على رأسه تاج من لول يتلألاًء فينطلق إلى أصحابه الذين كانوا يجتمعون إليه» فيرونه 
من بعيد فيقولون: اللهم اتنا بهذا فيأتيهم فيقول: أبشروا لكل منكم مثل هذا 
المتبوع على الهدی» وأما الکافر فیعطی کتابه بشماله» ویسود وجهه» ويمد له في 
وی و ا د غ و کا وا وااو کد ا 
شر هذاء اللهم لا تأتنا به فيأتيهم فيقولون : اللهم اخزه فيقول لهم: أبعدكم الله فإن 
لكل رجل منكم مثل هذا ». للترمذي. 


وقال حسن غریب کذا في سننه ۲ .۱٤۱/‏ 
ومن هھنا أستحبت الامامة للمتقين وحرمت إمامة الضلال. 


۲٠‏ د ل أبو هريرة ) رفعه : إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا 
يزن عند الله جناح بعوضة»ء وقال : اقرؤوا ‏ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 4 ”. 


۷ _- ( عائشة ) قلت يا رسول الله ل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة 4 هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال : « لا يا ابنة الصديق : ولكن 
هم الذين يصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم» أولئك الذين يسارعون في 
الخيرات ). 


.)٥۷( سورة الإسراء:‎ )١( .۷٠٠١ من تفسير سورة الإسراء  رقم:‎ )۲۲۸/۲( ٤ 
.)۷١( سورة الإسراء:‎ )۲( .۷٠١١ الموضع السانق س رقم:‎ )۲۲۹/۲( ٥ 

.)٠٠ه( من تفسير سورة الكهف س رقم ۷۰۷۷. (۳) سورة الكهف:‎ )۲۳٤/۲( د‎ ٩ 
.)٠١( سورة المؤمنون:‎ )4( .۷٠۹۸ د (۲۳۷/۲) س تفسير سورة المؤسون س رقم:‎ ۷ 


1۱۸ 


رواه أحمد وابن حاتم وقال الترمذي وروي هذ الحديث من حديث عبد الرحمن 
ابن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة كذا في تفسیر ابن کثیر ۳ .۲٤۸/‏ 


س 8 تتجافی جنوبهم عن المضاجع هه“ نزلت في انتظار 
الصلاة التي تدعى العتمة. للترمذي. 


وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب كذا في الترغيب .٤٠٥/ ١‏ 
۹ _ ولأبي داود : قال : كانوا يتنفلون ما بين المغرب والعشاء يصلونء 
سكت عنه المنذري كذا في تخريج السنن .٠٤/۲‏ 


۰ _ ( أبو سعيد ) رفعه : ل[ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومهم سابق بالخیرات f‏ ( هو لاء کلهم 
بمنرلة والحدة» وكلهم في الجنة (. للترمذي. 

وقال حسن غریب کذا في سئنه ۲ of‏ 

: ولأحمد عن أبي الدرداء رفعه : [ فمنهم ظالم لنفسه ب الآية‎ -_ ١ 
فأما الدين سبقوا فأولفاك الذين يدخلون الجنة بغير حساب» وأما الذين اقتصدوا‎ « 
فأولئك الذين يحاسبون حساباً يسيرأً» وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولفك الذين ظلموا‎ 
: أنفسهم في طول المحشر تم هم الذين يتلافاهم الله برحمته» منهم الذين يقولون‎ 
.& [الحمد لله الذي أذهب عا الحزن إن ربنا لغفور شكور  إلى ( لغوب‎ 

رواه احمد با سانید رجال أحدها رجال الصحيح وهي هذه إن کان علي بن 
عبدالله ' الأزدي سمع من أبي الدرداء فإنه تابعي. كذا في مجمع الزوائد .٠١/۷‏ 


۸ د )١١/۲(‏ س تفسير سورة السجدة ‏ رقم: )١( .۷٠١١‏ سورة السجدة: (١ا).‏ 
)۲١۱/۲( _ ۹‏ الموضع السانق س رقم: .۷٠١١‏ 

)۲٥٦/۲( m~ ۰‏ س تفسير سورة فاطر ب رقم: ۷۱۷۷. (۲) 'سورة فاطر: (۲). 

۱ ےہ )۲٥۹/۲(‏ الموصع الساشق س رقم: ۷۱۷۸. 


۱۹ 


ومن ههنا نعرف أهمية حفظ كتاب الله وفهمه والعمل بما فيه. 


۲ را ين عباس ) مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه ابي .ءيه وعند 
بي طالب مجلس رجل» فقام أبو جهل كي يمنعه من الجلوس فيه» وشكوه إلى أبي 
طالب فقال : يا ابن أخحي ما تريد من قومك؟ قال : « أريد منهم كلمة تدين لهم بها 
العرب» وتؤدي إليهم العجم الجزية » فقال : كلمة واحدة؟ قال ٠:‏ يا عم قولوا لا 
إله إلا الله » فقالوا : إلهاً واحداً ما سمعنا بهذا في الملة الآحرة إن هذا إلا اخحتلاق» 
فنزل فيهم القرآن [ ص والقرآن ذي الذكر 4 إلى ظ إلا اختلاق 04. 
للترمذي. 


رواه أيضا اللسائي وابن حاتم وابن جریر وروی أحمد ونحوه. وقال الترمذي 
حسن كذا في تفسیر ابن کثیر ٤‏ /۲۸. 


ومن ههنا نعلم أن الداعية لا بيأس حتى يحول الموت بينه وبين المدعوين. 


۴ _ ر ابن عباس ) أن قوماً قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا وانتهكوا فأتوا 
النبي مه فقالوا : يا محمد إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما 
عملنا كفارة» فنرلت : ط والذين لا يدعون مع الله e‏ 
حسنات قال : « يبدل الله ش ركهم إيماناً وزناهم إحصاناً ) ونز لت : ل يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 4 7. للدسائي. 


را می ا و راع ا یک اد کک ف 
كثير من الأمر لعنتم فقال : هذا« نبیکم یوحی إلیه» وخيار أئمتكم» لو أطاعهم 


ابن الريان فقال ثقة كذا في سننه .٠١۹/۲‏ 


)۲١۷/۲( ۲‏ م تفسیر سورة ص س رقم: ۷۱۸۷ (۱) سورة ص (۱ س ۷). 

)۲١۸/۲( ۲۳‏ من تفسير سورة الزمر س رقم: ۷1۹۱. (۲) سورة الفرقاك: (1۸). (۳) سورة 
الزعر: .)٥۳(‏ 

.)۷( من تفسير سورة الححرات س رقم: ۷۲۲۹. (4) سورة الحجرات:‎ )۲٦٤/۲( ٩ 


1۲۰ 


۵ _ ( ابن عباس ) أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلهاء يعني قوله : 
وأدبار السجود ٠.‏ للبخاري. 

٩‏ -( نس ) في قوله تعالی : طط کانوا قلیلاً من اللیل ما يهجعون ي 
قال : كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. ولأبي داود. 

۷ _ ( ابن عباس ) ما ريت شياً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة : أن النبي 
العينين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تمنی وتشتهي»› والفرج يصدق ذلك 


۸ -زاد في رواية : « والأذنان زناهما الاستماع» واليد زناها البطش» 


والرجل زناها الخطا ). 
وغل الوس ان يجاهد نفسه في ذات الل فلا يسترسل مع ما یغلبه» وإذا 
استرسل فلیثب. 


۰ د ( ابن مسعود ) م[ ومن يؤمن بالله يهد قلبه 4 قال : هي 


.)٤١( من تمسیر سورة ق س رقم: ۷۲۳۳. (۱) ق‎ )۲٦٥/۲( ٥ 

٦ہ )۲٦١/۲(‏ من تمسیر سورة الذاریات س رقم: .۷۲۳٤‏ (۲) سورة الذاريات: .)١١(‏ 

۷ — )11/۲( س تفسير .سورة الىجم س رقم: .۷۲٤١٤‏ ومعى اللمم: صغائر الذنوب» وقيل: 
المتقارب من الذيوب. 


۸ _ (۲۱۷/۲) الموضع السابق س رقم: .۷۲٤٣١‏ 
۹ س (AY)‏ من تفسير سورة الحديد رقم: .۷۲١۷‏ (۴) سورة الحديد: .)١١(‏ 


.)١١( س (۲۷۳/۲) من تفسير سورة التغانن س رقم: ۷۲۷۹. (4) سورة التعان:‎ ٠۰ 


۲١ 


المصيبات تصيب الرجل» فيعلم أنها من عند الله» فيسلم ويرضى. للبخاري. 


1 _ ر( ابن مسعود ) تنا نعد الماعون على رسول الله ع عارية الدلو 
والقدر. لان داود. سكت عنه المنذري كذا في تخريج السنن ۲ .۲٤۷/‏ 


۲ س (ابن عباس) ل ويمنعون الماعون 4“ قال: العارية. للكبير. 
ورجاله رجال الصحيح كذا في مجمع الزوائد ۷ .٠٤١/‏ 


a 
في نفسه» فقال : لم تدخحل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر : إنه من علمتم»‎ 
ما‎ ٠ فدعاه ذات يوم» فأدخله معهم» قال : فما رأيت انه دعاني إلا لیریهم»‎ 
: ؟ فقال بعضهم‎ f تقولون في قول الله تعالى  إذا جاء نصر الله والفعح‎ 
بأن نحمد الله» ونستغفره إذا نصرناء وفتح علينا» وسكت بعضهم» کک‎ 
فقال لي: اکذا تقول یا ابن عباس؟ قلت: لا قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله‎ 
أعلمه» فقال : لإ إذا جاء نصر الله والفتح ) فذلك علامة أجلك» ل فسبح‎ 
بحمد ربك واستغفره إنه کان تواباً  فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تقول.‎ 


٤‏ - وفي رواية : قال عبد الرحمن بن عوف : إن لنا أبناء مثله : فقال 
عمر : إنه من حيث تعلم. للبخاري والترمذي. 


ومن ههنا نأخذ أن أدب المسلم | إذا اجن دنر المرنت؟ أن :بكرن ورده الدائم 
۱ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله »» وأن الشورى تكون لأهل 
العلم إا في قصضية طابعها الاحتصاص فالشوری فيها لأهل الاختصاص. 


٥‏ د( ابن مسعود ) قال لي البي عله : ١‏ اقرأ» قلت : يا رسول الله أقراً 


)۲۸٤/۲( ۱‏ من تفسیر سورة الماعوں س رقم: ۷۳۳۱, 

۲ د )۲۸٤/۲(‏ الموضع السانق س رقم: )١( .۷۳۳١‏ سورة الماعون: (۷). 
۳ د )۲۸٥/۲(‏ من تفسير سورة النصر س رقم: ۷۳۳۸. (۲) سورة النصر: .)١(‏ 
)۲۸٦/۲( ~ ٤‏ س تفسیر سورة النصر س رقم؛ ۷۳۳١۹‏ 

.۷۳١١ الحث على تلاوة القران ودب التلاوة س رقم:‎ )۲۸۹/۲( ٥ 


1۲ 


السا حتى جعت إلى هذه الآية ‏ فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك 
على هؤلاء شهيداً 4 قال: حسبك الآن » فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. 
للشيخين والترمذي وأبي داود. 

هذا هو حال الأنبياء والعارفين» البكاء إذا قرأوا القران أو سمعوه وهذا حال 
ضعف في عصرنا کثیرا. 

٩‏ - ( ابن عباس ) ان النبي ا كان إذا قرأ ل سبح اسم ربك 
الأعلى ه قال : و لحان رت الأعلى ١‏ لاي ردازد: 

رواه أيضاً أحمد والحاكم وقال صحيح على شرطهما وأقره 'الذهبي كذا في 
الفیض .٠١١/ ٩‏ 

۷ = ( ابو هریرة ) رفعه: « إذا قام أح دكم من الليل» فاستعجم القران على 
لسانه» فلم يدر ما قول فليضطجع ) < لمسلم وبي داود. 

۸ ~ ل( جندب بن عبد الله ) رفعه : « اقرعوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» 
فإذا احتلفتم فقوموا ». للشيخين. 

٩۹‏ س (ابن عمرو بن العاص) قلت: « يا رسول الله في كم قرا القرآن؟ قال: احتمه 
في شهر» قلت: إني أطيق أفضل من ذلك› قال: اختمه في عشرين» قلت: إني أطيق 
أفضل من ذلك. قال: احتمه في حمسة عشر» قلت: إني أطيق أفضل من ذلك قال: 
احتمه في عشر» قلت: إني أطيق أفضل من ذلك» قال: احتمه في حمس قلت: إئي 
أطيق أفضل من ذلك» فما رخص لي ». 

وفي رواية: فاقرآه في سبع لا ترد على ذلك» قال: فشددت فشد علي» وقال: « اناك 


)١( - ٥‏ سورة اللساء: (ائ) 

۹ _ (۲۸۹/۲) الموضع السانق س رقم: .۷۳۷١‏ (۲) سورة الاعلى: .)١(‏ 
۷ ہ (۲۹۰/۲) الموضع السابق سے رقم: .۷۳۷١‏ 

۸ (۲۹۰/۲) الموضع السابق س رقم: ۷۳۷۳. 

)۲۹٠/۲( _ ۹‏ الحث على تلاوة القران وأدب التلاوة س رقم: .۷۳۷٤‏ 


۳ 


لا تدري لعلك يطول بك عمر » فصرت إلى الذي قال عليه الصلاة والسلام فلما 
کبرت وددت کتت قبلت رخحصته. 


وفي أخحرى فإنه لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. للشيخين والترمذي وأبي داود. 


ارس بن حذيفة ) ا أصحاب النبي : کیف یحژبون 
القران؟ قال : « ثلاث وخمس وسبع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصّل 
وحده (. لأبي داود. 


وأخرجه ابن ماجه وسكت عنه المنذري كذا في تخريج السنن ۲ .٠٠١/‏ 


۱ _ ( عمر ) رفعه : « من نام عن حزبه من الليل» او عن شيء منه» فقراه 
ما بين صلاة الفجر» وصلاة الظهر» كتب له كأنه قرأه من الليل » للستة إلا البخاري 
ولفظ الموطاً : فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر .٠‏ 


۲ _ ( أبي ) « كنت في المسجد فدخحل رجل يصلي فقراً قراءة أنكرتها 
ر ثم دحل اخر فقرأً قراءة سوى قراءة صاحبه» فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على 
اسي ا فقلت: إن هذا قرا قراءة أنكرتها عليه» فدحل آخر فقراً سوى قراءة 
شاجب امهنا م ففرا فسن شا هب فسقط في نفسي من التکذيب ولا ٳذ 
كنت في الجاهلية» فلما رأی ما قد غشیني» ضرب في صدري» فغضت عرقاًء وكأنما 
أنظر إلى الله تعالى فرقا فقال لي: : يا ابي ارسل إلي أن اقرا القران على حرف» فرددت 
إليه أن هون على أمتي» فرد إلي الثانية أن أقرأً على حرفين» فرددت إليه أن هون على 
امتي» فرد إلي أن اقرأه على سبعة أحرف» ولك بكل ردة رددتكها مسالة تسألنيهاء 
فقلت: اللهم اغفر لأمتي» اللهم اغفر لأمتي» وأحرت الثالئة ليوم يرغب إلي الناس 
كلهم حتی إبراهیم ). 


۰ _ (۲۹۰/۲) الموضع السابق س رقم: ۷۳۷۷. 
۱-_ (۲۹۰/۲) الموضع السابق س رقم: ۷۳۷۹. 
۲ _ (۲۹۲/۲) جواز احتلاف القراءات وما جاء مفصلاً وترتیب القرآن وتالیفه ‏ رقم: ۷۳۹۱. 


Y4 


نموذج على الحال النبوي الذي يرقى بالإنسان من حال إلى حال. 


۴۳ _ ل أبو هريرة ) رفعه : ١‏ إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب» 
وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاء ورؤيا المسام جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة 
والرؤيا تلاث: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله» ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا مما 
يحدث المرء نفسه» فان رای احدکم ما یکره فلیقم فلیصل ولا یحدث بها الناس» 
قال: وأحب القيد» او اکره الغل ( والقيد: ثبات في الدين» فلا دري هو في الحديث 
او قال این ر : 

٤4‏ - وفي رواية نحوه وفيه : قال أبو هريرة فيعجبني القيد» وأكره الغلء 

من مثل هذه النصوص كان للرؤيا دورها في حياة المسلم ولكنها تشرد ولا 
تنفره ولا تضره وإذا كانت مفزعة تفل عن شماله ثلاثا واستعاذ بالله منها فإنها لا 

٥‏ _ ( أبو قتادة ) رفعه : ١‏ الرؤيا الصالحة من الله» والحلم من الشيطانء 
فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يسار وليستعذ بالله منه» فلن یضره ». 

وفي رواية : « فليتفل عن يساره ثلاثاًء وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرهاء ولا 
دت ا ادا اوا ن هوه 


س وفي أحرى: قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا هي أئقل علي من 
الجبل» فلما سمعت هذا الحديث فما كدت أباليها. للستة إلا النسائي. 


۷ _ ر( جابر ) رفعه : ١‏ إذا رأی أحدکم الرؤیا یکرهها فلیبصق عن یساره 


۳ س (۲۹۹/۲) کتاب تعر الرۋیا ‏ رقم: .۷٤٤١‏ 
٤‏ _ (۲۹۹/۲) الموضع السابق ‏ رقم: .۷٤٤١‏ 
)۳٠٠/۲( ٥‏ الموضع السابق س رقم: .۷٤٤١‏ 
)۳٠١/۲( _ ۹‏ الموضع السابق س رقم: .۷٤٤١‏ 
)۳٠٠/۲( _ ۷‏ الموضع السابق س رقم: .۷٤٤١‏ 


Yo 


ثلاثاًء وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثاء وليتحول عن جنبه الذي كان عليه ». 
ج وا داود. 

۸ _- ( أبو رزين العقيلي ) رفعه : « رؤيا المومن جزء من أربعين جزءا من 
قال ولا تحدث E‏ خا للترمذي واد داود. 

۹ س وفي رواية : ١‏ جزء من ستة وأربعين ا 


رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي کذا في تخریج السنن 
V/V‏ 


٠‏ - ( ابن عمر ) رفعه : « الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من 
النبوة ). للدارمي. 


رواه أحمد وابن ماجه ورمز السيوطي لصحته كذا في الفيض > .٤۸/‏ 


١‏ و هريرة ) رفعه: « لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات» قالوا: 
وما المبشرات؟ قال : الرؤيا الصالحة ». لمالك وأبي داود والبخاري بلفظه. 


.۳ ر( ابو سعید ) رفعه : ١‏ أصدق الرؤيا لاان ). للترمذي. 


رواه أيضاً أحمد وابن حبان والبيهقي في الشعب والحاكم وقال صحيح وأقره 
الذهبي في التلخيص كذا في الفيض ١‏ /٠٠ه٠.‏ 


)۳٠٠/۲( _ ۸‏ الموضع السابق س رقم. .۷٤٤۷‏ 
۹ ~ (۳۰۰/۲) کتاب تعبیر الرؤیا س رقم: .۷٤٤۸‏ 
)۳٠٠/۲( ۰‏ الموضع السابق س رقم: .۷٤٤۹‏ 
١ہ )۳۰٠/۲(‏ الموضع الساق س رقم: .۷٤١١‏ 
N/T) ۲‏ الموصع الساق س رقم .۷٤١١‏ 


1۲٩ 


۴۳ - ( ابن عمر ) رفعه : « من آفری الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم 
تريا ». للبخاري. 


4 ( أبو هريرة ) رفعه: « من رآني في المنام فسيراني في اليقظةء أو 
فکانما راني في اليقظة» ولا يتمشل الشيطان بي ). للشيخين وأبي داود والترمذي. 


یتراعی بي ». يخير" . 
( أسامة بن شريك ) رفعه : ١‏ تداووا؛ فإن الله تعالى لم يضع داء إلا 
وضع له دواء غير داءِ واحد وهو الهرم (. لأبي داود والترمذي. 


."٤١/ ٥ السنن‎ 


۷ _ ( عمران بن حصين ) رفعه : « يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير 
حساب» قالوا : ومن هم يا رسول ایه؟ قال : هم الذين لا يكتوون» ولا يسترقون» 
وعلى ربهم يتوكلون» فقام عكاشة فقال : ادع الله أن يجعلني متهم فقال : أنت 
منهم فقام رجل فقال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم» قال سبقك بها 
عكاشة ». زاد في رواية ولا يتطيرون. لمسلم. 


هذا نموذج على مقام يصل إليه أهله بترك مباحات» وبالتحقق بمقامات قلبية. 


۸ _ہ ( عائشة ) أن النبي عي کان یعود بعض أهله» یمسح بيده اليمنى»› 


)۳١١/۲( ۳‏ الموصع السابق س رقم: .۷٤٥١٤‏ 

.۷٤١١ الموضع السابق  رقم:‎ )۳١٠/۲( ٤ 

.۷٤١١ الموضع السابق س رقم:‎ )۳١٠/۲( س‎ ٣١ 

۹ _ (۳۰۹/۲) کتاب الطب وما یقرب هنه س رقم: .۷٤۷١‏ 

)۳١١/۲( ۰‏ الرقي والتمائم والعين ونحو ذلك س رقم: .۷١١١‏ 
۸ہ (۳۱۸/۲) الموضع السابق س رقم: .۷١٦۹‏ 


o 


< 


¥ 


ويقول : « اللهم رب الناس» أذهب البأس» اشف أنت الشافي» لا شافي إلا انت 
ان شا ا 


۹ - وفي رواية : فلما مرض م وثقل» أحذت بيده لأصنع به نحو ما 
کان يصنع» فانتزع يده من يدي» ثم قال : « اللهم اغفر لي» واجعلني مح الرفيق 
الاعلى » فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. للشيخين. 

٠‏ _ ر عثمان بن أبي العاص ) أنه اشتكى إلى النبي زه وجعاً يجده في 
جسده منذ أسلم» فقال له : « ضع يدك على الذي يألم من جسدك» وقل : باسم الله 
ثلاث مرات» وقل سبع مرات : أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» فقلت 
ذلك فأذهب الله ما كان بي» فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم ». لمسلم وأبي داود 
والترمذي. 


۱ د( بريدة ) ان النبي ڪه کان لا يتطير من سيء» وکان ذا بعٿ عاملا 
سال عن اسمه» فإذا أعجبه فرح به» ورؤي بشر ذلك في وجهه» وان کره اسمه 
رئي كراهية ذلك في وجهه» وإذا دحل قرية سأل عن اسمهاء فإذا أعجبه اسمها فرح 
ورئي بشر ذلك في وجهه» ون كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه. لابي 
داود. 


وأنحرجه اللسائي وکت عنه المنذري كذا في تخریج السئن /۳۷۹. 


۲ _ ( زيد بن خالد ) صلى بنا التبي َه صلاة الصبح بالحديية في أثر 
سماء كانت من الليل؛ فلما انصرف أقبل على الناس فقال : « هل تدرون ماذا قال 
ربكم ۴ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : أصبح من عبادي مومن بي وکافر بي» فاما 
من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك ممن بي کافر بالکواکب» وأما من قال : 
مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب ». للستة إلا الترمذي. 


۹ (۳۱۸/۲) الموضع السابق س رقم: .۷١۷١‏ 

۰ ہ (۳۱۹/۲) الموضع السابق س رقم: .۷١۷٦‏ 

۱ (۳۲۲/۲) الطيرة والفال والشؤم والعدوی س رقم: .۷١۹٤‏ 
)۳۲١/۲( _ ۲‏ النجوم والسحر والكهانة س رقم: .۷٦١۷‏ 


1۲4 


OE‏ هريرة ) رفعه : « قال الله تعالی : ما نعمت على عبادي من 
نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين» يقولون الك وكب وبالك وكب ». لمسلم 
والنسائي. 


هذا الحديث يشير إلى أن الله هو خالق كل شيء. 

a a a SS a ak 
طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أحطأك لم‎ 
: يكن ليصيبك؛ فإني سمعت النبي ي يقول : « إن أول ما خلت الله القلم قال له‎ 
اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» يا‎ : E اکتب فقال‎ 
بني ٳني سمعت ابي عو يقول : من مات على غير هذا فليس مني ». لأبي داود.‎ 


سكت عنه المنذري كذا في تخريج السنن ۷ / 1۹. 


٥‏ ہ ( ابن عباس ) كنت خلف النبي عل فقال لي : ١‏ يا غلام إني 
أعلمك کلمات» احفظ الله یحفظكت» احفظ الله تجده تجاهكت» إا سألت فاسل اى 
وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيءَ قد کتبه الله لك وان اجتمعوا على أن يضروك بشيءَ لم يضروك 
بشيءَ قد کتبه الله عليك» رفعت الأقلا» وجفت الصحف ). الترمذي. 


٩‏ - ( علي ) رفعه : ١‏ ما منكم من أحد إلا وقد كنب مقعده من النارء 
ومقعده من الجنةء قالوا : يا رسول الله أفلا نكل على كتابنا؟ فقال : اعملواء فكل 
ميسر لما خلق له» أما من كان من أهل السعادة فسيصير لعمل السعادةء وأما من كان 
من أهل الشقاء فسيصير لعمل الشقاءء ثم قرأ : [ فأما من أعطى واتقى » وصدق 
بالحسنی ٭ فسنیسره للیسری 4“ الآيات . للشيخين وأبي داود والترمذي. 


)۳۲٦/۲( ۲۳‏ الىجوم والسحر والكهانة س رقم: .۷٦1۸‏ 

.۷٦۳۱ کتاب القدر س رقم:‎ )۳۲۸/۲( ٤ 

.۷٦٣١ الموضع السابق س رقم:‎ )۳۲۹/۲( ٥ 

)۳۳١/۲( ~۹‏ الموضع السابق س رقم: )١( .۷٦۳۸‏ سورة الليل: (ه س ۷). 


۲4 


۷ _ ( ابن عمرو ل بن العاص ) رفعه : « كتب الله مقادير الخلائق قبل ن 
يخلق السموات ولاز سین الف سنة» وعرشه على الماء ». للترمذي ومسلم 
بلفظه. 


۸ _~ ( حذيفة ) رفعه : « خحلق الله كل صائنع وصنعته ). للبزار. 


کذا في مجمع الزوائد ۱۹۷/۷ 


هذا من أصرح النصوص في أن الله تعالى خالق لعبده وما فعل كما قال تعالى : 
والله خلقكم وما تعملون » وذلك لا ينفي الاحتيار. 

۹ _ ر( انس ) رفعه : « إذا اراد ال ف ا استعمله» فقيل له : کیف 
يستعمله يا رسول الله؟ قال : يوفقه لعمل صالح قبل الموت ». للترمذي. 


رواه أيضاً أحمد وابن حبان والحاكم ورمز السيوطي لصحته كذا في الفيض 
.o¥/\‏ 


٠۲١ -‏ - ( أبو هريرة ) رفعه : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف› وفي کل خیر» احرص على ما ينفعك» واستعن بالل ولا تعجز» وإن 
أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل در ا وا ان 
فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان ». لمسلم. 

۱ _ ر( ابن عمرو بن العاص ) رفعه : ١‏ إن الله تعالى خلق حلقه في ظلمة 
فألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضل» فلذلك 
أقول : جف القلم على علم الله تعالى ». للترمذي. 


۷ د (۳۳۰/۲) الموصع السابق س رقم: .۷٦۳۹‏ 
۸ د (۳۳۱/۲) کتاب القدر س رقم: .۷٦٤٦‏ 

۹ (۳۳۲/۲) الموضع السانق س رقم: .۷٦٥١‏ 
۰ (۳۳۲/۲) الموضع السابق س رقم: .۷٠١۲‏ 
۱ (۳۳۲/۲) الموضع السابق س رقم: .۷٠١۳‏ 


۰ 


رواه انشا اح وابن حبان و صححه والحاکې» وقال : : صحيح على شرط 
کک وقال الهيثمي : رواه أحمد باسنادین رجال أحدهما ثقات وقال ابن 
: إسناده لا a‏ به كذا في الفيض ۰/۲ 


۲ _ ر( عائشة ) رفعته : « لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد» وقولوا ما شاء 
الله وحده ». للموصلي. 


ورجاله ثقات كذا في مجمع الزوائد .۲٠۹/۷‏ 


۴۳ _ ر( ابو هريرة ) رفعه : « إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم» فإن بدا 
ا > ثم إذا قام فليسلم» فليس الأولى بأحق من الثائية ). لبي داود 


وأخرجه النسائي وقال الترمذي حسن كذا في تخريج السنن ۷۸/۸. 


٤‏ - ر( ربعي بن حراش ) جاء رجل فاستأذن على الي عر فقال : آلج؟ 
فقال النبي عل لخادمه : « احرج إلى هذا فعلمه الاستذانء فقال له : قل السلام 
علیکم آآدخل؟ فسمع الرجل ذلك فقال : السلام عليكم أأدحل؟ فأذن له ع 
فدحل (. ا داود e‏ الدسائي بنحوه کذا في تخریج السنن ۸/. 


۵ ~ ( جابر وأبو طلحة ) رفعاه : فما سام :يخال ارا ماما في 
موضع ينتهاك فيه حرمته» وینتقص فيه من عرضه» لا حذله الله في موضع يحب فيه 
نصرته» وما من امری' ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه» وينتهك فيه 
من حرمته» إلا نصره الله في موضع ي يحب نصرته ). لابي داود. سكت عنه المنذري 
کذا في تخریج السنن ۲۱۹/۷. 


)۳۳٣/۲( ۲‏ الموضع الساہق س رقم: .۷٦۷١‏ 

.۷٦۷۷ س (۳۳۷/۲) کتاب الآداب والسلام س رقم:‎ ٣ 

)٤٥/۲( ۹‏ الاستذاں س رقم: ۷۷۳۲. 

)٠٠٠١/۲( _ ٠‏ التعاضد بين المسلمين بالنصرة والحلف والإحاء والشفاعة وغير دلك س رقم: 
. 


1۲۳۱۲ 


٦‏ ر ابو موسى ) كان النبي مله جالساً فجاء رجل يسأل» فأقبل علينا 
بو بجهه» وقال : « اشفعوا تۇ جرواء ويقض الله على لسان رسوله ما شاء ». للستة إلا 
مالکاً. 

ا ا تۇجرواء لأريد الأمر فاۆ ره کیما 


a IR‏ هريرة ) رفعه : « من نفس عن مؤمن كربة من کرب الدنياء 
نمس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسرء يسر الله عليه في 
الدنيا والحرة» ف ا ستره الله في الدنيا والآحرة» والله في عون العبد ما 
کان العبد في عون أحيه ». لمسلم والترمذي وأبي داود. 

ورواه أيضا النسائي وابن ماجه. وليس في حديث مسلم ( ومن ستر على 
مسلم ). كذا في تخريج اتن ۷ 2:۲6۹ 

٩۹‏ ر آبو موسی ) رفعه : « المؤمن للمؤمن کالبنيان يشد بعضه بعضاً 
وشبك بين أصابعه ». للشيخين والترمذي. 

٠۵‏ _ زر أبو هريرة ) رفعه : « للمؤمن على المؤمن ست خحصال : يعوده إذا 


مرض» ویشهده إذا مات» ويجيبه إذا دعاه ویسلم عليه إذا لقيه» ويشمته إذا عطس» 
وینصح له إذا غاب أو شهد ». للستة إلا مالكا بلفظ النسائي. 


۲۹ ہہ )۳٠٦/۲(‏ الموضع الساہق ‏ رقم: .۷۸٠١‏ 

۷ ہ )٠٦/۲(‏ الموضع السابق س رقم: .۷۸۰٦‏ 

۸ _ (؟/٦۳)‏ الموصع السایق س رقم: ٠.۷۸۱۰‏ 

)۳١۷/۲( _ ۹‏ الموضع السابق س رقم: .۷۸١١‏ 

)۳٥۷/۲( ۳۰‏ التعاضد بین المسلمين بالصرة والحلف والإحاء والشفاعة وغير دلك ‏ رقم: 
YAY‏ 


۲۲ 


1 _ ( أبو ذر ) رفعه : « لا يحقرن أحدكم شيعا من المعروف فإن لم 
یجد فلیلق جاه بو جه طلق»› وإذا اشتریت لا أو طبخت قدراً فأ کثر مرقته» 
واغرف لجارك منه ». للترمذي. وقال حديث حسن كذا في سنن الترمذي ۲ /ه. 


۲ _ ( ابو هريرة ) رفعه : ‹ ا إلى هدى کان له من الأجر مثل 
أجور من اتبعه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيعأًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل اثام من اتبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيعاً ) . للشيخين وأبي داود 
والترمذي. 


وتعاطفهم» مثل الجسد إذا اشعكى منه عضو تداعى له ساثر الجسد بالسهر 
والحمى ). للشيخين. 

۴ - ل المقدام ) رفعه: « إذا حب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه ». لأبي 
داود والترمذي. 


وا ابا النسائي وقال الترمذي حسن صحيح غريب» كذا في تحريج السنن 
۱/۸ 


٥‏ ہ ر انس ) أن رجلا کان عند النبي عله فمر رجل فقال : يا رسول الله 
إني لأحب هذاء فقال له عيل: أعلمته؟ قال: لا قال: فأعلمه» فلحقه فقال: إني 
أحبك في أله قال أحبك الذي أحببتني له. لا بي داود. 


واستشهد به البخاري. وضعفه أحمد وابن معين والنسائي وتكلم فيه غيرهم. كذا في 
تخریج السنن ۸ /۲۱. 


)١۷/۲( _ ۱‏ الموضع السابق س رقم: .۷۸١٤‏ 
۲ ہہ )۳١۸/۲(‏ الموضع السابق س رقم: ۷۸۱۷. 
)۳١۸/۲( ٣‏ الترادد وکتمان السر وصلاح دات الہیں س ... إلخ س رقم: .۷۸١۸‏ 
)١۸/۲( ٤‏ الموضع السابق س رقم: ۷۸۱۹. 
)١۸/۲( ٥‏ الموضع السابق س رقم: .۷۸۲١‏ 


TT 


۹ _ ( أبو هريرة ) أحبب حبيبك هونا ما» عسى أن يكون بغيضك يوما 
ما» وأبغض بغيضك هونا ماء عسى أن يكون حبيبك يوما ما. للترمذي وقال أراه رفعه. 


رال القر ي قريب طعي الفح عن اي مرا داي القن 0 


¥ س ( اپو هريرة ) رفعه : ) يقول الله تعالی يوم القيامة ا المتحابون 


لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي ». لمالك ومسلم. 


۸ _ ( معاذ ) رفعه : ( المتحابون في جلالي لهم منابر من نور» يغبطهم 
النبيون والشهداء ». للترمذي. قال : حسن صحيح كذا في الترغیب .٠۹/ ٤‏ 


۹ د ( ابو ذر ) رفعه : « إن من عباد الله ناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء 
يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله» قالوا : يا رسول الله تخبرنا من 
هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله» على غير أرحام بينهم» ولا أموال يتعاطونهاء 
فوالله إن وجوههم لنور» وإنهم لعلى نور» لا يخافون إذا حاف الناس» ولا يحزنون 
إذا حزن الناس وقراً  :‏ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحرنوني. 
لابي داود. 

سكت عه المنذري. كذا في تخريج السنن ١‏ /۱۸۲. 


۰ ر( ابو هريرة ) رفعه : ( إن رجلا زار أحأً له في قرية أخرى» فأرصد 
لله على مدرجته ملكأ فلما أتى عليه ثال : أين تريد؟ قال : أريد أحاً لي في هذه 
القريةء قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا غير أني أحببته في الله» قال: فاإني 
رسول الله إلياك بأن الله قد أحبك كما احبيته فيه . لمسلم. 


٦ہ )۳١۸/۲(‏ الموضع السابق س رقم: ۷۸۲۲. 

)۳١۸/۲( ۷‏ التوادد وکتمان السر وصلاح ذات البین... إلخ س رقم. ۷۸۲۳. 
)۳١۹/۲( ۸‏ الموضع السابق س رقم: .۷۸۲٤‏ 

)۳١۹/۲( ۹‏ الموضع السابق س رقم: ۷۸۲۷. )١(‏ سورة يونس: (1۲). 
۰٠ہ )۳١۹/۲(‏ الموضع السابق س رقم: ۷۸۲۸. 


۲4 


۱ -_ ( أبو هريرة ) رفعه : » إن الله إذا حب عبداً دعا جبريل فقال : إني 
أحب فلاناً فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء فيقول : إن الله يحب فلالا 
فأحبوه» فيحبه أهل السمائ ثم يوضع له القبول في الأرض؛ وإذا أبغض عبداً دعا 
جبریل فیقول : إني أبغض فلات فأبغضه» فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء 
إن الله يبغض فلاا فاب فيبخضونه» ثم يوضع له البغضاء ء في الأرض ». 


وفي رواية عن سهيل بن ابي صالح : كتا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز وهو 
على الموسم فقام الناس ينظرون إليه. فقلت لأبي ا ت ی ری اھ کت کد 
ابن ید رر قال: وما ذاك؟ قلت: لما له من الحب في قلوب الئاس» قال: 
فانبغك ا سمعت با هريرة وذکر الحديث. لمالك والشيخين والترمذي بلفظ 
أعددت لھا؟ قال إ9 ا آخنت ا e e‏ 
ال اس ابا رجا تيء رجا قر ل أت بع ن اعبت فا آهب ابم 
ا وأبا بكر» وعمر» وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم» وإن لم أعمل أعمالهم. 


وفي رواية : قال انس : فأنا ا حب اله ورسوله وذکره. 


۴ وو ال ا رول ا الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن 
يعمل بعملهم» » قال : أنت يا أبا ذر مع من أحبيت» قال ي حب ا 
قال : فإنك مع من أحببت» فأعادها أبو ذر» فأعادها مي ا داود. 


فقال: یا رسول الله کیف تری في رجل أحب قوماً ولما یلحق بهم؟ قال رسول 
الله مه4: المرء مع من أحب. كذا في تخريج السنن ۸ /۲۷. 


)١۹/۲( ۱‏ الموضع السابق س رقم ۷۸۲۹. 
۲ س (۳۹۰/۲) التوادد وکتمان السر وصلاح دات البین... إلخ ‏ ارقام: ۷۸۳۱ ۷۸۳۲, 
)۳٦۰/۲( _ ۳‏ الموصع الساش ‏ رقم! .۷۸۳١‏ 


Yo 


ET‏ الدرداء) رفعه : ر ألا أب ركم بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة؟ قالوا : بلى قال : صلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هي 
الحالقة ». لأبي داود والترمذي وزاد في رواية : « لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق 
الدين ». 


وقال الترمذي صحيح كذا في تخریج السنن .٠٠٠/۷‏ 

٥‏ ہ ( أبو موسی ) رفعه: « إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» 
وحامل القرآن غير الغالي فيه» ولا الجافي عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط ». لابي 
داود. أبو كنانة هذا هو القرشي ذكر غير واحد أنه سمع من أبي موسى كذا في 
تخریج السنن .٠۹۱/۷‏ 

أقول : إن ناسا دأبوا على احتقار الشيوخ والعلماء والحكام كائنا ما كانوا» وليس 
هذا دب الصالحين» وليس كلامنا في حاكم كافر أو فاسق. 

٦‏ - ( عمرو بن شعیب ) عن أبیه عن جده رفعه ): ليس منا من لم پرحم 
صغیرنا» ویعرفی شرف کبیرنا (. ا داود والترمذي بلفظه. 

رواه أيضاً البخاري في الأدب المفرد وأحمد والحاكم وقال على شرط مالك 
وأقره الذهبي وقال العراقي سنده حسن. ورمز السيوطي لصحته. وقال النووي في 
الرياض حديت صحيح. كذا في الفیض ۳۸۸/۰. 

۷ _ ر( معاذ ) کان آخر ما أوصاني به اللي يه حين وضعت رجلي في 
الغرز أن قال : ( يا معاذ أحسن خلقك للناس ». للموطا. 

» س ( مالك ) بلغه : » أن النبي ع قال : بعشت لأتمم حسن الأخلاق‎ ۳۸ ٠ 
لاي داود.‎ 

.۷۸4١ الموضع السابق س رقم:‎ )۳١١/۲( _ ٤ 

.۷۸4١ الموضع السابق س رقم:‎ )۳٦۱/۲( س‎ ٥ 

)۳٣۲/۲( _ ۹‏ الموصع السابق س رقم: ۷۸٤٤‏ 


۷ ہہ )۳٦۲/۲(‏ التوادد وکتمان السر وصلاح ذات الہیں... إلخ س رقم: .۷۸٤۹‏ 
۸~ (۳۹۳/۲) الموضع الساق س رقم؛ .۷۸٠١‏ 


1۳١ 


E‏ رفعته. ( إن المؤمن ليدرك بحسن حلقه درجة الصائم 
القائم (. لای داود. 


.٤٠٤/ ۳ الترغيب‎ 


٠۵١ ٠‏ س (وعنها) رفعته « إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم 
باهله ). للترمذي 


وقال حدیث حسن ولا نعرف لأبي قلابة اغا عا کما رواه الحاكم 
وقال صحيح على شرطهما كذا في الترغيب ۳ .٠0۲/‏ وفي الفيض ٥۳١/۲‏ رواه 
أيضا النسائي. وقال الذهبي متعقباً على الحاكم في تصحيحه قلت : فيه انقطاع. 


١‏ - ر( أبو الدرداء ) رفعه: « ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة 
من خلق حسن» وإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء ». للترمذي. 


r 


۲ ہہ ( جابر ) رفعه : إن من e‏ الي م مجلساً يوم 
القيامة» أحاسنكم أحلاقا وإن أبغضكم إلي» وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة» 
الشرثارون» والمتشدقون» والمتضيهقون»› قالوا :ي رسول الله قد علمنا الثرثارون 
والمتشدقون» فما المتفيهقون؟ قال : المتكبرون ». للترمذي» وحسنه. 


کما روی أحمد ورواته رواة الصحيح» والطبراني وابن حبان في صحیحه من 
حديث أبي ثعلبة الخشني نحوه كذا في الترغيب .٤٠١/١‏ 


)۳٦۳/۲( ۹‏ الموصع السابق س رقم: ۷۸۵۱. 
۰ ہہ )۳٦۳/۲(‏ الموضع السابق ‏ رقم: ۷۸۵۲. 
۱ ہ )۳٦۳/۲(‏ الموضع السابق س رقم: ۷۸۹۳. 
)۳٦۳/۲( _ ۲‏ الموضع السابق س رقم: .۷۸١٤‏ 


TY 


oY‏ س ( النواس بن سمعان ) رفعه: ) البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في 
صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ». لمسلم والترمذي. 

4 - ( أبو هريرة ) رفعه : ‹ الحياء من الايمان» والإيمان في الجنة» والبذاء 
ص الجفاى والجفاء في النار (. للترمذي. 


رواه أيضاً ابن حبان في صحیحه وأحمد ورجاله رجال الصحيح. وقال الترمذي 
حسن صحيح كذا في الترغیب ۳ /۳۹۸. 


۵ _ ( انس ) رفعه : « ما كان الفحش في شيء إلا شانه» وما كان الحياء 
في شيء الا زانه ». للترمذي. 


رواه أيضاً البخاري في الأدب المفرد وأحمد وابن ماجه وقال الترمذي حسن 


- ر عائشة ) كنت أدحل بيتي واني واضع وبي فأقول: إنما هو زوجي 
وأبي» فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا ونا مشدودة على ثيابي حياء من عمر. 
لاحمد ورجاله رجال الصحيح کذا في مجمع الزوائد ۸ 


۷ _ ل أبو موسى ) رفعه : « إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق» وبيده 
نبل» فليا خحذ بنصالهاء ثم لياخحذ بنصالها »» فقال ابو موس : والله ما متنا حتى 
سددناها بعضنا في وجوه بعض. للشیخین وأبي داود. 


م ¢ 
۸ ہ (سعد) رفعه: ( إذا تیخم احد کم فلیغیب نخامته» لا تصیب جلد مؤمن أو 
توبه ». للبزار. ورجاله ثقات كذا في مجمع الزوائد .١٠١/۸‏ 


.۷۸٥١ التوادد وکتماں السر وصلاح دات البين... الح س رقم:‎ )۳٦۳/۲( ۲٢۳ 
.۷۸١۸ الموصع السابق س رقم:‎ )۳٦٤/۲( ٤ 
.۷۸٦٤ الموضع السابق س رقم:‎ )۳٦٤/۲( ٣۵ 
.۷۸٠٦١ الموصع السانق س رقم:‎ )۳٦٤/۲( ۹ 
.۷۸۷١ الموضع السانق س رقم.‎ )۳٦٠/۲( ۷ 
.۷۸۷۸ الموصع السابق س رقم:‎ )۳۹٦/۲( ہہ‎ ۸ 


1۴۸ 


۹ ہ ل انس ) لما قدم النبي عي المدينة أتاه ه المهاجرون فقالوا: يا رسول 
الله ما رأينا قوم أبذل من كثير» ولا أحسن مواساة من قليل» من قوم نزلنا , بين أظهرهي» 
لقد كفونا المونة» وأشركونا في المهناً» حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر کله قال: 
( لا ما دعوتم لله لھ وأثنيتم عليهم ». 0 داود والترمذي بلفظه. 

وأخرجه أيضاً النسائي وسكت عنه المنذري كذا في تخريج السنن .٠۷۹/‏ 


۰ س ( عائشة ) رفعته : ( إن الرفق لا يکون في شيء إلا زانه» ولا نزع 
من شيءَ إلا شانه ). 


١‏ - وفي رواية : «إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنف» وما ل يعطي على ما سواه (. لمسلم وأبي داود. 


۲ س ( جرير ) رفعه: ١‏ من يحرم الرفق يحرم الخير كله ». لمسلم وأبي داود. 


۳ _ ر ابو بكر ) يا ايها الناس إنكم تقرعون هذه الآيةء وتقعونها على غير 
موضعها ل یا يها الذين آمنوا علیكم أنفسکم لا يض رکم من ضل إذا اهعديتم ) وإنا 
سمعنا رسول الله عه يقول  :‏ إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه» 
اوك اَن يعمهم اله بعقاب ). ا داود والترمذي. 


وأخرجه أيضاً النسائي وابن ماجه بنحوه. وقال الترمذي حسن صحيح وذكر ان 
بعضهم رواه مرفوعاً وبعضهم رواه عن ابي بکر قوله ولم يرفعوه کذا في تخریج 
السنن ٦‏ /۱۸۷. 


۹ ہ (۳۹۷/۲) الشاء والشکر والمدح والرفق س رقم ۷۸۸۸. 

۰ _ (۳۹۸/۲) الشاء والشکر والمدح والرفق س رقم: .۷۸۹٤‏ 

۱~ (۳۹۸/۲) الموضع السابق س رقم: .۷۸۹١‏ 

۲ (۳۹۸/۲) الموضع السابق س رقم: .۷۸۹٩‏ 

)۳٠۹/۲( _ ۳‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر س رقم: ۷۸۹4. )١(‏ سورة المائدة: .)٠٠٠١(‏ 


۳۹ 


٤‏ - ( حذيفة ) رفعه: ( والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون 
عن المنكر» أو ليوشكن الله يبعث عليكم عقابا منه» ثم تدعونه فلا یستجیب لکم ). 
للترمذي وقال حسن غريب كذا في الترغیب ۲۲۷/۳. 

٠‏ _ ( العرس بن عميرة الكندي ) رفعه : « إذا عملت الخطيئة في الارض 
کان من شهدها فأنکرها» کمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها کان کمن 
شهدها ». لأبي داود. 

سكت عنه المنذري كذا في تخریج السنن .٠۹۱/ ٩‏ 


۳۹٩‏ س ر أسامة ) قيل له : لو أتيت عفمان فكلمته» فقال إنكم لترون أني لا 
أكلمه إلا أسمعكم» وإني أكلمه في السر دون أن تح باباً لا أكون اول من فتحه» 
ولا أقول لرجل إن کان علي أميراً إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله 
ل قالوا : ما هو؟ قال : سمعته يقول : « يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار 
فتندلق أقتابه» فيدور كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع عليه أهل النار» فيقولون يا 
فلان : ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول : كنت 
آمركم بالمعروف ولا آتيه؟ وأنهاكم عن الشر واتيه ». للشيخين. 

وقال : إني سمعته يقول : ف ار بي بأقوام تقرض شفاههم 
بمقاریض من ناں» قلت : من هولاء يا جبريل؟ قال : حطباء أمتك الذين يقولون ما 
لا يفعلون ». للشيخين. 

كلام أسامة أصل نعتمده في ضرورة السرية للحاكم والمحكومين وللجميع فإنها 
أوقع وأدعى إلى القبول إلا إذا اقتضت الفتوى أو القضاء غير ذلك. 

۷ _ ( ابن عمر ) سمعت الحجاج یخطب فذکر کلاماً انکرته» فأردت أن 
أغيره فذكرت قول النبي مله : « لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه» قلت : يا رسول 


.۷۹۰١ الموضع السانق س رقم:‎ )۳٦۹/۲( _ ٤ 
.۷۹۰۲ ہ (۳۹۹/۲) الموصع السانق س رقم:‎ ٥ 
.۷۹۰٤ الموصع الساشق س رقم‎ )۳۷۰/۲( ۹ 
.۷۹۰۹ الأمر بالمعروف والنهي عن المىکر س رقم:‎ )۳۷٠/۲( ۷ 
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لله کیف يذل نفسه؟ قال : يتعرْض من البلاء لما لا يطيق ». للبزار والكبير 
الرس 


وإسناد الطبراني في الكبير جيد ورجاله رجال الصحيح غير زكريا بن يحيى بن 
أيوب الضرير ذكره الخطيب روى عنه جماعة ولم يتكلم فيه أحد كذا في مجمع 
الزوائد ¥ .Vof/‏ 

۸ - ( تميم الداري ) رفعه : « إن الدين النصيحةء قلنا : لمن يا رسول 
الله؟ قال: للهء ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم ». لمسلم وأبي داود 
والسائي. 

۹ _ ( جرير بن عبد الله ) أتيت النبي عه فقلت : أبايعك على الإسلام 

٠١‏ ب (أم سلمة ) رفعته : ١‏ المستشار مؤتمن ). للترمذي. 


وقال الترمذي هذا حديث غريب من حديث ام سلمة. وفي اُسناده علي بن زيد 
ابن جدعان ولا یحتج بحدیثه. كذا في تخریج السنن ۲۹/۸. ولابي داود عن أبي 
هريرة مله . 
تخریج السنن ۸ /۲۸. 

١‏ _ ( ابو هريرة ) رفعه : « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأقوالكم» ولكن 
إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم . للقرويني: 

في الترغيب ٥۸/١‏ عزى هذا الحديث إلى مسلم بلفظ : « إن الله لا ينظر إلى 
أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ». وفي الجامع الصغير وشرحه 


۸ (۳۷۱/۲) الموضع السابق س رقم: .۷۹۱٤‏ 
۹ (۳۷۱/۲) الموضع السابق س رقم: .۷۹۱٩‏ 
۷۰ (۳۷۲/۲) الموضع السابق س رقم: ۷۹۱۸. 
١‏ _ (۳۷۳/۲) النية والإحلاص والوعد والصدق والکذب س رقم: ۷۹۲۲. 


۱ 


الفيض القدیر ۲ /۲۷۷ عزاه إلى مسلم وابن ماجه بلفظ : « إن الله لا ينظر إلى 
صو ركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ). 


۲۴ - ل( ابن مسعود ) رفعه : « إن الصدق يهدي الى البر» وإن البر يهدي 
إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق حتی یکتب صدیقاء وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن 
الفجوريهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب حتى يكب كذاباً . 


وفي رواية : « وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
نزغا e‏ وقال في الكذب : ) یکذب ویتحری الكذب حتی یکتب عند الله 
کذاباً .٠‏ 


؟ قال TT Ss‏ 
والكذب ريبة ). ). للترمذي والدسائي. 


رواه أيضاً أحمد وابن حبان وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح وقال الذهبي 
سنده قوي ورمز السيوطي لصحته. کذا في الفیض ٥۲۹/۳‏ والترغیب ۳ .٥۸۹/‏ 


: صفوان بن سلیم ) قلنا : « یا رسول الله أيكون المؤمن جبانً؟ قال‎ ( _ ٤ 
نعم : أيكون المومن كذابا؟‎ : E نعم فقيل له‎ 


Es ea 
ال واا‎ 


۷٦‏ س ( أبو هريرة ) رفعه : « يکون في اخر الزمان دجالون كذابون» يأتون 


)۳۷٤/۲( _ ۲‏ النية والإحلاص والوعد والصدق والکذب ہ رقم. ۷۹۲۹. 
۳ ہ )۳۷٤/۲(‏ الموصع الساتق س رقم" ۷۹۳۱. 
)۳۷٤/۲( _ ٤‏ الموضع السابق س رقم: ۷۹۳۲. 
٥‏ ہ (۳۷۵/۲) الموضع السابق س رقم: ۷۹۳۹. 
)۳۷١/۲( _ ۹‏ الموضع السابق س رقم ۷۹۳۹. 


14۲ 


من الأحادیث بما لم تسمعوا أتم ولا آباژکې فإیاکم وإیاهم لا يضلونکم ولا 
یفتنونکم ). لمسلم. 


۷ - ( ابن مسعود ) قال : إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم 
فیحدثهم بالحديث من الكذب» فيتفرقون» فيقول الرجل منهم سمحت رجلا أعرف 
وجهه ولا أعرف اسمه يحدث كذا وكذا. لمسلم. 

ومن هذا وغيره وجدت فكرة الاسناد في رواية الحديث والتبت من النقل 
إن جاءکم فاسق بباً فتبینوا..... 4. 

۸ _ ر( أسماء بنت يزيد ) رفعته : ١‏ يا أيها الناس ما يحملكم على أن 
تتابعوا على الكذب كتتابع الفراش في النار؟ الكذب كله على ابن آدم إلا في ثلاث 
خحصال : رجل كذب على امرأته ليرضيها» ورجل كذب في الحرب» فإن الحرب 
حدعة» ورجل كذب بين المسلمين ليصلح بينهما ». لرزين وللترمذي نحوه. 

ولفظ حديث الترمذي ١‏ لا يحل الكذب إلا في ثلاث : يحدث الرجل امرأته 
ليرضيهاء والكذب في الحرب» والكذب ليصلح بين الناس )» وقال حدیث حسن لا 
نعرفه من حدیث أسماء إلا من حديث ابن خثيم كذا في سنه ۲ .٠١/‏ 


۹ _ وللترمذي والشيخين وأبي داود عن أم كلثوم بدت عقبة نحوه وذكر : 
« الثالث الرجل يحدث امرأته» والمرأة تحدث زوجها ). 


» ل( سعد ) رفع : « يطبع المؤمن على كل حلة غير الخيانة والكذب‎ _ ٠ 
للترمذي.‎ 


وفي الترغيب ٠‏ 2 رواه البزار وآبو يعلى ورواته رواة الصحيح. وذكره 
الدراقطني رفي العلل مرفوعاً وموقوفا. وقال الموقوف أشبه بالصواب. 


۷ _ (۳۷۵/۲) الموضع السابق س رقم: )١( .۷۹4١‏ سورة الحجرات: .)١(‏ 
)۳۷٦/۲( ۸‏ النية والإخلاص رالوعد والصدق والکدت ‏ رقم: ٠.۷۹٤۲‏ 
۹ ہے (۳۷۹/۲) الموضع السابق س رقم .۷۹٤۳‏ 
۰ (۳۷۷/۲) الموضع السابق س رقم: .۷۹٤۷‏ 


\E۳ 


۱ _ ر أبو هريرة ) رفعه : « قال الله تعالى : أنفق أنفق عليك قال عه : 
يد الله ملآى» لا يغيضها نفقة سخاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات 
والارض فإنه لم يغض ما في یده» وکان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض 
ويرفع ». للشيخين والترمذي. 


۲ _ ( جابر ) ما سعل النبي م شيماً قط فقال لا. اللشيخين. 
۴۳ - ( أنس ) كان النبي ع لا يدحر شيقاً لغد. للترمذي. 


من رواية قطن بن بشير عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس قال ابن عدي : 
كان قطن يسرق الحديث وهذا يعرف بسرقة قطن» قال الذهبي : هذا ظن وتوهم 
وإلا فقطن مكثر عن جعفر. قال المناوي سند الحديث جيد» ورمز السيوطي لصحته 
کذا في الفیض ١‏ /۱۸۳. 


استقرىت سنته ان يدخحر قوت عياله لسنة» فكانت هذه سنة» وتك سنة» 
و بعض هل السلوك يحملول أنفسهم على السنة الاو 


4 د ( عقبة بن الحارث ) أنه صلى وراء النبي عله العصر فسلّم ثم قام 
مسرعاً يتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه» ففزع الناس من سرعته فخرج 
علیهم» فرآای انهم قد أعجبوا من سرعته» فقال : « ذکرت شيعا من تبر عندناء 
فکرهت أن يت عندنا فأمرت بقسمته ». للبخاري والنسائي. 


۵٥‏ _ ( عمر ) قسم النبي عه قسماً فقلت : والله لغير هولاء كانوا أحق به 
منهم» قال : ١‏ إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش» أو يبخلوني ولست بباخل ٠.»‏ 
ا 


۱ _ (۳۷۷/۲) السخاء والكرم والبخل ودم المال والدنیا ‏ رقم: .۷۹٤۹٩‏ 
۲ _ (۳۷۷/۲) الموضع السابق س رقم: ۷۹٥۰‏ 
۳ (۳۷۹/۲) الموضع السابق ‏ رقم: .۷۹٩٤‏ 
٤‏ _ (۳۷۹/۲) ااسخاء والكرم والىخل ودم الما والدنیا س رقم: ,۷۹٥١‏ 
٥‏ س (۳۷۹/۲) الموضع السابق س رقم: .۷۹۵٩‏ 
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1 فأعطاها aT TS‏ فرد عاو & 
إلى ام سليم عذاقهاء وأعطى ام يمن مکانهن من حائطه. للشيخين. 


۷ = ( ابن عمر ) رفعه : « إياكم والشح» فإنما هلك من کان قبکلم 
بالشح»› امرهم بالببخل فېيخلوا› وامرهم بالفجور ففجروا . لابي داود. 


۸ - (أبو هریرة) رفعه: « إياكم والشح» > فإنما هلك من کان قبلکم بالشح» 
أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالفجور ففجروا ». لأبي داود. 

۹ _ ( عبد الرحمن بن عوف ) وقد أتي بطعام وكان صائماً فقال : قتل 
مصعب بن عمير وهو خير مني» وكفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وٳن 
غطي رجلاه بدا رأسه» وقتل حمزة وهو خير مني» فلم یوجد ما یکفن به إلا بردة» 
ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط» أو قال : أعطينا من الدنيا ما أعطيناء وقد خحشيت أن 
يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنياء ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. 
للبخاري. 


٠١‏ - ( أبو هريرة ) رفعه : « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما 
والاه وعالم ومتعلم (. للترمذي. 


افا ابن ماجه والبيهقي وقال الترمذي : حديث حسن كذا في الترغيب 
۰.۹۸/۱ 


۹ _ (۳۷۹/۲) الموضع السابق س رقم: .۷۹٥۷‏ 
۷ ~ (۳۸۱/۲) الموضع الساہبق س رقم: ۷۹1۲. 
۸~ (۳۸۱/۲) الموضع السابق س رقم: .۷۹٩۸‏ 
۹ (۳۸۲/۲) الموضع السابق س رقم: ۷۹۷۲. 
۰ _ (۳۸۳/۲) الموضع السابق س رقم: ۷۹۷۳. 


\f° 


و الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر ». لمسلم 
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ا 
۴ _ ر ابن مسعود ) (ما لي وللدنیاء ما آنا والدنیا إلا کراکب امعط ا 
شجرة ثم راح | وتركها » لمسلم وأبي داود. 


وراه أحمد e‏ وقال حدیث حسن صحیح وابن ماجه والضياء في المختار 
والحاكم على شر مل البخاري آقره الذهبي وقال الهيٹمى رجال آل رجال 
الص حي غير هلال بن حبان وهو ثقة. كذا في الفيض SUE‏ 


۳ لر قادة بن النعمان ) رفعه: ١‏ إذا أحب الله عبداً حماه الدنياء كما يظل 
أحدكم ت سقيمه الماء ). للترمذي. 


رواه ايض البيهقي والحاكم وقال صحیح وآقره الذهبي وقال الترمذي حسن 
غریب» وقال المنذري حسن كذا في الفیض ۱ .۲٤١/‏ 


٤‏ - ر( علي ) قال: الدنيا مدبرة» وارتحلت الأ حرة مقبلة» ولکل 
واحدة ة منها بتوت» فکونوا من أبناء الأخرة ولا ونوا نن ناء الدنيا فان اليوم 
عمل ولا حساب» وغداً حساب ولا عمل. للبخاري. 


٥‏ _ ر( أبو هريرة ) رفعه : « ليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد الذي 
باك هغه لته سيين والمرطا. 


ر أبو هريرة ) أن رجلا قال النبي عيله: مرني بأمر وأقلله علي کي 
أك ال د و و E‏ ا اا 


۱ (۳۸۳/۲) السخاء والکرم والخل ودم المال والدیا ‏ رقم: ۷۹۷٤‏ 
۲ (۳۸۳/۲) الموضع الساق ہے 'رقم: .۷۹۷٩‏ 

.۷۹۸١ الموضع السابق س رقم‎ (CTAT/Y) 

)۳۸٤/۲( ۶‏ الموضع السابق س رقم: ۷۹۸۱. 

(TAS/Y) — 42‏ الغصب والعيبة والدميمة والغناء س رقم" ۷۹۸۲. 

(TA/Y) ۳3‏ الموضع السابق س رقم ۷۹۸۸. 


1٤ 


۷ د ل( ابن عباس ) رفعه : « علمواء ويسروا ولا تعسروا» وإذا غضب 
أحد کم فلیسکت» وإذا غضب أحدكم فلیسکت»› وإذا عضب اح د کم فلیسکت «( 
لأحمد والکبیر. 


۷/۸ 


۸ = ( محمد بن عطية ) عن أبيه عن جده رفعه : ١‏ إذا استشاط السلطان 
تسلط الشيطان ). لأحمد والکبير. 


ورجاله ثقات كذا في مجمع الزوائد ۸ .۷١/‏ 


ay‏ الغيبة؟ قالوا : الله ورسوله أعلم 
قال : ذکر احدک أُخاہ ہما یکره فقال رجل : أرأيت إن كان في خي ما أقول؟ 
قال : إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته» ون لم یکن فيه ما تقول فقد بهته ). لأبي 
داود والترمذي. 


رواه أيضاً مسلم والنسائي وانظر الترغیب ٥٠٥/۳‏ وتخریج الستن ۲٠۲/۷‏ 

٠١‏ س ( حذيفة ) رفعه : « لا يدخحل الجنة قات ». للشيخين وأبى داود 
والترمذي. 

٤٠١١‏ س (بريدة ) رفعه : ( من لعب بالنردشیر فکانما صبغ يده في دم 


حنریر (. لمسلم واي داود. 


۷ ہ )۳۸٦/۲(‏ الموصع السابتق س رقم: ۷۹۹۳. 

۸ہ (۳۸۹/۲) الموضع السانق س رقم: .۷۹۹٤‏ 

)۳۸١/۲( _ ۹‏ الغضب والغيبة والنميمة والعتاء س رقم: .۷۹۹٩‏ 

۰ (۳۸۷/۲) الموضع السابق ‏ رقم: .۸٠٠۲‏ ومعنى قمّات: نمّام. 
١‏ س (۳۸۹/۲) اللهو واللعب واللعن والسب س رقم: .۸٠١۷‏ 


\£Y 


٤٠۲‏ س ل( أبو الدرداء ) رفعه : ١‏ إن اللعانين لا يكونوا شهداي ولا شة 
القيامة ». لمسلم وأبي داود. 


۳ س ( أنس ) لم يكن النبي عي سباباً ولا فاحشاً ولا لاعناً» كا 
لأحدنا عند المعتبة : ما له تربت يمينه. وفي رواية : تربت جبينه. للبخارء 


ˆ٠ س ( ابن مسعود ) رفعه : ( سباب المؤمن فسوق» وقتاله‎ ٤ 
للشيخي. والترمذي والنسائي.‎ 


عليه إن لم يكن صاحبه كذلك ». للبخاري. 


٠٦‏ س ( التعمان بن مقرن ) سب رجل رجلا عند اللبي م 
المسبوب يقول : عليك السلا فقال عله « أما إن ملكا بينكما يذب عن 
شتمك هذاء قال له : بل أنت وأنت أحق به» وإذا قلت له : عليك السلام ة 
بل أنت وأنت أحق به ». لأحمد. 


ورجاله رجال الصحيح غير أبي خالد اللوالي وهو ثقة. كذا في مجمع 
.Yo/ ۸‏ 


۷ ب ( آبو هريرة ) رفعه : « قال الله تعالی : یسب بنو ادم الده 
الدهر بيدي الليل والنهار ». 


وفي رواية: « يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهرء فلا يقولن أحدكم 
الدهر» فارني U‏ الدهرء أقلب ليله ونهاره ( للشيخين والموطا وأبو داود 
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٠٠٤ الموضع السابق س رقم:‎ )۳۹۰/۲( ٠ 
٠.۲۷ الموضع السابق س رقم.‎ )۳۹۰/۲( ۳ 
٠۲۸ الموضع السابق س رقم:‎ )۳۹۱/۲( ٤ 
٠۲۹ الموضع السابق س رقم:‎ )۳۹۱/۲( ٥ 
٠.٣٣ س (۳۹۱/۲) الموضع السابق س رقم:‎ ٦ 
۸٠۳٤ د (۳۹۱/۲) اللھو واللعب واللس والسب  رقم:‎ ۷ 


> > < < 


۸ 


۸ - ( أبو هريرة ) رفعه : « اللهم | إني أتخذ عندك عهداً لن تخلفنيه فإنما 
انا بشر» فاي a‏ اذیته» شتمته» لعنته» جلدته» فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة 


وفي رواية: « الهم نما نا بشر اأغضب کما عضب البشر» فایما رجل من 
المسلمين سببته أو لعنته» او جلدته» فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة» تقربه بها إليك 
يوم القيامة»ء واجعل ذلك كفارة له | إلى يوم القيامة. 


۹ د ( ابن مسعود ) رفعه : ( لا حسد إلا في تنتين : رجل أتاه الله 
O‏ 

٠‏ د (الزبير) رفعه: دب إليكم داء الأمم قبلكم» الحسد» والبغضاء وهي 
الحالقةء أما | إني لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين» والذي تفسي بيده لا تدخلون 
الجنة حتى تؤمنوا» ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أدلكم على ما تحابون به؟ أفشوا 
السلام بينكم ». للترمذي. 


ورواه أبضاً ايل والضياء المقدسي وفيه مولی آل الربير قال المناوي : ومولى 


الربير مجهول» ورواه أشنا ٻاللفظ المذكور من هذا الوجه البرار وقال الهيٹمي 
کالمنذري سنده جید کذا في الفيض ۳/١۱ه.‏ 


4۱۱ س ( أبو هريرة ) رفعه : « إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث» ولا 
تحسسوا ولا تجسسواء ولا تنافسوا» ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرو 
وکونوا عباد الله إخواناً کما ام رک المسلم أخو المسلم» لا يظلمه» ولايخذلهء ولا 
يحقره» التقوى ههناء التقوى ههناء التقوى ههنا ‏ ويشير إلى صدره _ حسب 
امرىء من الشر ن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرا دمه وعرضه 


۸ د )۳۹٤/۲(‏ الموضع السابق س رقم: .۸٠٠۳‏ 
۹ د )۳۹٤/۲(‏ الحسد والظن والهجران وتتبع العورات س رقم: .۸٠١١‏ 
(of) — 1‏ الموضع السابق س رقم: .۸٠٥۹‏ 
۱ (۳۹۵/۲) الموضع السابق س رقم .۸٠٦۰‏ 


۱4۹ 


ومالهء إن الله لا ينظر إلى أجسادك» ولا إلى صوركم وأعمالكم» ولكن ينظر 
إلى قلوبكم ». 


۲ _ ( انس ) رفعه : (« لا تقاطعوا» ولا تدابروا» ولا تباغضواء ولا 
تحاسدوا» وكونوا عباد الله إخواناً» ولا يحل لمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاث ». 


۳ د ( أبو أيوب ) رفعه : لا يحل لمومن أن يهجر أخاه فوق ثلاث» 
ياتقيان فيعرض هذا» ويعرض هذاء وخيرهم الذي يبدا بالسلام ». وهي للستة إلا 
النسائى. 


٤‏ ( أبو خراش السلمي ) رفعه : « من هجر أخاه سنة» فهو كسفك 
دمه ». لابي داود. 


٤۱۵‏ س ر أبو هريرة ) رفعه : ١‏ تعرض الأعمال كل خحميس واثنين» فيغفر الله 
في ذلك الیوم لکل امریء لا شرك بالله شيعا لا امرؤ کانت بینه وبين أخیه شحنا 
فيقول : ات ركوا هذين حتى يصطلحا ». لمالك ومسلم وأبي داود والترمذي. 

سكت عنه المنذري كذا في تخريج السئن ۲۲۲/۷. 


٦‏ س ( ابن عمر ) صعد النبي م المنبر» ضادى بصوت رفيع فقال : « يا 
معشر من أسلم بلسانه» ولم يفض الإيمان إلى قلبه» لا تؤذوا المسلمين» ولا 
تعيروهم» ولا تتبعوا عوراتهم» فإن من يتبع عورة أيه المسلم يتبع الله عورته 
ومن يبع الله عورته يفضحه ولو في جوف ر رحله »» قال نافع: ر 
يوماً إلى الكعبةء فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك» والمؤمن أعظم حرمة عند 
الله منك. للترمذي. 


وقال حسن لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد كذا في سنده ۲ .۲٤/‏ 


)"۹١/۲( _ ۲‏ الحسد والظ والهجران وتتبع العورة س رقم: ۸٠١١‏ 
)۳۹٥/۲( ۳‏ الموضع السابق س رقم: .۸٠1۲‏ 
)۳۹٦/۲( ٤‏ الموضع السابق س رقم: .۸٠٦١‏ 
٥‏ ہ )۳۹٦/۲(‏ الموصع السابق س رقم: .۸٠٦١‏ 
۹ ہہ (۳۹۷/۲) الموصع السانق س رقم: ۸۰٦۹‏ 


۷ - ل( معاوية ) رفعه: « إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهي او کدت 
ان تفسدهم € لابي داود. 


رواه أيضاً ابن حبان في صحيحه وسكت عنه المنذري انظر تخريج السنن 
۷ والترغیب .۲٤٣۰/۳‏ 


e 1۸‏ بن عامر ) رفعه: « من رای عورة فسترها» کان کمن احیی 
موءودة (. لابي داود. 


ورواه أيضاً النسائي وسكت عنه المنذري كذا في تخریج السنن ۷ .۲٠۹/‏ 


۹ - ر( عائشة ) كان النبي عل إذا بلغه عن الرجل لم يقل : ما بال فلان؟ 


وأخحرجه النسائي بمعناه وسكت عنه المنذري كذا في تخريج السنن ۷ .٠1۸/‏ 


٠١‏ - ( أبو سعيد وأبو هريرة ) رفعاه : « يقول الله تعالى : العز إزاري» 
والكبرياء ردائي» فمن نازعني شيعا منهما عذبته »» لمسلم ولأبي داود عن أبي هريرة. 
١‏ - ( ابن مسعود ) رفعه : ١‏ لاأ يدحل الجنة من كان في قابه مثقال حبة 
می کی ال ی اک ی ا و ا 


داو د أوله. 


۲ س ( جبیر بن مطعم ) قال : يقولون في التيه» وقد ركيت الحمارء› 


۷ د (۳۹۷/۲) الموضع السابق س رقم .۸٠۷١‏ 

۸ (۳۹۷/۲) الموضع السابق س رقم! .۸۰۷١‏ 

۹ د (۳۹۸/۲) الحسد والظن والهجران وتبع العورات س رقم: ۸۰۷۷. 
۰ (۳۹۸/۲) الکبر والریاء والکہائر س رقم: ۸۰۷۸. 

۱ ہ (۳۹۸/۲) الموصع السابق س رقم: .۸٠۷۹‏ 

۲ ہ (۳۹۹/۲) الموضع السابق س رقم: ۸٠۸١‏ 
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ولبست الشملة» وحابت الشاة» وقد قال النبي عل : « من فعل هذاء فليس فيه 
الكبر شيء ». للترمذي. 


وقال حسن غريب كذا في سننه ۲ /۲۱. 


هذا الحديث أصل عظيم في الأمر بأشياء لمعالجة أحوال النفس» ولقد كان هذا 
كثيراً عند الصحابة» فإذا رأوا من أنفسهم حالا لا يعجبهم تصرفوا تصرفات تخرجها 
من هذه الحال» وقد أحذ هذا المعنى كبار الربانيين» فعالجوا بعض أحوال مريديها 
بأنواع من المعالجات» ونبهوا على أنه لا تجوز معالجة النفس بارتكاب المكروه 
الحرا وإنما هي دائرة المباح. 


۴۳ - ( أبو هريرة ) رفعه : « قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرلك 
من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ترکته وش رکه ». لمسلم. 


٤4‏ - ر( أبو بكرة ) رفعه : « ألا بعكم بأكبر الكبائر ثلاث الإشراك بالل 
وعقوق الوالدين» ألا وشهادة الزور» وقول الزور» وكان متكا فجلس» وما زال 
يكررها حتى قلنا : ليته سكت ». للشيخين والترمذي. 


٥‏ - ( ابو هريرة ) رفعه : ( اجتنبوا السبع الخ قات لوسرل ال 
وما هن؟ قال : الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
مال اليتيم» والزناء والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات 
للشيخين وأبي داود والنسائي. 


٦‏ - (ابن عمرو بن العاص ) رفعه : « اربع من کن فيه کان مناذ 
خحالصا» ومن كانت فيه خحصلة منهن كانت فيه خحصلة من النفاق حتى يدعها 
إذا ائتمن حان» وإذا حدث کذب» وإذا عاهد غدر» وإذا حاصم فجر ). 


۳ د )٠٠٠/۲(‏ الموضع السابق س رقم: ۸۰۸۸. 
)٤٠٠/۲( ٤‏ الموصع السابق س رقم: .۸٠۹۰‏ 
)٤٠٠/۲( ٥‏ الموصع الساہق ‏ رقم: .۸٠۹۱‏ 
_ (4۰1/۲) الفاق والمزاح والمراء س رقم: .۸٠۹١‏ 
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وفي رواية : إذا وعد أخلف. للستة إلا مالكأء وقال الترمذي : معناه عند أهل 
العلم نفاق العملء وإنما كان نفاق التكذيب على عهد النبي عل 

لا صديقية ولا ربانية إلا بالقحرر من الكفر وأخلاقه» ومن النفاق وأخلاقه» ومن 
الفسق وأحلاقه» وكرم الله كبير» فإذا ما توجهت النية أعطى : 

۾ کلا نمد هژلاء وهؤلاء من غطاء ربل . 


وفي الحديث الصحيح لمسلم « لو كان الإيمان بالئريا لاله رجال من أبناء 


فارس ». 
4¥ ولمسلم عن ابي هريرة : « ية المنافق ثلاثة» وإن صام وصلى وزعم 
انه مسلم... ). بنحوه. 


۸ - ر ابن أبي ملكية ) أد ركت ثلاثين من الصحابةء قد شهدوا بدراًء كلهم 
يخاف النفاق على نفسه» ولا يأمن المكر على دينه» ما منهم من أحد يقول: انه 
على إيمان جبريل وميكائيل. للبخاري في ترجمة. 


إا كا هدا شان ادر فا كل الخطاهن 


۹ س ( اپو سعید ) رفعه؛ « لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماءء ليس لها 
باب ولا كوة» يخرج عمله للناس كائناً ما کان )». لأحمد والموصلي. 


رواه أيضاً ابن حبان والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي وقال الهيثمي إسناد أحمد 
وأبو يعلى حسن. كذا في الفيض .٠٠٠٦/١‏ 


إن من سنة الله عز وجل أن يظهر ما في البواطن فتشهد بها الظواهر. قال 
تعالى عن المنافقين: # ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرضهم في 


.)٠١( سورة الاسراء:‎ )١( 
.۸٠۰۹۷ الموضع الساہق س رقم:‎ )٤١۱/۲( ۷ 
.۸۱١۷ الموصع السابق س رقم:‎ )٤٠۳/۲( ۸ 
.۸١١١ الموضع الساہق س رقم:‎ )٤٠۳/۲( _ ۹ 


\or 


لحن القول 4 وقال عن المؤمنين : ل سيماهىم في وجوههم من اسر 
السجود 4 ". 

۳٠‏ ( أبو هريرة ) قالوا : يا رسول الله إنك لتداعبناء قال : « إني لا قول 
إلا حقاً ». للترمذي. 

وقال حسن صحیح في سننه ۲ /۲۰. 

۱ _ ( عبداله بن السائب بن يزيد ) عن أبیه عن جده رفعه: « لا يأحذن 
أحدكم متاع أحيه لاعباً ولا جاداً ). لأبي داود. 

وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب. كذا 
في تخريج السثن ۷ /۲۸۷. 

۲۴ _ ( ابن ابي لیلی ) حدثنا أصحاب محمد عه انهم کانوا يسیرون معه» 
فقام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه» ففزع» فقال عل : « لا يحل لمسلم 
أن يرع مسلما ). لأبي داود. 

سكت عنه المنذري كذا في تخریج السنن ۲۸۸/۷. 

۳ - ر أبو أمامة ) رفعه : ١‏ من ترك المراء وهو مبطل» بني له بيت في 
ربض الجنة» ومن ت ركه وهو محق» بني له في وسطهاء» ومن حسن خلقه بني له في 
أعلاها ». للترمذي. 


رواه أيضا ابو داود وابن ماجه والبيهقي وقال الترمذي حدیٹث حسن . کذا في 
الترغیب .١١١/ ١‏ 


.)۲۹( سورة محمد: (۳۰). (۲) سورة الفتح:‎ )١( 

.۸١١١ الفاق والمراح والمراء س رقم:‎ (SY) ET 

۱ د )٤٠٥/۲(‏ الموضع السابق س رقم .۸۱١١‏ 

)٠٠١/۲( ۲‏ الموضع الساق س رقم: .۸۱١۷‏ 

٣‏ س ):٠٥/١(‏ الموضع السانق س رقم: .۸١١۸‏ ومعى المرّاء: الجدال. 


\ot 


٤‏ - ( أبو أمامة ) رفعه : « ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه إلا أو توا 
الجدلء ثم تلا ف ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون »” ». لاترمذي. 
الترغیب .٠۳١۲/۱‏ 


.» د ( عائشة ) رفعته : «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم‎ ٠ 


الجدال بالباطل أو بالحق بعد ما تبينت الحجج» والمزاح الذي يودي إلى إزعاج 
وليس إلى تطييب قلب بل قد يروع أو يؤذي» واللدد في الخصومة كل ذلك مما 
لايليق بأهل الايمان فضلا عن أهل الولاية والصديقية. 

٦‏ - (ابن عمر ) رفعه: ١‏ إن عيسى عليه السلام قال: إنما الأمور ثلاثة: 
مر تبين لك رشده فاتىعه» وأمر تبين لاك غيه فاجتنبه» وأمر احتلف فيه فرده إلى 
عالمه ». للكبير. ورجاله موثقون كذا في مجمع الزوائد .٠١١۷/١‏ 

۷ - ( أبو هريرة ) رفعه : ١‏ إن أخنع اسم عند الله رجل تسمّى ملك 
الأملاك» لا ملك إلا الله » قال سفيان : مثل شاهشاه. للشيخين وأبي داود 


أدب المسلم التواضع في كل شيء حتى قي الكنى والألقاب والأسماء. 
۸ - ر( عائشة ) أن النبي يه كان يغير الاسم القبيح. للترمذي. 


قال الترمذي وقال أبو بكر بن نافع وربما قال عمر بن علي المقدمي هشام بن 


.)٥۸( سورة الرحرف:‎ )١( .۸١١١ الموضع السابق س رقم:‎ )٤٠٠١/۲( _ ٤ 

)٠٠٥١/۲( - ٥‏ الفاق والمزاح والمراء س رقم: .۸٠١١‏ ومعنى الألدّ: شديد الخصومة. 
۹٦‏ س )١٠٦/۲(‏ الموضع السابق س رقم: .۸٠٠١١‏ 

)٤۰٦/۲( ۷‏ الأسماء والکنی س رقم: ۸۱۲۸. 

۸ ب (4۰۹/۲) الموضع الساق س رقم: .۸٠١١‏ 
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عروة عن أبيه عن النبي عل مرسلا ولم يذكر فيه عن عائشة. كذا في سننه 
Y/Y‏ 

الإسلام ذوق وجمال» ومن مظاهر الجوانب الذوقية والجمالية فيه تغيیر الأسماء 
القبيحة. 


۳۹ ساز ابی رفخ « إن من الشعر حكمة ». للبخاري وأبي داود. 


٠‏ - ( جابر بن سمرة ) جالست ابي اه أكثر من مائة مرة» فکان 
أضخاة e‏ ویتذاکرون شيعا ار الجاهلية» وهو ساکت» فربما 


وقال حسن صحيح كذا في سننه ۲ /۱۰۷. 

۱ -( ابو هريرة ) أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد» 
فلحظ إليه شزرا" فقال : لقد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك» ثم التفت إلى 
أبي هريرة فقال: أنشدك الله أسمعت النبي عي يقول: « أجب عني اللهم أيده بروح 
القدس؟ » فقال : اللهم نعم. للشيخين وأبي داود. 


۲ س ( انس ) أن اللبي ا دحل مکة في عمرة القضاء وعبدالله بن 
2 بین يدیه» : خلوا بني کک ن سبیله» يوم 2 
و بين يدي و اله , وفي حرم اله تقول الشعر؟ فقال 6 الله 


موه : ١‏ حل عنه يا عمر فلهو أسرح فيهم من تضح. اللبل »: للترمذي والنسائي. 


وقال الترمذي حسن صحيح غريب من هذا الوجه كذا في سننه ٠١۷/۲‏ 


)٤۱۲/۲( ۹‏ الشعر س رقم: .۸۱۷١‏ 

.۸۱۸۳ الموضع السابق س رقم"‎ )4۱۳/۲( ٠۰ 

۱ د )١۳/۲(‏ التعر س رقم: )١( .۸1۸١‏ شَررأً: من الشزر: نظر الغضان بمؤحرة عينه. 
GIT/Y) ES‏ الموضع السانق رقم: .۸۱۸٥‏ 
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۳ د ( وعنه )کان البي ع في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له : 
أتعحشة یحدو»› فقال له : 1 ويحك ي اة رويدك سوقك بالقوارير ». 

هذا أصل في جواز الإنشاد وسماعه وكنت ولا زلت أوصي إو ایآ بكرن 
الإنشاذ في حياتهم قليلا كالملح في الطعاي وأن تتخير ألفاظه وان تراعی الا 


٤‏ - ( أبو هريرة ) رفعه: « أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد الا کل 
شيءَ ما خلا الله باطل» وکاد ابن ابي الصلت يسلم » .١‏ للشيخين والترمذي. 


هذا الحديث هو الأصل الذي بنى عليه الصوفيون مجازاتهم في تشبيه الكون 
e‏ بالنسبة للذات الالهيةء ولیس مرادهم في الخلق» فمن نفى الخلق فقد كفر 
شاعا ومن قال بو -حدة الوجود بمعنى أن الكون جزء من الذات الالهية فقد كفر 
قال تعلی as‏ إن الإنسان لكفور مبين 4 . 

ما عرف التوحيد من قال بالوحدة المطلقة. 

وإنما کلام العارفين يدور حول اَن اد الحق هو وجود الله أا و جود الخلق 


فوجود عارض» والکون موجود بالل ابعداءً واورا مه جود ا 
لوجود الحق اشبه بالعدم. 


وكنث أذاكر أحد شيوخنا في هذه الأمور فقال ما معناه هذا كقول القائل : ما 
البلدة الفلانية إلا فلان فليس المراد أن البلدة هي فلان بل فلان هو ززمها وشرفها 
ومنة تستمد سمحتها وذاتیتها. 


وغل كل الأحرال فأنا من الذين لا ينشرح صدرهم لمثل هذه الملتبسات في 
کلام» آما وقد قالوا وما علمنا عنهم إلا حيرا فلا بد أن تحمل كلامهم على أحسن 
احتمالاته خحاصة. 
(CITY) — 4‏ الموصع السابق س رقم .۸۱۸١‏ 
٤‏ س )٤٤/۲(‏ الموضع السابق س رقم: )١( .۸٠۹۳‏ سورة الزحرف: (ه١٠).‏ 
)٤٠٥/۲( ٥‏ الشعر س رقم: ۸۱۹۹. 
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وقبيحه كقبيح الكلام ». للأوسط. وإسناده حسن. كذا في مجمع الزوائد ۸ .٠١۲/‏ 


٦‏ س ( أبو هريرة ) « جاء رجل إلى النبي عي فقال : يا رسول الله من 
أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال : أمك» قال : ثم من؟ قال : ثم أمك» قال ثم من؟ 
قال : ثم أمك» قال ثم من؟ قال : ثم ابوك ». 

وفى رواية : « قال : أمك» ثم أمك» ثم أباك» ثم أدناك فأدناك ). للشيخين. 


وأرحامه» فهؤلاء منكوسة قلوبهم معكوسة بصائرهم مخالفون للفطرة. 
۷ ب ( أبو هريرة ) رفعه: « رغم أنفه» رغم أنفه» رغم أنفه» قيل: من؟ 
قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة ». لمسلم. 


۸ - ( ابن عمر ) « قال رجل : يا رسول الله إني أصبت ذنباً عظيماً فهل 
لي من توبة؟ فقال : هل لك من أم؟ قال : لاء قال : فهل لك من خالة؟ قال : نعم» 
قال : فبرها ». للترمذي. 

رواه أيضاً ابن حبان في صحيحه والحاكم إلا أنهما قالا : هل لك والدان بالشية 
وقال الحاكم صحيح على شرطهما. كذا في الترغیب ۳ .٠۲۳/‏ 


۹ ب ( أبو أسيد الساعدي ) أن رجلا قال : يا رسول الله هل بقي من بر 
أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال : « نعم الصلاة عليهماء والاستخفار لهماء 
وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام صديقهما ». 
لابي داود. 


.۸۲٠٤١ كتاب البر والصلة (بر الوالدین)  رقم:‎ )4١١/۲( ١ 
.۸۲١۸ الموصع السابق س رقم:‎ (CO\VÎY) — EY 
.۸۲١۷ الموصع السابق س رقم:‎ )4۱۸/۲( - ۸ 
.۸۲٠۸ كتاب البر والصلة (بر الوالدین) س رقم:‎ )4۱۸/۲( ۹ 
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رواه أيضاً ابن ماچه وابن حبان في صحیحه وزاد في اخره قال الرجل ما 
اكثر هذا یا رسول الله وآطیبه» قال فاعمل به ۲. کذا فی الترغیب ۳ /۳۲۳. 


آي أدب يعلمنا إياه هذا الدين؟ وأي وفاء؟ فرجم أبيك تصلهاء وصديق أبيك 
تكرمه» وقد أوصى رسول الله بالقبط خير من أجل هاجر ومارية» وأرجع سبي 
هوازن ومن لف لفهم إكراما لأمه التي أرضعته. 

2 : Ê £ ¢ iW 1 ۳ 

٠١‏ - ( أنس ) انطلق النبي عه إلى أم أيمن» فانطلقت معه فناولته إناء فيه 
شراب» فلا دري أصادفته صائما او لم یرده» فجعلت تصخب عليه» وتذمر عليه. 

أم يمن هذه رضى الله عنها كانت حاضتته ل فانظر أدبه عليه الصلاة والسلام 
معها إذ تعاتبه فتذمر وهو ساکت وهو من هو؟ إنه رسول الله عه إلى العالمين 
فليتحمل الرباني من له عليه نوع تربية من أب أو أم أو شيخ إذا ما صخب عليه أو 
ا 

١‏ - ( عائشة ) رفعته : « خيركم» خيركم لأهله» وأنا خي ركم لأهلي» وإذا 
مات صاحبكم فدعوه ». للترمذي. وصححه كذا في الفیض ۳ .٤۹۷/‏ 


ميزان الخيرية في الإنسان خيريته لأهله فتلك هي الفطرةء أما إذا لم يوجد هذا 
فالفطرة نفسها معكوسة. 

۲ - ( سهل بن سعد ) رفعه : « أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذاء وأشار 
بالسبابة والوسطى» وفرج بينهما شيعاً ». اللبخاري والترمذي وأبي داود. 

۴ - ( أبو هريرة ) أن رجلا شكى إلى ابي مه قسوة قلبه فقال : 


) امسح رس اليتيم» وأطعم المسكين (. لأحمد. 


۰ س (4۱۹/۲) الموضع السابق س رقم: ۸۲۲۱. : 

.۸۲۳۷ بر الأرلاد والأقارب ور اليتيم وإماطة الأذى وغير ذلك رقم:‎ )4۲/۲( ١ 
.۸۲۳۸ الموضع الساہق س رقم:‎ )4۲۱/۲( ۲ 

۳ س (4۲۱/۲) الموضع السابق س رقم: .۸۲٤١‏ 
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ورجاله رجال الصحيح. كذا في الترغیب ۳ .٠٤۹/‏ 


هذا الحديث أصل أصيل يدل على أن أمراض القوب لها أدوية» وعلى الربانيين 
أن یعرفوا کیف يداوون القلوب» وإلا فاتتهم السنة النبوية» فامراض القلوب كثيرة. 


٤‏ - ( أبو هريرة ) رفعه : ١‏ بينما رجل يمشي بطريق» وجد غصن شوك 


على الطریق فأشره فشكر الله له فغفر له ). 
وفي رواية : « لقد رأيت رجلا ينقلب في الجنة في شجرة قطعها من طريق 


وفي أحرى : « نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصنَ شوك عن الطريق.. 
بنحوه للستة إلا النسائي. 


٥‏ (أبو ذر ) رفعه : «عرضت علي أعمال متي حسنها وسیغهاء 
فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق» ووجدت في مساوىئ أعمالها 
النخامة تكون في المسجد لا تدفن ». لمسلم. 


٠١‏ - ( أبو هريرة ) رفعه : الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في 
الله راس قال : وكالقائم لا يفتر» وكالصائم لا يفطر ). للشيخين 


۷ د ( ابن عمرو بن العاص ) رفعه : « أربعون حصلة أعلاها منيحة العنزء 
ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابهاء وتصديق موعودهاء إلا أدخله الله بها 
الجنة »» قال الراوي: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام» وتشميت العاطس» 
وإماطة الاذى عن الطريق ونحوه» فما استطعنا أن نصل إلى لخمسة عشر لحصلة. 
للبخاري وأبي داود. 


.۸۲٤۳ بر الأولاد والأقارب وبر اليتيم وغير ذلك س رقم:‎ )۲۲/۲( ٤ 
.۸۲٤١ الموضع الساق س رقم:‎ ):۲۲/۲( ٤٥ 
.۸۲٤۷ س (4۲۲/۲) الموضع السانق س رقم:‎ ٤٦ 
.۸۲٤۸ س (4۲۲/۲) الموضع السابق س رقم:‎ ٤۷ 


1۰ 


۸ س( ابو موسى ) رفعه :( على كل مسلم صدقةء قيل : اريت إن لم 
يجد؟ قال : يعمل بيديه» فينفع نفسه» ويتصدق» قال : ارايت إن لم يستطع؟ قال : 
يعين ذا الحاجة الملهوف» قال: أرأيت إن لم يستطمع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخيء 
قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمساك عن الشر فإنها صدقة ». لمسلم. 


۹ - ( ابو هريرة ) رفعه : « كل سلامى من الناس عليه صدقة» كل يوم 
تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة» وتعين ين الرجل في دابته فتحمله عليها أو 
ھک صدقة» والكلمة الطيبة صدقة» وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة 

قة» وتميط الأذى عن الطريق صدقة ». لمسلم. 


وأن تفرغ من دلوك في إناء أخحيك ». للشيخين والترمذي بلفظه. 


هذا الحديث اا في الأدب مع الاحوان وع الناس وهذا الموضوع یستغرق 
کا کی کن هلا کات 


١‏ -( أبو هريرة ) رفعه : ١‏ إن الرحم شجنة من الرحمن» فقال الله من 
وصلك وصلته» ومن قطعك قطعته ). 


وفي رواية : « إن الله خلق الخلقء حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فأخذت 
بحقو الرحمن» فقال : مه؟ قالت SS‏ قال : نعم أما 
ا قالت: بلی: قال : فذاك لك» ثم 
قال ع : اقرعوا إن شئتم ‏ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض 
وتقطعوا أرحايكم € إلى بإ اقالها ). للشيخين. 


هذا أصل في باب السير إلى الله لمن كان قاطع رحم لأنه مقطوع عن الله. 


.۸۲٤۹ الموضع السابق  رقم:‎ )٤4۲۲/۲( ۸ 

)٤۲۲/۲( ۹‏ الموضع السابق س رقم: .۸٠٣١‏ 

۰ س (4۲۳/۲) بر الأولاد والأقارب وبر اليتيم وغير ذلك س رقم: ,۸۲٠١‏ 
)٤۲۳/۲( ۱‏ صلة الرحم وحق الجار س ارقام: .۸٠١۹ ۸۲٣۸‏ 
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۲ _ ر عائشة ) رفعته : « الرحم معلّقة بالعرش تقول : من وصلني وصله 
اله ومن قطعني قملعه الله (. للشيخين. 

۳ ر أبو هريرة ) رفعه + « من سره أن بيسط الله في رزقه» وآن يدسا له 
في أثره» فليصل رحمه ». للببخاري. 

٤‏ د ( جبير بن مطعم ) رفعه : ١‏ لا يدخل الجنة قاطع رحم ». للشيخين 

٥‏ - (أبو بكرة رفعه : ١‏ ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في 
الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي» وقطيعة الرحم (. للتر مذي وأبي داود. 


رواه أيضاً ابن ماجه وقال الترمذي صحيح كذا في تخريج السنن ۷ .٠٠٠/‏ 


٩‏ س ( ابن عمرو بن العاص ) رفعه : « ليس الواصل بالمكافئ» ولكن 
الواصل من إذا قطعت ر حمه وصلها (. للبخاري وابي داود والترمذي. 


۷ - ر( أبو هربرة ) أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعوبي وأحسن إليهم هيعون إلي» وأحلم عنهم ويجهلون علي» قال : لفن کت 
كما قلت» فكأنما تسفهم المل» ولن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على 
ذلك ». لمسلم. 


۸ س ( سلمان بن عامر ) رفعه : ١‏ الصدقة على المسكين صدقة» وعلى 
ذي الرحم ثنتان» صدقة وصلة رحم ). للدسائي. 


)٤۲٤/۲( ۲‏ الموصع السابق س رقم: ۸۲١۰‏ 
۳ ہہ )٤۲٤/۲(‏ الموضع السابق س رقم .۸۲١١‏ 
(CETE/Y) m4‏ الموصع السابق س رقم .۸۲١۹۳‏ 
٥‏ س )٤۲٤/۲(‏ الموضع السابق س رقم ۸۲٣٤‏ 
7 ب )4۲٤/١(‏ صلة الرحم وحق الجار س رقم: .۸٠١١‏ 
)4۲٤/۲( ۷‏ الموضع السانق س رقم: .۸۲١١‏ 


)٤۲۵/۲( ۸‏ الموصع الساہق س رقم. ۸۲۷۲. 


رواه أيضا ابن ماجه وأحمد والترمذي وحسنه الحاكم وصححه وأقره الذهبي كذا 


في الفيض > /۲۳۷. 


ك « إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة 


فاد يقبل عمل قاطع رحم «. لأحمد ورجاله ثقات کذا في مجمع الزوائد 
1091/۸ 


۰ ہ ( عائشة ) رفعته : « ما زال جبریل يوصیني بالجار» حتی ظندت أنه 
سیورثه (. للشيخين وأبي داود والترمذي. 
1 ~ ( ابن عمرو بن العاص ) ذبحت له شاة في أهله فلما جاء قال : 


أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت اللبي بُ يقول : « ما زال جبریل يوصيني بالجار» 
حتی ظننت أنه سیورثه ). لأبي داود والترمذي بلفظه. 


الجار الكافر له حق الجوارء والجار المؤمن له حقان» والجار المؤمن القريب له 
ثلاثة حقوق» فيا ويح من يؤذي جاره» ويا خحسارة من لم يكرم جاره. 

۲ س ( انس ) رفعه : « ما آمن بي من بات شعبان وجاره جائع إلى جنبه 
وهو يعلم به ». للكبير والبزار. 

وإسناد البزار حسن کذا في مجم الزوائد ۷/۸ 

۴ ا ع ر 9 ن ارا ا ا اح م 


پشکر؛ .وإ سات لم ف کار ن رای کا دفنه» وإِن رای شرا أذاعه 
وامرأة إن حضرت آذتك وإن غبت عنها حانتك .٠‏ للكبير. 


)4۲٥/۲( ۹‏ الموضع الساق ‏ رقم: ۸۲۷۳. 
)4۲٥١/۲( ۰‏ الموضع السابق ‏ رقم: .۸۲۷٤‏ 
۱ ہ )٤٠١/۲(‏ الموضع السابق س رقم: .۸۲۷١‏ 
۲ ہہ (4۲۹/۲) الموضع السایق س رقم: .۸۲۸١‏ 
۳ د )٤۲۹/۲(‏ صلة الرحم وحق الجار س رقم: ۸۲۸۳. )١(‏ المواقر: الدواهي. واحدتها فاقرّة. 
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وفیه محمد بن عصام بن يزيد ذکره ابن حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه وبقية رجاله 
وثقوا كذا في مجمع الروائد ۸ /۱1۸. 


6 - ( ابن عمرو بن العاص ) رفعه : «الراحمون يرحمهم الرحمنء 


وقال الترمذي حسن صحيح. كذا في تخريج السنن ۷ .۲٤١/‏ 


٥‏ - ( أبو هريرة ) رفعه : ١‏ لا تنزح الرحمة إلا من شقي ». لأبي داود 
والترمذي بلفظه» وقال الترمذي حسن. كذا في تخريج السنن .۲٤٠٦/۷‏ 


- ( أبو هريرة ) رفعه : « ينعا ارجل :يشي بطريق اشد عليه الغطش: 
فوجد بعراً فتزل فیهاء فشرب» ثم حرج» » فإذا كلب بلهث بأكل الارى من العطش» 
قال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ منيء فتزل البر فملاً 
تحفة ماء ثم أمسكه بفيه» حتى رقي» فسقى الكلب» فشکر الله له» فغفر له فقالوا : 
يا رسول الله إن لنا في البهائم أجراً؟ فقال : في كل كبد رطبة أجر ». 


وفي رواية : « أن امرأة بغياً رأت كلباً في يوم يطيف بر قد أدلع لسانه من 
العطش» فنزعت له موقها“ فغفر لها ». لمالك والشيخين وأبي داود. 


ولم تدعها تا كل من حشاش الارض ». للشيخين. 


قال تعالی : ل وقولوا للتاس حسنا 4 فالأصل بالمسلم أن يحسن إلى كل 
إنسان»ء إلا ما استثني في حالات القتال وأمثاله» وأن يحسن إلى الحيوان مع حق 


.۸۲۸١ الرحمة والضيافة والزيارة س رقم:‎ )٤۲۷/۲( ٤ 

.۸۲۸١ الموضع السابق س رقم:‎ )4۲۷/۲( ٥ 

)٤۲۸/۲( ٦‏ الموضع السابق س رقم: ۸۲۹۳ س )١( .۸۲۸١‏ موقها: الموق: الخف» فارسي 
معربا۔ 

۷ د )٤۲۸/۲(‏ الموضع السابق س رقم: .۸٠۹١‏ (۲) سورة البقرة: (۸۳). 
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المسلم في التسخير والاستفادة ضمن حد الشرع وكان أحد شيوخنا يوصينا 
بالإإحسان حتى في التعامل مع الأشياء كلها. 


۷۸ ا شریح العدوي ) سمعتٹ أذناي وأبصرت عيناي ووعاه قلبي» 
2 االله 8 3 ّ٘ 
حين تكلم به ابي عه فقال : « من كان يمن بالله واليوم الآحر فليكرم ضيفه 
جائزته» قالوا : وما جائزته يا رسول اللّه؟ قال : يومه وليلته» والضيافة ثلائة أيام» فما 
کان وراءِ ذلك فهو صدقة علیه» ومن کان يۇەن بالل واليوم الآحر فليقل يرا أو 
ل : 


وفي رواية : « ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه» قالوا : يا 
رسول الله وکیف یژئمه؟ قال : يقيم عنده ولا شيء له يقریه به ». للستة إلا النسائي. 

كثيرون من الناس يفهمون الأخوة فهما خاطاً؛ فيثقلون على إخوانهم في الله 
إثقالاً بحر جهم» فههنا تأديب لمثل هؤلاء ألا يغفلوا عن ذلك» وفي الحديث إشارة إلى أدب 
اللسان» ومن ههنا اعتبر أهل السير إلى الله أن من أركان المجاهدة الصمت إلا عن 
حير لا بد منه. 


۹ - ( أنس ) رفعه : « ما من عبد مسلم أتى أحاه يزوره في الله إلا ناداه 
مناد من السماء أن طبت وطابت لك الجنةء وإلا قال الله في ملكوت عرشه» عبدي 
زار في وعلي قراه» فلم يرض له بثواب دون الجنة ». للبرار والموصلي. 


ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان وهو ثقة كذا في مجمع 
الروائد ۸ /۱۷۳. 


ما ورد في ذكر الأنبياء : 
{A‏ ا رفعه : « ايان أحياء في قبورهم يصلون ». للموصلي 
والبزار. 


۸ ب )4۳٠/۲(‏ الرحمة والضيافة والريارة س رقم: .۸۳١١‏ 
۹ ہہ (4۳۱/۲) الموضع السابق ‏ رقم: .۸۳١١١‏ 
۰ س (4۳۸/۲) ما ورد هي دکر بعض الأنبیاء س رقم: .۸۳٤۷‏ 


110٥ 


ورجال أبي يعلى ثقات. كذا في مجمع الزروائد .۲٠٠/۸‏ 


0 ا 
من فضائل النبي عي : ٍ 

الجن»› زاد في رواية: وقرینه من الملائكةء قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي 
إلا أن الله أعانني عليه فاسلم» فلا يأمرني إلا بخير ». لمسلم. 


۲ - ( انس ) رفعه : ها متك من خد يسم عل الا رة اله على روني 
حتی ارد عليه السلام (. لاي داود. 


رواه أيضاً أحمد لكن لفظه إلي بدل علي. قال في الأذكار والرياض إسناده 
صحيح وقال ابن حجر رواته ثقات. ولم يخرجه من السعة غير أبي داود. كدا في 
الفيض .٤٦۷/ ٩‏ 


۴ د ( وعنه ) لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي عه المدينة أضاء منها 
كل شيء» فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا 
الأيدي من دفنه وإنا لفي دفنه حتی اُنکرنا قلوبنا. للترمذي. 


وقال صحیح غريب. كذا في سننه ۲ .۲۰٤/‏ 


لاحط قوله : « حتى أنكرنا قلوبنا » مما يدل على أن إحساساتهم القلبية في 
حياته عليه الصلاة والسلام كانت قوية» ومن ههنا نقول : إن وراث النبوة الكاملين 
هم من وروا عن رسول الله ا الحال مع غيره... 

٤‏ س (ابن عمرو بن العاص) قال: تلا النبي ع قول الله: ف رب إنهن 
اضللن كيرا من الناس 4 إلى ل رحيم ). وقول عيسى :ل إن تعذبهم فإنهم 


)٤٤۱/۲( - ۱‏ من فضائل الي ع س رقم: .۸۲٣۵‏ 
)٤٤۱/۲( ۲‏ الموصع الساہق سے رقم: ۸۳۹۷. 
۳ د )٤4۱/۲(‏ من فضائل النبي م س رقم: ۸۳۹۸. 
)٤٤۱/۲( ٤‏ الموضع السابق ‏ رقم: ۸۳۹۹. 


Î 


عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ) فرفع يديه وقال : « الهم أمتيء 
الهم متي وبکی »» فقال الله تعالى : يا جبريل اذهب إلى محمد ورباك أعلم» 
فاسأله ما يبكيك» فاتاه جبریل فسأله فأخبره بما قال وهو أعلم فقال تعالی : يا 


جبريل ادهب إلى محمد فقل له : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك ». لمسلم. 
9 س (جابر ) کان ابي عر إذا مشی مشی أصحابه مامه وت رکوا ظهره 
للملائكة. للقزويني. و الحاكم ورمز السيوطي لصحته كذا في الفيض 
1/۵ 
ب ( عائشة ) أن البي يل كان يحدث حديثاً لو عله العاد لأحصاه. 
هذا في غير الخطبةء أما في الخطبة فكان لارسول يله شأن آخر كأنه منذر 
جیش . 
۷ - ( أنس ) كان النبي عه يعيد الكلمة ثلا لتعقل عنه. للترمذي. 
سكت عله المندري. كذا في تخريج السنن .٠۸۹/۷‏ 


۸ ( عائشة ) کان کلام رسول الله ر ته کلام فصل» يفهمه کل مر 
سمه , 2 داود. 


فيه محمد بى إسحاق تقدم الاحتلاف فيه. كذا في تخریج السنن ۷ .٠۸۸/‏ 


۹ ہہ ( عائشة ) ما حير رسول الله عو بين أمرين إلا أحذ أيسرهما ما لم 
یکن إثماًء فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه» وما انتقم ا لنفسه في شيء قط لا 
أن تنتهك حرمة الله فينتقم. لمالك والشيخين وأبي داود. 


۸۳۹۳ س صعاته وشعره وحاتم اللبوةاومشیه... س رقہ:‎ (fa) — A2 
.۸۳۹٤ الموضع السابق س رقم:‎ (fof) — AT 
.۸۳۹۷ الموضع الساق س رقم.‎ )٤٤٥/۲( س‎ ۷ 


۸ د )٤٥/۲(‏ الموضع السابق س رقہ: ۸۳۹۸. 
) )اوج ف 


۹ یت EY)‏ س صهاته وشعره وحاتہ البوة ۾ شید س رقم. ASA‏ 
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عدم الانتقام للنفس من أرقى مقامات الصديقين, وکان رسول الله عزن أكثر من 
ذلاك» فلقد كانت شدة الجهل ل تزیده إا غو فأین مثل هذه الأحلاق؟ نسال الله 


أن يحققها. 
٠‏ - (الأسود ) سألت عائشة ما كان النبي عله يصنع في بيته؟ قالت: 
كان يكون في مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة يتوضاً ويخرج إلى الصلاة. لمسلم 


A‏ اک م ریچ خد اکر یما من ای 
عي للترمذي. 


وقال صحيح غريب لا نعرفه من حديث ليث بن سعد إلا من هذا الوجه. كذا 
في سنن الترمذي ۲ /۲۰۷. 


۲ - ر ابو هريرة ) کان النبي عر زيل يجلس معنا في المسجد يحدثنا فإذا قام 
قمناقیماً حتی نراه قد دخل بعض بیوت زواجه» فحدشا یوما فقمنا حین قام» فنظرنا 
إلى أعرابي قد آد رکه فجبذه بردائه» فحمر رقبته» وکان رداژه شتا فالتفت إليهء 
فقال له الأعرابي : احملني على بعيري هذين» فإنك لا تحملني من مالك ولا مال 
يك قال لإ : ۷# راتفر الله لا وأستقفر لله لا وأستفر اله لا أحملك حى 
تقيدني من جبذتك التي جبذتني» فكل ذلك يقول الأعرابي : والله لا أقيدكها فذكر 
الحدیث» قال : ثم دعا رجلا فقال له : احمل له على بعيريه هذين» على بعير 
شعيراً» وعلى الآحر تمر ثم التفت ألينا فقال : انصرفوا على بركة الله ). لأبي داود 
السا 


وقال الدراقطني : تفرد به محمد بن هلال عن أبيه عن ابي هريرة. وسئل أحمد 
عن محمد بن هلال فقال ثقة وقال مرة لیس به بأس. قیل ابوه قال لا اعرفه. وسل 


۸4١١ الموضع السابق س رقم:‎ )4٤۷/۲( ٠۰ 
.۸٤٠١ الموضع الساق س رقم:‎ )44۷/۲( - ۱ 
..۸4١١ الموضع السابق س رقم:‎ )٤٤۷/۲( - ۲ 


11۸ 


أبو حاتم عن محمد بن هلال قال صالح وأبوه ليس بمشهور كذا في تخريج السنن 
1/۷ 


۴۳ = ( انس ) حدمت النبي ل عشر سنين؛ والله ما قال أف قط ولا قال 
لشيء لم فعلت كذاء وهلا فعلت كذا. 


وفي رواية : كان النبي عه من أحسن الناس لقا فأرساني يوماً لحاجة 

فقلت : والله لا أذهب» وفي ضمي أن أذهب لما أمرتي به» فخرجت حتى أمر على 
صبيان وهم يلعبون في السوق» فإذا النبي عه قد قبض بقفاي من ورائي فنظرت 
إليه وهو يضحك» فقال : ١‏ یا نس ذهبت حيث أمرتلف؟ قلت : نعم أنا أذهب يا 
TE‏ : والله لقد خدمته تسع سنين ما علمته قال لئيء صنعته لم 
فعلت كذا وكذا أو لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا. للشيخين وأبي داود 
والترمذي. 


من يطيق هذا الخلق؟ عشر سنوات في الخدمة وأنس صغير السن وقنذاك 
والصغير يتوسع في الكلام أكثر» ومع ذلك لم يوجه له رسول الله ع كلمة تأنيب 
أو عتاب» ولا شك أن الحديث يدل فيما. يدل على نجابة أنس رضي الله عنه. 


: آبو هريرة ) رفعة : + من أصببح البوم منکم صائما؟ قال بو بكر‎ ( = ٤4 
ناء قال : فمن : بع الیوم منکم جنازة؟ قال أو بكر : آنا قال فمن أطعم اليوم‎ 
منکم مسکیا؟ قال ابو بکر: ناء قال: فمن عاد اليوم منكم مريضا؟ قال ابو بكر: ناء‎ 
لمسلم.‎ .٠ قال عر : ما اجتمعن في رجل إلا دحل الجنة‎ 


٥‏ - ر( عمر ) أمرنا البي م أن نتصدق ووافق ذلك مني مالء فقلت 
الیوم سبق ابا بکر إن سبقته» فجثت بنصف مالي» فقال ب : « ما أبقيت لأهلك؟ 
قلت : مثله» وأتی ابو بکر بکل ما عنده» فقال : یا با بکر : ما أبقيت لأهلك؟ 
قال: أبقيت لهم الله ورسوله» قلت: لا أسبقه | إلى شيء أبداً ». لأبي داود والترمذي. 


۳ د )٤٤4۸/۲(‏ من صفاته وشعره وحاتم البوة ومشیه س رقم ۸4۱۹. 
س (۲/( مناقب ي نکر الصديق رضي الله عبه س رقم: AT"‏ 
)١۰۱/۲( - ٥‏ الموضع السابق س رقم: .۸٦٠۰۸‏ 


۱3۹ 


وقال الترمذي صحيح. كذا في تخریج السنن ۲ .٠٠٠٥/‏ 
هذه سيرة الصديق الأول» فمن أراد الصديقية فهذا طريقها. 


من غبر'آن یکونوا آنبیای فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر ». للشيخين. 


۷ - ل ابو سعید ) رفعه: « إن من أمتي من يشفع للفتام من الناس» ومنهم 
من يشفع للقبيلة» ومنهم من يشفع للعصبة» ومنهم من يتفع للواحد حتى يدخلوا 
الجنة ». 

للترمذي وقال حديث حسن کذا في نة ۷/۲ 


۸ - ل( عبد الله بن أبي الجدعاء ) رفعه : ١‏ يدخل الجنة بشفاعة رجل من 
أمتي أكثر من بني تميم» قلنا : سواك يا رسول الله؟ قال : نعم سواي .٠‏ للترمذي. 


وقال حسن صحیح غریب. کذا في سنه ۷/۲ 


۹ - ل معاوية بن قرة ) عن أبيه رفعه : « إذا فسد أهل الشام فلا خير لك 
ولا ترال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة »» قال 
ابن المديني : هم أصحاب الحديث للترمذي. وقال حسن صحيح. كذا في سنه 
T/۲‏ 

٠‏ - ( أبو هريرة ) رفعه : « إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى 
فاراد الله تعالى أن يبتليهم» فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ 
قال : لون حسن وجلد حسن» ويدهب عني الذي قذرني الناس» فمسحه فذهب عله 
قذره» وأعطى لوناً حسناً وجلداً حسناًء قال : فأي المال أحب إليك؟ قال : الإبل أو 


۹ - )4/۲ د) ساقت عمر س الحطاب رصي الله عله س رقم ۸1۲١‏ 
۷ - (۵۸۵/۲) فصائل هده الام س رقم: .٠٠٥۹‏ 

۸ - )3۸2/۲( الموضع السانق س رقم: ٠٠١١‏ 

۹ د )۵۸٦/۲(‏ الموصع الساق ‏ رقم: .1٠۰٦١‏ 

۰ س )٦۰٤/۲(‏ کتاب القصص ہس رقم: ٩۱٩۲‏ 


1Y. 


قال البقر» شك إسحاق إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما : الإبل» وقال الآخر : 
البقرء ا ناقة عشراء فقال : بارك الله لك فيهاء فأتی الأقرع فقال : أي شيءِ 
اب إليك؟ قال : شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس» قال فمسحه 
فذهب عنه وأعطي شعراً حسنأ» قال : فأي المال أحب إليك؟ قال : البقر فأعطي 
بقرة حاملاء قال : بارك الله لك فيهاء فأتى الأعمى قال : أي شيءِ أحب إليك؟ 
قال : أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس» فمسحه فرد الله إليه بصره» قال : فاي 
المال أحب إليك؟ قال الخدم فأعطي شاة والداً فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من 
الإبل» ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من الغنم» ثم إنه أتى الأبرص في صورته 
رهینته» فقال رجل مسکین قد انقطعت بي الحبال في سفري» فلا بلاځ لي اليوم إلا 
بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً تبلغ 
عليه في سفري» فقال : الحقوق كثيرة» فقال له : : كأني أعرفك ألم تكن أبرص 
يقذرك الناس؟ فقيراً فأعطاك الله؟ فقال : إنما ورثت هذا المال كابراً فقال : إن 
كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت» قال : وأتى الأقرع في صورته» فقال : مثل ما 
قال لهذا» ورد عليه مثل ما رد عليه هذاء فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت» 
قال : وأتى الأعمى في صورته وهيئته» فقال رجل مسکین وان سبيل : انقطعت بي 
الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم ! إلا الله ثم بك» أسألك بالذي رد عليك بصرك 
شا ايخ بها في سفري» فقال : قد کنت أُعمی فرد الله ا ا 
ودع ما د شعت فوالله لا أجهدك الوم بشيء أحذته لله فقال : أمسك مالك فإنما 
ابتليتم» فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك ». للشيخين. 


( أبو هريرة ): ١‏ إن النبي رل ذكر رجلا من بني ٳسرائيلء سال بعض بني 
إسرائيل أن يسلفه ألف دينار» فقال: اني بالشهداء اشهدهم» فقال: کفی بالله شهيداء 
قال: فائتنی بالکفیل» قال: كفى بالله كفيلاء قال: صدقت» فدفعها إليه إلى أجل 
مسمى» فخرج في البحر فقضى حاجته» ثم العمس مركباً يقدم عليه للأجل الذي 
E ag‏ 
صاحبه» ثم زحج موضعهاء ثم أتى بها البحر فقال: الهم إنك تعلم أني تسلفت من 
فلان ألف دينار فسألني كفيلاء فقلت: کفی بالله كفيلا فرضي بك» وسألني شاهدا 
فقلت: e‏ وإني جهدت أن أجد مركباً أبعث إليه الذي 
له فلم أقدر» وإني أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه» ثم انصرف وهو 


۷١ 


في ذلك يلتمس مر كبا يخرج إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل 
مرکا فت کاو ا اا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطباً فلما نشرها 
وجد المال والصحيفة» ثم قدم الذي کان اُسلفه وأتى بالف دینار» فقال: والله ما 
زلت جاهداً في طلب مركب لآنيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذي جت فيه 
قال: فان الله تعالی قد ادى عنك الذي بعثته في الخشبة فانصرف بالالف دينار 
راشدا ». للبخاري. 


في هذا الحديث إشارة إلى نوع من التو كل يغلب على أهل الأحوال فإذا صادفت 
مثل هذا في عمل أهل السير إلى الله فلا تنكره. 

۱ _ ( عمران بن حصین ) أن ناسا من أهل اليمن قالوا : يا رسول الله جشنا 
لتتفقه في الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال : « کان الله ولم یکن 
شيء قبله» وکا عرشه على الماءء ثم حل السموات eT‏ وکتب في الذکر 
کل شيءِ ». اللبخاري والترمذي مطولاً. 


۲ ب (أبو هريرة ) رفعه : « إن لله ملائكة يطوفون في الطرق ياتمسون أهل 
الذكر فإذا وجدوا قوماً يذ كرون الله تعالى» تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم 
بأجنحتهم إلى السماء الدنياء فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم : ما يقول عبادي؟ قال : 
يقولون : يسبحونك ويكبّرونك ويحمدونك ويمجدونك. فقول : هل رأوني؟ 
فيقولون: لا والله ما رأوك» فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة 
رافك للف تدا وا كر للف مقرل فما الود فقولوة ازنك 
الجنة» فيقول : وهل رأوها؟ فيقولون : لا والله يا رب ما رأوهاء فيقول : كيف لو 
رأوها؟ فيقولون : لو رأوها كانوا أشد عليها حرصاً وأشد لها طلباً وأعظم فيها رغبة. 
قال : فمم يتعوذون؟ فيقولون : يتعوذون من النار» فيقول : هل رأوها؟ فيقولون : لا 
والله ما رأوها» فيقول : فكيف لو رأوها؟ فيقولون : لو رأوها كانوا أشد منها فراراً 
وأشد لها مخافة» فيقول : أشهدكم أني قد غفرت لهم» قال : يقول ملك من 


۱ )11/۲( كتاب بدء الخلق وعحائبه ‏ رقم: .٩۱1۹‏ 
)1١/۲( ۲‏ كتاب الأذكار والأدعية رفضل الذكر والدعاء) س رقم: .٩۱۹4‏ 


¥۲ 


الملائكة : فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة» قال : هم الجلساء لا يشقى 
جليسهم ). للشيخين. 

هذا الحديث من أقوى الأدلة على جواز الاجتماع على الذكر وهو القول الراجح 
عند ابن حجر العسقلاني وغيره. 

۴ س أو هريرة : رفعه : « من قعد مقعداً لم یذکر الله فیه» كانت عليه من 
E‏ 
أحد ممشى لا يذكر الله فيه» إلا كانت عليه من الله ترة .٠‏ لأبي داود والترمذي. 


رواه أيضاً أحمد وابن أي الدنيا والنسائي وابن حبان في صحیحه كلهم بنحوه. 
كذا في الترغيب ۲ .٤٠١/‏ 

۵٩ ٤‏ س أبو هريرة: رفعه: « ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون الله فیه» 
إلا قاموا من مثل جيفة حمار» وکان علیهم حسرة ). لأبي داود. 

رواه أيضاً الحاكم وقال صحیح على شرط مسلم. كذا في الترغیب 1/۲ 

۵ س ( عبد الله بن بسر ) أن رجلا قال : يا رسول الله إن أبواب الخير 
كثيرة» ولا أستطيع القيام بکلهاء فأخبرني عن شيء أتشبث 2 تشبث به ولا تکثر علي فانسی 
قال : « لا يزال لسانك ا بذكر الله ). 


رواه اشا ابن ماجه واین ۽ حبان والحاكم وقال صحيح الاسناد وقال الترمذي 
حدیث حسن غریب. کذا في الترغیب ۲ .۳۹٤/‏ 

لذلك كان السير إلى الله ركنه الركين هو الذكر. 

٠۰٦‏ ( أبو موسى ) رفعه : « مل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا 
يذكر الله فيه» مثل الحي والميت ». للشيخين بلفظ مسلم. 
٢‏ - (1۲/۲) الموضع السابق س رقم: 4۱۹1. ومعنى يَرّة: نقص ومساءلة. 
٤‏ (1۲/۲) كتاب الأدكار والأدعية (فضل الذكر والدعاء) ‏ رقم: ۹1۹۷. 


.٩۱۹۹ الموضع السابق  رقم:‎ )1۱۲/۲( ٥ 
.٩۲١١ الموضع السابق س رقم:‎ )1۱۳/۲( ۰ 


DA 


۷ س ( أبو هريرة ) كان النبي عه يسير في طريق مكة» فمر على جبل 
يقال له جمدان» فقال J:‏ سیروا هذا حر اناري الجفرورد) قال :وما المفردون يا 


زرل اه قال الداكرزن اه كيرا ‏ لسنلي 


وفي رواية للترمذي : وما المفردون؟ قال : المستهترون لذكر الله» يضع الذكر 
عنهم أثقالهم» فيأتون الله يوم القيامة خفافاً » وقال الترمذي حسن غريب. كذا في 
سنثه ۳۰۱/۲ 


۸ س أبو هريرة رفعه : « يقول الله تعالى : انا عند ظن عبدي بي» وأنا معه 
ذا ذکرني» فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» ون ذکرني في ملا ذکرته في 
مل خير منه وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاًء وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه 
اغا وإن اتان بی اه هرولة ». للشيخين والترمذي. 

۹ س (أنس ) رفعه : « إذا مررتم برياض الجنة فارتعواء قالوا : وما رياض 
الجنة؟ قال : حلق الذكر ». للترمذي. 


۰ ( أبو الدرداء ) رفعه: ١‏ ليبعشن الله أقواماً يوم القيامة في وجوههم النور 
على منابر الرس يوم الان پچ بانبياء ولا شهداء» قال : فجثى أعرابي على 
رکبتیه فقال E‏ : لهم لتا نعرفهم» قال : هم المتحابون في الله من 
شتی قبائل وبلاد س شتی» یجتمعون على ذکر الله یذ کرونه ». للکبیر. 


بإسناد حسن كذا في الترغيب ٤٠٦/۲‏ ومجمع الزوائد ٠١‏ /۷۷. 


لذلك كان الببحث عن إخوان في الله يجتمع معهم على الذكر من أهم ما يحرص 


عليه المسلم. 


۷ (1۱۳/۲) الموضع السابق س رقم: .4۲٠۲‏ 
۸ (11۳/۲) الموضع السابق س رقم .4٠٠٤‏ 
۹ - (11۳/۲) الموضع السابق س رقم: .4۲١١‏ 
)1١٤/۲( ۱‏ كتاب الأذكار والأدعية (فضل الذكر والدعا) س رقم: .٩۲١۹‏ 


YE 


۹ - ( ابو الدرداء ) رفعه : 1 أب ركم بخیر أعمالكم وأرفعها في 
درجاتکم وأ رکاها عند ملیککم» وخير لكم من إعطاء الورق والذهب» وخیر لکم 
من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا : بلى» قال : ذكر 

رواه أيضاً أحمد ہا سناد حسن وابن ماجه والبیهقی والحاكم وقال صحیح 
الإسناد ورواه أيضاً أحمد س حديث معاذ بإسناد جيد إلا أن فيه انقطاعا كذا في 
الترغیب ۲ /۳۹۰. 


ğv 


وإنما كان للذكر هذا الفضل لأن به يتحقق الإحلاص الذي هو شرط قبول 

۲ ~ ( النعمال بن بشیر ) رفعه : « الدعاء هو العبادةء ثم قرأ : ل وقال 
ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرین ا (. لأبي داود والترمذي بلفظه. 

رواه أيضاً النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح الاإسناد. وقال 
الترمذي حسن صحيح كذا في الترغيب ۲ .٤۷۷/‏ 

۴۳ - ( أبو أمامة ) « قيل يا رسول الله : أي الدعاء أسمع؟ قال : جوف 
اليل الآحرء ودبر الصلوات المكنوبات». للترمذي وقال حديث حسن كذا في 
الترغیب ۲ .٤۸۹/‏ 

6 _ ( أنس ) رفعه : ١‏ الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد ٠‏ لأبي داود 
والترمدي. 

ورواه أيضاً السائى وابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما كذا في الترغيب 
۰/۱ 
۱ د )1۱٤/۲(‏ الموضع السانق س رقم: ۹۲۱۳ 
)١۱١/۲( ۲‏ الموضع الساق س رقم: .۹۲١۷‏ (ا١)‏ سورة غافر: .)١١(‏ 


)11١/۲( ۴۳‏ وقت الدعاء وحال الداعي وكيمية الدعاء وغير ذلك س رقم: ۹۲۲۷ 
4 ہے )1۱٦/۲(‏ الموضع السانق س رقم. ٩۲۲۸‏ 


1Yo 


a a‏ « ثتنان لا تردان أو قلما تردان عند الندائ 


E E E 
.١۹۱/۱ کذا في الترغیب‎ . 


وفي آخحری : ( وتحت المطر €. للموطا وأبي داود بلفظه. 


ستاده موسی بن ٠‏ قال لیس بالقوي ابن معین 
وغيره وترجمة البخاري ‏ في اكير فلم ا فيه چرحا. 


ب ( ابو هربرة ) رفعه : « اقرب ما یکون العبد من ربه تعالی وهو ساجد 
فا كثروا الدعاء (. لمسلم وأبي داود والنسائي. 


هذا أصل لكثير من كلام القوم في موضوع القرب من الله كما سترى في كلام 
ابن عطاء» لکنه قرب ليس کمثله شيء. 


۷ - ل أبو الدرداء ) رفعه : ١‏ إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت 
الملائكة : امين ولك بمثل » لمسلم وأبي داود. 


۸ - ( علي ) كان ابي عه إذا قام إلى الصلاة قال : ١‏ وجهت وجهي 
الذي فر ارات ولاو ا وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين»› 
اللهم أنت الملك لاه الا آنت» آنت ريي وأا عبد ظلمت تفس واعترفت بني 
فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب ب إلا أنت» واهدني اخ الأخلاق لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيتها لا يصرف عني سيتها إلا أت ليك 
وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك» أنا بك وإليك تبا ركت وتعاليت 


— (0171/۲) وقت الدعاء وحال الداعي وكيفية الدعاء وغير ذلك س رقم: .4۲٠١۹‏ 
1 — )1۷/۲( الموضع السابق س رقم: .4٠۲١‏ 

۷ — )1۷/1( الموضع السايق س رقم: ۲۳۷. 

۸ س (1۲۹/۲) أدعية الصلاة س رقم: .4۲۸١‏ 


1۷٦ 


أستغفرك وأتوب إليكء وإذا ركع قال : الهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت» 
خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي فٳذا رفع رأسه قال : اللهم ربنا 
لك الحمد ملء السموات والأرض وما بينهماء وملء ما شت من شيء بعد وإذا 
سجد قال : اللهم لك سجدت وبك امنت ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه 
وصوره» وشق سمعه وبصره» تبارك الله أحسن الخالقین» ثم یكون من آخر ما يقول 
بين التشهد والتسليم : اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلىت 
وما أسرفت وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ». 
لمسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. 


انظروا إلى قوله عليه الصلاة والسلام : ( خحشع لك سمعي وبصري ومخي 
وعظمي وعصبي » لتعرف مظهراً من مظاهر الخشوع وتبحث عن الطريق الذي 
يحققك بذلك. 


۹ - ( عوف بن مالك ) قمت مع النبي 4ء فلما ركع مكث قدر سورة 
البقرة ويقول في رکوعه : ( سبحان ذڏي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة (. 
للدسائي رواه بو داود والترمذي وسكت عنه المنذري. كذا في تخريج السنن 
۱ /۹. 


٥۰‏ س (ابن عباس) سمعت النبي ع يقول ليلة حين فرغ من صلاته: ١‏ اللهم 
إني أسالك رحمة من عندك تهدي بها قلبي» وتجمع بها أمري وتلم شعئي» وترد بها 
غائبي» وترفع بها شاهدي» وت زکي بها عملي» وتلهمني بها رشدي» وترد بها ألفتي› 
وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيماناً ويقيناً ليس بعده كفر» ورحمة أنال 
بها شرف كرامتك في الدنيا والآحرةء اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل 
الشهداء» وعيش السعداء والنصر على الأعداء» اللهم إني أنرل بك حاجتي وإن قصر 
راي وضعف عملي وافتقرت إلى رحمتك» فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي 
الصدور كما تجير بين البحور» أن مرق ھن عاب اجون ون رة ون ون 
فتنة القبورء اللهم وما قصر عنه رأيي و أ تبلغه مسألتي» و ) تبلغه نيتي» من خير وعدته أحدامن 


۹ _ (1۲۹/۲) أدعية الصلاة س رقم: 4۲۸۲. 
۲ (1۳۰/۲) الموضع السابق ‏ رقم: .٩۳۰۳‏ 


VY 


حلقاك» أو أت مجه أحداً من عبادك» فإني أرغب إليك فيه ا برحمتك يا 
رب العالمين» اللهم ذا الحبل الشديدء والأمر الرشيدء أسألك الأس يوم الوعيد: 
والجنة يوم الخلود» مع المقربين والشهود ال ركم السجود» الموفين بالعهود إنك 
رحيم ودود» وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين» غير ضالين ولا 
مضلین» سلما لأوليائك ا اكه تحب سبك من أك ونعادي بعداوتك 
من حالفك : الهم هذا الدعاء وعليك الاجابةء وهذا الجهد وعليك التكلانء اللهم 
او ا في قلبي» ورا ي قبري» ونوراً من بين يدي» ونورا رای 

ونورا عن ييني» ونورا عن شمالي» ونورا من فوقې» ونور امن تجتي» ونورا ي معي» ونورا ف 
بصري» ونوراً في شعري» ونورا في بشري» ونورا في لحمي» ونورا في دمي» ونورا 
في مخي» ونورا في عظامي» اللهم أعظم لي نور وأعطني نور واجعل لي نوراء 

یجان الذي طف بالعز وقال به» سبحان الذي لبس المجد وتكرم به» سبحان 
الذي لا ين ينبغي التسبيح إلا له» سبحان ذي الفضل والنعم» سبحان ذي المجد 
E‏ ا ذي الحلال والإكرام ». للترمذي. 


رواه أيضاً محمد بن نصر والطبراني والبيهقي كلهم من حديث داود بن علي بن 
عبد الله بن عباس. وداود هذا عم المنصور ولي المدينة والكوفة # حدث عنه 
الكبار كالثوري والأوزاعي ووثقه ابن حبان وغیره وقال ابن معین : أرجو أنه لا 
یکذب إنما یحدت بحدیث واحد. کذا روی عثمان بن سعید وقد أورده ابن عدي 
في الكامل وساق له بضعة عشر حديثاً ثم قال عندي لا باس بروايته عن أبيه عن 
جده احتح په مسلم وخرج له الأربعة. كذا في الفيض ۲ .١٠١١/‏ 

وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام : « الهم اجعل لي نورا في قلبي. ts‏ 
بعدها لتبحث عن الطريقة التي تصل بها إلى أن یکون لك هدا الور وفي رواية 
لمسلم « واجعلني نورا » فانظر کیف تکون نورا خحالصاً وقد ورد في بعض تفاسیر 
قوله تعالی ل يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا 
غربية ر النور : ٠١‏ ) إنه الرجل الصالح فهو الذي يمد القلب بمدد النور. 


۱ س )1۳١/۲(‏ أدعية الصلاة س رقم: ۹٣٠١‏ 


كل صلاة : ثلات ولاثون تسبيحة» وثلاث وثلائون تحميدة» وأربع وثلاتون 


تکبيرة ». لمسلم والترمذي والنسائي. 


۲ - ( ابن عباس ) کان النبي م | إذا قام من الليل يتهجد قال: ١‏ اللهم 
ربنا لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور 
السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن» 
ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق» والجنة حت والنار حق» 
والنبيون حق» ومحمد حق» والساعة حق» اللهم لك أسلمت وبك آمنت» وعليك 
تو كلت وإليك أنبت» وبك خاصمت وإليك حاکہت»› فاغفر لي ما قدمت وما 


أخرت» د 2 وما أعلنت» نت أُعلم ب په مني أنت المقدم وأنت الموخحر» 


إن من قرا هذا النص لا يستغرب العبارات التي سترد في كم ابن عطاء وهو يتكلم 
e‏ فلله تيو و ولأرض والله نور e‏ زالأرش والله 


۴ - ( أنس ) ١‏ أن النبي ۳ مر a‏ وهو يدعو في صلاته وهو 
يقول : يا من لا تراه العيون» ولا تخالطه الظنون» ولا يصفه الواصفون »› ولا تغيره 
الحوادث ولا يخشى الدوائرء يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار» وعدد الأمطان 
وعدا ورف الأشجارء وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهارء ولا 
سماءٌ سما ولا أرض أرضاً ولا بحر ما في قعره» ولا جيل ما في وعره» اجعل 
خير عمري آخره وخير عملي خواتمه» وخير أيامي يوم ألقاك فيه» فوكل النبي 
ع بالأعرابي رجلا فقال : إذا صلى فأتني به» فلما م لى أتاه وقد كان أهدي له 
ذهب من بعض المعادن» فلما أتاه الأعرابي وهب ٠'‏ الذهب وقال : ممن أنت يا 
أعرابي؟ قال : من بني عامر بن صعصعة» قال هل تدري لم وهبت لك الذهب؟ قال 
للرحم بيتنا وبينك» قال : إن للرحم حقأًء ولكن وهبت لك الذهب بحسن ثنائك 
على الله تعالى ». للأوسط. 


۲ د )1۳٤/۲(‏ الموضع السابق س رقم: 4۳۲۷. 
)1۳٥/۲( ۳‏ أدعية الصلاة ‏ رقم: ۹۳۳۲. 


1۷۹ 


E ST 
0A ۱° ثقة. کذا في مجمع الزوائد‎ 


٤4‏ - ( أبو هريرة ) كان النبي عه يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع 
على شقه الأيمن ثم يقول : « اللهم رب السموات ورب العرش العظيم» ربنا ورب 
كل شيء» فالق الحب والنوى» منزل التوارة والإنجيل والقرآنء أعوذ بك من شر 
كل دابة نت اخذ بناصيتهاء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض 
عني الدين وأغننا من الفقر ». لمسلم والترمذي وأبي داود. 

٥‏ - (أم سلمة ) إن أكثر دعاء النبي عي إذا كان عندها : « يا مقلب 
eS e‏ 


شاء زاغ . e‏ رال - حسن. ا في سننه e‏ 


آلا تری NS‏ 

٦‏ - ل طارق بن اشيم ) کان الرجل جل إذا أسلم علّمه النبي عل الصلاة ثم 
مره أن يدعو بهو لاء الكلمات : « اللهم أغفر لي وارحمني»› واهدني 
وارزقني . لمسلم. 

۷ - (أم سلمة ) رفعته : « اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك» وأنت الآخر 
فلا سيءِ بعدك» أعوذ بك من شر کل دابة ناصیتها بيدك» وأعوذ باك من الاثم 
والكسل وعذاب القبرء وفتنة ال > وأعوذ بك من المأثم والمغرماللهم 
نقني من حطاياي كما نقيت الثوب لاوق ا اللهم باعد بيني وبين 


.۹۳١۷ أدعية الصاح والمساء والنوم والانتباه س رقم:‎ )1٤۲/۲( ٤ 
.۹٤۷ أدعية غير موقتة وفيها الاستعاذة  رقم:‎ )1۱/۲( _ ٥ 

د (۱/۲) أدعية غير موقتة وفيها الاستعادة ‏ رقم: .4٤۷١‏ 
OYY) — oY‏ الموضع السابق س رقم: .4٤۷4‏ 


1۸۰ 


خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» هذا ما سأله محمد ره : اللهم إن 
أسألك ر وخير الدعاء» وخير النجاح وخير العمل» وخير الثواب وخير 
الحياة وخير الممات» وبتني وثقل موازيني» وارفع دزی ر يوغر 
د 2 من الجنة آمين» ا إني أسألك الجنة امین 
ا العلى من a‏ آمین» الهم إني أسألك أن EE‏ 
2 أمري وتنور e e‏ ذنبي» وأسألك 


ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن زنبور وعاصم بن عبيد وهما تقتان. 
كذا في مجمع الزوائد .٠۷١/٠١‏ 

انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام « وتطهر قابي... وتنور قلبي » لتعرف محل 
تطهير القلب وتنويره في الإسلام. 


٨۸‏ د ( ابن عمرو بن العاص ) رفعه : ١‏ اللهم إني أعوذ بك من قلب لا 
یخشع» ودعاء لا يسمع» ومن نفس لا تشبعم» ومن علم لا يتفم أعوذ بك من هولاء 
الأربع .٠‏ 

للترمذي والنسائي : وقال الترمذي حسن غريب. كذا في الفيض ۲ .٠١۸/‏ 

انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام ( ...من قلب لا يەخشع ...ومن نفس ا 
تشبع » ليتأكد لك محل الت ر كيز على القلب وعلى تركية النفس في دين الله تعالى. 


۹ ب (ابن عمرو بن العاص ) « اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك 
وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمیع سخطك ). لمسلم وأبي داود. 


)1٦٥/۲( ~ ۸‏ الموضع السابق س رقم: ۹4۹۱. 
)٠٦٥/۲( _ ۹‏ أدعية غير موقتة ‏ رقم. ۹۸۹۲. 


1۸۱ 


٠‏ - ( سفينة ) رفعه : « بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان» سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وفرط صالح يفرطه الرجل ». للأوسط. 


ورجاله رجال الصحيح. كدا في مجمع الزوائد ٠۰‏ /۸۹. 


۹ - ( سعد ) انه دحل مع النبي عب على امرأة وبيدها نوی أو حصی 
تسبح به وتعد» فقال : « أخبرك بما هو يسر عليك من هذا وأفضل؟ قالت : بابي 
أنت وأمي يا رسول الله» قال قولي : سبحان الله عدد ما خلق في السموات والارض 
وما بينهما» سبحان الله عدد ما هو خالقء والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل 
ذلك ولا إله إلا الله مغل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله متل ذلك ». للترمذي 
وأبى داود بلفظه. 


رواه أيضاً النسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد وقال الترمذي حسن 
غربټ: کا فی الرغیب 8۳۹/۲ 

لاحظ أن الرسول ع لم ينكر عليها استعمال النوى في عد وردهاء وإنما دلها 
على ما هو أحف وأفضل وذلك دليل على أن استعمال السبحة لعد الأوراد لا حرج 


یه . 


۲ - ( أبو ذر ) أن البي عل سقل أي الكلام أفضل؟ قال : « ما اصطفى 
الله لملائکته» سبحان الله وبحمده ). لمسلم والترمذي. 


۳ - ل أنس ) أن النبي عي مر على شجرة يابسة الورق» فضربها بعصاه 
فتناثر الورق» فقال : « إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر تساقط 


٠۰‏ (114/۲) الاستغفار والتسيح والتهليل والتكبير... س رقم: .٩١۱۹‏ ومعنى فرط صالح: 
ولد پتوفی. 


۱ (1۷۰/۲) الموضع السانق س رقم: .٠١١١‏ 
۲ - (1۷۹/۲) الموضع الساق س رقم: .4٥۲١‏ 
۳ (1۷۰/۲) الموضع السابق س رقم: ١۲١د٠.‏ 


1A۲ 


وقال غریب ولا نعرف للأعمش اغا من فن إا آنه قد راه و اة ورواه 
أحمد ضا بنحوه ورجاله رجال الصحيح. قال المنذري لم يروه أحمد من طریق 
الاعمش. كذا في الترغیت ۲ .٠٠٤/‏ 

لهذا الحديث ولأمثاله ذكرنا في وصيتنا خر الكتاب أن كل ذكر مطلق ندا إليه 
أن يقيمه السالك آلاف المرات» ثم ينتقل إلى غيره حتى يحصل آثار هذه الأذكار 
کلها. 

٤4‏ س (جابر ) رفعه : « أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد 
له ۲ للترمذي. 


زرا ايشا النسائي وابن حبان والحاكم» وقال صحيح وأقره الذهبي وقال 
الترمذي حسن غريب كذا في الفيض ۲ .٠٤/‏ 

٥‏ _ ر( أغر مزينة )رفعه : ١‏ إنه ليغان“ على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 
مائة مرة ). لمسلم وأبي داود. 

: با طلا : " : e‏ 

الغين في حق رسول الله عه على القلب عير الغين على قلوبتاء ومع ذلك نأخذ 
لای اد کان رول اه ع باه فاه ال تفار يا رول ال 
عن قابه فكيف نغفل نحن» لذلك كان من الأوراد التي دعوا إلبها في أخر الكتاب 
أن يكون للمسلم مائة مرة استغفار مع غيره من الأدكار. 

ETS‏ رفعه: س لزم الاستغفار حعل الله له س کل طضیق 
e‏ ومن کل هم فرجاء ورزقه من حیث لا یحتسب ). لأبي داود. 


رواه أيضاً اساي وابن ماجه وفي إسناده e‏ 


)١۷۲/۲( _‏ الاستععار والتسيح والتهليل س رقه: .٩٥۳۰‏ 
۵ (1۷۲/۲) الموضع ا رقہ' .۹۳١‏ (ا) ایعاں: العيْ: العم والمراد هي الحاديث' 
ما يعشاه س السهو الدي لا يحلو مه السشر 


۹5۳۸ الموصع السابق س رقم:‎ (OVT/Y) — a7 


AY 


المنذري والحكم ذكره ابن حبان في الثقات وترجمه البخاري فلم يذكر فيه جرحاً 
ولم یذ کره وهو ولا النسائي في الضعفاء. والحديث رواه انحن وإسناده صحیح. 

هذا أصل في ملازمة العبد نوعاً من أنواع الأذكار المطلقة لما في ذلك من 

۷ - ( آبو هریرة ) رفعه : « من قال لا لله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة» كانت له عل عشر 
رقاب» وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئةء وكانت له حرزاً من الشيطان 
يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه» 
ومن قال : سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة» حطت عنه خحطایاه وإن كانت مثل 
زبد البحر ». للشيخين والموطاً والترمذي. 

لذلك ندبنا في أخر الكتاب أن يكون للسالك في ورده اليومي مائة مرة لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 


وان یکون له مائة مرة سہحان الله وېحمده يومیا. 
۸ س (أبو آیوب) رفعه: ) من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 


اليحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات» كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد 
إسماعيل ». للشيخين والترمذي. 


۹ ~ ( ابو هريرة ) رفعه : « ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه إلا 
فتحت له أہواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر ». للترمذي. 


وقال حديث حسن غريب. كذا في الترغيب ۲ .٤١٤/‏ 


OYT/Y) — ¥‏ الموصح السابق س رقم: .٠٥4١‏ 


۸ س (1۷۳/۲) الاستغفار والتسیح والتهلیل والتکبیر... س رقم: .۹٥٤٩‏ 
(Y/Y) — ۹‏ الموضع السابق س رقم: .٠٥4١‏ 


Af 


٠‏ _ ( جويرية ) أن النبي ي حرج من عندها بكرة حين صلى الصبح 
وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة» فقال : « ما زلت على 
الحال التي فارقتك عليها؟ قالت : نعم» فقال : لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث 
مرات» لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن : سبحان الله وبحمده عدد خلقه 
ورضی نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته ). لابي داود والترمذي والدسائي ومسلم 


۱ س (أبو هريرة) رفعه: « كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 
حبيبتان إلى الرحمن» سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم » للشيخين والترمذي. 


۲ ر أبو أمامة ) أن النبي عل قال له : أفلا أحبرك بشيء إذا قلته» ثم 
دأبت الليل والنهار لم تبلغه؟ قلت : بلى» قال تقول : الحمد لله عدد ما أحصى 
کتابه» والحمد لله عدد ما في کتابه» والحمد لله عدد ما أحصى خلقه» والحمد لله 
ملء ما في خلقه» والحمد لله ملء سماواته وأرضه» والحمد لله عدد كل شيء 
وتسبح مثل ذلك وتكبر مثل ذلك ». للكبير. من طريقين وإسناد أحدهما حسن. 
كذا في مجمع الزوائد ۱۰ /۹۳. 


۴ د ( ابو موسی ) کنا مع رسول الله ع في سفر فجعل الناس يجهرون 
بالتكبير فقال : » أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباء 
إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم» قال وأنا خلفه وأنا قول لا حول ولا قوة إلا 
بالله فقال يا عبد الله بن قيس : ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت : بلى يا 
رسول الله قال قل : لا حول ولا قوة إلا بالله ). 


وفي رواية : « والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم ». 


)1۷٥/۲( ۰‏ الموصع الساشق کے رقم: .٠٥٥۰‏ 
۱ ہہ )1۷٥/۲(‏ الموصع السابق ‏ رقم: .٠٥١۱‏ 
)1۷٥/۲( ۲‏ الموضع السابق س رقم: .٠٠١١‏ 
)1۷٩/۲( ۳‏ الاستعفار والتسہیح والتهلیل والتکبیر س رقم: .٩٥٥۸‏ 


Ao 


لا خط قول عليه الشتاة والساام اندي تدغونة افر إلى اد كم ن عن 


راحلة أح دكم ( 


فهذا يدل على أ رسول الله ا کان يربي أصحابه على الشعور بقرب الله 
ولکنه قراب لیس کمثله شيء. 


غبادة افقال له بشير ين سعد : أمرنا الله أن تضلي عليك يا رسول الله فكيف 
نصلي عليك؟ فسکت حى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال : ١‏ قولوا : اللهم صل على 
محمد وعلی ال محمد كما صليت على إبراهيم. وبارك على محمد وعلى ال 
محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم . 


وفي روايا ية : ١‏ وبارك على محمد وعلى آل محمد کما با رکت على إبراهیم في 
العالمين إنلك حميد مجيد ». وف ازى الل هل علي مختد الاي وغل آل 


e‏ : ألا أهدي لك هدية؟ 
إن النبي يه حرج علينا فقلما : يا رسول الله قد علمنا كبف نسلم عليك» فكيف 
نصلي عليك؟ فقال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صايت 
على إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما با ركت 
على إبراهيم إنك حميد محيد ». للستة إلا مالكاً. 


٦‏ س ( أبو هريرة ) رفعه : « من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى 
علينا أهل البيت فليقل : اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين 
وذريته وأهل بيته» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد .١‏ 


ق انیل ۲ .۳٠۲/‏ 


.٠١٦۳ س (1۷۷/۲) الموصع الساشق  رقم‎ ٤ 


د٤د‏ س (۷۷/۲) الموصع السانق س رقم د١د‏ 


.دت٦ س (0۷۸/۲) النوصع السانق س رصم:‎ ٦ 


۷ - ( أبو سعيد ) قلنا يارسول الله : هذا السلام عليك» فكيف تصلى 
عليك؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على 
راهيم وغل ال ايراق بوبارك على خمد وغای آل محمد کا پار کت عل 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم ». للبخاري والنسائي. 

۸ - ( طلحة ) أن رجلا قال : كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ قال : 
قولوا : اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد » للنسائي. 

ورجاله رجال الصحيح ما عدا عثمان بن موهب فهو شيخ صالح» وقال أبو حاتم 
صالح الحديث. راجع سياق الحديث في النسائي ۳ .٤۸/‏ 

۹ - ر( أبو حميد الساعدي ) قالوا يا رسول الله : كيف نصلي عليك؟ 
قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على 


إبراهيم» وبارك على محمد وعلی ازواجه وذریته کما بار کت على إبراهيم إنك 
حميد مجيد ». للستة إلا الترمذي. 


۰ - ( أنس ) رفعه : « من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر 
صلوات وحطت عنه عشر خطیمات» ورفعت له عشر درجات ). للنسائي. 


رواه أيضاً أحمد وابن حبان والحاكم. كذا في الترغیب ۲ .٤۹٥/‏ 


ات 


لذلك جعلنا في وصيتنا آخر الكتاب أن تكون الصلاة على رسول الله ع جرعا 
من أوراد المسلم اليومية وجزءا من أوراده المطلقة. 


١‏ - ( أبو طلحة )أن النبي عي جاء ذات يوم والبشرى في وجهه» فقلنا إنا 
لنرى البشرى في وجهك» قال : « إنه أتاني الملك فقال : يا محمد إن ربك يقول : 


۷ د (1۷۸/۲) الاستغمار والتسبيح والتهلیل والتکبیر... ‏ رقم: .٩٦۷‏ 
۸ - (1۷۸/۲) الموصع السانق س رقم. .٩٦۸‏ 
۹ س (1۷۸/۲) الموضع السابق س رقم: .٠١٦۹4‏ 
۰ (1۷۸/۲) الموضع السابق ‏ رقم: .٩٥۷۱‏ 
٥٥۱‏ س (1۷۹/۲) الموضع السابق ‏ رقم: .4٥۷۲‏ 


AY 


أما يرضيك أنه لا يصلى غليك أحد إلا صليت عليه عشرآء ولا يسلم عليك أحد إلا 
عه کر > اا 


رواه أيضاً أحمد وابن أبي شيبة ورمز السيوطي لصحته كذا في الفيض .٠١٤/ ١‏ 


۲ - ( ابن مسعود ) رفعه : « أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي 
صلاة » للترمذي. 


رواه أيضاً البخاري في التاريخ وابن حبان و صححه وقال الترمذي : حسن 
غريب وفيه موسى الزمعي قال النسائي : ليس بقوي لکن وثقه ابن معين وأبو داود 
وساق له ابن عدي عدة أحاديث استنكرها وعد هذا منها. كذا في الفيض 
EY‏ 


۳ س ( علي ) رفعه: « الببخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل على » 
للترمذي. 

وقال حسن صحيح غريب وقال ابن حجر في الفتح خر جه الترمذي والنسائي 
من حدیث على ومن حدیث ابنه | لجسي ولا يقصر على درجة الحسن. وقد صححه 
ابن حبان والحاکم من حدیث الحسین انظر الفیض .۲٠٣/۳‏ 

٤‏ _ ( ابن مسعود ) رفعه : ١‏ إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني 
من أمتي السلام ». للنسائي. 

ورواه ايا خمد وابن حبان والحاكم و صححه وأقره الذهبي» وقال الهيڻمي 
رجاله رجال الصحيح؛ وقال العراقي الحدیث متفق عليه دون قوله سیا حین. کذا في 
الفیض ٤۷۹/۲‏ . 


۲ (1۷۹/۲) الموضع الساتق س رقم: 40۷۳. 
۳ (1۷۹/۲) الاستعفار والتسبيح والتهلیل والتکبیر... س رقم: .٩٥۷٤‏ 
4 (1۷4/۲) الموضع السابق س رقم: .٠٥۷١‏ 


۸۸ 


۵ - ر( عبد الله بن ديار ) رأيت ابن عمر يقف على قير النبي فيصلي 
على التبي مه وأبي بكر وعمر» لمالك . 


س ( محمد بن یحیی بن حبان) عن أبیه عن جده : أن رجلا قال : يا 
رسول الله أجعل ثلث صلاتي عليك؟ قال : نعم إن شعت قال : الثلثين؟ قال : نعي 
قال : فصلاتي كلها؟ قال : إذاً يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. 


وإسناده حسن. کذا في مجم الزوائد 0/۱1۰ 


۷ - ( كعب بن عجرة ) أن النبي م حرج يوماً إلى المنبر فقال حين 
ارتقی درج :امين؛ ثم رقي درجة أحرى فقال : آمين» ثم رقي الثالنة فقال امین 
فلما نزل عن المنبر وفرغ» قلنا : يا رسول الله لقد سمعنا منك كلاماً اليو قال : 
GE E a a‏ 
من أدرك أيويه عند الكبر أو أحدهما لم يدحل الجنة؛ قلت آمین؛ وقال : بعد من 
ذ کرت عنده فلم يصل عليك؛ فقلت : آمين» ثم قال : بعد من أدرك رمضان فلم 
يغفر له؛ فقلت : امين. للكبير. 


۸ - ( أبو هريرة ) رفعه : « اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً ». 

( وفي أخحری ) : كفافا. للشيعخين والترمذي. 

هذا نموذج على ما کان رسول الله ع يحبه لنفسه وعياله وهو شيءَ حرص 
عليه بعض أئمة القوم. 

۹ _ ( ابن عمرو بن العاص ) ١‏ قال له رجل : ألسنا من فقراء المهاجرين؟ 


فقال : ألك امرأة تأوي إليها؟ قال : نعم قال : ألك مسكن تسكنه؟ قال : 


٩٥۷٦ الموضع السابق س رقم:‎ )1۷۹/۲( ٥ 
.٩٥۷۷ الموضع السانق س رقم:‎ )1۷۹/۲( ٠٩ 
.٩0۸۱ الموضع السابق س رقم:‎ )1۸۰/۲( ۷ 
۹٥۸١ كتاب الزهد والفقر والأمل والرجاء والحرص س رقم:‎ )1۸1/۲( - ۸ 
.۹٥۹٠ الموضع السابق س رقم:‎ )۸1۲/۲( ۹ 


1۸۹ 


نعمءقال : فأنت من الأغنياي قال : فإن لي خادماًء قال : فأنت من الملوك » قال أبو 
عبد الرحمن الحبلي : وجاء ثلاثة تفر إلى ابن عمرو فقال لهم : ما شتتم؟ إن شعتم 
رجحم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لکم» وإن شعتم ذکرنا مو ركم إلى السلطان» وإن 
شت شم صبرتم فاني سمحت ابي مڳل يقول :٠إ‏ ففرا المهاجرس يستقرن الأغياء 
يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً» قالوا : نصبر لا نسأل شيعا ). لمسلم. 


ت یھ ا ن ا نآ فقا غل من :ره ن 
اصحاب البى ا فقال النبي : » إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم 
وصلاتهم وإخلاصهم ». للبخاري والنسائي بلفظه. 


۱ -( سهل بن سعد ) « مر رجل على النبي عه فقال لرجل عنده جالس: 
E E‏ 
وإن شفع أن یشفّم فسکت مر ثم مر رجل فقال له : ما رأيك في هذا؟ 
فقال: Sys‏ 
وإن شفع لا یشقع» وإن قال لا يسمع لقوله» فقال عه : هذا خير من ملء الأرض 
مثل هذا ). للشيخين. 

۲ - ( ابو هريرة ) رفعه : (« رب اشعت أغبر مدفوع بالار ا لواقم 
على الله لأبره ). لمسلم. 

وهذا يقتضي من المسلم ألا يحقر مسلماً مهما رأى من بذاذته ورثائته وحاله. 
۳ه - ر( عائشة )كان يأتي علينا الشهر لا نوقد فيه ارا إنما هو التمر والما 


ومن روایاته : ما شبع محمد من حبز البر ثلاثا حتى مضى لسبيله. 


د (1۸۳/۲) الموضع السابق س رقم: .٠٥۹٤‏ 
۱ (1۸۳/۲) الموضع السابق س رقم: .٠٥٩۹٩‏ 
۲ د (1۸۳/۲) الموضع السانق س رقم: .٩٥۹٩‏ 
(OAS/Y) — 1‏ الموضع الساق س رقم: .41٠٤‏ 


ومنها : ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعيں حتى قبض ل 

ومنها : ما أكل ال محمد أكلتين في يوم واحد إلا إحداهما تمر. 

GC 
الهلال ثلاثة أهلة في شهرينء وما أوقد في أبيات التبي رة عو نار» قال قلت يا حالة فما‎ 


کان يعیشکم؟ قالت : : الأسودان التمر والماي إلا 0 کان لی ا جيران من 
الأنصار وکانت لهم منایح» وكانوا يرسلون إليه من ألبانها فيسقيناه. 


وسنها قالت : لقد مات النبي عي عو وما شيع من خبز وزيت في يوم واحد مرتس. 
للشيخين والترمذي. 


٤‏ ٻر عائشة ) توفي النبي عه ودرعه مرهونة عند يهودي في ٿلاڻين 
شاعا ت شعیر. للشيخين والترمذي. 


EES CC a‏ من عند بنت رسول الله 
ا وقد أخحذت إهاباً مفلا فجوبت E,‏ و سطي 
فحزمته بحوص النخل» وإني لشديد الجوع» ولو كان في بيت النبي َه طعام 
لطعمت منه» فخرجت ألتمس شيقا» فمررت بيهودي في مال له وهو يستقي ببكرة 
له» فاطلعت عليه من ثامة الحائطء فقال :ما لك يا أعرابي» هل لك في دلو بتمرة؟ 
فقلت نعم» فافتح الباب حتى أدخل» ففتح فدخلت فأعطاني دلوه» فکلما نزعت دلوا 
أعطاني تمرة» حتى إذا امتلأت كفي أرسلت دلوه وقلت حسبي فاکلتهاء ثم جرعت 
من الماء فشربت» تم جعت المسجد فوجدت اللبي ع فيه. للترمذي وقال حسس 
غریب. کذا في سننه ۷۰/۲. 


س )۸٦/۲(‏ كتاب الزهد والفقر والأمل والرحاء والحرص س رقم ۹٦۲۲‏ 


1 


)٦۸7/۲( ۵‏ الموصع السابق س رقم .17۲٤‏ 
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هذا دليل على أن الأمر في العمل الدنيوي واسع» ولا يدحل في المفاصلة 
الشعورية التي أمر بها الله المسلم» فلو عمل الإنسان عند يهودي أو نصراني أو 
مجوسي» او دولة كافرة في غير ما هو حرام فلا حرج عليه. 


٦‏ - ر أبو هريرة ) حرج النبي عب ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر 
وعمر » فقال : ١‏ ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا : الجوع يا رسول 
الله» قال وأنا والذي نفسي بيده لأحرجني الذي أحرجكماء قومواء فقاموا معه فأتى 
رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته» فلما رأته المرأة قالت : مرحباً وأهلاًء فقال 
لها : ين فلان؟ قالت : ذهب يستعذب لنا الما إذ جاء الأنصاري» فنظر إلى النبي 
وصاحبيه ثم قال : الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني» فانطلق فجاءهم 
بعذق فيه بسر وتمر رطب» فقال : كلواء وأحذ المديةء فقال له ع : إياك 
والحلوب» فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا 
وروواء قال يله لأبي بكر وعمر : والذي نفسي بيده لتسألن عن النعيم يوم القيامة 
أخرجكم الجوع من بیوتکم ثم لم ترجعوا حتی أصابكم هذا النعيم » لمالك 
والترمذي ومسلم بلفظه. 


۷ س (عتبة بن غزوان ) لقد رأيتني سابع سبعة مع التبي عي ما طعامنا إلا 
ورق الحبلة حتى قرحت أشداقنا. لمسلم. 


۸ ( ابن مسعود ) قال : « حط رسول الله ع خطا مربعاًء وط خحطاً 
في الوسط» وخحط خطا خارجاً منه» وخط خطوطاً صغاراً إلى هذا الذي فى الوسط 
من جانبه الذي في الوسطء فقال : هذا الإنسان وهذا أجله محيط به وهذا الذي هو 
حارج أمله وهذه الخطوط الصغار الأعراض» فإن أخطأه هذا نهشه هذاء وإن أخطأه 
هذا نهشه هذا ». للېخاري. 


.٦٠١ د (1۸1/۲) كتاب الرهد والفقر والأمل والرجاء والحرص س رقم:‎ ١ 
.٩1۲١ الموصع السابق س رقم:‎ )1۸۷/۲( - ۷ 
.٩14۹4 د (14۰/۲) الموصع السابق س رقم:‎ ۸ 


1۹۲ 


۹ - ( انس ) « خط رسول الله عي حط وقال : هذا الإنسانء وخط 
إلى جنبه خحطاًء وقال : هذا أجله» وخط آخر بعيداً منه» وقال : هذا الأمل» فبينما 
هو کذلك إذ جاءه الأقرب (. للبخاري. 


۰ - ( ابن عمر ) أخذ النبي طب بم بمنكبي وقال: « كن في الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل »» وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 
أصبحت فلا تنعظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك. للبخاري 
والترمذي» وزاد بعد أو عابر سبيل» وعد نفسك من أهل القبور. 

هذه أصول في التربية على قصور الأمل وتوقع الاجل في كل لحظة والعمل 
الأحروي على أساس ذلك. 


0 8 ۱ ££ 3 
۱ - ( ابو هريرة ) رفعه : « أعذر الله إلى امرى اخحر اجله حتی بلغ ستین 
سنة ». للبخاري. 


۲ س ( آبو هریرة ) رفعه : ١‏ قلب الشيخ شاب على حب انير ۽ حب 
العيش أو قال طول الحياة» وحب المال ». 


۴ - ( انس ) رفعه : « يهرم أبن ادم ويشب معه اثنتان : الحرص على 
المال» والحرص على العمر ». 


٤4‏ - ( انس ) رفعه : ( لو کان لابن ادم وادیان من مال لابتغی لهما ثالث 
ولا يملأ جوف ابن دم إلا التراب ويتوب الله على من تاب ». وهي للشيخين 
والترمذي. 


۹ د )1٩۰/۲(‏ الموضع الساق س رقم: .٩1٠١‏ 
۰ (1۹۰/۲) الموضع السابق ‏ رقم: .٩1٥١‏ 
(1۹1/۲) كتاب الزهد والفقر والأمل والرحاء والحرص س رقم: .٦١١‏ 
۲ - (14۱/۲) الموضع السابق س رقم: .۹1٥١‏ 
۳ (1۹41/۲) الموضع السابق س رقم: .٩1٥٤‏ 
4 س (1۹1/۲) الموضع السابق س رقم: .4٦١١‏ 


14۲۳ 


۷٥‏ ( حنظلة بن الربيع الأسيدي أحد كتاب النبي عه ) قال : ١‏ لقيني 
بو بكر فقال : كيف أنت يا حنظلة؟ قلت : افق حنظلة» قال : سبحان الله ما 
تقول؟ قلت : نكون عند النبى عله يذكّرنا بالتار والجنة كأنا ري عين» وإذا حرجنا 
من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسینا كثيراً» قال ابو بكر : فواله إنا 
نلقى مغل ذللك» فانطلقت أا وأبو بكر حتى دخانا على النبي عه فقلت : افق 
حنظلة يا رسول اللهء فقال : وما ذاك؟ قلت : نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كانا 
راي عين» فإذا خا ا دك اققا لا رواج لاود اف وها كر 
فقال له : والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذ كر 
لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث 
مرات ». للترمذي ومسلم بلفظه. 


ا إمكانية الكشف في حق غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


۵۷٦‏ ر أبو ذر ) رفعه : ١‏ قال الله تعالى يا عبادي : إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعاته بینم محرماً فلا تظالموا» يا عبادي : کلکم ضال إلا من هديته 
فاستهدوني أهدكم» يا عبادي : كلكم جائع إلا من أطعمته» فاستطعموني اطعمكم» 
يا عبادي : کلکم عار الا من کسوته فاستکسوني اکسکم» يا عبادي : إنکم 
لو ان اولکم وآخ رکم وإنسکم وجنکم کانوا علی اُتقی قلب رجل واحد منکم› ما 
زاد ذلك في ملكي شيعا يا عبادي : لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم انوا 
على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيعاًء يا عبادي : لو أن 
أولكم واحركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسالوني فاعطیت کل 
إنسان مسألته» ما نقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دحل البحرء يا 
عبادي : إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خير فليحمد 
الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ». للترمذي بلفظه ومسلم. 


.٩1٦۲ کتاب الخوف والرقائق والمواعظ س رقم:‎ )۹۲/۲( ٥ 
.۹١1۳ ہ (1۹۲/۲) الموضع السابق  رقم:‎ ۷٦ 


1۹4 


۷ ( أبو هريرة ) رفعه : « يقول الله تعالى : إبن ادم تفرغ لعبادتي أملاً 
صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك » للترمذي. 

و ضا ا ا وان حبان 4 انه قال : » ا 
LL‏ 

هذا أصل فيما يذكر عن أهل السير إلى الله في ضرورة الإقبال على الله وتعليق 
القلب به وحده. 

۸ ~ ل ابن مسعود ) کونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى» أحلاس البيوت 
سرج الليل» جدد القلوب» كحلقين الثياب» تُعرّفون في أهل السماء وتخفون في اهل 
الارض. للدارمي. 

انظر إلى قول ابن مسعود ١‏ جدد القوب » فهذا يدل على أن تجديد حياة القلب 
وحیویته ونورانیته کان محل ترکیز الصحابة. 

۹ د (عمر بن عبد العزيز) من تعبد بغير علم كان ما يفسد أكثر مما 
TS‏ ك 

۰ - ( أبو ذر ) رفعه :« اتق الله حيث ما كنت» وأتبع السيغة الحسنة 
تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن ). للترمذي. 

وقال حسن صحیح ورواه أيضاً E‏ والحاكم» وقال على شر طھما وأقره 
الذهبي وأحرجه البيهقي في الشعب والضياء في المختارة والدارمي. كذا في الفبض 
۹/۱ 


۷ _ (1۹۳/۲) كتاب الخوف والرقائق والمواعظ ‏ رقم: ۹117۸. 

۸ د )14٥/۲(‏ الموضع السابق س رقم: ۹1۷۷. ومعبى أحلاس البيوت: لزومها. 
)1۹4٥/۲( ۹‏ الموضع السابق س رقم: ۹1۷۸. 

)1۹٦/۲( ۸‏ الموضع السابق س رقم: .41۸١‏ 
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1 _ ( ابو بکرۃ ) أن رجلا قال : یا رسول الله أي الناس خحير؟ قال : « من 
طال عمره وحسن عمله» قال : فاي التاس شر؟ قال : من طال عمره وساء عمله ). 
للترمذي. 


وقال حسن صحيح ورواه أيضاً الطبراني بإسناد صحيح والحاكم والبيهقي في 
الزهد. كذا في الترغیب .٠٠٤/ ٤‏ 


۲۴ - ( حذيفة ) رفعه : « لا يكن أحدكم إمعة يقول : أنا مع الناس إن 
أحسن الناس أحسنت» وإن أساءوا أأسأت» ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن 
تحسنواء وإن أساءوا أن لا تظلموا ». للترمذي. 

قال ابن مسعود في صحيح عنه : الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك 
فأدب المسلم أن يتحرى الحق ويكون معه في كل الظروف بصرف النظر عن القلة 
والكثرة [ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث . 

۳ ہہ ( حذيفة ) رفعه : « لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه» قالوا : و كيف 
يذل نفسه؟ قال : يتعرض من البلاء لما لا يطيق ». للترمذي. 


وقال حسن غریب کذا في سننه ۲ .٤۹/‏ 


٤4‏ س ( آبو هريرة ) رفعه : « من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه» 
ضمنت له الجنة ). للببخاري والترمذي. 


eAsS‏ ( وعنه ) رفعه ¿ ) شر هالع» وجبن خحالع ». لأبي داود. 


۱ ہ (1۹1/۲) کتاب الخوف والرقائق والمواعظ س رقم: .٩1۸1‏ 

۲ - (1۹۷/۲) الموضع السابق س رقم: .٩1۹٠‏ ومعنى إمعة: لا رأي له» يتانح كل أحد على رأيه. 
۳ س (1۹۷/۲) الموضع السابق س رقم: )١( .۹1۹١‏ سورة المائدة: .)٠٠٠١(‏ 

.۹1۹۸ د (1۹۸/۲) الموضع السابق س رقم:‎ ٤ 

.٩1۹۹٩ د (1۹۸4/۲) الموضع السابق س رقم:‎ ٥9 


۹١ 


رواه أيضاً البخاري في التاريخ» قال محمد بن طاهر وهو إسناد متصل وقد احتج 
مسلم بموسى بن علي عن أبيه عن جماعة من الصحابة وقال العراقي إسناده جيك. 
ذا في تخریج السنن ۳٦۹/۳‏ والفيض .٠١١/ ٤‏ 


٦‏ - زر ابن عباس ) رفعه : « أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرا» 
ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» وطالب دم امری بغیر حق ليهرق دمه ). 
لابخاري. 


۷ - ( المغيرة ) كتب إليه معاوية أن اكتب لي بشيء سمعته من النبي 
تي فكعب إليه أن النبي عب قال : « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ووأد 
البنات» ومنعاً وهات» وكره لكم ثلاثاً : قيل وقال» وكثرة السوًال» وإضاعة المال ». 
اللسان فتقول: ات الله فينا فإ نما نحن بك» إن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا ). 
للترمذي. ورواه أيضا ابن حزيمة والبيهقي في الشعب. ورواه الترمذدي موقوفا على 
حماد» وقال : هذا أصح ومع ذلك إسئاد الرفع جيد لكن الموقوف أجود. كذا في 
الفیض ۱ /۲۸۷. 

۹ ب ( أُم حبيبة ) رفعته : « کل کلام ابن ادم عليه لا له» إلا أمر بمعروف 
أو نهي عن منكر» وذكر الله ). للترمذي. 

وقال : غریب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حنيش. قال المنذري : رواته 
ثقات. وفي محمد بن يريد كلام قريب لا يقدح وهو شيخ صالح. كذا في الترغيب 
.o۳/ ۳‏ 


)1۹٩۹/۲( - 1‏ كتاب الخوف والرقائق والمواعظ ‏ رقم: .۹1۸١‏ 
۷ د (1۹4/۲) الموصع السابق س رقم: .۹۷٠۳‏ 
۸ - (144/۲) الموضع السابق س رقم: .4۷۰٩‏ 
۹ ب (1۹۹/۲) الموضع السابق س رقم: .۹۷١۸‏ 


14۹¥ 


۰ ( ابو هريرة ) رفعه : ١‏ ! إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا 
يلقي لها بالا برفعه لله بها في الجنةء وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط اله لا بلقي 
لها بالاًءيهوي بها في النار . لمالك والشيخين والترمذي. 


۹۱ ( عائشة ) أن رجلا استأذن على رسول الله عر ا 
« بیس خو العشيرة أو بعس ابن العشيرة» فلما جلس تطلق في وجهه وانبسط إليه» 
فلما انطلق قلت : يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذاء ثم تطلقت في 
وجهه وانبسطت إليهء فقال : يا عائشة اة متى عهدتني فحاشاً» إن من شر الناس منزلة 
عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره ). 


وفي رواية : ١‏ اتقاء فيحشه ». للستة إلا النسائي. 


۲ - ( بو هريرة ) رفعه : uy‏ 
ا منهم» وأما إذا 
اله وهو پری نفسه معهم وهو لتفسه شد احتقاراً منه لغیره فلا باس به. 


۳ - ( آبو هريرة ) رفعه : A‏ معافى إلا المجاهرون» وإن من 
المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا يصبح وقد ستره الله عليه» فيقول: : يا فلان» قد 
عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات یستره ربه» فیصبح یکشف ستر الله عنه » 

4 ( عياض بن حمار ) ان ابي ع قال في خحطبته : « ألا إن ربي 
أمرني أن اعلمکم ما جهانم مما علمني پومي هذا کل ما نحاته عبداً حلالء وني 
خحلقت عبادي حنفاء کلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم في دينهم» وحرمت 


۹ ہ )۷٠٠/۲(‏ الموصع السابق س رقم: ۹۷۰۹. 
)۷٠٠/۲( _ ۱‏ الموضع السابق س رقم: ۹۷1١۲‏ 
)۷٠٠/۲( _ ۲‏ كتاب الحوف والرقائق والمواعظ س رقم: .٩۷١٤‏ 
۳ _ (۷۰۱/۲) الموصع السابق س رقم: 4۷1۷. 
)۷١۱/۲( _ ‰4‏ الموضع السانق س رقم: 1۷1۹. 


۹۸ 


عليهم ما أحللتٌ لهم» وأمرتهم أن يش ر كوا بي ما لم أنزل به سلطاناًء وإن الله نظر 
إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا أل الكتاب؛ وقال : إنما بعثتك 
لأبتليك وأبتلي بك وأنرلت إليك كتاباً لا يغسله الماء تقرؤه نائماً ريقظاناًء وإن الله 
أمرني أن أحرق قريشاًء فقلت : ربي إذاً يثلغوا رأسي فيدعوه حَبْرَةً قال : 
استخرجهم كما أحرجوك واغزهم نعنك» وأنفق فسننفق عليك» وابعث جيشاً نبعث 
خحمسة له» وقاتل بمن أطاعك من عصاك قال : وأهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان 
مقسط متصدق موفق» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم» وعفيف 
متعفف ذو عيال» وأهل النار حمسة : الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبع» 
لا يتبعون أهلا ولا مالأء والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانة» ورجل لا 
يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك» ودكر البخل والكذب» 
والشنظير: الفحاش » لمسلم. 

.» إنما الناس كإبل المائة لا تجد فيها راحلة‎ ١ : ب (ابن عمر ) رفعه‎ ٥ 
للشيخين والترمذي.‎ 

وله في رواية : « لا تجد فيها إلا راحلة ». 


هذا الحديث أصل في فقه الدعوة في ضرورة التركيز على أناس بأعيانهم 
يصلحون أن يكونوا أئمة في الخير يحملون هذا الدين. 

٩‏ - ( أبو هريرة ) رفعه : ١‏ صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم 
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات 
رؤسهن كأسنمة البخت» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة كذا وكذا ». لمسلم. 


والفراغ .٠‏ للبخاري والترمذي. 


.4۷۲١ س‎ ٩۷۲۰ ہ (۷۰۲/۲) الموضع الساق س رقم:‎ ٥ 
.4۷۲۷ كتاب الحوف الرقائق والمواعظ  رقم:‎ )۷٠۳/۲( 
.۹۷۲۹ ہہ (۷۰۳/۲) الموضع السابق  رقم:‎ ۷ 


۱۹4 


۸ - ( انس ) رفعه : ( إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم ». للبزار 

۹ - وللكبير عن أبى أمامة رفعه : « أتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور 
الله ۲. 

وإسناده جسن . ذا في مج الزوائد ۰ /۸ 

د ( سهل بن سعد ) رفعه : « المومن يالف ويؤلف ولا خير فیمن لا 
يالف ولا يۇلف «. خمد والكبير وإسناده جید. كذا في مجمع الزوائد Vr‏ 


هذا ميزان حر للخيرية في هذه الأمة القدرة على الألفة مع أهل الخيرء وقد شدد 
E‏ 


۱ د( ابن عمر ) قال رجل يا نبي الله من اكيس الناس وأحزم الناس؟ 
قال : « أكثرهم ا للموت وأكثرهم أولفك الأكياس ذهبوا بشرف 
الدنيا وكرامة الآحرة ». للصغير. 

وإسناده حسن. کا في مجح الزوائد ۰ 


۴ س ر( الحارث بن سويد ) قال : حدثني عبد الله حدیئین»› أحدهما عن 
رسول الله ل والآحر عن نفسه قال : ١‏ إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت 


۸ (۷۰۳/۲) الموضع السابق س رقم: .٩۷۳١‏ 

۹ _ (۷۰۳/۲) الموضع السابق س رقم: .٩۷١١‏ 

.۹۷۳١۷ الموضع السابق س رقم:‎ )۷٠٤/۲( _ ٠ 

)۷٠٥/۲( ۱‏ الموضع السابق س رقم: .٩۷٤١‏ 

۲ د )۷٠٥/۲(‏ كتاب التوبة والعفو والمغفرة ‏ رقم: .۹۷٤4‏ ومعنى أرص دوية: صحراء لا 
نباٽت فيها. 


جبل یخاف أن يقع علیه» وإن الفاجر یری ذنوبه کذباب مر على أنقه» فقال به هکذا 
بيده فذبه عنه )» ثم قال: سمعت رسول الله عه يقول: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من 
رجل نزل بأرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه» فوضع رأسه فتام نومة 
فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبهاء حتی إذا اشتد عليه الجرع والعطش» قال : 
أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت» قوضع رأسه على ساعده لیموت» 
فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه» فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من 
هذا براحلته وزاده ». للشيخين والترمذي. 

انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام « إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل 
يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر... » لترى الفارق بين النفسية المومنة والنفسية 
الفاجرة فابحث عن أصحاب المقام الأول وكن معهم. 

e۳‏ کا رفعه : « قال الله تعالی : يا ابن آدم : إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما کان فيك ولا أبالي» يا ابن ادم : لو بلغت ذنوبلك عنان 
السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي» يا ابن آدم : إنك لو أتيتني 
بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي .شيعا لأنيتك بقرابها مغفرة » للترمذي. 

وقال حسن غريب كذا في الترغيب ۲ .٤٦۷/‏ 

٤‏ - ( ابن عمر ) شبك النبي عه اصابعه وقال : « كيف انت يا عبد الله 
ابن عمرو إذا بقيت في حثالة قد مرجت عهودهم وأمانتهم» واختلفوا فصاروا هكذا؟ 
قال : فكيف يا رسول الله؟ قال : تأحذ ما تعرف وتدع ما تنكر وتقبل على خحاصتاك 
وتدعهم وعوامهم ». للبخاري. 

أقول : لعل في هذا الحديث فتوى عصرنا فعلى المسلم أن يكون في الصف 
الإسلامي» ولا يجوز أن يكون في غيره إلا لمصلحة إسلامية وبفتوى» ثم هو بالسبة 
للصف الإسلامي كله يأحذ ما يعرف ويدع ما ينكر» ويقبل على خاصته ويدعهم 
وعوامهم. 


۳ (؟/۷٠۷)‏ كتاب التوبة والعفو والمغفرة س رقم: .٠۷٥١‏ 
٤‏ (۷۰۹/۲) كتاب الفعن أعاذنا الله منها ‏ رقم: .4۷٦‏ ومعنى حثالة: أراذل الناس. 


۲۰١ 


٥‏ س (أبو سعيد) رفعه: « يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها 
شعف الجبال ومواقع القطر» يفر بدينه من الفتن ». لمالك والبخاري وابي داود 
ا 


٠٦‏ س ل معقل بن يسار ) رفعه : « العبادة في الهرج كهجرة إلي ». لمسلم 

ولعل هذا الحديث كذلاك فتوى عصرنا فليكثر المرء من العبادة. 

۷ س ل المقداد ) رفعه : « إن السعيد لمن جنب الفتن»› إن السعيد لمن 
جنب الفعن» ولمن ابتلىي فصبر فواهاً. لأبي داود. سكت عنه المنذري. كذا في 
تخریج السنن .٠٤۸/ ١‏ 

۸ د ر جابر ) رفعه : » إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنول 
الناس» فأعظمهم عنده أعظمهم 2 يجي ء أحدهم فيقول : فعلت کذا وکذا 
فقول : ما صنعت شيا ثم يجيء أحدهم فیقول : ما ترکته حتی فرقت بینه وبين 
امراته فیدنيه منه ویلتزمه› ويقول: نعم ئت (. لمسلم. 

فليعرف المسام أن أعظم انتصار يحققه الشيطان هو التفريق بينه وبين زوجته. 

۹ س ( ابن مسعود ) رفعه : (١‏ سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر ». 


٠۰‏ د ل سويد بن عفلة ) قال : قال علي : إذا حدثتكم عن النبي عو 
حديئاً فوالله لأن أحر من السماء حب إليّ من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما 


.4۷۷١ الموصع الساق س رقم:‎ )۷٠۹/۲( ٥ 

.4۷۷٤ س (۷۱۰/۲) کتاب الفتن أعاذنا الله منها  رقم:‎ ٠۰ 

.4۷۷١ الموضع الساق س رقم:‎ )۷١١/۲( د‎ ١۰ 

۰ (۷۱۳/۲) الموضع الساق س رقم 4۷۹۲. 

.۹۸۰۱ الموضع الساق  رقم:‎ )۷۱٤/۲( ٠ 

٩۰‏ د (۷۲۲/۲) عض ما ورد من فتن مسًاة س رقم: .۹۸٤١‏ ومعنى حدثاء الأسان: كناية 
عن الشباب وأول العمر. 


گے > <7 ص 


بيني وبينكم فإن الحرب خدعةء وإني سمعت النبي عه يقول : « سيخرج قوم في 
اخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام» يقولون من قول خير البرية» يقرأون 
القرانء لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» 
فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجرا عند الله يوم القيامة ». الاشيخين وأبي 
داود والنسائي. 


هذا نموذج على ناس قولهم من قول خير البرية... لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» 
وإذن فما لم يواطئ القلب واللسان فالامر حطير» وهذا الحديث في الخوارج 
والخارجية اعتقاد وعمل ولا بد من تصحيح الاعتقاد وتصحيح العمل للوصول إلى 
إيمان القلب. 


١‏ _ ( أبو هريرة ) رفعه : ١‏ لما حلق الله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر 
إليهاء فذهب فنظر إليها فقال: وعرتك لا يمع بها أحد إلا دخلها فحفها بالمكار» 
فقال : اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها فقال : وعزتك لخشيت أن لا يدحلها 
أحد» ولما خللق الله النار قال لجبريل : اذهب فانظر إليهاء فذهب فنطر إليها فقال : 
وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فحفها بالشهوات» فقال اذهب فانظر إليهاء 
فذهب فنظر إليهاء فلما رجع فقال : وعزتك لقد حشيت أن لا يسلم منها أحد إلا 
دحلها ». لاي داود والترمذي والنسائي. 

۲ ¬=-_- ( أبو هريرة ) رفعه : « حفت النار بالشهوات وحفت الجنة 
بالمکاره ». للشيخين. 


۳ _ زل ابن مسعود ) رفعه : ١‏ الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» 


٠٠١١١ كتاب الحة والنار وما فيهما س رقم‎ )۷٦٠/۲( ı۱ 
.٠٠٠١٤١۷ كتاب الجنة واللار وما فيهما س رقم:‎ )۷٦٠/۲( _ ۲ 
.٠٠١۹۸ الموضع السانق س رقم:‎ )۷٦۰/۲( ہ‎ ۳ 


۳ 


خاتمة القسم الأول 


لقد جمعت هذه الأحاديث وجعلتها في أوائل هذا الكتاب لتلقي أضواءً على 
المعاني التي ستمر معتاء فما من شيء تحدّث عنه فقهاء السير إلى الله ممن اجتمعت 
لهم شريعة وتحقيق إلا وله أصله الأصيل في الكتاب والسنةء وإذ كان هذا الكتاب 
في منازل الصديقين والربانيين فقد حرصت من خلال هذا القسم أن أريه هذه 
المنازل من خلال النصوص» فإذا ما أقبل على الكتاب فيما بعد زاد رسوحه في 
هذه المنازل على ضوء تجربة المتحققين وبيان العارفين» وسيجد القارى في هذا 
الكتاب بأقسامه ما يدعوه إلى الجدٌ في طلب الآخرة» فإذا حقق هذا الكتاب ذلك 
المطلب فإننا نرجو أن نكون أدينا بعض الذي علينا من نصيحة لإخواننا وأخواتناء 
مسلمين ومسلمات. 


¥## * 


القسم الثانى 


وهو للمتوجهين إلى الله 
وفيه 


۰ 


مقدمة وبابان 


: اس ال ل 2 خد ار م 
ا / ن کا القو تناسب حال المتوجهين. 


تقديم 


ما من ام ب الر اتن رج المحرمات إلا وهو في الطريق إلى ال وقد 
تمر على المسلم غفلة أو قصور أو تقصير ثم يبه وعلى قدر انتباهه يبدا التوجه إلى 
الله» وبقدر ما يكون صادقاً في توجهه إلى الله فهو إلى خير» وفي ابتداء هذا التوجه 
قد لا يكون هناك وضوح عند السائر إلى الله فيما ينبغي فعلهء أو قد بقع في أسر 
جهل› أو أسر أهل بدعة» أو يغلب عليه حال يفسد عمله» وإنما يستقيم أمر المتوجه 
إلى الله إذا اجتمع له ثلاثة أمور: 


أولاً : صدق التوجه إلى الله. 
ثانياً : الشيخ الرباني العارف العالم العامل. 
ثالقاً : المنهج العلمي والعملي القائم على الكتاب والسنة والمنضبط بهما. 


ا ا بدعة الاعتقاد أو بدعة العمل أو من عدم صدق الشيخ أو کذبه» أو 
من ضعف صدفق التو جه أو إنعحدامه و الكذب فیه. 


ولذلك کان المتوجه يحتاج إلى توجیهات› وقد حاول الشيخ ابن عطاء في 
الستة الأولى ن e‏ ا ر ھک ومهيجة له 
سیر ه» راا لای ئی خرن و ال رن انعر aT‏ 
هي المعاني التي تساعد على التخلص من حجب القلوب؟ وما هي المثبطات عن 


۹ 


السير والقواطع فيه؟ وما هي البدايات الصحيحة للسير؟ وما هي البدايات الخاطمة في 
الانحراف؟ وجعل ذلك متدمة للسير الكامل بالأصول» فصدق التوجه يوصلك إلى 
المرشد الكامل وإلى الطريق المستقيم» وهذا الذي سيتحدث عنه في فصول لاحقة. 

و رأيت أن تحير من كلام أهل السير إلى الله بعض عبارات تفيد المتوجهينء 


RT e‏ : بايا خصصته لهه 


1۰ 


الباب الأول 


مختارات من كلام القوم تناسب المقام 


قال الشيخ أحمد الزروق في قواعد التصوف : 
( خد التصوف ورسم وفسّر بوجوه تبلغ نحو الألفين» مرجع كلها لصدق التوجه 
إلى الله تعالى وإنما هي وجوه فيه 


والاحتلاف في الحقيقة الواحدة إن كثر دل على بعد إدراك جملتهاء ثم هو إن 
رجع لأصل واحد يتضمن جملة ما قيل فيهاء كانت العبارة عنه بحسب ما فهم منه 
وجملة الأقوال واقعة على تفاصيله. 

واتار كل و اجك غان سب ناله مه غلا أو عملا أو ا ذوقاً أو غير 
ذلك. 

e‏ في e‏ من اذلك» فن ثم ألحق e‏ ا رحمه 

e aT :‏ کذا۔ 

فاشعر أن من له نصيب من صدق التوجه» له نصيب من التصوف»› ون تصوف 
کل أحد صدق توجهه. 

وصدق التوجه مشروط بكونه من حيث يرضاه الحق تعالى وبما يرضاه ولا يصح 
مشروط بدون شرطه لا يرضى لعباده الكفر 4 فلزم تحقيق الإيمان ل وإن 
تشكروا يرضه لكم 4 فلزم العمل بالإسلام. 


.)۷( سورة الزمر.‎ )١( 
.)۷( سورة الزمر:‎ )۲( 


فلا تصوف إلا بفقه ؛ إذ لا تعرف أحكام الله الظاهرة إلا منه. 

ولا فقه إلا بتصوف؛ إذ لا عمل إلا بصدق وتوجه. 

ولا هما إلا بایمات؛!ذ ل يصح واحد مهما دونه فلزم الجميع» لملازمها في 
الحكي کتلازم الأرواح للأحساد. 

ولا وجود لها إلا فيهاء كما لا حياة لها إلا بها. 

ومنه [ قول بعض الأئمة ] : « من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق» ومن تفقه 
ولم يتصوف فقد تفسق» ومن جمع بينهما فقد تحقق ». 

قلت : تزندق الأول لأنه قال بالجبر الموجب لنفي الحكمة والأحكام. 

وتفسق الثاني» لخلو عمله من التو جه الحاجب عن معصية اللهء ومن الإحلاص 
المشترط في العمل للّه. 

وتحقق الثالث» لقيامه بالحقيقة في عين التمسك بالحق» فاعرف ذلك ). 

وقال صاحب الرسالة القشيرية : ( التوبة أول منزل من منازل السالكين وأول 

قال ابن مسروق : ( من راقب الله تعالى في خحطرات قلبه عصمه الله في ح رکات 
جوارحه وقال : تعظيم حرمات المومنين من تعظيم حرمات الله تعالى وبه يصل العبد 
الإنفاق والموافقة» وقال : متى طمعت في المعرفة ولم تنب فأنت في جهل» ومتى 
طلبت الارادة قبل تصحيح مقام التوبة فأنت في غفلة عما تطلب. 

فإذا فكر بقلبه في سوء ما يصنعه» وأبصر ما هو عليه من قبيح الأفعال سنح في 
قلبه إرادة التوة والاقلاع عن قبيح المعاملة» فیمده الحق سبحانه بتصحيح العريمة 
والأحذ في جميل الرجعى والتأهب لأسباب التوبةء فأول ذلك هجران إخوان السوى 
فإنهم هم الذين يحملونه على رد هذا القصد ويشوشون عليه صحة هذا العزم» ولا 
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يتم ذلك إلا بالمواظبة على المشاهدة التي ترید رغبته في التوبةء وتوفر دواعیه على 
إتمام ما عزم مما يقوي و ورجاءه» فعند ذلك تنحل من قابه عقدة الاصرار 
على ما هو عليه من قبيح الأفعال فيقف عن تعاطي المحظورات» ويكبح لجام نفسه 
عن متابعة الشهوات» فيفارق الزلة في الحال» ويبرم العزيمةعلى أن لا يعود إلى مثلها 
في الاستقبال. 


فإذا ترك المعاصي وحل عن قلبه عقدة الإصرار وعزم على أن لا يعرد إلى مثله» 
فعند ذلك يخلص إلى قلبه صادق الندم فيتأسف على ما عمله» وياخذ في التحسر 
على ما صنعه من أحواله وارتکبه من قبیح أعماله ؛ فتتم توبته وتصدق مجاهدته» 
واستبدل بمخالطته العزلة» وبصحبته مع أحدان السوء التوحش عنهم والخلوة ويصل 
ليله بنهاره في التلهف» ويعتنق في عموم أحواله بصدق التأسف» يمحو بصوب 
عبرته وياسو بحسن توبته کلوم حوبته» یعرف من أمثاله بذنوبه ویستدل على صحة 
حاله بدحوله ولن يتم له شيء من ذلك إلا بعد فراغه من إرضاء خصومه والخروج 
عما لزمه من مظالمه» فإن أول منرلة من التوبة إرضاء الخصوم بما أمكه» فإن اتسع 
ذات يده لإيصال حقوقهم إليهم أو سمحت أنفسهم بإحلاله والبراءة عنه وإلا فالعزم 
بقلبه على أن يخرج عن حقوقهم عند الإمكان» والرجوع إلى الله بصدق الابتهال 
والدعاء لهم ). 

أقول : هناك ذنوب بين العبد وبين الله يجب عليه سترهاء إوهناك مظالم لأهلها لو 
كشفها لسالت دما وأدّى ذلك إلى منكرات» فهذه يكنفي في شأنها بالتوبة والندم» 
والصدقات والدعوات لأصحاب المظالمظ إن الحسنات يذهبن السيئات 4 0. 


وقال صاحب الرسالة عن أبي بكر الطمستاني : 
الطريق واضح والكتاب والسنة قائم بين أظهرنا وفضل الصحابة معلوم لسبقهم 


إلى الهجرة ولصحبتهم» فمن صحب ما الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه والخلق 
وهاجر بقابه إلى الله فهو الصادق المصيب. 


وقال النصر أباذي : أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء 
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والبدع وتعظيم حرمات المشايخ» ورؤية أعذار الخلق» والمداومة على الأوراد 
وترك ارتکاب الرخحص والقأويلات. 

وقال ابن عطاء ‏ وهو غير السكندري ‏ :يقال من ألزم نفسه آداب 
الشريعة نور الله قلبه بنور المعرفةء ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب مل 
فی أوامره وأفعاله وأخلاقه. 


وقال أبو حمزة : من علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه» ولا دليل على 
الطريق إلى الله تعالى إلا متابعة الرسول عه في أحواله وأفعاله وأقواله. 


وقال أبو حفص : أحسن ما يتوسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه على 
جمیع الأحوال وملازمة السنة في جمیع الأفعال وطلب القرت من وجه حلال. 


وقال الأزدي : سمعت الخواص قول : دواء القلب حمسة اُشياء : قراءة القران 
بالتدبير» وخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرع عند السحر» ومجالسة الصالحين. 


وکان عبد الله بن منازل يقول : لم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله 
تعالى بتضييع السنن» ولم يبل أحد بتضييع السنن إلا أوشك أن يبتلى بالبدع. 


وقال معروف : قال لي بعض أصحاب داود الطائي : إياك أن ترك العمل فإن 
ذلك الذي يقربك إلى رضا مولاك فقلت : وما ذلك العمل؟ فقال : دوام طاعة ربك 
وخدمة المسلمين والنصيحة لهم. 

وقال صاحب الرسالة : فمن أمارات استقامة أهل البداية أن لا تشوب معاملتهم 
فترة» ومن أمارات استقامة أهل الوسايط ألا يصحب منازلتهم وقفة» ومن أمارات 
استقامة أهل النهاية أن لا تتداحل مواصاتهم حجبة. 


وقيل : ثلاث خصال ليس مغهم غربة : مجانية أهل الريب» وحسن الأدب» 
وكف الأذى» وأنشدنا الشيخ أبو عبد الله رضي الله عنه في هذا المعنى : 


ا ال ا ا ارت ا ف و د 
وثاني هه حسن أخلاق هه وثالفشه اجتناب الريب 


وقال الشيخ زروق في قواعده : 
( اعتبار المهم وتقدیمه ابداء شان الصديقين في کل شيء. 


فکل من طلب من علوم القوم رقيقها قبل علمه بجملة أحكام العبودية منهاء 
وعدل عن جلي الاحكام إلى غامضهاء فهو مخدوع بهواه» لا سيما إن لم يحكم 
الظواهر الفقهية للعبادات» ويحقق الفارق بين البدعة والسنة في الأحوال أو يطالب 
نفسه بالتحلي قبل التخلي» أو يدعي لها ذلك. 


قال الشافعي : إجماعاً لقوله عليه الصلاة السلام : « العلم إمام العمل» والعمل 
تابعه ». فلزم كل أحد تعلم علم حاله» حسب وسعه بوجه إجمالي» يبرا من الجهل 
بأصل حكمه. إذ لا يلزمه تتبع مسائله» بل عند النازلة والحالة ما يتعلق بها. 


وما وراء ذلك من فروض الكفايةء الذي يحمله من قام به. 
ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجة» فلا عذر» فافهم ). 


أقول : وعلى المتوجه أن يعرف ما إذا كان يتعيّن في حقه فرض كفاية فهو في 
حقه فرض عين. 


وقال الشيخ زروق مبينا أن الطرق إلى الله واسعة الأبواب والأعمال : 


( وفي اختلاف المسالك راحة السالك» وإعانة له على ما أراد من بلوغ الأرب 
والتوصل بالمراد. 


فلذلك اختلفت طرق القوم» ووجوه سلوكهم. 
فمن ناسك يوئر الفضائل بكل حال. 
واا ت ا ال 

ومن زاهد يفر من الخلائق. 


ومن عارف يتعلق بالحقائق. 


ومن ورع يحقق المقام بالاحتياط. 

ومن متمسك يعاق بالقوم في كل مناط. 

ومن مريد يقوم بمعاملة البساط. 

والكل في دائرة الحق» بإقامة حق الشريعة والفرار من كل ذميمة وشنيعة ). 


وقال أيضاً : ( تمييز الخواطر» من مهمات أهل المراقبةء لنفي الصوارف عن 
القلوب. 


فلزم الاهتمام بھا» لمن له في ذلك ادنی قدم. 


والخواطر أربعة : رباني بلا واسطة» ونفساني وملكي» وشيطاني» وكل إما 


فالرباني : لا متزحزح ولا متزلزل»› کالنفساني» ویجریان لمحبوب وغیره فما 
کان في التوحيد الخالص» فرباني» وفي مجاري الشهوات»› فنفساني . 


وما وافق صلا شرعياً» لا يدخله رخصة ولا هوی» فرباني» وغيره نفساني. 
ويعقب الرباني برودة وانشراح» والنفساني يىس وانقباض. 

والرباني كالفجر الساطع لا يزداد إلا وضوحا. 

والنفساني كعمود قائم» إن لم ينقص بقي على حاله. 

فما الملكي والشيطاني فمترددان. 

ولا يأتي الملكي إلا بخير» والشيطاني قد بتي به» فیشکل. 


ويفرف بان الملکيء تعضده الأدلةء و يصحبه الانشراح» ویقوی بالذ کر» فأثره 
کغبش الصبح» وله نفاذ ما. 

ببخلاف الشيطاني فإنه يضعف بالذ كر ويعمى عن الدليل» وتعقبه حرارة» ويصحبه 
اشتعال وغبار» وضيق»› وکزازة في الوقت»› وربما تبعه کسل. 
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فالشيطاني» من يسار القلب»› والملكي من يمینه» والنفساني من خلفه والرباني 
مواجه له ). 


وقال في الرسالة القشيرية : 

( وفرق الجنيد بين هواجس النفس ووساوس الشيطان : بأن التفس إذا طالبتك 
بشيء لحت فاا تزال تعاودك ولو بعد حین» حتی تصل إل مرادهاء ويحصل 
مقصودهاء اللهم إلا أن يدوم صدق المجاهدة» ثم إنها تعاودك وتعاودك. وأما 
الشيطان إذا دعاك إلى زلة فخالفته بترك ذلك يوسوس بزلة أخرى» لأن جميع 
المخالفات له سراء إا بريد ان بكرت داعا أبدا إلى زلة ماه ولا غرض له تحفضيص 
واحد دون واحده وقیل کل حاطر یکون من الملك فربما يوافقه صاحبه» ورېما 


وإنما يظهر التقدم على المتوجه بوجود الإحساس القلبي قال تعالى: # إن في 
ذلك لذ کری لمن کان له قل 4“ وقال صا حب القواعد: 

(وعلا الجاة الاس لابا وليت لا وجس بى 

فقلب ساعته السيعة» وسرته الحسنة» حتى كان ذلك نصب عينيه» بالنظر لثوابها 


ثم هو إن نهض به الحال للعمل فصحيح وإلا فمريض» تجب معالجته بخوف إن 
قبله» أو بفرح تأثر به» وهو مقدم بحسن الظن به تعالى أو بميراث الحياء والخشية» 
وهو اتم. 

وعند نهوضه فلا يقف لطلب شيخ» ولا غيره» بل يعمل ويطلب وسع العلم 
الظاهر» حتى يهدیه باطن الامر الذي يعضده الحق الواضح من ظواهر الامر. 

إذ کل باطن ‏ على انفراده ‏ باطل» وجيده من الحقيقة عاطل. 

والرسول هو الإمام عليه الصلاة والسلام. 
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نفسه» وظهر عليه ألف ألف كرامة» من أمره فافهم ). 


وعلى المتوجه وهو يتعرف على الشيوخ ويحاول الاستفادة منهم أن يدحل 
عليهم بالأدب والافتقار» والرغبة في الاستفادة دون الرغبة في الاعتراض والانتقاد 
ولكنه يحاكم ما يراه ويسمعه للعلم الشرعي» فهو القاضي على الجميع» وما دام 
للإباحة محل أو للاحتمال مكان فالأصل حسن الظن. 

قال ممشاد: ( ما دخحلت على أحد من شيوخي إلا وأنا حال من جميع حالي 
أنتظر بر کات ما یرد عل من رژیته وکلامه» فن من دخل على شيخ بحظه انقطع 
عن برکات رؤیته ومجالسته وکلامه ). 

اط ا اجه ما ك اكه السا افير با اة 


( قال عبد الله الرازي : وقد سمل ما بال الناس يعرفون عيوبهم ولا يرجعون إلى 
الصواب؟ فقال : لأنهم اشتغلوا بالمباهاة بالعلم ولم يشتغلوا باستعماله واشتغلوا 
بالظواهر ولم يشتغلوا باداب البواطن» فاعمى الله قلوبهم وقيد جوارحهم عن 
العبادات ). 


قال أبو علي الروذباري: دحلت الأفة على الخلق من ثلاثة: سقم الطبيعة» وملازمة 
العادة» وفساد الصحبة. فسألته ما سقم الطبيعة؟ فقال : أكل الحرام فقلت : ما 
ملازمة العادة؟ فقال : النظر والاستماع بالحرام والغيبة» قلت : فما فساد الصحبة؟ 
قال : كلما هاجت في النفس الشهوة تبعتها. 

ومن غوامض افات النفس ركونها إلى استحلاء المدح؛ فإن من تحسى منه جرعة 
حمل السموات والأرضين على شفر من أشفاره» وأمارة ذلك أنه إذا انقطع عنه ذلك 
الشرب ال حاله إلى الكسل والفشل. 

وفي الرسالة : من لم يحكم بينه وبين الله التقوى والمراقبة لم يصل إلى الكشف 
والمشاهدة. 
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وقال ذو النون: لم أر شيئاً أبعث على الإخلاص من الخلوة. 

فالتقوی جماع الخيرات وحقيقة الاتقاء : التحرز بطاعة الله عن عقوبته» يقال : 
اتقى فلان بترسه. وأصل التقوى اتقاء الشرك ثم بعده اتقاء المعاصي والسيثات» ثم 
بعده اتقاء الشبهات ثم تدع بعده الفضلات كذلك. 

قال الأستاذ الإمام رضي الله عنه: أما الور ع فإنه ترك الشبهات كذلك قال إبراهيم بن 
أدهم : الورع ترك كل شبهة وترك ما لا يعنيك هو ترك الفضصلات. 


الفضلات : أي ما لا تدعو إليه حاجة دينية ويقال له الزهد. 


الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضةء والزهد في الرياسة أشد منه في 
الذهب والفضة لأنك تبذلهما في طلب الرياسة. 


وروى أبو سعيد الخدري أن النبي عل كان يعلف البعير ويقم البيت ويخصف 
النعل ويرقع الثوب» ويحلب الشاة ويأكل مع الخادم ويطحن معه إذا أعيا وكان لا 
يمنعه الحياء أن يحمل بضاعته من السوق إلى أهله» وكان يصافح الغني والفقير 
ويسلم مبتدياً ولا يحتقر ما دعي إليه ولو إلى حشف التمر» وكان هين المؤنه لين 
الخلق كريم الطبيعة جميل المعاشرة طلتق الوجه بساماً غير ضحك محزوناً من غير 
عبوسة» متواضعاً من غير مذلة» جواداً من غير إسراف رقيق القلب رحيماً بكل 


مسلم» لم يتجشاً قط من شبع ولم يمد يده إلى طمع. 


وكان الجنيد يقول: سمعت السري يقول: مارست كل شيء من أمر الزهد 
فنلت منه ما أريد إلا الزهد في الناس فإني لم أبلغه ولم أطقه. 

قال الأستاذ رحمه الله : الصمت سلامة وهو الأصل وعليه ندامة إذ ورد عنه 
الزجرء فالواجب أن يعتبر فيه الشرع والأمر والنهي والسكوت في وقته صفة الرجل 
كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال. 

وقال القشيري بسنده إلى الأستاذ أبي علي الدقاق يقول : الخوف على مراتب : 
الخوف الخشية والهيبة» فالخوف من شرط الإيمان وقضيته قال الله تعالى : 
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ض وخافون إن كنتم مؤمنين 4 والخشية من شرط العلم قال تعالى : ل إنما 
يخشى الله من عباده العلماء 4“ والهيبة من ترط المعرفة قال الله تعالى : 
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وقال ابن خبيق : الرجال ثلاثة: رجل عمل حسنة فهو يرجو قبولهاء ورجل عمل 
سيغة ثم تاب فهو يرجو المغفرةء والثالث الرجل الكاذب يتمادى في الذنوب 
ويقول : أرجو المغفرة» ومن عرف نفسه بالإساءة ينبغي أن يکون خوفه غالباً على 
رجائه» وقیل والرجاء ثقة الجود من الكريم الودودء وقيل : الرجاء رؤية الحلال 
بعين الجمال» وقيل : هو قرب القلب من ملاطفة الرب» وقيل : سرور الفؤاد بحسن 
المعاد» وقيل : هو النظر إلى سعة رحمة الله تعالى. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن 
یقول : سمعت منصور بن عبد الله يقول : سمعت أبا علي الروذباري 
: الخوف والرجاء هما كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه» 

نقص أحدهما وقع فيه النقص وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموتٽت. 


وقال القشيري : واعلم أن الذي يتصف به العبد أفعال وأخلاق فالأفعال تصرفاته 
باختیاره» والأخلاق جبلة فيه ولكن تتغير بمعالجته على مستمر العادة» الا جال ترد 
على العبد على وجه الابتداء لكن صفاؤها بعد زكاء الأعمال فهي كالأحلاق من 
هذا الوجه لأن العبد إذا نازل الأحلاق بقلبه فينفي بجهده سفسافها س الله عليه 
بتحسین أخلاقه» فكذلك إذا واظب على تزكية أعماله بېذل eT‏ 
بتصفية أحواله بل بترقية أحواله» فمن ترك مذموم أفعاله بلسان الشريعة يقال إنه 
عن شهواته فاذا فني عن شهواته بقي بنیته وإخلاصه في عبودیته» ومن زهد 
بقلبه يقال فني عن رغبته فإذا فني عن رغبته فيها بقي بصدق إنابته» ومن عالج أخلاقه 
فنفی عن قلبه الحسد والحقد والبخل والشح والغضب والكبر و هذا من 
رعونات النقص يقال فني عن سوء الخلق» فإذا فني عن سوء الخلق بقي بالفتوة 
والصدق» ومن شاهد جريان القدرة في تصاريف الأحكام يقال : فني عن حسبان 
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الحدثان من الخلق» فإذا فني عن توهم الآثار من الأغيار قى بصفات الحق» ومن 
استولى:غلية سلطا الحفيقة حى لم يشهك من الأغار ولا را ولا رما ولا طبلا 
يقال إنه فني عن الخلق وبقي بالحق» ففناء العبد عن أفعاله الذميمة وأحراله 
الخسيسة بعدم هذه الأفعال» وفناؤه عن نفسه وعن الخلق بزوال إحساسه بنفسه 
وبهم» فإذا فني عن الأفعال والأخلاق والأحوال فلا يجوز أن يكون ما فني عنه من 
ذلك موجودا. 


وإذا قيل فني عن نفسه وعن الخلق فنفسه موجودة والخلق موجودون ولكنه لا 
علم له بهم ولا به ولا إحساس ولا خبر فتكون نفسه موجودة والخلق موجودين 
ولكنه عن نفسه وعن الخلق أجمعين غير محس بنفسه وبالخلق» وقد ترى الرجل 
يدخل على ذي سلطان أو محتشم فيذهل عن نفسه وعن أهل مجلسه هية ور ٠‏ 
يذهل عن ذلك كالمحتشم حتى إذا سل بعد خروجه من عنده عن اهل مجلسه 
وهيات ذلك الصدر لم يمکنه الإخبار عن شيء قال الله تعالی: م فلما رأینه أکبرنه 
وقطعن أيديهن لم يجدن عند لقاء يوسف عليه السلام على الوهلة ألم قطع الأيدي 
وهن أضعف الناس وقلن هل ما هذا بشراً چولقد کان بترا وقلنا لإ إن هذا إلا 
ملك کریم 4 ولم یکن ملكا فهذا تغافل مخلوق عن أحواله عند لقاء مخلوق 
فما ظنك بمن تكاشف بشهود الحق سبحانه فلو تغافل عن إحساسه بنفسه وأبناء 
جنسه فأي أعجوبة فيه. 


قال الأستاذ 5 والدعاء ا الحاجة» ور ورن امات الفاقات وملجاً 
المضطرين و متنفس ذدوي المارب» وقد ذم الله تعالی قوماً ت رکوا الدعاء. 

قال سهل بن عبد الله : أقرب الدعاء إلى الإجابة دعاء الحالء ودعاء الحال أن 
عبادة قال اي ا » Mu‏ ) فالاتیان بما ا ول ن کت 
ثم هو حق الحق سبحانه وتعالى م ا رن ل ا اح ت 
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فلقد قام بح ربه لأن الدعاء إظهار فاقة العبوديةء ولقد قال أبو حازم الأعرج : لأن 
أحرم الدعاء أشد علي من أن أحرم الإجابة» وطائفة قالوا : السكوت والخمول تحت 
جریان الحکم اتم» والرضا بجا سبق من احتيار الحق أولى ومذا قال الواسطي: اخحتیار ما جری 
لك في الأزرل خير لك من معارضة الوقت وقد قال إل خير عن الله تعالى: ( من شغله 
ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين » وقال قوم : يجب أن يكون 
العبد صاحب دعاء بلسانه وصاحب رضا بقلبه ليأتي E‏ ا أن 
يقال : إن الأوقات مختلفة ففي بعض الأحوال الدغاء أفضل ا وهو 
الأدب» وفي بعض الأحوال السكوت أفضل من الدعاء وهو الأدب» وإنما يعرف 
ذلك في الوقت لأن علم الوقت إنما يحصل في الوقت» فإذا وجد بقلبه إشارة إلى 
الدعاء فالدعاء له أولىء وإذا وجد إشارة إلى السكوت فالسكوت له أتم» ويصح أن 
قال : ينبغي للعبد ان لا يکون ساهياً عن شهود ربه تعالی في حال دعائه» ثم يجب 
عليه ان يراعي حاله فإن وجد من الدعاء زيادة بسط في وقنه فالدعاء له أولى»ء وإن 
عاد إلى قابه في وقت الدعاء شبه زجر ومشل قبض فالأولى ترك الدعاء في هذا 
الوقت» وإن لم يجد في قلبه زيادة بسط ولا حصول زجر فالدعاء وتركه ههنا 
سيان» فإن كان الغالب عليه في هذا الوقت العلم فالدعاء أولى لكونه عبادة» وإن 
كان الغالب عليه في هذا الوقت المعرفة والحال والسكوت فالسكوت أولى» ويصح 
أن يقال ما كان للمسلمين فيه نصيب أن للحق سبحانه فيه حت فالدعاء أولى وما 
كان لنفسك فيه حظ فالسكوت أتم. 
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الباب الثاني 
ويه 
شرح الفصول الستة الأولى من الحكم 
في 
المقدمات رالمهيجات والبواعث 
على السير إلى الله 


دی الد اور اي 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ( قال 
الشيخ ) الإمام المحقق أبو الفضل تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عطاء الله ١‏ لسکندري. 


الفصل الأول 
فى بدايات السير إلى الله 


( من علامة الاعتماد على على الیل نقصان الرجاء عند وجود الزلل, « إرادتك 
التجرید مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية» وإرادتك الأسباب مع 
إقامة الله في التجريد انحطاط عن الهمة العلية » سوابق الهمم لا تخرق أسوار 
انوہ ا تن یں د د ع ۷ م مء ج 
يما صن لك وتقصيرك فيما طب منك دليل على انطماس البصيرة منك « لا 
کا أمد الإعطاء مع الإلحاح في الدعاء موجباً ليأسك. فهو ضَمنَ لك الإجابة 
فيما يختاره لك لا فيما تختإره لنفسك. وفي الوقت الذي بريد لا في الوقت الذي 
تريد » لا ُشككتك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه» لملا يكون ذلك 
قدحاً في بصيرتك وا وإحماداً لور سريرتك » إذا فيح لك وجهة من التعرف فلا تبال 
ا ا > فإنه ما ها إك إلا وهو بريد أن يتعرف إليك ألم تعلم أن 
التعرف هو موردةُ عليك » والأعمال نت مهديها إليه وأين ما تهديه إلبه مما هو مورده 
عليك» تنؤعت أجناس الأعمالء اتتوخ اردات الأخال هة اأغال وي فا 
وأرواحها سر الإحلاص فيها ). 


# 


مقدمة 


بيداً السير إلى الله عز وجل بصدق التوجه» ثم بالعمل الصالح» فأعمال الإسلام 
هي مقدمة وصول أنوار الإيمان إلى القلب» قال تعالى : «( قالت الأعراب آمنا قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ٠‏ أي هو لم 
يدخل ولكنه على وشاك الدحول بسبب أعمال الإسلام» هذا ما يقتضيه استعمال 
لما 4 في هذا السياق. 

والسالك إلى لله عز وجل إذا صدقت نيته وبداً العمل يحتاج إلى وصايا ليتجنب 
أحطار البدايات» ومن أخطار البدايات المحتملة أن يعتمد على عمله أو ييأس إذا 
زل» وأن يتطلع إلى ترك الأعمال الدنيويةء وأن يتطلع إلى تحقيق معان خيالية أو غير 
مطلوبة منه ولا مفروضة عليه فيجهد ويدبر» ون يتطلع إلى الوصول السريع فإذا فاته 
ذلك يعس وترك الدعاء» وقد يکشف له عن شيء يتوهم آنه سيعطاه في وقت محدد» 
أو يرى رؤيا في ذلك ثم لا تقع فيحدث عنده إحباط وشكوك في أصل ما هو فيه» 
وقد يقل عمله وتكثر معرفته فلا يعرف فضل الله عليه في هذا المقام» وقد يقتصر 
على عمل ويترك أعمالاً أحرى هي مطلوبة منه» وقد يطرأً على عمله الرياء فيفتقد 
الإخلاص» كل ذلك يعتبر منعطفات حطيرة في السير إلى الله. 


ويحاول الشيخ علاجها في الفصل الأول قال رحمه الله : 
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ر علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل ) 


المسلم مكلف بالعمل المطلوب لنيل رضوان اللهء ومكلف فى الوقت نفسه ألا 
ا ا و رک ا ر ی 
عز وجل ولا يقوم بحق شكره ف كلا لما يقض ما أمره ٠0»‏ لإ وإن تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها 4 “ لذلك هو مكلف بألا يعتمد على عمله وقد جاء في 
الحديث : 

« سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدحل أحدكم عمله الجنةء قالوا : ولا أنت يا 
رسول اله؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة ». رواه الستة. 


وفي ترك الاعتماد على على العمل حكم كثيرة مرتبطة بالفهم عن الله ومرتبطة بتركية 
اللفس» فالاعتماد على ان يولد غروراً وا ودالة على الله وسوء ادب معه 
واستشعاراً أن لصاحبه حقوقاً عند الله عز وجل» وكل ذلك خطير» وإذا كان 
الاعتماد على العمل محل الخطاً والخطر ويتنافى مع مقامات الصديقين فقد بدا ابن 
عطاء بمعالجة هذا الأمر بأن أعطانا علامة نتعرف بها على ما إذا كنا نعتمد على 
أعمالنا الصالحة فنسى التكليف الثاني في هذا الشأن. 


(۱) سورة عبس: (۲۲). 


ما هي العلامة التي تدل على أنك تعتمد على عملك أو أنك تعتمد على الله عز 
وجل؟ طبعاً لا يقول الشيخ : اتركوا العمل بل هو يحضنا على العمل» لكن أراد أن 
يلفت نظرنا إلى قضية بعينها س خلالها نعرف أننا نعتمد على الله» أو نعتمد على 
أعمالنا وذلك أن المسلم في كل أحواله يجب أن تبقى ثقته بالله تعالى كاملة وأن 
تبقى وتيرة هذه الثقة متصاعدة متنامية. 


عندما تجد نفسك قد زللت أو أحطات فقلت ثقتلك بالل نتيجة لذلك» وقل 
اعتمادك عليه فهذا دليل على أنك في الأصل كنت معتمداً على أعمالك لا على الله 
عز وجل لذلك قال : ( من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود 
الزلل )» فإذا كانت تقعك بالله كاملة وإذا كان رجاؤك بالله کاملاً فکل ما یحدث 
لا يؤر على أصل الرجاء وعلى أصل الفقة وعلى أصل التوكل على الله عز وحل» 
تقع في الزلل تنوب إلى الله عز وجل والثقة على كمالهاء والدنيا تتغير عليك تبقى 
النقة بالل افر کل عا ای رة متنامية» فاذا حدث نتيجة لانتقاض اا الدنيوية 
أو اض الشات أو إذا وقعت في الزلل أو ةذ في المعصيةء إذا حدث أن وقعت في 
مثل هذا فخف رجاؤك وقل اعتمادك على الله ا عليه» فأنت في الأصل 
عندك غلط هو أنك كنت معتمداً على عملك لا على الله» فعليك أن تراجع نفسك 
وتؤكد الاعتماد على الله في شأنك كله» مع القيام بحق الشريعة في التوبة أو 
الماسبة أو الاعد بالا ياء 

( إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية ) 

الإنسان الذي يضع قدمه في الطريق إلى الله عز وجل تصبح عنده رغبة في أن 
يترك الأسباب أي يترك العمل الدنيوي» تجد هذا المنحى عند أصناف من الناس»› 
قدامهم : فاو اله عر وجل ب إصبح ندم نوع من التطلع إلى ان يتر كوا 
الأعمال الدنيوية ليتفرغوا لأمثال هذه القمضايا اا 

TT 


إلى الله ا او ھا أو دعاة ا ا مريدي ولاية وإرشاد أن تفکر 


هل هذا المطلب أثر عن حظ نفسي كأن أريد أن أستريح بحجة الدعوة إلى الله عز 


0 


وجل» أو بحجة العلم والتعليم» أو بحجة العبادة بينما الدافع الحقيقي للقطلع إلى 
التفرغ هو حظ النفس» لذلك قال : 


( أرادتك التجريد مع أقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية ). 


المراد بالتجريد هنا انقطاع الإنسان عن أعماله الدنيوية» فالشيخ يرى أنه عندما 
يقيمك الله في السباب وتتطلع إلى التجريد فهذا أثر عن شهوة حفية عندك» بل 
ينيغي أن تبقى في الأسباب حتى يخرجك الله عز وجل منهاء تبحث ها هنا وها هنا 

عن العمل الدنيوي فلا تجده أو لا تجد أسبابه أو يخرجك أصحابه أو يأتي دون 
إرادة فعندئذ تجد نفساك متفرغاً بالضرورة هذا النوع من التجريد لا حظ للنفس فيه 
لأن الله عرز وجل أقامك فيه. 


فالشيخ يلفت نظرنا | إلى أدب في العملء أن الله عز وجل إذ أقامك في الأسباب 
تبقى في الأسباب؛ وما تستطيع أن تفعله في العلم والدعرة والعبادة فافعله» لکن لا 
تحاولٍ أن ثترك الأسباب» أما إذا كانت المسألة خارجة عن إرادتك فليكن ذلك 
فاحیاناً فد خسن ا عن وجل الأسباب عنكٰ ٬فتجدها‏ ا فههنا التجريد 
أو يأتي التجريد من جهة لا تملك مخالفتهاء كأن تأمرك بقطع الأسباب للتفرغ لما هر 
فريضة عينية أو كفائيةء فمل هذا الإنسان الذي أقامه الله في التجريد من دون قصد 
منه ولا طلب منه أغلق عليه باب الأسباب الدنيوية» وفتح له طرق الأسباب الأخروية 
المتمثلة في العلم والعبادة والدعوة والخدمة العامة وهي أرقى أنواع الأعمال 
الأحروية فهذا هو التجرد الخالص الطيب الذي لا غبار عليه 

فإذا أقام الله إنساناً هذا المقام وفكر في الأسباب الدنيوية فما محل تفكيره من 
الصحة؟ 

عندما انتقل الرسول عليه الصلاة و إلى المديرة ا وبدأت عملية 
الجهاد المستمر وقام الصحابة بهذا الأمر فتعطلت مصالحهم وتعطلت بساتينهم 
وحطر ببالهم في يوم ما أن يفكروا في مصالحهم أنرل الله عز وجل  :‏ ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة 4 0. 
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ا والخدمة العامة ا هذه القضايا.‎ 
فالمقام الأرقى إذا أقامك اله بالقجرید أن تبقی بالفجریدء ولا تفکر بالاسباب‎ 
انه بختلط عندهم ما هو دنيوي وما هو‎ sS 
أخروي ولو طالبنا كل الناس مطلبا واخا لخربت الحياة الدنياء لذلك قال الشيخ:‎ 


(وإرادتك اا ات مع إقامة الله إياك فى التجريد انحطاط عن 
الهمة العلية) 

فعندما تقام مقام التجريد وتنفتح لك أسباب الدعوة والعلم والخدمة العامة فتفكر 
أن تترك التجريد وترجع إلى أمور الحياة الدنيا فذلك انتكاس وهبوط ونزول. 

فانحطاط عن الرتبة العليا أن يكون الإنسان في التجريد ثم يحاول أن ينزل إلى 
عالم الأسباب لغرض دنيوي. 

إن الدعوة إلى الله تحتاج إلى تفرغ» وإن إرشاد الخلق إلى الله يحتاج إلى تفرغ» 
وإن التعليم يحتاج إلى تفرغ» وإن إتقان هذه الاو يحتاج إلى تفرغ» وإن ارتقاء 
الإإنسان الروحي للقيام بمثل هذه الكمالات يحتاج إلى تفرع. 

فإذا أقامك الله عز وجل مقام المتفرغ في مثل هذه الشؤون فاعكف على القيام 
بحقوقها ولا تفكر في الدنياء ولكن إذا أقامك الله بالأسباب فلا تت ركها بمجرد الرغبة 
في التفرغ فقد تفوتاك بذلك الدنيا والآحرة. الدنيا لتركك العمل والأحرة لعدم 
سلامة النية. 

فالصديقون أدبهم مع الله إذا أرادوا شيعا أن يرفعوا أمرهم إلى الله بلسان الحال 
ولسان الافتقار ويتركوا لله عز وجل أن يخرجهم من وضع إلى وضع اخر» من 
وضع لا يرتاحون فيه أو إليه إلى وضع e‏ لب ولا یتطلعون إلا إلى ما 
و ر ی و قال تعالی : 8 قد نری 

تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها 4 
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فال ان باد عند شر حه القصية التجريد الاح السات 

وعلامة إقامته إياه في الأسباب ان يدوم له ذلك وان تحصل له ثمرته ولتیجته 
وذلك بان بج عند تاغل السات سلامة في دينه وقطعاً لمطعمه عن غيره 
وحسن نيته في صلة الرحم أو إعانة فقير معدم إلى غير ذلك من فوائد المال المتعلقة 
بالدين. 


وعلامة إقامته إياه في التجريد ما ذكرناه من الدوام ووجدان الثمرة ومن ثمرات 
ذلك : طيب وقت المتجرد وصفاء قلبه ووجدان راحته من ملابسة الخلق 
وملاطفتهم. 

وافهم رحمك الله أن من شأن العدو أن يأنيك فيما أنت فيه مما أقامك الله 
فيحقره عندك بتطلب غير ما!أقامك الله فيه» فيشوش عليك قلبك ويكدر وقتك» 
وذلك أنه يأتي للمتسببين فيقول لهم: لو تركتم الأسباب وتجردتم لأشرقت لكم الأنوار» 
ولصفت منكم القلوب والأسرار قائلاً : وكذللك صنع فلان وفلان» ويكون هذا العبد ليس 
ا بالتجرید ولا طافة له به إنما صلاحه في الأشات فیتر کھها فیتزلزل إيمانه 
ويذهب إيقانه ويتوجه إلى الطلب من الخلق وإلى الاهتمام بأمر الرزق فيرمى في بحر 
ق E‏ 
أحبر الله تعالى عنه بقوله تعالى  :‏ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين 4 
كماتقدم بيانه وكذلك يأتي المتجردين ويقول لهم إل می کر كرتن الشاب ا 
تغلموا آن ترك الأسباب تتطلع معه القلوب إلى ما في أيدي الناس» ويفتح باب الطمع 
ولا يمكنكم الإسعاف والايثار ولا القيام بالحقوق وعوض ما تکون منتظراً لما يفتح 
به عليك من الخلق» فلو دحلت في الإسباب بقي غيرك منتظراً ما يفتح به عليك 
منك إلى غير ذلك» ويكون هذا العبد قد طاب وقته وانبسط نوره ووجد الراحة 
بالانقطاع عن الخلق فلا يزال به حتى يعود إلى الأسباب فتصيبه كدورتها وتغشاه 


.)۰( سورة الأعراف:‎ )١( 


TF 


ظلمتهاء ويعود الدائم في سببه أحسن حالا منه» لأن ذلك ما سلك طريقاً ثم رجع 
عنها ولا قصد مقصداً ثم انعطف عنه فافهم واعتصم باله «[ ومن يعنصم باله فقد 
هدي إلى صراط مستقيم ه وإنما قصد الشيطان بذلك أن يمنع العباد الرضا عن 
لله تعالى فيما هم فيه وأن يخرجهم عن مختار الله لهم إلى مختارهم هم لأنفسهم وما 
أدخلك الله فيه تولى إعانتك عايه وما دلت فيه بنفسك وكلك إليه فز وقل رب 
أدخاني مدل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً 
نصيراً 4 فالمدخل الصدق أن تدحل فيه لا بنفسك والمخرج الصدق أيضاً. 
کذلك eS e‏ الحق 
بل الشأن أن وکت ا 


وهكذا شأن الصديقين لا يخرجون من شيء مباح حتى يكون الحق سبحانه 
وتعالى هو الذي يتولى إخراجهم. 


(سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار) 


بعض الناس لهم همم عالية كبيرة وبعض هرلاء يتخيلون أن باستطاعتهم أن 
يغيروا نظام العالم بطرفة عين» هذا النوع من التفكير» التفكير الذي يحاول التغيير 
دون تقدير دقيق للأسباب والممكنات» الذي لا يعرف ما يحتاجه التغيبر من زمان 
ومن أعمال ومن أسباب» تفكير حاطى من الناحية الإيمانية ومن الناحية العملية» 
وفي الغالب أمثال هؤلاء لا يخرج معهم شيء. 

لقد قضى الرسول لله ثلاثة عشر عاماً لم يستجب له فيها إلا أفرادء ويقال إِلّه 
بإسلام عمر رضي الله عنه تم عدد الصحابة أربعين وكان ذلك على القول الراجح في 


السنة الخامسة» فخلال حمس سنوات من العمل المتواصل لارسول عليه الصلاة 
والسلام استجاب للدعوة أربعون. 


.)۱١١( سورة آل عمران:‎ )١( 
)۸٠( سورة الإسراء:‎ )۲( 
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حرج إلى الحبشة كل إنسان ليس له حماية» وإذا كان أبو بكر بالذات فكر أن 
يهاجر فهذا يعني أن أكثر المسلمين لم تكن لهم حماية. 


ا أن این يوم يدر کان ثلائمائة ر وکان ارف من 


فالأهداف الكبرى تحتاج إلى زمن وإلى عمل رال ر ف رن م 
للهدف والأسباب اللازمة يجب أن يبقى الاإنسان مستيقناً أن هناك قدراً أعلى. 


الإيمان يقتضي منك تسليماً للقدرء والعقل يقعضي منك تسليماً للواقع الذي أنت 
فيه» مع محاولنك التطوير بالقدر الممكن والمتاح» التفكير الذي لا يلحظ ذلك إن 
وجد عند القادة فهو خحطيرء وإن وجد عبد الأتباع فهو خحطير لأن أمثال هولاء لا 
يعجبهم شيء ومهما كان هناك من إنتاج فهم يعتبرونه قليلا» وفي كثير من الأحيان 
يصاب أمثال هؤلاء باليأس ولا يستطيعون الاستمرار والمتابعةء وأحياناً ‏ والعياذ 
با فقون إيمانهم نتيجة لمثل هذا النوع من التفكير الخاطى . 


لله ا ا وان يضعوا ا أنهم e‏ اَن E‏ عالم الأسباب 
ولا يستطيعون أن يخترقوه. 
هذه العقلية هي العقلية الإيمانية الواقعية. 


والشيخ هنا يقول : سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار» فمهما كانت همتك 
عالية فهناك قدر لا تستطيع الهمة ن تخرقه» فلا بد من التسليم لله عز وجل وأن 
تعرف أن هناك قدراً هو الذي يحكم» وأن هناك أسباباً هذه الأسباب هي التي تحكم» وأن 
هناك مسرى للأقدار ومجری لا یستطیع أحد تغييره» وعليك أن تعمل قياماً 
بالتكاليف ومراعيا الأهداف وعلى قدر الطاقة» وهذا يجعلنا نطالب بعضنا ضمن 
حدود» فمهما كانت فينا من قياداث علية ورفيعة فهناك قدر لا يستطيع أحد أن 
يخر ج له. 


والشيخ في هذه الحكمة لا يقول : لا تتحرك هممكم نحو المعالي فليس هذا 


Yo 


مراداً ولكن يقول : سلّموا لله بعد أن تبذلوا كل جهودكم في تحقيق المطلوب 
الشرعي مع التسليم لله عز وجل إذا لم يتحقق المطلوب. 


قال ابن عجيبة في شرحه لقول المؤلف ( سوابق الهمم لا تخرق أسوار 


فهمّة العارف تتوجه للشيء فإن وجدت القضاء سبق به كان ذلك بإذن اللهء وإن 
وجات رر ار مضروبا عليه لا تخرقه بل تتأدب معه وترجع لوصفها وهي 
العبودية» فلا تتأسف ولا تحزن بل ربما تفرح لرجوعها لمحلها وتحققها بوصفها 
وقد کان شيخ شيوخنا سيدي علي رضي الله عنه يقول : نحن إذا قلنا شيا فبخرج 
فرحنا مرة واحدة وإذا لم يخرج فرحنا عشر مرات وذلك لتحققه بمعرفة الله ( قيل ) 
لبعضهم بماذا عرفت ربك؟ قال : بنقض العزائم. 


( اجنهاذك فما ضمن لك وتقصيرك فيم طلب منك :دليل على انطماس البصيرة 
منك ) 


هذه الحكمة يفهمها كثير من الناس فهما خاطئاء ونتيجة للفهم الخاطى وجد 
نوع من التصورات الخاطعة أثرت تأثيراً سيا على الحياة الإسلامية في المجتمعات 
الإسلامية» وكان لذلك انعكاساته الخطيرة على إقامة حق الله عز وجل» وعلى 
المدنية الإسلامية» وعلى -الحضارة الإسلامية بشكل عام» بعض الناس فهموا من هذه 
الحكمة : أن عليك أيها المسلم أن لا تدبرء وبالتالي فقد أصبح عند بعض المسلمين 
اك ي وال ا بي م أن لكان ان هرك الاير كا 
للعفوية» وهذ في الأصل يتنافى مع التكليف الإلهي» والحكمة كما هو ظاهر من 
السياق لا تريد ذلك فالأصل أن المسلم مطالب بإحكام التدبير فيما كلف به 
لذلك ورد : « إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه » رواه أبو يعلى 
والعسكري» فالأصل هو إتقان العملء وعندما تدرس حياة الرسول عر تلاحظ أن 


۲۳٢ 


حياته سلسلة من إحكام التدبير في الجانب العلمي والتربوي والسياسي والعسكري» 
إنك لا تجد في حياة الرسول عي شيعا لا يرافقه إحكام التدبير» وكذلك في حياة 
أصحاب الرسول عي فهم كانوا يحكمون التدبير في كل قضية هم مكلفون بهاء 
يستتبع التنظيم في حياة المسلم واي إهمال لقضية التنظيم يعني أنه هناك [حكام في 
التدبير» وعندئذ فلا إنجاز في أمر الدنيا أو في الآخرة إن الإنسان في حياته 
الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو الدعوية إذا لم ينتبه إلى إحكام العدبير التي من 
جملتها إحكام التنظيم لا يستطيع أن ينجز شيقاء ويفرط كثيرا. 


هل نقدّر بأن العالم يستطيع أن يتقدم هذا التقدم الكبير مدنياء إنه لولا إحكام 
التدبير من ناحية ولولا التنظيم من ناحية ثانية ما كان بالإمكان أن يكون شيء من 
ذلك. 


إن الذي يعرف الإسلام لا يمكن أن يخطر بباله أن ترك التدبير هو الأساس في 
الإسلام أو أنه الكمال» ولا يمكن أن يخطر باله أن ترك التنظيم هو الأساس في 
الإسلام. 


إذاً ما المقصود بالعبارة؟ 
إن الشيخ يريد أن ينقلنا إلى مقامات الصذيقية في العمل» ومقام الصيقية ليس 
الصديق يتصرف في كل الاأمور على أنها جرزء من تکليف إلهي› وبالتالي فحیاته 


إنما يحقق فيها تكليف إلهي»› فأنت م او تد وك اراتس ادي ا 
نفسك دبر وأنت تفعل ذلك قياماً بالتكليف. 


إنسان نزل إلى السوق لتدبير شوونه الدنيوية وهو غافل عن الله عز وجل في 
ذلك» فهذا يدبر لحظ دنيوي مباح» لکن الصديق يعمل في السوق 2 يلحظ 
التكليف الإلهي» فالله كلفه أن يعيل نفسه»ء وأن يعيل عياله» وكثير من الأعمال التي 
يعملها المسلمون إنما هي في الحقيقة تحقيق لفروض الكفايات» فالطبيب مثلا يؤدي 
فرض كفاية» هناك فارق بین طبيب ينزل إلى عيادته ولیس له إلا هم واحد هو أن 
يكسب مالا يضيفه إلى ماله» وبين الطبيب الذي يعتبر نفسه في طبه قائماً بتكليف 


TY 


لهي هو فرض كفايةء والصديقون يزيدون عل ذلك انهم يحبوك أن يکون لهم في 
أي تصرف من تصرفاتهم مجموعة نيات بدلاً من أن تكون لهم فيه نيه واحدة. 


فالناس أنواع» إنسان بلا نية» وإنسان يعمل بنية دنيوية» وإنسان يعمل بنية أحروية 


لکنها واحدة وإنسان يعمل العمل الواحد وفيه نيات متعددة. 


مقام الصديقية يقية مقام يجعل صاحبه يعمل العمل الواحد وهو ينوي فيه عدة نیات 
صالحة یذکر ابن الحاج رحمه الله في المدخل حادتة : أن أحد الشيوخ كان 
جالسا ومعه أحد تلاميذه فقرع الباب فاراد التلميذ أن يقوم ويفتح الباب فمنعه الشيخ 
E N‏ 


هناك فارق بين أن يفتح الإنسان الباب بحکم العادۃ وہیں أن يفتحه وهو ناو أنه 
إذا جاءه ملهوف أن يسد لهفته» وإذا جاءه محتاج أن يعطيه حاجته» وإذا جاءه جائع 
ان يطعمه» فهو ينوي عددا من النيات وهو ماجور على عدد هذه النيات التي نواها» 
فالقصد أن الصديقين يرغبون أن لا يكون عمل من أعمالهم إلا وهو تحقيق لتكليف 
من ناحية» ويرغبون أن يكون لهم في العمل الواحد نيات صالحة متعددة. 


ا القضايا يجب أن يكون التدبير» فتدير الصديقين ينحصر في أن 
تكون أعمالهم كلها تكليفاً» وأن يكون لهم في العمل الواحد نيات متعددة. 


فالشيخ رحمه الله كأنه أراد من هذه الحكمة مثل هذا المعنى» هناك نوع من 
الناس لا يدبرون إلا لدنياهم» يدبرون لصحتهم» يدبرون لطعامهم» یدبرون لشرابهم» 
يدبروك الرزقهم» هذا النوع من التدبير تدبير مباح» والشيخ لا يمنعنا من التدبير لان 
التدبير تقوم به الحياة البشريةء وإذا ترك الئاس التدبير» تفنى الحياة البشرية» فليس من 
المعقول أن يريد الشيخ أن لا ندبر حتى لاقامة الحياة الدنياء ولكن أنت أيها الإنسان 
مكفول لك الرزق ومكفول لك الحياة. 

فإذاً لا تجعل تدبيرك في هذه القضايا المكفولة لك» اجعل تدبيرك فيما طلب 
منك» إنك عندما تقراً الحكمة اللاحقة ترى أن هذا هو مقصود الشيخ : (أرح 
نفسك من التدبير. فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. اجتهادك فيما ضمن 
لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك )»> ضمن لك الرزق» 


YA 


فاجتهادك فما ضعو لك وتقميرك فا طب نك :ذل على انطماش البصيرة 
منك» إِذاً من علامات انطماس البصيرة أن يشتغل الإنسان في الأشياء التي ضمنها الله 
عز وجل له ويقصر في الأشياء المطلوبة» فالشيخ يحصر المسألة في زاوية معنية 
وهي أن تعمل فيما طلب منك» وأن تجعل كل تدبيرك منبثقا عن هذا المعنى» 
بمعنی : ان لا تجعل عملا من أعمالك إلا في شيء هو مطلوب منك هو الشيء 
الذي يسع الدنيا والاخرة» لكن هناك فارق بين أن تدبر من خلال قيامك بتكليف 
رباني وبين أن تدبر لتحصّل حطاً دنيوياً لنفسك. 

إحكام التدبير هو الأساس في الحياة الإنسانية» وهو الأساس في الحياة الإسلامية 


وبدون النظام والتنظيم لا يمكن أن تقوم الحياة» وبدون إحكام التدبير لا يمكن 
أن يقوم شيء وهذا الرسول عه بعد الهجرةء ينظم المسجدء يواخي بين أصحابه 
رضوان الله عليهم حتى يحل مشكلة الهجرة التي هي من أعقد المشاكل في العال» 
يقيم عقداً بين المسلمين وبين اليهود وبين المش ركين لترتيب الحياة» بحيث يتعايش 

وإذا أراد القتال أحكم الأمرء فعندما أراد محاربة خيبر أرسل مجموعة إلى نجد 
ومجموعة باتجاه غطفان بحيت تشبت في مكانها فلا تجتمع مع اليهود على رسول 
الله ع وهكذا شأنه كله فما من قضية إلا وللإحكام فيها حظ. 

من نماذج التطور الكبير في هذا العالم الاتصال الهاتفي بحيث تستطيع أن تتصل 
في أي مكان وأنت جالس في مكانك» مثل هذه القضايا لو كان فيها خلل واحد 
بالمليارلععطلت. هل يمكن أن يصل العالم إلى متل هذا التطور لو لم يكن هناك 
إحكام في التدبير؟ 

قال تعالى: [ أنشا كم من الأرض واستعمر كم فيها.. 4 فالله تعالى طلب ما أن 


تخر الارش: فل الاعمار يكوت بان فرك الفدير او ترك لطي يكره ذلك 
للکافرین؟!!! 


)0 سورة هود: (11). 
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فالحياة بدوك إحكام وبدون تدبیر وبدولك تنظیم لیت ممكئة. 


والإسلام ما جاء لينقض السنن الكونية وما جاء لينقض حكم العقول لكنه جاء 
مو كداً لحكم العقل وجاء من أجل أن نتعامل بإحسان مع السنن الإلهيةء لذلك كان 
من غير الممكن أن يكون جزء من التفكير الإسلامي أن تنرك التدبير وأن تنرك النظام 
والتنظيم. 

إن الشيخ يقول : إن علامة انطماس البصيرة عندك أن تجتهد في المكفول لك 
وتترك المطلوب منك» من هذه العبارة ندرك ما هو مراده من ترك التدبير أن لا 
ينصب تفكيرك على حظوظك الدنيوية والنفسية. 

من الحظو ظ النفسية أن یصبح الانسان ریسا أو ا فعندما یکون تد بير 
الانسان منصباً كيف يتزعم وکیف يقود وکیف يراس دون أن يلحظ التكليف 
الرباني» وبالتالي یکید ویدبر لهذا الكيده هذا النوع من التدبير لا يجوز»› فالشيخ 
يريد أمثال هذا المعنى. 


إن هناك نوعاً من الخطاب لا يسع كل اسان ولكه يرجه الى الأمة بجعا 
ليكون فيها أفراد يتحققون به فيكونوا قدوة وحجة وداعية وارتقاى فمثلاً أحذ 
الرسول ا هدا عل دد محدود من أصحابه ألا يسألوا الناس شيئاً وذكر في 
صفات السبعين ألفلٌ الذين يدخلون الجنة بلا حساب أنهم : « لا يكتوون ولا يرقون 
ولا يسترقون» متفق عليه» فعندهم تسليم لله في شأن أنفسهم وشأن غيرهم» وقال 
عليه الصلاة والسلام : « لو أنكم تتوکلون على اللەحق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا » رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغیرهم. 


هذه معان لا تسيع كل الناس ولا يستطيعها كل الناس مع ذلك ندبنا إليها لحكم 
ولمصالح» وهكذا الشأن في بعض عبارات الشيخ ابن عطاءء إنه لا يسع الناس جميعاً ألا 
يدبروا أمورهم الدنيوية ولكن أنت أيها السائر إلى الله أيها الصديق ليكن تدبيرك في 


تحقيق المطلوب الشرعي منك قياما بواجب العبودية ولا يكن لك تدبير آخر 
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والتتيجة واحدة» ولكن شتان بين المقامين. لتتصور أن صديقاً أصبح بحاجة للإنفاق 
على نفسه وعياله فهذا واجبة الشرعي أن يدبر لتحقيق هذا المطلب فإذا دير وهو 
ينوي القيام بحق الشارع فإنه في هذه الحالة يكون في الدرجة العليا من الأجرء أا 
إذا دبر التدبير دون نية فھى اجو دون أجر الأولء فإذا دير اا أو للحرام دون 
اضطرار يبيح له المحظور الذي فعله فهو مأزور. 


إن الحكمة التي ذكرها الشيخ جاءت بين حكم أحرى فهي في سياقها لا تؤدي 
إلا المعنى الذي ذكرناه» لقد سبقت بالحكمة التي تطالبنا بألا نترك الأسباب إلا إذا 
إخرجنا منهاء والاقامة في اا الدنيوية تطلب تدبيراً وجاء بعدها الكلام عن 
التدبير للمطلوب وترك التدبير للمكفول كل ذلك يؤكد أن المراد بالحكمة 
تدبر لحظ دنيوي أو نفسي» وأن تدبر قياماً بحق الربوبية وأنت في مقام العبودية. 


ومن کلام ابن عجيبة في شرحه لقضية التدبير الواردة في الحكم: 

القدبير في اللغة : هو النظر في الأمور وأواخرهاء وفي الاصطلاح : هو کما قال 
الشيخ زروق رضي الله عنه تقدير شوون يكون عليها في المستقبل بما يخاف أو 
يرجى بالحكم لا بالتفويض فإن كان مع تفويض وهو أخروي فنية خير أو طبيعي 
فشهوة» أو دنيوي فأمنية آھ. 


وأما القسم المطلوب : فهو تدبير ما كلفت به من الواجبات وما ندبت إليه من 
الطاعات مع تفويض المشيعة والنظر إلى القدرة وهذا يسمى النية الصالحة وقد قال 
عليه السلام : « نية المؤمن خير من عمله )» وقال ایضا حاکیا عن الله سبحانه : 
« إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة » الحديت. وهذا مفهوم 
قول الشيخ ( فما قام به غيرك ) إذ مفهومه : أن ما لم يقم به عنك وهو الطاعة لا 
يضرك تدبيره ولذلك قال إبراهيم الخواص رضي الله عنه : العلم كله في كلمتين ر لا 
تتکلف ما کفیت ولا تضیع ما استکفیت). 


E 
الها‎ 


وأما القسم المباح : فهو التدبير في أمر دنيوي أو طبيعي مع التفويض للمشيئة 
والنظر لما يبرز من القدرة غير معول على شيء من ذلك. 
( فالتدبير المذموم ما شغلك عن الله وعطلك عن القيام بعخدمة الله وصدك عن 


معاملة الله والتدبير المحمود هو الذي يوديك إلى القرب من الله ويوصلك إلى 
مرضاة اله (. 

أقول : إن إحكام التدبير في كل شيء من المباحات أو المندوبات أو الواجبات 
أو الفرائض هو المطلوب من المسلم ففي الحديث « إن الله يحب من العبد إذا عمل 
عملا أن يتقنه » ولكن عمل الصديقين ينبغي أن يكون بنية والنيات تجعل العادات 


قربات فالمستنكر تدبير ما يحرم أو يضر أو التدبير لحظ نفسي أو دنيوي والاخير 
إذا کان مباحا لا نية فيه لا حرج فيه ولكنه ليس أدب الصديقين. 


رلا يكن تأخر أمد الإعطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا 
ليأسك» فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك. 
وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد ) 
( لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعین زمنه. لعلا 
يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخماداً لنور سريرتك ) 
o EE E‏ 
وهذا أكثر ما يظهر في العمل العام» في الدعوة إلى الله عز وجل» في الجهاد» في 
التغيير الإسلامي الذي يطلبه المسلم ويريده بحيث يكون هناك تطور و 
فطبيعة الإنسان العجلة ف[ وكان الإنسان عجولا 4“ فالانسان يريد أن يزرع البوم 
و خف عدا لكن الله عز وجل له سنن فبعض القضايا تزرعها اليوم وتحصدها غدا 
وبعضها تزرعها اليوم فلا تعطيك ثمرة إلا بعد خحمسة عشر عاماً كالريتون ثلا 
فهناك نوع من الثمر لا يمكن أن يكون إلا بعد فترة من الزمن فمهما استعجلت فلا 
فائدة بل لو استعجلت من أجل أن تقطف الثمر قد تميت الشجر» فهناك سنن إلهية علينا 
أن نلحظها لأن الله عز وجل جعل التكليف الإلهي مرتبطاً بالأسباب لا بالخوارق. 


.)١١( سورة الإسراء:‎ )١( 


هل أنت أيها الإنسان مكلف على أن هناك خوارق؟ أم انلك مكلف ضمن 
عالم الأسباب وقد يأتي الله بخارقة؟ 


أصل التكليف ضمن عالم الأسباب» قد يخرق الله لك الأسباب وقد لا يخرقهاء 
وإذاً فعندما تعمل قياماً بالتكليف عليك أن تلحظ سنن الله عرز وجل والسنن قد 
تقتضي أن تتأخحر بعض القضايا. 


كثيراً ما يحدث أن الإنسان ‏ وخاصة الذين يعملون بالحقل العام في الدعوة 
والتربية والجهاد والسياسة س يستعجلون الشمرة» واستعجالهم للثمرة ليس هو الأصل 
في حياة المسلم فقضية الثمرات منوطة بالله عز وجل» ولله عز وجل حكم. 

يحشر الرسول ومعه الرجل ويحشر الرسول ومعه الرجلان ويحشر الرسول وليس 


ٴ 


معه أحد. 


ونحن إذ نشتغل في العمل العام قد نجد كثيراً من الفمرات لا تأتي بل تتأحر 
فكيف نتعامل مع هذا في هذه الحالة؟ هل نتعامل مع هذا بالياس والقنوط ونترك 
العمل مع هذا بالصبر وإحكام العمل» وننظر هل هناك تقصير قال تعالى : # وكأين 
من نبي قاتل معه ريون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما 
استكانوا والله يحب الصابرين » وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا 
وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 4 يناقشون أنفسهم 
ويحكمون العمل لله وبالله مع الصبر» هذا هو أدب المسلم في حياته» أن لا يستعجل 
الثمرة قل أوانها ( من استعحل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ) يتعاملون مع إبطاء 
الثمرات بإحكام العمل ومحاسبة النفس وبالصبر»ء وليس هناك بديل إلا ترك العمل 


وذلك لا يجوز» أو اليأس وذلك لا يجوز. 


في كل الظروف مهما أبطأت النتائج. يقول : ( لا يكن تأخر أمد الإعطاء مع 
الإلحاح في الدعاء.. لملا يكون ذلك قدحاً في بصيرتك وإخماداً لور سريرتك ). 


(ا) سورة ال عمران: ۱٤٩(‏ س .)۱٤١‏ 


فالله عز وجل وعد المؤمنين ين بالنصر ل وكان حقاً علينا نصر المؤمنين 04 فإذا 
عملنا ولم يأت النصر» فعلينا أن لا نشك في وعد الله بل نبقى مستمرين في العمل» 

ااا یحدث اننا نظن أننا موعودون بشيءِ ضمن زمن معين ولکن كيف يکون 
مثل هذا الوعد؟ 

في ی الانيا اما آن يکون بوحي جازم قاطع فهذا لا يتخلف لکن قد يفهم 
فاهم أن هناك وعدا محدداً عن الله ولا یکون تحديد فيكون هناك خطاً في الفهم 
مشل يوم N A E E A a‏ 
فهموا بان العمرة ستكون في ذلك العام لكن حدث في عام الحديبية الصلح ولم 
تحدث العمرة» وكانت العمرة في عام لاحق وعندئذ تساءل عمر رضي الله عنه» 
سأل الرسول عا وسأل أبا بكرء فقال أبو بكر : أقال لك في هذا العام؟ قال : لا. 
وقد اعتمروا في العام المقبل» فالقصد قد يتوهم متوهم أن هناك وعدا ربائياً محدداي 
فيأتي الزمن الذي توهمه ولا يحدث هذا الشيء. 

القصد أن الأعمال التي يقوم بها المسلم يقوم بها كأثر عن تکلیف وعالیه ان 
يستمر في العمل مهما كانت الظروف والأحوالء وأصلاً هذا هو الفارق بين الصادق 
وغير الصادق» الصادق هو الذي يستمر في العمل مهما كانت الظروف أقبلت أو 
آدیر نت أمطرت أو حبست» هو مستمر في العمل» أذكر مرة أنني سألت أحد 
شيوحنا إذاحدث لك حادث فإلى أين أذهب؟ قال : الأولياء كثيرون لكن حجابهم 
سوء الظن بهم. 

فإذا ردت أن تعرف الصادق من الكاذب فعلامة ذلك الاستمرار في العمل لله عز 
وجل في كل الظروف والأحوالء غير الصادق يعمل يوماً أو يومين فإذا أقبل الناس 
عليه تابح وإلا ترك. 

دليل الكذب أن يكون الإنسان في الدعوة إلى الله مقيداً بالإقبال» كأن أعمل 
بالتدريس» فإذا حضر درسي آلف إنسان» تابعت وإذا لم يحضر إلا القليل فأنا لا أقيم 
درساء الصادق لا يبالي إلا بفتح حوانیت الدعوة إلى الله عز وجل والبقية على الله. 


.)٤۷( سورة الروم:‎ )١( 


کنا نری بعض شیوخنا أتیه الرجل البسیط ویطلب منه درساً فما کان يرد 
ويقبل عليه كإقباله على أرقى الناس. 


إن العامل الذي يعمل لله عر وجل يستمر في عمله في كل الظروف» ويستمر 
على وتيرة واحدة سواء حدث إقبال أو إدبار» سواء حدثت نتائج وحدثت ثمرات أو 
لم تحدث» سواء كان هناك قطف ثمرات سريع أو لم يكن» حتى لو أن هناك 
بشارات او إشارات ظهرت له ثم تبين له أن فهمه لهذه الإشارات والبشارات غير 

وهناك نقطة أخرى.. وهي أن الإنسان يلح أحياناً على الله بالدعاء الكثير ثم الله 
عز وجل لا يعطيه كما أراد أو لا يعجل له الإجابة يذكر بعض المفسرين أن بين 
دعاء موسی وهارون عليهما السلام س وقد أجيبت دعوتها لما دعوا على فرعون 


اع 


العاملون لله عز وجل انوا او اا أستيجابة الدعاء أو تقدم» وظهرت النتائج أو 
لم تظهر كل ذلك ف واحدة. 
TT‏ 
٤ 2‏ 2 سبحانه وتعالی فان ار اراد فکیف 
Eb‏ اا ل م n‏ الل TT‏ الآخرة. 

وعن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ع يقول : ١‏ ما من أحد 
يدعو بدعاء إلا اتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله» مالم يدع بإثم أو قطيعة 


ر حم (. 


(1) سورة يونس: .)۸٩(‏ 
(۲) سورة البقرة: (۱۹۷). 


to 


وعن انس رضى الله عنه عن النبي ع قال : ١‏ ما من داع يدعو إلا استجاب الله 
له دعوته او صرف عنه مثلها سوء آو حط من ذنوبه بقدرھا ما لم يدع بإثم او 
قطيعة رحم ) 


فإذاً الإجابة المطلقة حاصلة لكل داع حسبما ورد الوعلٍ الصدق إلا أن الإجابة 
أمرها إلى الله تعالى يجعلها متی شای وقد یکون المنع وتاخر العطاء إجابة وعطاء 
لمن فهم ع الله تعالى فلا ييأس العبد من فضل الله تعالى إذا رأى منعا أو تأخيرا 
وإن ألح في دعائه وسؤاله وقد يكون تأحير ذلك إلى الآحرة خيرأ له. 

وقد ورد عن رسول الله عه معنى النهي عن الاستعجال في إجابة الدعاء في 
قوله: ( يستجاب لاحدكم ما لم يعجل» فيقول قد دعوت فلم يستجب لي ». 


e O E E EEN‏ فإنه ما فتحها لك 
إلا وهو يريد أن يتعرف إليك ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك والأعمال أنت 
مهديها إليه وأين ما تهديه إليه مما هو مورده عليك ) 


الإنسان بطبيعته يحب أن تكون أعماله كثيرة كبيرة والله عز وجل حضنا على 
کثرة ة عمل الخير» لذلك يتمنى المسلم أن تكون أعماله الخيرية كثيرة» « بادروا 
بالأعمال.. » رواه مسلم» ‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة.. 04 
a a a SEE A E‏ 
والدخول إلى مقام الولاية إنما يكون من خلال العمل الصالح فرائض ونوافل» ففي 
الحديث cS TLS‏ 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » أخرجه البخاري وأحمد» فباب 
الوصول إلى الولاية القيام بالفريضة والإكنار من النافلة مع ملاحظة الفهم الصحيح 
لقضية الفريضة» فكثير من الناس يقصرون بالفرائض العينية ويقبلون على النوافل. 


لتعصور أن مسلماً قد قام بكل فروض العين وأقبل على الله عز وجل بالنوافل فهذا 
مظنة أن يكون قد وضع قدمه في طريق الولاية وهو واصل إليها بإذن الله. 


.)۱۳۳( سورة آل عمران:‎ )١( 


وإذن فمهما استطعت أن تكتر من العمل الصالح فعليك أن تفعل فهذا مطلب 
شرعي» وعلى ضوئه يجب أن نفهم الحكمة التي قدمناهاء فالشيخ لا يريد أن نترك 
العمل الصالح أو نقلل منه» أو نزهد فيه» وإنما يريد أن يلفت نظر السالك إلى أنه قد 
يسلب نوعاً من النوافل ويفتح الله على قلبه أنواعاً من الهداية والمعرفة الذوقية فعليه 
أن يعرف ويشكر ويعود إلى العمل» ولكن مراده أن السالك إلى الله عز وجل يبحدث 
معه شيء من الفتور وفي الوقت نفسه تنفتح على قلبه واردات وإلهامات تريد من 
معرفته بالله عز وجل» ففي هذه الحالة يريد الشيخ الذي تعطاه أفضل من الشيء 
الذي سلبته» فاعرف نعمة الله عز وجل عليك واشكرها وأقبل على العمل. 


فقلة العمل مع ازدياد الواردات والإلهامات فيه حكمة فعندما تقبل على الأعمال 
الصالحة وتأتيك الواردات قد يصبح عندك نوع من الشعور بالعجب وأن هذه 
الواردات هي أثر من عملك» لكن عندما يسلبك الله عز وجل بعض الأعمال 
الصالحة وتنصب الواردات على قلبك تشعر في قلبك عجب» فالشيخ أراد أن يلفت 
نظرنا إلى هذا المعنى. 


( تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال ) 
( الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها ) 


إا اي غل من اعمال ااا ن ان یک ا عه ارا ان کر خا 
یون حا إذا كان فيه إحلاص» ويكون ميتاً إذا لم يكن فيه إخلاص» وهذه القضية 
في الدرجة القصوى من الاهمية» وخاصة فيما له علاقة بالدعوة إلى الله عز وجل. 

فالذين يشتغلون بالدعوة إلى الله عز وجل وما يستتبع الدعوة إلى الله من علم 
وتعليم عندما يكونون مخلصين تكون أعمالهم حية. 

ما هو مظهر الحياة في هذه الحالة؟ مظهر الحياة يظهر عند الأحرين» فمن يدعو 
إلى الله عز وجل وهو مخلص يكون في دعوته حياة لقلوب الناس» فعندما يسمع 
إنسان الدعوة إلى الله عز وجل من قلب مخلص يأخحذ الدعوة وفيها حياة وحيويةء 
فتأتير المخلص فى القلوب أكبر وأكثر وأصفى.. وبشكل عام فلا حياة لعمل إلا إذا 
كان هناك إخحلاص لله عز وجل فيه هذه هي العبارة الأخيرة في هذه الفصل. 

ومع أن الشيخ لم يعرف لنا ما هو الإخلاص لكنه نبهنا على ذلك في سياقات أخرى 


YEY 


فکثیر من کلامه یو کد أو يعمق معاني الإخلاص في أنفسناء ومما يعمق الإخلاص 
في أنفسنا أن يناقش كل واحد منا نفسه قبل العمل» هل هو مقدم على العمل وهو 
يريد ثواب الله عز وجل في الآحرة أم أن المسألة فيها حظ نفسي» فيها تيء دنيوي» 
ومن ثم فعليه أن يصحح نيته ابتداء وينطلق» وليحذر أن يترك العمل وهذه نقطة مهمة 
فكثير من الناس يمنعهم الخوف من الرياء فلا يعملون وهذا من مداخل الشيطان على 
الإنسان ليمنعه من العمل الصالح» ولذلك اعتبر بعضهم ترك العمل من أجل الناس 
هو الرياءء قالوا : ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك إنك 
عندما تترك العمل تكون قد حققت مراد الشيطان» فأنت مكلف بالعمل مع الإحلاص 
فاعمل وعليك أن تجاهد نفسك لتحقق الإخحلاص وعملك هو الذي يوصلك إلى 
الإخلاص. 

لنفرض فرضاً أن القلب ضعيف وبالتالي فنور الإخلاص فيه ضعيف» فما الذي 
يجعل الإحلاص يكبر؟ إنه العمل الصالحم» فأنا عندما أقرأً القرآن وأعمل الأعمال 
الصالحة وأتصدق وأنفق فهذا يقوي نور الإيمان وهذا الذي ينمي في قلبي 
الأخحلاص. 

المسلم مكلف بالعمل ومكلف بأن يحقق الإخلاص فيه» والشيطان يريد منا أن 
نترك العمل الصالح ونترك الإخلاص فيه. 

وأن يختم الشيخ كلامه في هذا الفصل عن الأعمال بمثل هذه التوصية أو بمثل 
هذه العبارة فواط ضح المعنى والدلالة» وقبل ذلك نبهنا الشيخ على الحكمة في تعدد 
الأعمال الصالحة التي كلفنا بها. 


فنحن نلحظ أن العبادات في الإسلام كثيرة» والأعمال الصالحة كثيرة فالحديث 
الشريف يقول : « الإيمان بضع وسبعون شحبة. . ١‏ متفق عليه إنك بمجرد أن تدخل 
في الاسلام وتقول أُشهد أن لا إله إلا لله وأشهد ن نخدا رسول الله» ينبغي أن 
ينبثق عن إيمانئاك حوالي سبعين حلقاء وکلھا طاعات أو قربات. 


إا فالأعمال الصالبحة کثیرة ومتدوعة فعندك الصلاة والصوم والركاة والحج 
والجهاد والأمر بالمعروف رالنهي عن المنكر» وهناك عبادات لسانية وهناك عبادات 
مالية» فالعبادات متنوعة والأعمال الصالحة كذلك فما الحكمة في ذلك؟ ان لکل 


YA 


نوع من أنواع العبادات تارا خحاصا على القلب پیختلف عن ار الأحرء وقلبك 
بحاجة إلى مجموع التاأثرات. 


فمثاة 4 ا الإنسان ا ر ذلك يختلفن عن 2 الصاتة و في النفس» 


النفس البشرية مبتلاة بالشح» والله تعالى قال : 8 وأحضرت الأنفس الشح 0 
u SOS‏ 
والشح ملازم للنفس البشرية فيه ومعه 


لو حطر في بالك أنك اليوم ستتصدق ترى الشح حاضراً يقول للك أخرهء 
فالشح موجود في القلوب ولكن بعض الناس يغلب شه وبعضهم يغلبهم الشح» 
عندما تدفع الزكاة ما هو التأثير المباشر لذلك؟ إنك بذلك تكون قد ا 
الشح الذي في قلبك: # يؤتي ماله يتركى 4 فلار المباشر لذلك أن تزكي 
ا 


عندما تصلي وتسجد لله عز وجل تخرح نفسك من الكبر قال تعالى: 
سأصرف عن اياتي الذين يتکبرون في الأرض 4 عندما يقبل الإنسان أن 
يمرغ وجهه على التراب لله بخص نفسه من مرض الكبر على الله عز وجل 
E‏ 


شيخ يلمت طرفي هاه المكدة لى E‏ يلفت نظرنا | إلى أن الله 
عز وجل نوع الأعمال الصالحة ونو ع التكليف لنا بأحلاق الإيمان لأن كل خلق من 
هذه الأحلاق وکل عمل صالح له ا الخاص على القلب. 


)۱۲۸( سورة الساء:‎ )١( 
.)٠۸( سورة الليل:‎ )۲( 
.)47( سورة الأعراف:‎ )۳( 


والنتيجة هي الوصول إلى قلب سايم  :‏ إلا من أتى الله بقلب سليم 4“ فهذه 
هي الحكمة من تنوع التكليفات الالهية. 

وإذا فالانسان الذي لا يقوم بحق الله عز وجل في التكليف ببقى قلبه مريضاء 
E a e‏ 
وفي الحديث الشريف : « من لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من 
التفاق » أحرجه مسلم وغيره فالقلب لا يصفو إلا بمجموع الأعمال التي كلفنا بها 
الشيخ هنا يريد أن ينبهنا إلى الحكمة الإلهية من تعدد الأعمال لنقوم بحق ذلك. 

بهذه المناسبة ال ا ن ا و ارا ات ا رد عا ا و ي 
الوارد ستمر معنا كثيراً ولها أصلها في التريعة كما سنرى فأي عمل صالح تفعله له 
وارد على قلبك» هذا الشيء الذي ينصب في القلب كأثر عن الأعمال الصالحة 
يسميه الصوفية واردا. 

يقول الشيخ : ( تدوعت أجناس الأعمال لتوع واردات الأحوال ) قلبك بحاجة 
إلى أنواع من الواردات لذلك كلفك الشارع بمجموعة من الأعمال لأن كل عمل 
له وارد وکل وارد يحتاجه قلبك بشكل من الأشكال. 


# ¥# ¥# 


.)۸۹( سورة الشعراء:‎ )١( 


خلاصة الفصل 


انصب الكلام في هذا الفصل على العمل : 

لا تترك العمل الدنيوي حتى يخرجك الله عز وجل منه. 

لا تعتمد فى طلبك رضوان الله على أعمالك. 

بال هدا في فير له 

RO‏ دنياك وأخراك. 

لا تدبر لحظوظ نفسك فذلك مقطوع البركة. 

لا تستعجل إجابة الدعاء ولا تياس إذا تاحر المطلوب. 

لا تبق عملا صالحاً إلا وقد فعاته من فرائض ونوافل. 

اجمع مع العمل الإاخلاص. 

ألا ترى أن هذه المعاني لا يفطن لها إلا السائرون نحو مقامات الصديقين. 


فوائد : 
قال اہن عباد ١‏ قال بعض المشايخ : صحح عملك بالإخلاص وصحح إخلاصك 


بالتبري من الحول والقوة. 
وبمناسبة قول المؤلف ( تنوعت واردات الأحرال ) قال ابن عجيبة : 
والؤاردات. والاعوال اة عن رة الفلب» فالخاطر والرار والخال مها 
واحد وهو القلب» لكن ما دام القلب تخطر فيه الخواطر الظلمانية والنورانية سمي ما 
يخطر فيه حاطراء وإن انقطعت عنه الخواطر الظلمانية سمي ما يبخطر فيه وارداً أو 
حالاًء فإضافة أحدهما إلى الآحر إضافة بيانية وكلاهما يتحولان فإن دام ذلك سمي 
مقاماً. 


الفصل الثاني 
العزلة المرحلية وضرورتها للسائرين إلى الله 


( دفن وجودك في أرض الخمول» فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه » ما نفع 
القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة » كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة 
في مرآته» ام كيف برحل إلى الله وهو مكبل بشهواته» ام كيف يطمع أن يدخل 
حضرة الله ولم يتطهر من جنابة غفلاته» أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو 
لم يتب من هفواته » الكون كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه. فمن رأى 
الكون ولم يشهده فيه أو عنكه أو قبله أو بعده فقد أعورّه وجود الأنوار» وحجبّتُ 
عنه شموسٌ المعارف بسحب الآثار » مما يدلك على وجود فهره سبحائه أن 
حَجَبّك عن بما ليس بموجود معه » كيف يقصور أن يحجبه شيء وهو الذي 
أظهر کل شيءَ ۾ كيف يتصور ان يحجبه شيءَ وهو الذي ظهر في کل شيء » 
کيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لکل شيء » كيف يتصور أن يحجبه 
شيءَ وهو الظاهر قبل وجود کل شيء ۾ كيف بتصور ان يحجبه شيء وهو أظهر 
من كل شيء » كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء » 
كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء » كيف يتصور أن 
يحجبه شيء ولولاه ما کان وجود کل شيء « يا عجباً كيف يظهر الوجود في 
العدم» أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم « ما ترك من الجهل شيعا 
من أراد ن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه). 
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مقدمة 


هذا الفصل يتحدث فيه الشيخ عن العزلة المرحلية وضرورتها للسائرين إلى الله 
ودواعيها : فالقلب ببتلى بانطباع صور الأكوان في مرآته وتكبله الشهوة وتغلب 
عليه الغفلة وتغلفه الهفوة» وهذا كله يؤدي إلى الحجاب عن الله عز وجلء ولولا 
ذلك لم يحجب الله عن القلب شيء» فالحجاب علامة على وجود المرض والطريق 
للخروج من المرض للوصول إلى الشهود هو الخلوة والعزلة» وإنما يعكر على 
الاعترال المؤقت الرغبة في الإنجاز وتحقيق الأهداف» ولا إنجاز ولا هدف أرقى من 
أن تفعل ما فيه صلاح نفسك ولذلك حم الشيخ هذا الفصل بقوله : 

( ما ترك من الجهل شيئاً من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه )» 
فالامور مطبطة در اله 


Yor 
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في الفصل السابق تحدث الشيخ رحمه اله عن دقائق في الأعمال سواء كانت هذه 
الأعمال دنيوية أو أحروية» هذا مضمون الفصل الأول» وأما الفصل الثاني فله صلة 
بنقطة واحدة هي محل الخلوة والعزلة في السير إلى الله عز وجل. 

فالفصل يبدا بقول الشيخ رحمه الله : ( ادفن وجودك في أرض الخمول فما نبت 
مما لم یدفن لا یتم نتاجه ). 

فنقطة البداية كما ترون لها صلة بالخلوة والعزلة» ثم يقول : ( ما نفع القلب 

شيء مثل عزلة يدخحل بها ميدان فكرة ) فكذلك نلحظ أن الحكمة الثانية لها علاقة 
إفضية اسرلة شم بعد دلت نكلم تما خم خذه الفكرة قول ا( کیت شرق قاب 
صور الأكوان منطبعة في مراته» ام كيف يرحل إلى اله وهو مکبل بشهواته» أ 
كيف يطمع أن يدحل حضرة الله ولم يتطهر من جنابة غفلاته» ام كيف يرجو أن 
يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته ). 

ما هي الأشياء التي تمنع القلب من معرفة الله عز وجل المعرفة الكاملة؟ الهفوات»› 
الغفلات» الشهوات الزلات» وكلها لها علاقة بالقلب وبالمعاني التي تحجب هذا 
القلب. 

ثم بعد ذلك يقول : : ( الكون كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه فمن رأى 
الكون ولم يشهده فيه أو عنده او قبله أو دو ققد ارو و خرو اران وجات 
عنه شموس المعارف بسحب الأثار. مما يدلك على وجود قهره سبحانه ان حَجَبَاك 
عنهٌ بما ليس بموجودٍ معه» كيف يتَصوّر أن يحجبّه شيء وهو الذي أظهر كل 
شيء» كيف يتصور ان يحجبه شيء وهو الذي ظهر لکل شيء. كيف يصو 


of 


ن يحجبه شيءَ وهو الظاهر قبل وجود کل شيءَ.» كيف إَصور أن يحجبه شيء 
وهو أظهر من كل شي كيف يتصرر أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس 
معه شي كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء» كيف 
يتصور أن يحجبه شيء ولولاه ما کان وجود کل شيء يا عجاً كيف يظهر 
الوجود في العدم» أم كيف يثبت الحادث مع من له وصفُ اليد ما ترك مز 
الجقل شا ن أزاد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه ). 


کل العبارات هذہ تنصب في نقطة واحدة هي أن الأصل ان لا يحجب الله شيء عن 
قلبك» فإذا حجب الله عز وجل عن قلبلك فذلك لعلة فيه هذه العلة هي کک 
والشهوات والغفلات. هذه المعاني هي التي تحجب قلبلت عن الله عز وجلء وإلا 
فالمفروض أن لا يكون هناك شيء يحجبك عن الله عز وجل فما دام هناك شيءَ 
يحجبك عن الله فهذا علامة أن قلبك فيه شيء ما وهذا الشيء هو ما ذكر فيما 
سبق : الهفوات والغفلات والشهوات» ما الذي يطهرك من الهفوات والغفلات 
والشهوات؟ الذي يطهرك من ذلك هو العزلة والخلوة وإذاً فعليك بالعزلة والخلوة 
فالكلام كله متسلسل يصب في قضية واحدة وهي أنك في مرحلة من مراحل حيائك بحاجة 
اھ کن ك غر را کون لك وة رآ جکرن لك شيءِ من الانقطاع عن 
الخلق من أجل جلاء قلبك من أجل أن يكون قابك منوراً. 


يقول : ( يا عجباً كيف يظهر الوجود في العدم» أم كيف يثبت الحادث مع من 
له وصف القدم ). 


هذا الكون الذي هو أشبه بالعدم هو الذي يحجبك عن الله عز وجل فكيف تغفل 
عن الله عز وجل الذي وجوده هو الوجود الحقيقي بينما هذا الكون الذي هو أشبه 
ذلك هو مرض القلوب» فماذا نفعل لتخليص قلوبنا من أمراضها؟ تخلصنا العزلة 
والخلوة التي ندخل بها ميدان الفكرة التي هي هههنا التعرف على الله عر وجل ثم 
يختم هذه المعاني بعبارة مرتبطة بهذه النقطة فيقول ( ما ترك من الجهل شيعا من 
أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه ). 


هله اللحكمة يرذ فيها على فكرة من الأفكار التي تراودنا ز نحن الذين یشتغلون 


Yoo 


بالعلم والتعليم والدعوة» فلسان الحال يقول : كيف أعتزل والدنيا في حراب؟ 
والإسلام إلى انحسار؟ لو اعتزلت سيترتب على ذلك من الفساد ما يترتب. 


وقد أشار الإإمام الغرالى في الإحياء إلى مثل هذا : أن العام كلما أراد أن يتفرغ 
فسه ولقابه تثور عنده هواجس ووساوس تقول له : كيف تتفرغ لنفسك والتاس 
ھلکی وکأن هلاك هذا العام يعوقف عليه. هذه الفكرة تغلب على الناس كثيراً 
وخحاصة على الذين يقومون بشن إلى الله » لذلك ختم الشيخ هذا الفصل 
بهذه العبارة : ( ما ترك من الجهل شيعاً من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره 
الله فيه ). . لا تظنَ أن العالم سيخرب إذا أنت قررت أن تعطي لنفسك فرصة لإصلاح 
قلبك» لا تفكر بهذا لأن الأمور كلها مقيدة والله عر وجل مدبر الأمور والله عر 
وجل كلفك أن تبقذ نفسك أولاً. 


أنت عندما تفكر أن تظهر شيعا غير ما أراد الله عز وجل تكون مخطماًء تريد أن 
تجعل الدنيا كلها خيرأً وتخلصها من الشرء لا تستطيع ذلك لن يخرج في هذا 
الكون إلا ما أراده الله ولن يكون إلا ما أراده الله تفكر إذن بالتكليف الإلهي» أن 
تصلح نفسك ون تصلح قلبك» فإذا كان صلاح قلبك وصلاح نفسك يتوقفان على 
أن تعتزل فافعل هذا الأمر ولا تفكر في شيء آخر لأن هذا هو تكليف الله عز وجل 
إياك» هذا هو مضمون هذا الفصل وكله يصب في نقطة واحدة الخلوة والعزلة» أراد 
الشيخ رحمه الله بهذا الفصل أن يقنعنا بأنه إذا اقتضى صلاح قلوبنا أن نخلو وأن 
نعتزل فعلينا أن فعل ذلك ولا نبالي بشيء آخر لأن كل شيء آخر ينطوي لصالح 
هذه القضية. هذا هو المسرى العام لهذا الفصل والمجرى العام له 

( ادفن وجودك في أرض الخمول ). 

( ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة ). 

أهل السلوك إ إلى الله عز وجل يرون أن الإنسان في حياته يحتاج إلى مرحلة يكون 
فیها اليا ومعتزلاً تكون علائقه مع الناس قليلةء ویکون متوجهاً بقلبه کله إلى الله عر 
وجل» هذا الموضوع يكاد يكون قاسماً مشتركاً عند أهل السير إلى الله عز وجل» 


لذلك عندما يذ كرون أ ركان السير إلى الله عز وجل يذكرون أن من أركان السير إلى 
الله عز وجل : العزلة» الصمت» السهرء الجوع» الأوراد. 
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فمن أركان السير الصمت من أجل أن يعود الإنسان نفسه أن يكون قادراً على 
ضبط لسانه فلا يتكلم إلا الكلمة التي تكون موزونة شرعاً وعقلاء نذكر كلمة العقل 
لا على آنه يناقض الشرع ولكن فيما جعله الشرع مكملا »> فالصمت عندهم من 
ارکان السير» والعزلة كذلك من أركان السير !إ إلى الله عز وجل يعني أن تخفف 
علائقك مع الخلق بأقصى قدر ممكن» » فانقطاع العلاقة غير ممكن» فلا ب للإنسان 
في أي صورة من الصور أن تكون له نوع علاقة مع الخلق ولكن أن تخفف علائقك 
الى أقصى حد ممکن» فذلك یعتبرونه ا من السير وكذلك الجوع: وهو أن 
يتحكم الإنسان في طعامه وذلك من خلال تعويد نفسه على الجوع فإذا اعتاد على 
الجوع يستطيع بعد ذلك ان يتحکم بطعامه وبشرابه» وأن يعتاد على السهر بحيث 
يستطيع أن يتحكم بنومه فلا يغلبه النوم عن أداء الواجبات» يعود نفسه على السهن 
لا کهدف ولکن بحیث یستطیع أن یتحکم بنومه فلا یشغله النوم عن واجب» تری 
سلما يسهر كثراً ذهب عليه صلاة الفجرء يسهر كثيراًفلا يستطيع أن يستيتط 
قبل الفجر للاستغفار والتهجد» فمن أركان السير أن يعتاد الإنسان أن يتحکم في 
نومه بحيث يستطيع أن يودي النوافل والواجبات. 


ما من مسام من المسلمين إلا وله سير إلى الله عز وجل» عندما يصلي ويز کي ويذکر 
لله عر وجل وعندا يقرا الفرآنء فهو سائ إلى ال عر وجلء لكن هنك فارق ين 
السير الاصولي والسير الذي لا يخضع للأصول» فلا سير أصولياً إذا لم يخضع الاإنسان 
نفسه لنوع من العزلة الهادفة التي يصل من خلالها إ ای ا ی راا ع 
إلى هذه المعاني في هذا الفصل» وهل للخلوة أو العزلة أصل من السنة؟ 


الأصلان اللذان يستند إليهما أهل السلوك هما خلوة الرسول کک 
والثاني الاعتكاف الذي هو سنة من سنن رسول الله» ويمكن أن يدخل أصل ثالث 
وهو أن الله كلف الجيل الأول أوائل المزمل التي طالبتهم أن يقوموا من الليل فريضة 
ثم بعد ذلك نسخ الله الفريضة وأبقى الندب وفي هذه السورة بزو تعالی : 
واذکر اسم ربك وتتل إلیه تبتيلاً 4 أي وانقطع اليه انقطاعاً. 


فإذا قال قائل : إن خلوة النبي عي في الغار إنما كانت قبل النبوةء يقال : إن 
الرسول عليه الصلاة والسلام» محل القدرة قبل النبرة وبعدها إلا إذا جاء بعد النہوة 
ما ينقض شيعا من أفعاله أو أقواله قبل النبوة ولا ناقض. 
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لكن الأصل الأكبر الدي شرعه لنا الرسول هو الاعتكاف فالرسول عليه 
الصلاة والسلام كان يعتكف سنوياً عترة أيام وفي العام الذي توفي فيه 0 
اعتكف عشرين يوماً» ولقد اعتكف في رمضان وفي غير رمضان فهذا يوحي : 
الانقطاع المؤقت بما لا يعطل فريضة قائمة له أصل في في الشريعة. 


من هنا يقول الشيخ ( ادفن وجودك في أرض الخمول. . فما نبت مما لم يدفن د 
يتم نتاجه ) إن الحبوب إذا اقبت في الارن ولم تدفن دفناً کاملا کون نتاجها 
ضعيفاً أو لا يتم أصلاء وكأنه يريد أن يقول : لا ينتفع منك اللخلتق انتفاعاً كاملاًء لا 

من دعوتك ولا من علمك» إلا إذا مرت عليك مرحلة في حياتك دفدت نفسك فيها 
في أرض الخمول» بمعنى : انقطعت عن الناس» اعتزلتهم» ولم يشعر الناس 
بوجودك» وهده العملية ليست هدفاً بحد ذاته بل للوصول إلى شيء هو الذي ذكره 
بعد ذلك بقوله r oy‏ 
الهدف هو الانقطاع عن الناس ودفن الانسان وجوده في أرض الخمول وا 
الهدف أن تنقطع لصلاح قلېكڭ› وصلاح قلبك یکون إذا دحل ميدان ر 
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فما كل إنسان يعتبر شيخاً مرشداً» فمن شروط المرشد الكامل عند بعضهم أن‎ 
یکون عالماً بالمذاهب الأربعةحتى يستطيع أن يفتي المريد بما يناسب حاله في‎ 
مجتمعه وفي عصره.‎ 

مثل هذا النوع من الشيوخ هو ا يقدر احتياج الإنسان لان يدحل خلوة 
ويحدّد له مقدارهاء هو الذي يعرف أن يدخله في ميدان الفكرة. 


هذه المعاني يترك تقديرها للشيخ» فهو الذي ينظر لحال المريد وأوضاعه وكيف 


يحقق هذه المعاني دون إحلال بواجبات الشريعة أو بواجبات الحياة. 


هل العزلة هدف أو هي وسيلة للوصول إلى هدف؟ لا بل هي وی فالهدف 
بشکل عام شیئان هما : أن يضبط الإنسان علائقه مع الناس ضبطاً محكماً على 
أصول الشريعة» فالإنسان الذي يكون دائم الخلطة قد تستجره الخلطة إلى مواقف 
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غير شرعية وموقف يجره لموقف اخر وهكذا حتى لو أراد أن يضبط نفسه على أمر 
الشر ع لا يستطيع فعندما يدفن نفسه في رض الخمول بأن ينقطع عن الناس ويعتزلء 
يتحکم في هذا ارصع تحکماً کاملٌ بحيث لو أراد أن يفتح علاقة مع الناس 
یکون قادرا على أن تكون هذه العلاقة ضمن حدود معينة هي الحدود الشرعية» فهذا 
هدف. 


قد يكون الإنسان في الأصل في بيعة سيعةء فهذا يجب عليه أن يتخلص من 
شرورها وسيئاتها فما دام هو فيها ويخالطها فهو عاجز وأكبر مثال على ذلك 
( حادثة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً.. ) أحرجه البخاري ومسلم فعندما 
جاء للعالم قال له : من يحول بينك وبين التوبة» لكن العالم نظر لواقع حاله ما هو 
السبب الذي يجعله يقتل مائة نفس ما دام عنده هذه النزعة من الخير بدليل أنه 
يستفتي هل لي توبة؟ إلا أن هذا الخير الذي عنده مغلوب بالبيغة ولذلك أمره أن 
ينتقل من أرضه إلى أرض أخحرى» فأحياناً تكون البيغة سيغة فلا حل إلا أن يعتزل الإنسان 


وقد تكون البيعة بيئة عادية فيها خير وفيها شر لكنه ما دام فيها فهو ينجذب إلى 
مواقف» فالخلاص من هذا يقتضي نوعاً من أنواع الانقطاع. 

المفروض في المسلم أن تكون حياته كلها مسخرة للعلم» والدعوة» مسخرة 
إإقامة فروض عين» وإقامة فروض كفاية هذا هو الأصل في المسلم فإذا أصبح في 
ظرف لا يسمح له أن يتحكم بهذه المعاني إلا بانقطاعه عن الخلق س للعحکم بما 
يناسب ذلك فلا بد له من الانقطاع لكنه انقطاع لا يعطل واجباً شرعياً ولا واجباً 
أدبياً هذا هو الهدف الأول للعزلة والخلوة. 


لكن الهدف الأهم عندهم هو أنه من خلال الانقطاع إلى الله عز وجل ومن 
خلال العزلة ينتقل القلب من حالة إلى حالة» من كونه مشوشاً أو محل وسوسة أو 
محل غفلة أو محل خحضوع للشهوة إلى حالة أحرى هي أن يدحل ميدان الفكرة لذلك 
يقول الشيخ: (ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخحل بها ميدان فكرة) كان هذا 
ا الخمول» القلب قبل أن يجتمع 
على الله عز وجل تراه مشتتاًء فيه وساوس وهواجس وخواط» ومطالب اش 
وتداعي أفكار وأشياء كثيرة تستجرٌ هذا القلب استجراراً كاملا ليكون في أودية كثيرة» قال 
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تعالى : لإ والشعراء يتبعهم الغاوون » ألم تر أنهم في كل واد بهيمون »× وأنهم 
قولوت مالا علوت 4 ناقلب ما لم بجع علی اله تجره خواطره إلى مبادین: 
فتیجده مشدوداً إلى الف میدان ومیدان إلا الميدان الرئيسي الذي ينبغي أن يعیشه 
القلب وهر أن يكون مجتمعاً على الله عز وجل ما الذي يجعل القلب مجتمعاً على 
الله؟ يقول الشيخ : ( ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدحل بها ميدان فكرة ) عبارة 
الشيخ تشير إلى أن هناك أشياء أحرى تنفع القلب لكن لا ينفع القلب شيء مثل عزلة 
بن ھا اک 


فلا شيءَ ينف , القلب مثل العزلة والخلوة التي تنقل الاإنسان من أن یکون قابه 
مشا في هذه الأودية المختلفة ولكن هناك أشياء أخحری تنفع مثل الاجتماع مع 
الصالحين ومثل أن يستمع كلمة الحكمة» ومثل الإقبال على العبادة والذكر والشكر. 


من ههنا نقول : إن الانسان قد يعتزل» ولكن تأثير ذلك علی قلبه یق ضعیفاً 
لأن قلبه مغلوب فالشيطان يشغله ونفسه تشغله ومن ثم فهم عندما بطالبون بالعزلة أو 
بالخلوة يلحظون أن تكون نقلاً للقلب من مثل هذه الوساوس والخواطر إلى أن 
يدخحل ميدان الفكرة وهو أن يجتمع القلب على الله وهذا يحتاج إلى نوع من 
المذاكرة» فليست الحلوة مجرد أن أعتزل في مسجد من المساجد أو في بيت» بل 
يجب أن يرافق ذلك نوع من المذاكرة من ناحية» ونوع من توجيه الإنسان إلى معان 
بعينها لينتقل من كونه أسيراً إلى أن يصبح هذا القلب يتأمل التأملات الجديرة بي 
فلذلك يلحظون أن تكون الخلوة بإشراف الشيخ لتكون خلوة موجهة تنقل قلب 
الإنسان إلى وضع معين هو التفكير في المعاني التي ينغي أن يتفكر فيها القلبء 
والانقطاع والعزلة والخلوة شيء مرحلي لا شيء دائم» فالرسول عب انقطع في 
مرحلة من حياته. 


هذا النوع من الانقطاع إلى الله عز وجل 3 المراد» اما الانقطاع التام عن البشر 
من بداية الحياة ای نهایتها فلیست هي الستة الأصاية ا کان ا عليه الصلاة 
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لكن الأصل أن لا يكون المسلم منقطعاً انقطاعاً تاما عن الحياة وإنما يمارس حياته 
ا هذه a e‏ 


وها هوذا يدلل على ضرورة الخلوة والعرلة بقوله: 
( كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآتى أم كيف يرحل إلى الله وهو 


مکبل بشهواته» أم كيف يطمع أن يدخحل حضرة الله ولم يتطهر من جنابة غفلاته» أم 
کیف ير جو أن يفهم دقائق الاشاة وهولم یتب من هفواته ). 


هذا الكلام تدليل وتوجيه» تدليل على صحة طلب العزلة وتوجيه إلى المعاني التي 
ينبغي أن نحصلها بالعزلة» يقول في التدليل : ما داست صور الأكوان منطبعة في 
عراة قلوينا لا يشرق القلب» فما هو الطريق لتنجلي مرآة قلوبتا فلا تظهر فيها صور 
الاكوان وتشرق فيها الأنوار؟ الطريق هو العزلة والقلب لا يرحل إلى الله عز وجل ما 
دام مکبلاً بالشھوات اُسیرا لھا فکیف یصبح حرا لا تعلق له إلا بال عز وجل؟ 
الطريق هو العزلة والخلوة. 


وما دام القلب غافلاً عن الله عز وجل» فكيف يدحل حضرة اله؟ وما هو الطريق 
ليخرج الإنسان من الغفلة؟ الطريق هو العرلة والخلوة. 


وما دام القلب يهفو أي يرل ويخطی ويقع في الإثم لا تصل إليه دقائق الأسران 
من استشعار لأسماء الذات الإلهية و صفاتها) فطریقه للخلاص والتحقق هو الخلوة 
والعزلة. 


فکلام الشيخ هنا تدليل على الثيء الذي طالبنا به ( ادفن وجودك في أرض 
الخمول. فما نبت مما لم یدفن لا یتم نتاجه ) وکأنه یقول لنا : لا تنجلي مراة 
قلبك ولا يخرج من أسر شهواته» ولا يخرج قلبك عن غفاته» ولا يخرج قلبك عن 
هفواته إلا من خلال هذه العرلة» وإذا فعليك بالعرلة ا الطريتق الوحيد للخلاص. 


ومن خلال هذه الحكم نفهم ما هي الفكرة التي ينبغي أن ندخحل ميادينها إنها 
إخحراج صور الأكوان من قلوبنا للتعرف ف على أسماء الله عز وجل وصفاته» فإذا حققنا 
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هذه المعاني بالعزلة والخلوة نكون قد استفدنا من عزلتنا ومن خلوتناء فالقلب عالم 


قال تعالى : أولئك الذين امعحن الله قلوبهم للتقوى 4© فكما أن الجسد 
يمتحن فالقلب يمتحن» يمتحن الجسد بالمرض وعلى الإنسان أن يصبر» ويمتحن 
القلب بالفتنة س والعياذ بالله ‏ وعليه أن يخرج منهاء والحديث الشريف يقول : 
١‏ تعرض الفتن على القلوب كالحصير عُوداً عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكنة 
سودای وأي قلب انکرها نکت فيه نکته بیضاء حتی تصیر على قلبين على أبيض مثل 
الو و ا وا الات ا و اوو را کاک 
میا لا يعرف معروفاً ولا ینکر منكراً إلا ما اشرب من هواه » أخرجه مسلم. 


وبلفظ اخر « عَودا عَودا » يعني مرة بعد مرة فالقلب في عملية امتحان مستمر» 
والله عز وجل قال عن الذين يكتمون الشهادة : # ومن يكتمها فإنه اثم قلبه چ“ 
فالقلب قد يقع في الهفوات»› وعلامة نجاحنا في خلوتنا دخولنا ميادين الافكار التي 
نحرر فيها قلوبنا من الزلة والشهوة والغفلة فتشرق بها الأنوار فإن نجح الإنسان فيما 
ذکرنا یکون قد استفاد من عزلته وخلوته وعلى كل الأحوال فإن الانقطاع إلى الله له 
ثمراته» فالانسان عندما ينقطع إلى الله عز وجل لا بد أن يتحسن بشكل من الأشكال 
ولكن الشيخ يشير هنا إلى الكمالء والكمال هو أن يصل الإئسان إلى مل تلك 
المعاني. 

ومن خلال ما مَرّ نعرف أهم أمراض القلوب : انطباع الأكوان في مرآة القلب 
والشهوات والغفلات والهفوات وبعد ذلك ينقلنا الشيخ نقلة ثانية يحدثنا عن واقع 
الأمر بالدسبة لهذا الكون» وما محله بالنسبة للوجود الإلهي؟ هذا الكون محله بالسبة 


وفي الحديت الصحيح الشريف الذي أخرجه البخاري « أصدق بيت قاله 


.)١( سورة الححرات:‎ )١( 
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شاعر : ألا كل شيء ما خلا الله باطل » وإذا كان هذا الكون محله بالنسبة للوجود 
الإلهي كذلك» ومع ذلك فهو في الوقت نفسه يستغرق علينا حواسنا وأفكارنا 
وقلوبنا وكل شيء فينا فحن إذن في وضع غير صحيح والخلاص منه بالعزلة 
اة 

( الكون كله ظلمةء وإنما أناره ظهور الحق فيه» فمن رأى الکون ولم یشهده فيه 
أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعرزه وجود الأنوار» وحجبت عنه شموس المعارف 
بسحب الاآثار) جاء عن رسولنا عليه الصلاة والسلام قوله: « إن الله عز وجل 
خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من وره فمن أصابه من ذلك النور فقد 
اهتدى » اخرجه البخاري ومسلم. 

الكون كله فيما هو عليه الآن بالنسبة للقلب المؤمن يدل على الله فالقلب المؤمن 
المنور كل شيء في هذا الكون يدل على الله» ولولا النور الذي رشه الله عز وجل 
على الكون بعد أن خلقه» ولولا النور الذي رشه الله عز وجل على القلوب لما 


كانت هناك هداية. 


o N a 
و کل شيءِ له ا ۳ تدل غلتی اة واحسسد‎ 


عندما أنظر إلى شيء دخاته يد الصنعة البشرية أقول : لا بد أن يكون لصانع هذا 
إرادة وقدرة وعلم» فلولا أن الذي صنعه عنده علم بكيفية صناعته» وتوجهت إرادته 
للصناعة وتوجهت بعد ذلك قدرته لالاہراز لہا صار هذا الڻيء. 


وعندما انظر لهذا الکون» يدلني کل جزيء من جرئياته و كل ذرة من ذراته» على 
أن شا عا فوفر ف من د رة دات فة بالملم وار اده والقارة 
وجد هذا الكون ولكن لولا النور الذي رشه الله عز وجل فأصاب قلب المؤمن ولولا 
النور الذي رشه في هذا الكون ما كانت هدايةء «[ الله نور السموات والأرض مثل 
نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد 
من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم 
تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس رال 
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ينظر إلى الكون فلا يرى إلا المادة» وبالتالى فلا يمن ن إلا بها لأنه ليس في قلبه نورء 
وبالالی هو لاأ يرى إلا الظلمة فهو لا يمن إلا بالمادة وإذا فبسہب من النور 
الإلهي الذي أصاب قلب المؤمن وأصاب الكون صار هناك نوع من الهداية الخاصة 
عند المسلم فامن بالله عز وجل وامن بصفاته وبالتالي صار يرى آثار المكون 

في الكون» والمفروض أن يكون النور من القوة في قلب المؤمن بحيث يكون 
اتشغان بالصفات الإلهية من القوة بحيث تترك آثارهاء وهذه أهم النقاط التي 
لبخي ينبغی ان يحققها السالك إلى الله عز وجل من خلال الخلوة والعزلة. 


الله عز وجل من أسمائه القيوم والقيوم هو القائم بذاته والذي يقوم غيره بهء 
وإذاً فهذا الكون كله قائم باله» ولولا الله لفني «[ إن الله يمسك السموات والأرض 
أن تزولا 4 هذا الكون يتألف من جزيعات وكل جزيء فيه ذرات وهذه قائمة 
با فرلا لله لخا كات لها وجرد 


إن نظرة إيمانية خالصة تنظر بها إلى هذا الكون لا بد أن تجد بها هذا الكون 
قائماً بالله» عندما ننظر إلى كل حركة وكل سكون ونعلم أن الإرادة الإلهية تنعلق 
بذلك بشكل مباشرء فإننا نرى إرادة الله عرز وجل في كل شيء. قال الشيخ : 
( نعمتان لا ينفك مخلوق عنھما س كما سيأتي ‏ نعمة الإيجاد ونعمة 
او فأصل ورد بالله» واستمرار وجودك بالل عر وجل )» ونضرب لك 
و المثل الأعلى -_ :التيار الكهربائى نوعان : متناوب ومستمر» ولولا 
SE a e‏ 
مستمر لا يبقى هذا الكون» فعندما تنظر إلى أن الكون كله قائم بالله» وأن كل ما فيه 
بإرادة الله وبقدرة الله» وعندما تنظر إلى الكون بهذه الرؤية ترى الله عز وجل قبل 
أن ترى هذا الكون» هذا هو الأصلء لذلك تلحظ أن القرآن الكريم خاطبنا بقوله : 


.)٥( سورة التور:‎ )١( 
.)٤ا( سورة فاطر:‎ )۲( 
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ل ألم تَر أن الله أثرل من السماء ماءٌ ٠4‏ الأصل أن ترى صفات الله عز وجل 
بقلبك أولاً ثم ترى المطر ثم تتذكر» الأصل أن يكون عندك وضوح في قلبك أن 
الله عز وجل هو الذي أنزل المطرء فيكون في قلبك استشعار لقدرة الله وإرادته 
وقيوميته» إن شعورك بان الله عز وجل هو الخالق ينبغي أن يسبق شعورك بالخلق» 
هذا هو الوضع الفطري للقلب المؤمن» عندما لا ترى هذه الحالة في قلبك مع أنها 
هي الأصل» فسبب ذلك ما مر معنا من أمراض القلب أن تكون صور الأكواب 
منطبعة في مراته» أو أنه مكيل بشهواته» أو غارق في غفلاته وهفواته» هذه المعاني 
التي تصيب القلب هي التي تحول بينك وبين مقام الإحسان « أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك »» متفق عليه» كيف تصل إلى الخلاص من هذه 
الأمراض والحجب» وتدحقق بتلك المعاني؟ الجواب (أن تدفن نفسك في أرض 
الخمول» فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه) أن تكون لك خلوة وعزلة فإذا 
لم يكن لك مثل هذا فوصولك إلى هذه المعاني متعذر. 


الأصل في قلب المؤمن أن يرى صفات الله عز وجل عبر الكون» فإما أن يراها 
قبل التأمل في الكون أو بعد النظر في الكون أو فيه أو معه» فإذا لم يكن عنده حالة 
من هذه الحالات» فالقلب مطموس البصيرة والعياذ بالله تعالى» الحالة الأرقى أن ترى 
المكون قبل أن ترى الكون لإ ألم تَر أن الله أنزل من السماء ماء 4" ل ألم تر 
ربك كيف مد الظل 4 هذا أعلى المقامات»لكن لنفرض فرضاً أنك لم تكن في 
أعلى المقامات» فلتكن في المقام الاتحر وهو أن تنظر إلى الكون ثم تتذكر الله عز 
وجل» أو تنظر إلى الكون فترى فيه آثار الله عز وجل ل فانظر إلى آثار رحمة 
الله 4 ليس المراد بكلمة ( فيه ) هنا الحلول والعياذ بالله فهذا كفر» بل المراد أن 
تری كيف يقوم الکون بالله» أن ترى في كل ذرة من ذراته إرادة وقدرة الله عز 
وجل» هذا الكون مخلوق لله تعالى ومعيته مع الله ليست معية الشريك» وليست معية 
المماثلة في الوجود» فمعية الكون مع الله عز وجل معية حلق مع خالقه» فإذا وجد 


.)1۳( سورة الحج:‎ )١( 
.)1۳( سورة الحج:‎ )۲( 
.)٤٥( سورة الفرقان:‎ )۳( 
.)٠١( سورة الروم:‎ )6( 
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مسام ينظر إلى الكون ولا يرى الله عز وجل فقد وصل | إلى حالة من حالات الرمد 
أو العمىٍ ( فمن رای الکون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعوزه 
و جود ا EBED‏ شموس المعارف بسحب الاثار) فاثار الله عز وجل 
حجبته عن الل إِذن فأنواره ضعيفة» فکيف تقوي هذه الأنوار؟ ادفن نفسك في 
أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه» فكل الكلام موجه في هذا الإطار 
يا مسلم ليكن لك انقطاع إلى الله عز وجل ومن خلال العزلة ومن خلال الخلوة 
تدخل ميدان مثل هذه الأفكار. 

وبعد ذلك تاأتي مجموعة هي تأ كيد لهذا المعنى أن الأصل ألا تحجب الأشياء قلبلك عن 
الله فإذا كان قلبك محجوباً عن الله عز وجل» فهذه علامة على أن قلبك مريض أن 
تبذل جهداً لتخلص قابك» فما هو الطريق لذلك؟ هو ما ذكره الشيخ في الابتداء 
( ادفن نفسك في أُرض الخمول» فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه ). 

قال الشيخ : ( مما يدلك على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه بما ليس 
ورد م وها تأتي العبارات التي يدلل لنا بها الشيخ على أن الكون 
ليست له معية حقيقية مع الله عز وجل قال: كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي 
e‏ بي واي 0 E‏ ان e‏ 
SDM‏ 
عز وجل خحصصتني» وقدرة الله أبرزتني» وعلم الله سبقني» فلا شيء إلا ويؤدي هذه 
الشهادةء فالله عر وجل ظاهر بالاشياء کلها» ( كيف يتصور ان يحجبه شيء وهو 
الذي ظهر لكل شيء )» قال تعالسی : وإن من شيء الا e‏ 
بحمدہ ‏ 'فالمخلوقات كلها تعرف الله عز وجل حتى الحيوانات ففي الحديث 
« بهمت البهائم إلا عن أربع A E E EE‏ 
إلا ويعرف الله عز وجل إلا القلب الكافر. 


( کیف تصور ان يحجبه شيء ولولاه ما کان وجود کل شيء ) من اُسماء الله 
الأول وأي تأمل لهذا الكون يشعرك أن الله عر وجل کان ولم یکن معه شيء. 


.)٤4( سورة الإسرائ:‎ )١( 


( کيف يتصور ان يحجبه شيءِ وهو اظهر من کل ٿيء. كيف يتصور ان يحجبه 
معية 4 0 4 4 تغنية عن اله عر وجل أو له تدخل لارادته وقدرته فيها. 


( كيف يتصور ان يحجبه شيء وهو أقرب اليك من کل شيء ) ولکنه قرب ليس 
کمثله شي ولقد خلقا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب اليه من 
حبل الوريد ٠)‏ لإ وهو معكم أينما كعم 4 وما دام هو أقرب إلينا من كل شيء 
فکيف تحجبه الأشياء عنا ( کيف يتصور ان يحجبه شيء ولولاه ما کان وجود کل 
ئيء ) فلا شيء في هذا الكون يصح له الوجود لولا الله عز وجل» هذه كلها أدلة 
على أن الأصل أن لا يحجب الله شيء عن قلبك» فإذا حجبك فذلك من اثار قهره. 
ولكن عليك أن تبذل جهدا في أن تجعل قلبك يحس بصفات الله وأسمائه « أن تعبد 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فكيف تصل إلى ذلك؟ ( ادفن وجودك 


هذا هو المسرى العام للكلام في هذا الفصل ثم قال الشيخ : ( يا عجاً كيف 
يظهر الوجود في العدم ) الكون بالسبة للذات الإلهية كالعدم لأنه لا شيء في هذا 
الكون مستغن عن القدرة والإرادةء فالأصل أن الوجود الإلهي هو الذي يجب أن 
يكون ظاهراً للقلب وأن يكون الكون بالسبة له كالعدم» فالأصل أن لا نستدل 
بالأشياء على الله عرز وجل» لأن وجود الله هو الأساس ووجود هذه أشبه بالعدم 
لذلك قال : ر يا عجباً كيف يظهر الوجود في العدم» ام كيف يشت الحادث مع من 
له وصف القدم ) هذا الكون حادث والذي له القدم هو الله عز وجل والحادث 
المحتاج للخالق في وجوده وفي إمداده أشبه العد» e mS‏ 
في نقطة واحدة أن الأصل أيها الإنسان أن تری الله في کل شيء. وأن تری الله قبل 
كل شيءَ وأن يكون قلبك مجموعاً على الله عز وجل» وأن يكون مستغرقً بالل عز 
وجل. 


فأن لا يكون الأمر كذلك فذلك علامة على أن قلبك مريض» فكيف تتخلص من 
)١(‏ سورة ق: .)۱١(‏ 
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أمراض هذا القلب» الطريق لذلك انقطاعك إلى الله عز وجل ( أن تدفن نفسك في 
أرض الخمول ) ثم تأتي العبارة الأحيرة التي يعالح فيها الشيخ اعتراضاً على العزلة 
المرحلية فيقول: (ما ترك من الجهل شيا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما 
أظهره الله فيه ) هذه العبارة نوع من المعالجة لنفسية الإنسان» فكثيراً ما تقول 
للإنسان نفسه : إنك إذا اعتزلت يخرب العالم تقف الدنيا يقف العمل» تقف الدعوة 
إلى الله يقف العلم والتعليم» يتوقف الجهاد. هذه المعاني كلها تراود الإنسان عندما 
يفكر أن ينقطع لله عز وجل لإصلاح قاب فكأن الشيخ يقول : لا تتصور أنك إذا 
انقطعت إلى الله عز وجل من أجل صلاح قلبك بأن العالم سيخرب لان العالم منضبط 
المسير» فالله تعالى هو الذي يدبر الأمور فكر في نفسك وفي كيفية إخراجها من 
ااا را کد ان شیا ما ن ھا الکن لن بر ب کج ل ل لی الیک 
من ذلك سيعمر هذا الكون إذا صلح قابك وعرفت طريقك إلى الله وانطلقت بعد 
ذلك على بصيرة» حدثنا أحد إخواننا أنه اجتمع مرة مع بعض القائمين على بعض 
الغورات فطالبهم أن ينقطعوا فترة من الزمان لصالح التخطيط» فاعتذروا وقالوا : إن 
الأوضاع والأحوال لا تسمح لنا فقال لهم : موتوا شهراً أي افترضوا أنكم متم 
شهراًء پر العالم» موتوا شهراً واجلسوا مع بعضكم وخططوا للمستقبل 
تخطيطا صحيحا ثم بعد ذلك انطلقوا على ضوء خريطة للعمل فالذي يعمل دون 
خحريطة للبناء الذي يريد بناءه» لا تستقيم أموره ولا يقوم بناؤه قیاماً ا 
قدر لو أن إنسانا يريد أن بيني بناء لم يصنع خريطته» إنه بيني من هنا حائطاً ومن 
هناك حائطاً ثم يفكر كيف يقيم السقف فإذا أقام السقف ثم خطر له أن تكون 
في الجدار نافذة فإن عليه أن يخرب بعض ما بناه» وکل يوم يخرج معه جدید» 
أما إذا كانت المعالم واضحة لديه من البداية فالأمر مختلف. 


فالانقطاع يحتاجه العمل نفسه أحياناًء وإذن فليس الانقطاع إلى الله عر وجل في 
مرحلة مضيعة للوقت بل هو توفير للجهد والوقت ثم هو الانطلاق من خلال وضع 
ای ي 


إن الانقطاع إلى الله هو الذي يعطيك الفرصة للتأمل فلا تبني في فراغ ولا تعمل 
في فراغ ولا تنطلق على خلاف السنن الإلهية فترید إظهار ما يستحیل وجودہ ثم 
إنك تنطلق والقلب مطمثن والصدر منشرح وهذه هي البداية الصحيحة ل ألم 


1۸ 


نشرح لك صدرك )” ل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من 
ربه gf‏ وهذا فهمي للفصل› وبذلك یبقی الفصل متسلساا و يصب في فكرة 


واحدة. 


إذا لم تفهم العبارة الأخيرة على هذه الشاكلة» يصير عندنا إشكال» فالأصل أن 
مراد الله مجهول وبالتالي أنا أعمل ولا أعرف ماذا يريد الله أن يظهره والله تعالى أمر 
رسوله عه أن يقول :[ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير 4“ فنا 
المسلم مكلف بأن أعمل في كل الظروف وكل الأحوال وفي النهاية أعرف أن هذا 
الثيء يريده الله وهذا الشيء لا يريده» فالشيء الذي لا يريده لا يظهر على يدي 
مهما عملت وبذلت من جهد وأنا لا أطالب مسبقا أن أعرف الشيء الذي يريد الله 
أن يظهره لأن هذا المجهول لدي» فالعبارة لا تفهم إلا بالشكل الذي عرضته» وهو 
أن الشيخ اراد أن يعالج حالة قلبية هي الجالة التي تراود أذهان بعض الاس وهم 
يفكرون بالعرلة والخلوة. 


إن العالم سيخرب إ SS a‏ 
يعملون في الدعوة إلى الله عرز وجلء مع أنه کٹیرا ما 3 تضيع الأوقات في غير طائل 
n‏ لبه وفکره عاماً کاملاء فقد بقي 
التكليف بقوله تعالى :ل يا أيها المزمل » قم الليل إلا قليلاً » نصفه أو انقص منه 
قليلاً  ٠”‏ بقي عاماً فلو أن كل مسلم أعطى لنفسه عاماً للعلم والذكر والانقطاع 
إلى الله عز وجل من خلال برنامج يومي جاد دون أن يضيع فريضة» فالمرجو أن 
يكون ذلك بداية طيبة. 


# # #* 


.)( سورة الشرح:‎ )١( 
.)۲۲( سورة الزمر:‎ )۲( 
.)۸۸( سورة الأعراف:‎ )۳( 
.) س‎ ١( سورة المزمل:‎ )٤( 
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خلاصة الفصل 


١‏ س عليك أن تزيل الحجاب عن قلبك فتكون في شهود لله أو مراقبة له. 

۴ س لا يزول الحجاب إلا بأن تخرج من الشهوات والغفلات والهفوات» 
ولبات جلو مرا قك ضور اكرات 

۳ س ولا يتم لك هذا إلا بعزلة وحلوة تدحل بها ميدان المحرفة الإلهية ومن 
خلال ذکر وفکر. 

٤‏ وعليك من أجل هذا أن تطوي كل شيء إلا ما افترضه الله عليك» وما 
افقرضه عليك يساعدك فيما انت فيه. 


فوائد : 

: ) ومن كلام الشرقاوي في قول الشيخ ( ادفن تفساك في أرض الخمول‎ - ١ 

( وكذلك السالك إذا تعاطى أسباب الشهرة في بدايته قل أن يفلح في نهايته 
وبقدر تحققه بوصف الخمول يتحقق له مقام الإحلاص فمبنى أمره في الابتداء على 
الغرار من الخلق وإخماد الذكر وعدم حب الشهرة حتى إذا فنيت أوصافه وبقي بربه 
کان مع مولاه إن شاء أظهره وإن شاء أحفاه» قال سيدي أبو العباس قدس الله سره : 
من أحب الظهور فهو عبد الظهور ومن أحب الخفاء فهو عبد الخفاء ومن كان عبد 
الله فسواء عليه أظهره أو أحفاه اه). 


وفي الحديث « رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ». 


Y۹ 


قال ابن عباد : فواجب على المعتزل أن يكف لسانه عن السؤال عن أخبار الناس 
وما هم مشغولون به منهمكون فيه ومنكبون عليه» ويصون سمعه عن الإصغاء إلى 
أراجيف البلدان وما اشتملت عليه من الأحوال التي ذكرناها وليحرص على أن لا 
يغشاه في خلوته وعزلته من شانه التطلع لذلك والبحث عنه وليجتنب صحبة من لا 
يتورع في منطقه» ولا يضبط لساته عن الاسترسال في دقائتق الغيبة والوقيعة 
والتعريض بالطعن على الناس والقدح فيهم» فإن ذلك مما يكدر صفاء القلب ويؤديه 
إلى ارتكاب مساخحط الرب فليهجره المعترل وليفر منه فراره من الأسد ولا يجتمع 
معه في مكان البته وليتنكر إلى كل من يتعرف له ممن هذا شأنه من.المتسوبين إلى 
الذبن نفا عن غر 

وقال ابن عجيبة : 

واعلم أن في الخلوة عشر فوائد : 

الأولى :السلامة من آفات اللسان. 

الثانية : حفظ البصر والسلامة من آفات النظر. 

القالفة :حفظ القلب وصونه عن الرياء والمداهنة وغيرهما من الأمراض. 

الرابعة :حصول الرهد في الدنيا والقناعة منها وفي ذلك شرف العبد وكماله 
وسبب محبته عند مولاه لقوله عه : « ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في 
أيدي الناس يحبك الناس ». 

الخامة :الادية من ,نة الأشرار ر مخالطة الأرذال 

السادسة :التفرغ للعبادة والذكر والعزم على التقوى والبر. 

السابعة وجدان حلاوة الطاعات وتمكن لذيذ المناجاة لفراغ سره. 

الثامنة :راحة القلب والبدن. 

القاسعة :صيانة نفسه ودينه من التعرض للشرور والخصومات التي توجبها 
الخلطة. 

العاشرة :التمكن من عبادة التفكر والاعتبار وهو المقصود الأعظم من الخلوة. 


( فإن أضاف المريد إلى العزلة الصمت والجوع والسهر فقد كملت ولايته 


¥1 


٢‏ س وعند قول الشيخ ( ما نفع القلب شيء مثل عزلة یدحل بها میدان 
فكرة ) : 

وقال كعب : من أراد شرف الآخرة فليكثر التفكر وقيل لام الدرداء : ما كان 
أفضل عمل أبي الدرداء قالت : التفكر» وذلك لأنه يصل به إلى معرفة حقائق الأشياء 
وتبين الحق من الباطل والنافع من الضار» ويطلع به أيضاً على خفايا آفات النفس 
ومكايد العدو وغرور الدنياء ويتعرف به وجوه الحيل في التحرز عنها والطهارة 
معهاء قال الحسن البصري رضي الله عنه : الفكرة مراة تريك حسنك من قبيحك 
ويطلع أيضاً بها على عظمة الله تعالى وجلاله | إذا تفر في آياته ومصنوعاته ویطلع 
بها أيضاً على آلائه الجلية والخفية فيستفيد بذلك أحوالاً سنية يزول بها مرض قابه 
ويستقيم بسببها على طاعة ربه. 


ومما استأنس به ابن عجيبة لأهمية الفكرة في ميدان التوحيد : المعنى الوارد في 
ال ر ا ا ا 
يبلى ‏ كما يخلق الوب الجديد» ( وفي لی عر کا شيءِ مصقلة 
ومصقلة القلوب ذكر الله » وقال أيضاً عل : « إن العبد إذا أعطأً خطيغة نكتت 
في قلبه نكتة سودای فإن هو نزع واستغفر صقلت وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه 
فذلك الران الذي ذکر الله  »‏ کلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون ې ٩‏ 
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 


أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابباً © 
الايةء شبه الحق تعالى العلم النافع بالمطر النازل من السماء فكما أن المطر تعمر منه 
الأودية والغدران وتجري منه العيون والانهار كل على قدر سعته وكبره» كذلك 
العلم النافع نزل من سماء عالم الغيب إلى أرض عالم الشهادة فسالت به أودية 
القلوب كل على قدر طاقته وحسب استعداده» وكما أن المطر يطهر الأرض من 
الأوساخ وهو معنى وله تعالى  :‏ فاحعمل السيل, زبداً رابيا أي مرتفعاً على 
وجه الما كذلك العلم التافع يطهر النفوس مو لادان قارب ا ااغان 
والأرواح من الأكدارء والأسرار من لوث الأنوار. 


.)١٤( سورة المطفغين:‎ )١( 


(۲) سورة الرعد: (۷). 


YY 


ی ابن عجيبة لعبارات الشيخ عن الذات الإلهية قوله : 

قال تعالی : کل شيء ھالك إلا وجهه 4 واسم الفاعل حقيقة في الحال 
وقال تعالى :ل هو الأول والأخر والظاهر والباطن + رقال تعالى :« فأيما 
تولوا فغم وجه الله 4 وقال تعالی :ل وهو معکم أینما کنتم 4 وقال تعالی : 
وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس 4 وقال تعالى :# وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى 4" وقال تعال: مإ إن الذي ببايعونك إغا ببايعرن الله 4" وقال لل: 
« أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل » وقال 
عه ٠:‏ يقول الله تعالى يا عبدي مرضت فلم تعدني فيقول : يا رب كيف أعودك 
وأنت رب العالمين فيقول الله : أما إنه مرض عبدي فلان فلم تعده فلو عدته 
لوجدتني عنده» ثم يقول: يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني ثم يقول استسقيتك فلم 
تسقني . . ) الحديث. 


٤‏ س وعند قول الشيخ : ( ما ترك من الجهل شيعا من أراد أن يحدث في 
الوقت غير ما أظهره الله فيه ). قال الشرقاوي : ( فإذا كان المريد في حال ندني أو 
قلبي لا يذمه الشرع لزمه حسن الأدب في اختیار بقائه عليه ورضاه به حتی ینقله الله 
عنه» فإذا كان متجردأوتعلق قلبه بالتكسب أو كان في صنعة وأراد الانتقال عنها 
لغيرها كان قليل الادب مع مولاه» جاھلا بما یناسب حضرته» کذا إن کان في 
حال قبض وأراد الانتقال عنه إلى البسط قال بعضهم : لي منذ أربعين سنة ما أقامني 
الله في حال فكرهته ولا نقلني إلى غيره فسخطته. وهذا من نتائج العلم بالله ومعرفة 
ربوبيته فإن سخط تلك الحال وتشوف إلى الانتقال عنها بنفسه وأراد أن يحدث غير 
ما أظهره الله تعالى فقد بلغ غاية الجهل بربه» وإساءة الأدب في حضرته» وهدا من 
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معارضة حکم الوقت الذي تشير إليه الصوفية وهو عندهم من أعظم ذنوب 
الخاصة ). 


قال ابن عجيبة : ومن أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهره الله تعالى في نفسه 
أو في غيره فقد جمع الجهل كله ولم يترك منه شيعا حيث عارض القدر ونازع 
القادر وقد قال تعالى :ل إن ربك فعال لما يريد 4© ل ولو شاء ربك ما 
فعلوه »0 بإ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس 
حتی یکونوا مۇمنین 04. 


أقول : كل ذلك فيما ليس للشارع حكم فيه» فإذا كان للشارع حكم فيه فلا بد 
من الصيرورة إليه فإذا تسلط الكفر فالحكم الشرعي العمل بالقدر المستطاع لإنهاء 
سيطرته» وإذا وجد المنكر فالعمل بالقدر المستطاع من أجل إنهائه وإلا أصبحت 
الشريعة معطلة» ولكن قد تمر حالات وظروف لا يكون أمام المسلم إلا الصبر 
الما 

فإ قال موسى لقومه استعيدوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده والعاقبة للمتقين 04“ ففي هذه الظروف التي يعجر الإنسان فيها عن أن يفعل 
شيا يسلم ويتربص وينتظر فرصة العمل. 


# %* 3# 


.)۱١۷( سورة هود:‎ )١( 
.)١١( سورة الأنعام:‎ )١( 
.)٩٩۹( سورة يونس:‎ )۳( 
.)١۲۸( سورة الأعراف:‎ )4( 


VE 


الفصل الثالث 


آداب العزلة 


( إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس. لا تطلب منه أن 
يخرجَكٌ من حالة ليستعملَك فيما سواهاء فلو أرادك لاستعملك من غير إخحراج + ما 
رات هة سالك أن تف عبد ما كنف لها إلا ونافتة هراش الحقيقة؛ الذي نطاب 
مامك. ولا تبْرجَت ظواهر المكونات إلا وتَادَلْكٌ حقائقها : إنما نحن فتنة فلا تكفر 
» طلبك منه اتهام له» وطلبك له غيبة منك عنه. وطلبْك لغيره لقلة حيائك منهء 
وطلبك من غيره لوجود بعدك عنه » ما من نفس تبدیه إلا وله قدر فيك يمضیه 
« لا تترقب فروغ الأغيار فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك 
فيه » لا تستغرب وقوع الأكدار» ما دامت في هده الدار» فإنها ما أبرزت إلا ما هو 
مستحق وصفها وواجب نعنهاء ما توقف مطلب أنت طالبه بربك ولا تیسر مطلب 
انت طالبه بنفسيك ). 


ا 


Vo 


طالبتا الشيخ في الفصل الثاني بالعزلة والخلوة» وقد افترض أن الناس قسمان : 


قسم رفض نصيحته بحجة عدم الفراغ فهؤلاء حاطبهم خطابً وقسم تجاوب 
معه فهولاء خاطبهم خحطاباً ن للتوع الأول أن إحالته الأعمال على الفراغ من 
رعونات النفس» وبين للنوع الثاني آداب السالك في عزلته» وفيما بعد خحلوته» فمن 
٤‏ التسليم لله عز وجل حيثما أقامه الله عز وجل» وعدم الفرار من مقام أحروي 

لى غيره إلا بإخراج الله عرز وجل» وأن الأدب في هذه الحالة هو الدعاء بلسان 
ا ا «f‏ وإن أدب 
السالك ألا ينشخل بالکون عن المكُون ولا یقف عندما کشف له وألا يشتغل 
بالأغيار عن الله عز وجل منتظراً ذهاب الأغيار عن قلبه» بل يديم المراقبة لترول 
الأغيار» وعليه ألا يفترض أنه ما دام قد سار في الطريق إلى الله فإن الدنيا ستصفو له 
فهذه ليست طيعتهاء ثم ختم الفصل بتنبيه المريد ألا يطلب معتمدأ على نفسه بل 
ينبغي أن يطلبها معتمداً على الله عز وجل متوكلا عليه. 


ومما مر ندرك أن هذا الفصل مبني على الفصل السابقء فالخطاب ههنا لمن سار 
وانقطع عن الأغيار وأقبل على الملك الجبار»ء هذا وفي الفصل عبارات ملتیسات مثل 
LER‏ 
الله عز وجل فكأنك تتهمه» وهذا يعني بالضرورة إلغاء الدعاء مع أن الله عز وجل 
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قال: # وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 4 فإذا فهم إنسان .أن المراد بالعبارة 
تحريم الدعاء فهذا كفر لأنه تحريم للحلال القطعي» وليس مراد الشيخ ذلك كما 
سنری» ولكن المتقدمين دأبوا أن تکون عباراتهم معقدة وقد يتعمدون أن تکون 
عباراتهم مشكلة. الفقهاء يتعمدون التعقيد وبعض الصوفية يتعمدون الإشكالء فما 
هدف الفقيه من ذلك؟ وما هو هدف الصوفي من ذلك؟ هدف الفقيه والصوفى 
واحد وهو أن يبقى التلميذ على صلة بالشيخ والكتب» وذكر ابن عابدين سببا آخر 
لتعقيدات كتب الفقه وهو ألا يأحذ العلم من ليس أهلاً له. 


عندما تكون العبارة مشكلة يضطر طالب العلم أن يراجم أكثر من كتاب» وأن 
يراجع الشيوخ فيأحذ مع العلم الدب والتقوى وحسن السمت فليس الهدف دنيوياً. 

عندما يقرأً الإنسان الكتب دون أن يتتلمذ على العلماء لا يسري إليه حال العلماء 
ولا يظهر عليه سمت العلم ولا أدب العلم» لكن عندما يكون على صلة بالعلماء يأخحذ 
سمت العلم وأدب العلم ونور العلم» ففي مرحلة من المراحل کان العلم في 
الصدور ولم يكن أمام الإنسان الذي يريد علما إلا أن يأتي العلماء ليأخذ عنهم» 
فترى طالب العلم ينتقل من بلد لبلد ليذ العلم عن أهله وقد يبقى حمس سنوات 
وعشر سنوات في المرحلة الواحدة لطلب العل كان هذا كله عندما كان العلم في 
الصدور فلما انتقل العلم إلى أن أصبح في الكتب أصبح الكثيرون يستطيعون أن 
يستغنوا بالکتب عن العلماء والشيوخ» لذلك قالوا: كان العلم في الصدور وكان 
الإنسان يحتاج لأن يأخذه من أهله» فلما أصبحت الكتب موجودة بيد الناس أصبح 
الإنسان يحتاج إلى المفاتيح» فحاول العلماء أن يبقوا مفاتیح کل علم بيدهم» فلكي 
يستطيع الإنسان أن يحصل العلم فنفتح مامه افاقه فهو بحاجة إلى الشيخ» فقضية 
الإشكالات من ناحية أو قضية التعقيدات من ناحية كانت نوعاً من أنواع حبس 
المفاتيح بيد العلماء من أجل أن يبقى للمريد نوع صلة بالشيخ» فمن ثم نتوقع ونحن 
نقرأً كتب القدماء التعقيد والإشكال» وعلينا أن نبحث عن حل لهذا الإشكال من 
خلال الفهم الصحيح والدقيق دون المسارعة إلى إساءة الظن ولكن مع الاعتصام 


.)٠١( سورة غافر:‎ )١( 
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بالشريعة) بمعتى : إذا رأيت عبارة من العبارات ظاهرها يحالف حكما شرغياً فكن 
مع حكم الشرع وابحث عن الفهم الصحيح لهذه العبارة بما يتفق مع الحكم 
الشرعي» وذلك لا يضرك أن تحسن الظن بالعلماء العدول» ونحن سنحاول أن 
نحمل عبارات الشيخ على محاملها الصحيحة. 


Y۸ 


ا 


( إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس ) هده قضية مهمة كل 
منا يحس بهاء تقول للمسلم : هل تطالع؟ يقول : لا يوجد فراغ وإن شاء الله عر 
وجل يصبح عندي فراغ فأطالع» تقول : هل تقرأً أورادا؟ يقول : لا يوجد فراع.. 


كثير من الناس يؤخرون العمل ليوجد الفراغ» والإنسان من طبيعته أن ينتقل من 
طور ضيق إلى طور أوسع في علاقاته وتعلقاته فهو دائما مشغول فمن أحال الأعمال 
الأخروية على وجود الفراغ فلن يفعل شيعا لذلك كان من أدبهم أن يحتال الإنسان 
للعمل الأخروي (الأذكار وقراءة القرآن» والعلم..) وأن ينظم وقنه» فأاعمال الاحرة 
لا بد أن ترتبها وترتب أوقاتك على ضوئها وتسرق من أوقانك من أجلها فمثلا ترتب 
برنامجاك اليومي وذلك من سة رسول الله مَل وأصحابه» ركان أحب الأعمال إلى 
رسرل اله ا ما داوم علة صاح رز کان آل تما ذا عملرا عا ار شم 
من النصين أن لكل واحد من الصحابة نوعاً من الالتزامات» صلواته وقيام ليله ونوافل 
من الأذكار وقراءة القرآن هذا دأب الصحابة. 


والمفروض أن يكون لكل واحد منا الترامه الخاص به على ضوء احتياجات قابه 
ووضعه ( ذكر وقراءة قران ومطالعة وصلوات نافلة مع ترتيبه لاقامة فرائضه) ثم إن 
عليه أن يحتال لاقامة هذه الأوراد» فمشلا قد أكون في عملي فإذا أتيحت لي فرصة 
ان حرج مصحفی وأقراً ما استطعت ہما لا يرعج أحداً فعلی ان أفعل. 

المهم أن ا ا وتکیف حياتك على ضوته» EE‏ 


¥۹ 


الاإنسان نفسه ما لا تطيق فإن ذلك يسبب ردة فعل : [ لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها 4 فإذا وجد مسلم لا يقوم بأعمال الاخرة وکلما ذکرته یحتج بعدم 
الفراغ فتلك علامة على عدم تهذيب النفس وأثر من اثار رعوناتها والرعونة فيها 
معنى المراهقة» وكأن هذا الإنسان عنده مراهقة نفسية وبالتالي لا يعرف كيف 
يتصر ف الحكيم. 

(لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواهاء فلو أرادك لاستعملك 
من غير إخراج). 


هاتان العبارتان يمكن أن تفهما فهما مشكلا فمثلاً عندي أمراض قابية ألا يحق 
لي أن أطلب من الله عز وجل أن يخرجني من هذه الحالة إلى ما سواها؟ حتما لا 
يقول بذلك أحد نحن في كل صلاة نقول ل[ اهدنا الصراط المستقيم 4 "وهذا 
الدعاء يدخل فيه أن يخرجنا الله من حالة أرقى فما هو الفهم الصحيح الذي يتفق مح 
النصوص لهذه العبارة؟ 

عندنا حالة هي المقصودة هناء وهي الحالة التي يندب للإنسان فيها أن يطلب بلسان 
البحال بدلاً من لسان المقال وذلك كأن یکون في مقام يودي فيه فرطاً کفائیاً أو 
فرضاً أحروياً لكن نفسه تتطلع إلى شيء آخرء فأدبك في هذه الحالة أن لا تطلب 
وتفوض الأمر لله عز وجل» وإذا اردنا صورة من السنة النبوية على هذا فعندنا قول 
الله تعالى : ظ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنوليئك قبلة ترضاها هه“ 
فالرسول عليه الصلاة والسلام كان مكلفاً أن يصلي إلى بيت المقدس وكان قلبه 
a‏ 
أراد قال  :‏ فلنوليئّك قبلة ترضاها فعبارة الشيخ تن تشير إلى مل هذه الأحوالء 
کان يكون الإنسان في مقام وتهوى نفسه مقاماً اُرقی» ولكن فيه نوع حظ للنفس» 
ففي هذه الحالة أدبه أن لا يطلب» و ا و جا ي ونل هذا 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول ما معناه: إن لي نفس تواقة إلى الإمرة 
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فتالتهاء ثم تاقت إلى الخلافة فتالتها وها هي تتوجه إلى الجنة. كل الذين يشتغلون 
بالعمل العام يمكن أن تكون عندهم تطلعات لأن الواحد منهم يرغب أن ينتقل من 
أدنى إلى أعلى وفي ذلك نوع حظ نفس. 


العار فوك ا يقولر ن ار ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة» وبعضهم 
يقول : حتى الصديقون لا يبخرج من قلوبهم حب الرئاسة لكن يتحول فبدلاً من أن 
TG‏ يصبح أخروياً فبدلاً من أن يحب الرئاسة من أجل الجاه والقضايا 
الدنيوية N‏ يكون أكثر أجراً ل الذين 
يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً 4“ أي 
أجعلنا مأمومين بأن نكون وراءهي أو اجعلنا قدوة للمتقين. 

فعلى المعنى الثاني: هم راغبون بأن يكونوا أئمة لكن لا يريدون الإمامة لمعنى 
دنيوي فهذا لا يجوزء قال تعالى: ل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون 
علا في الأرض ولا فساداً والعاقة للمتقين إه“ فالأصل أن المسلم لا يطلب 
علواً ف في الأرض. 


وإذن فهناك حالات يقيم الله عز وجل فيها عبداً من عباده في مقام ويتطلع إلى 
مقام آخر للنفس فيه حظء فالشيخ يريد أن ينبهنا على مثل هذاء إن أدبنا في هذا 
المقام التفويض والتسليم فايس المراد بالعبارة أن أي حالة من الحالات تكون فيها 
النفس البشرية لا يصح أن تطلب تغيبرها من الله فهذا لا يصح لأنه يجب عليك أن 
تطلب من الله عز وجل أن يرقيك من الحالة السفلى إلى الحالة العالية من حالة 
المعصية إلى حالة الطاعة وأن تتطلع إلى ذلك. 


فل د من عبارة الشيخ إذا كدت في موقع تقيم فيه تكليفاً رايا فلا تطلب 
موقعاً للنفس فيه حظ› لأنه یخشى أن يكون في الطلب نزول عن المقام الأرقى» فإذا 
أقامك الله في موقع تحقق فيه فريضة عينية أو فرض كفاية فقد يكون ما تتطلع إليه 
تد اہ ا ف وت ا 


() سورة الفرقان: .)۷٤(‏ 
(۲) سورة القصص: (۸۳). 


۲۸١ 


إدا تطلعت تقك إلى تيء من مثل هذه المعاني فداوم علي ما أت فيه وار 
الاش لله عز وجل»› فإذا اراد ان يستعملك في حالة أحرى فالأمر له 


( ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا ونادته هواتف الحقيقة : 
الدي ‏ تطلب أمامك» ولا تبرجت ظواهر المكونات إلا ونادتك حقائقها : إنما نحن 
فتنة فلا تكفر ). 


لقد أدب الله رسولر بقوله : وقل رب زدني علماً 4“ فالمفروض 
بالمسلم أن يكون في ترق مستمر في العلم» و والعلم الأرقى ما ذكره الحديث الحسن 
العلم علمان فعلم في القلب فذلك العلم افع وعلم في اللسان فذالك حجة اله 
على ابن ادم ( خر جه اہں ابي شيبة والخطيب وحسنه السيوطي وقال العراقي 
والمنذري : إسناده صحيح» فالترقي العلمي القلبي هو أعلى أنواع الترقي على 
الإطلاق› TT‏ یبذل جهداً في هذا. 


ئم قال الشيخ : ( ولا تبرجت ظواهر المكونات إلا ونادتك حقائقها : إنما 
فتنة فلا تكفر ). 

فالمكونات نفسها تقول بلسان الحال لا تقف عندي بل انتقل بقلبك إلى المكون 
بأن تستشعر صفاته وأسماءه» وفي السياق المطالبة لنا بأن نطلب الله عز وجل وحده 
م يريدون وجهه 4 فلا تغرنا ظواهر الكون عنه» يحاول الشيخ أن يبين لنا أن هذا 
هو الأصل الذي لا يصح غيره ويحاول أن يدلنا على قربه والتسليم له من خلال 
عبارات متلاحقة» ولكنه يصوغ بعضها صياغة مشكلة عند الذين لا يعرفون المقام 
الذي يتحدث عنه» فالله تعالى قريب وقربه ليس كمثله شيء ‏ وعليك أن 
تستشعر قرنه من خلال الدعاء والطلب فكأنه عندما قال فى الحكمة السابقة : 
الي تلت اماك را أن يول و لكق ا فن دة ية :عك ار آنه غافل 
عنك» فلولا أنه تعبّدك بالدعاء وحجبك وأباح لك الأحذ بالأسباب المباحة لكان 
الأمر : ( طلبك منه اتهام له» وطلبك له غيبة منك عنه» وطلبك لغيره لقلة حيائك 


.)۲۸( سورة الکهف:‎ )١( 
.)١٤( سورة طه:‎ )۲( 


YAY 


منه» وطابلك من غيره لوجود بعدك عنه ) ولا شك أن بعض هذه العبارات فيها 
إشكال كقوله : طلبك منه اتهام له فأنت عندما تطلب من الله عز وجل فكأنك 
تتهمه ظنا منك بانه غافل عنك» فما مراد الشیخ من هذا؟ هل مراده أن لا تطلب من 
الله؟ 


حتماً لاء فذلك منقوض تشرعاًء بل مراده هنا أن عليك أن تلحظ وأنت تدعو أن 
اله لين بغافل عك فاطلي مته على هة الودية له أطلب مته تيتا للأ ٠‏ 
# وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 4 فعليك أن تلحظ وأنت تدعو أن الله 
يعلم احتياجاتك ويعلم اوضاعك ويعلم أحوالك. 


فعبارة الشيخ رحمه الله تفيد أن طلبك منه اتهام له في أصل المسألة فعليك وأنت 
تطلب منه أن لا تستشعر أنه غافل عنك بل تطلب منه قياماً بالتكليف الإلهي وقياماً 
بواجب العبودية كما ورد في الحديث الشريف «الدعاء هو العبادة E‏ 
الترمذي وصححه غيره وفي رواية « الدعاء مخ العبادة » أحرجه الترمذي وضعفة. 
ثم قال الشيخ : 

( طلبك له غيبة منك عنه ) وهذه كذلك عبارة مشكلة» فحن مطلوب منا أن 
نطلب الله عز وجل قال تعالى : [ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه 4 فطلب وجه الله عز وجل وطلب الله هذا ما کلفنا به 
وقد جعل حسن البنا رحمه الله كلمة ( الله غايتنا ) أحد الشعارات الرئيسية للدعوة 
الإسلامية المعاصرة» والله عز وجل جعل طريق الوصول إلى هذا المطلب التقوى قال 
تعالی : # لن ينال الله لحومها ولا دماۋها ولکن ياله التقوی منكم 4 فأنت 
عندما تذبح لله فإنك لا تنال الله باللحم والدم» وإنما تقواك هي التي تنيلك وجه الله 
فالأصل أنك مكلف أن تطلب رضوان الله عز وجل حتى تناله ولكن فكرة الطلب لله 
تشعر بأن هناك شيا من البعد بين القلب وبين الله عز وجلء فالشيخ هنا أراد أن 
ينبهنا إلى هذا المعنى يقول : ( وطلبك له غيبة منك عنه ) فالله تعالى قريب إليك : 


)٦١( سورة غافر:‎ )١( 
.)۲۸( سورة الكهب‎ )۲( 
.(۷( سورة الحج:‎ )۳( 


YAY 


8 ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فالشيخ لا يريد أن ينفي أن نطلب الله 
بل علينا أن نطلب الله وهذا تكليف رباني لنا ولكن ينبهنا على قصورنا فما دمت في 
الطلب فهذا يعنى أنك لا زلت غاثباً عن الله. 


السير إلى الله كله طلب لله وللوصول إليه» فالشيخ لا يريد منك أن لا تطلبه 
ولكن يريد أن ينبهك أنك ما دمت فى الطلب فإنك لا زلت غاثباً عن الله ولا زلت 
با عر عر فك دا ج ارون 

( وطلبك لغيره لقلة حيائك منه ) فلو كان الإنسان يستحي من الله حق الحياء ما 
كان عد طب إل اله وکل ها رى ذاك يات معا الب الل زلا قط غير 
ولا يكن لك مطلب إلا الله. 


( وطلبك من غيره لوجود بعدك عنه ) عندما تطلب من المخلوقات ما تحتاجه» 
الحظ أن قلوب هذه المخاوقات بيد الله فإذا لم يسخرها الله تعالى لك لا تصل إلى 
شيء وإذن فأنت عندما تطلب من المخلوق لاحظ الخالق» عندما تذهب لإنسان تريد 
عملا تذكر الله عز وجل لأن الله هو المعطي» ماذا تعني كلمة الحمد لله الألف 
واللام هنا تفيد الاستغراق فالحمد كله لله فما من نوع من أنواع الحمد إلا وهو في 
النهاية لله حتى عندما أحمد مخلوقاً فالحمد في النهاية لله لأن هذا المخلوق ما 
حمدته إلا على شيء ما كان لولا الله» عندما تطلب من المخلوق لاحظ أنك تطلب 
من الله أما إذا غفلت عن هذا فذلك دليل البعد ( وطلبك من غيره لوجود بعدك 
عنه ) فعلامة قربك من الله عز وجل أن تطلب منه وإذا طلبت من غيره أن تلحظه. 


( ما من تفس تبدیه إلا وله قدر فيك يمضیه فسلم لله في کل حال ). 


( لا تترقب فروغ الأغيار فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك 


فيه ). 


ما سوی الله غير» وأنت پیر حالتي. : الحالة ا ُن ر ن اقباً لله ر = 
بون ر مر جر 
والحالة الثانية أن يكون فى قلبك أغيار. 


.)1١( سورة ق:‎ )١( 


YA 


إما أن يسيطر على قابك الأغيار وإما أن تسيطر على قلبك مراقبة الله ومشاهدته 
فالأصل أن تبذل جهدا لدسيطر على قلبك مراقبة الله عز وجلء» فالسالكون إلى الله عر 
وجل يصاون إلى حالة لا يغيب عنهم الله عز وجل أبداً حتى في أكاهم حتى في 
شربهم حتى في مخاطبتهم للناسء وهذا أرقى درجات الوصول إلى الله عز وجل 
قال الجنيد رحمه الله : ( صار لي ثلاثون عاماً حاطب الخلق وأنا أحاطب الحق ) 
بمعنى أنه منذ ثلاثين سنة لم يغب الله عز وجل عنه لحظة واحدة حتى وهو يخاطب 
الخلق. 

وهذه حالة لا يصل إليها الإنسان إلا بعد مجاهدة فهذه الحالة في ابتداء الأمر 
تمر ثم تغيب فإذا بقي الإنسان مستمراً في السير إلى الله عز وجل فإنه يصل إلى 
وغ کا ور ا 

SS 
غير» وأحياناً يحدث للسالك أن يصير عنده نوع من المراقبة لقلبه فينتظر كيف‎ 
sS 
الشيخ : إ ن إرادتك أن تذهب الأغيار عن قلبك نوع من أنواع الحجاب عن المراقة‎ 
لله عز وجل فبدلاً من أن تفكر متى سيذهب الغير عن قلبك» احط الخطرة اللاحقة‎ 
وجه قلبك إلى الله عز وجل بحيث تستشعر المراقبة» وذلك لا یکوں إلا بعد ذكر‎ 
ليس هناك وسيلة أحرى‎ ٠ كتير ومع ذكر كثير: [ ألا بذ كر الله تطمعن القلوب‎ 
للوصول إلى طمأنينة القلب» فالجار والمجرور عندما يتقدم على الفعل في اللغة‎ 
العربية يفيد الاختصاص.‎ 

ثم بعد ذلك ينبهنا الشيخ إلى قضية يخطئ فيها الكثيرون وهي أن بعض الناس يظن أنه 
كلما تقرب إلى الله» فذلك يقتضي أن تصفو له الدنيا فلا مصيبة ولا مشكلة» ويتوقع 
أن تكون الدنيا مفتوحة له والأمور سهلة عليه ولا إزعاج» هذا المعنى يقع في قلوب 
العامة وكثيرأً ما يحدث أن السالك إلى الله يقع في خلده أنه ما دام سائراً إلى الله وما 
دام برتقي في الطريق إلى الله عر وجلء a‏ لا يكون هناك مرعج» هذا 
الوهم خطاً. ليس هناك أرقى من مقام الرسول عه وليس أكرم على الله عز وجل 


.)۲۸( : سورة الرعد‎ )١( 


YAo 


منه» ومع ذلك ابتلي وأوذي اشد أنواع الابتلاء والإيذاء فكلما كبر الإنسان في 
الشرف كان الإيذاء في حقه أشد» والرسول عه هو من هو في الشرف ونبل الأصلء 
ومح ذلك لا تری نوعا من أنواع الإيذاء إلا وقد اصابه» جر ح» اتهم 
النجاسات على ظهره» أحذ بتلاييبه وهذا بعض ما أصابه» فإذا كان الرسول عر 
أصابه ذلك فكيف يتصور المسلم ان هذه الدار لا مشكلة فيها ولا إزعاج» لذلك 
قال الشيخ : 

( لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار فإنهاما أبرزت إلا ما هو 
مستحق وصفها وواجب نعتها ) الدنيا هذا وصفها وهذا نعتهاء دار كدرء أما الآخرة 
فهي دار الصفاء فهذه الدنيا التي هذه صفتها لا تتوقع إطلاقاً وأنت فيها أن لا 
يصيبك كدر» تجد الكدر من أقرب المقربين إليك قال تعالى  :‏ يا أيها الذين 
آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وکان عند الله وجیهاً که“ 
موسى عليه السلام ودي والرسول عليه الصلاة والسلام أوذي» هذه طبيعة الحياة 
الدنيا فعليك أن توطن نفسك بأن تقوم بحق الله عز وجل في كل حال. 

ثم نبه الشيخ على خلق عظيم من أخحلاق الصديقين هو أنهم يطلبون ما يريدون 
من حير بالله ولا يعتمدون على أنفسهم قال الشيخ: 

( ما توقف مطلب أنت طالبه بربك ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك ) كل 
شيء تطلبه بالله سهل» و كل شيء تطلبه بنفسك صعب» فلا تطلب شيعا إلا بالل مع 
ملاحظة الأدب الذي ذكره لنا الشيخ من خلال الفصل. 

فالقضية ظاهرها سهل لكن من حيث الواقع العملي التطبيقي فإنها تحتاج إلى 
تذكر دائم فانت يوميا عندك مطالب لنفسك» لزوجتك» لعملك وفي کثیر من 
الأحيان يصبح عند الإنسان نوع من الاعتداد بنفسه بحيث يشعر أن كل المشكلات 
يستطيع أن يحلها بأبسط من شرب الماء فهو يستطيع أن يعمل كل عمل وأي عمل. 

فالشیخ هنا ينبهنا أن لا تطلب طلباً إلا بالله مهما كان صغيراء ولقد علّمنا رسول 


.)1۹( سورة الأحراب:‎ )١( 


۲۸٦ 


الله عله أن ندعو الله عز وجل في الصغيرة والكبيرة حتى إذا انقطع شسع نعلناء 
وعامنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا نعتمد على أنفسنا في أمر الدنيا والآخرة 
وهذا مقتضى قولنا : لا حول ولا قوة إلا باللهء وهذا ما ختم الشيخ به ال 


# # 3# 


TAY 


خلاصة الفصل 


التحقتق بالعبودية أرقى مقامات السالكين. 
الو کے ا ا ا 


وتقتضي طلباً مستمراً لله من الله فالدعاء مخ العبادة لأنه معرفة بالله وافتقار 


وأدب الدعاء أن تستشعر أن الله ليس غافلاً عنك ولا غائباً عنك. 


والعبودية تقتضي أن تستشعر وأنت تطلب من غير الله أن تعرف أن مرجع الأمور 
إليه وأن قضاء الحاجات بيده. 


والعبودية تقتضي التسليم للأقدار وتقتضى المراقبة لله في کل حال. 
وتقتضي معرفة الدنيا والزهد فيها والصبر على ما يجري عليك فيها من أوضار. 
والعبودية تقتضي أن تطلب الأشياء بالله لا بنفسك. 


هده المعانى بعضشس ما جاء فی هلا الفصل. 


TAA 


فوائد 
١‏ س بمناسبة قول الشيخ ( لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك 
فیما سواها... ). 

قال ابن عباد : إذا أقام الله تعالى العبد في حال من الأحوال التي لا يذمها 
الشرع» فليلتزم حسن الأدب في اختيار بقائه عليها ورضاه بهاء وليراقب الله تعالى 
في مراعاة ادابهاء وليوافق مراد الله تعالى في ذلك حتى يكون هو الذي ينقله عنها. 


كما أنه إذا كان المرء على حالة لا توافق غرضه كانت متعلقة بالدين أو بالدنيا لا 
ينبغي له أن يروم الخروج منها بنفسه» ویعارض حکم وقنه فیحدث فيه غير ما أظهره الله 
فيه» كما تقدم في قوله: (ما ترك من الجهل شيا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما 
أظهره الله فيه) مع الشرط المتقدم» وهو أن لا يكون في ذلك مخالفة أمر أو ارتكاب نهي 
فينبغي له أيضاً أن لا يعارض حكم الوقت ويطلب من مولاه أن يخرجه منها 
ويستعمله فيما سواهاء لأن هذا من التخيير على الله تعالى ولا خيرة له في ذلك» بل 
ينبغي له حسن الادب معه ولیثار مراده به على اختیاره هو وحیتعذ يتحقق بحال 
يتعرف فيها محبة الله تعالی وإرادته له فیستعمله استعمالاً محبوبا عنده مع بقائه على 
حالته التي هو عليهاء فيكون إذ ذاك بمراد الله تعالى لا بمراده لتفسه» وهو خير مما 
احتاره. 


۲ س وقال ابن عجيبة : 

من آداب العارف الاكتفاء بعلم الله والاستغناء به عما سواه فإذا أقامه الله تعالى 
في حالة من الأحوال فلا يستحقرها ويطلب الخروج منها إلى حالة أخرى» فلو أراد 
الحق تعالى أن يخرجه من تلك الحالة ويستعمله فيما سواها لاستعمله من غير أن 
يطلب منه أن يخرجه» بل يمكث على ما أقامه فيه الحق تعالى حتى يكون هو الذي 
يتولى إخراجه كما تولى إدحاله : [ وقل رب أدخاني ملحل صدق وأخرجني 
مرج صدقِ 4 فالمدحل الصدق هو أن تدخل فيه بالله والمخرج هو أن 
تخرج منه يالله . 


.)۸٠( سورة الإسراء:‎ )١( 


۸۹ 


فإذا تجلى في العارف شيء من هذه الأمور ‏ أعني + الاتتقال من حال إلى 
حال فليتأن وليصبر حتى يفهم أنه من الله بإشارة ظاهرة أو باطنة أو هاتف حسي 
أو معنوي ولينصت إلى الهواتف فإن الله تعالى يخاطبه بما يفعل» وهذا أمر مجرب 
صحيح عند العارفين حتى أنهم لا يتصرفون ألا بإذن من الله ورسوله» إذ لا فرق عند 
أهل الجمع جعلنا الله منهم آمين» وهذا كله إذا كان الحال الذي هو فيه موافقا 
للتريعة وإلا فليطلب الخروج منه بما يمكن. 


وقال الشيخ الشرقاوي في شرح العبارة: ( فإذا كان المريد على حالة لا توافق 
غرضه» وكانت مباحة في الشرع لا ينبغي أن وروم ارو ج ا افده وچ رن 
حكم الوقت كما مر في قوله : ( ما ترك من الجهل شيعا ) إلخ.. وكذا لا ينبغي له 
أن يعارض حكم الوقت ويطلب من مولاه أن يخرجه منها ويستعمله فيما سواهاء 
لأن هذا من التخيير على الله ولا خيرة له في ذلك بل ينبغي أن يطلب حسن الأدب 
معه وایثار مراده على اختیاره» فإذا علم منه مولاه ذلك استعمله استعمالا محبوبا 
عنده مع بقائه على ما هو علیه» فیکون ذا ذاك پمراد الله له لا بمراده لنفسه» وهو 
خير له مما اختاره ولو قال لحصل لك المطلوب من غير إخراج لكان أولى» أما لو 
كان على حالة لا توافق الترع فيجب عليه المسارعة إلى الانتقال والطلب من مولاه 
ان ینقله إلى ما يرضیه ). 


أقول: هذا المقام من مقامات الصديقين فهم يعتبرون الخرو ج من حالة الى حالة لا يصح 
بلا إذن في حقهم» وذلك سنة الرسل مع الله عز وجل» وسنة أصحاب الرسل مح 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» ألا ترى أن رسول الله عي لم يهاجر إلا بإذن خاص 
من الله وأن ابا بکر لم يهاجر إلا بإذن حاص من رسول الله ع وان يونس عليه 
الصلاة والسلام عندما فارق قومه بلا إذن حاص عوقب» ولكن الاإذن الخاص 
بواسطة الوحي قد انتهى» فلم يبق إلا الاستخارة والرؤيا الصالحة والاستشارة لأهل 
الكمال» فمن علامة الإذن التيسير أو الإخراج القهري من الله عز وجل» وذلك كله 
حيث لا حكم شرعياً واضحاًء أما إذا كان الحكم الشرعي بوجوب الانتقال أو 
بحرمة البقاء فلا كلام. 


۳ س بمناسبة قول الشيخ ر طلبك منه اتهام... ) قال ابن عجيبة: ( طلبك منه 
یکون بالتضرع والابتهالء وطلبك له بالبحٹث والاستدلال» وطلبك لغيره یکون 


1۹۰ 


بالتعرف والاقال» وطلبك من غيره يكون بالتملق والسرًال ) وذلك الأحير علامة 
على قلة الحياء من الله. 

وما الله بغافل عما تعملون 4 اليس الله بكاف عبده 4 . 

قال عل4: « من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ». 

وإذا ورد منهم الدعاء فإنما هو عبودية وحكمة. 

وحقيقة الرضى : هو تلقي المهالك بوجه ضاحك» وحقيقة التسليم : استواء 
النقمة والنعيم يحيث لا يختار في أيهما يقيم. 


؛ س بمناسبة قول المؤلف: رلا تستغرب وقع الأكدار ما دمت في هذه الدا 
فال ان عة ن اذاي لغار آ0 ا بسي هه من جلاف الج 9 
يتعجب من تيء منها كائنة ما كانت جلالية أو جمالية» فإن نزلت به نوازل قهرية أو 
وقعت في هذه إلدا ر اکدار وأغيار جلالية فلا تستغرب وو ذلك لان تجلیات 
هذه الدار جلها جلالية لأنها دار آهوال ومنزل فرقة وانتقال. 


R # #* 


.)۸١( سورة الىقرة:‎ )١( 
.)۳١( سورة الرمر.‎ )۲( 


الفصل الرابع 


الحث على إحكام البدايات ورفع الهمة نحو النهايات 


( من علامات النجاح في النهايات» الرجوع إلى الله تعالى في البدايات. من 
ا شرقت بدایته آشرقت » ما استودع في غيب السرائر»ء ظهر في شهادة 
اتواه انان ا يستدل عليه» المستدل به عرف الحق لأهلهء 
فأئبت الأمر من وجود أصله والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه. وإلا فمتى غاب 
حتی يستدل عليه» ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه » لينفق ذو 
سعة من سعته: الواصلون إليه» ومن و عليه رزقه: السائرون إليه » اهقدى 
الراحلون إليه بأنوار التوجه والواصلون لهم أنوار المواجهةء فالأوّلون للأنوار وهؤلاء 
الأنوار لهم لأنهم لله لا لشيء » دونه قل الله ثم ذرهم في خحوضهم يلعبون). 


4۲ 


المقدمة 


ا هذا الفصل تشجيع على إحكام البدايات ورفع همة السالك نحو النهايات» 
وإشارة إلى ضرورة الدعوة إلى الله في البدايات والنهايات» واحتياج المريدين إلى 
توجيهات الشيوخ في السير وتوجهاتهم» واحتياج الواصلين إلى التجليات الإلهية 
للاهتداء في ظلماء الطريق» وفيما بين ذلك يدلنا الشيخ على أصول : إن الظاهر 
عنوان الباطن» وإن وجود أله أظهر من كل ظاهر» وفي هذا كله رفع همة السالك 
التعريف على كمالات السائرين والواصلين» وذلك بين يدي أن يدلنا الشيخ على 
الطريق من بدايته إلى نهايته في القسم الثاني. 


۹۳ 


س 


( من علامات النجاح ةذ في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات ). 
RAS RS a ET‏ 
فعليك أن تكون بدايتك صحيحةء والبداية الصحيحة هي التي يرجع الإنسان فيها 
إلى الله عرز وجل فإذا كانت بدايتك هي الرجوع إلى الله عز وجل فنهايتك تكون 

بإذن الله صالحة. 

الرجوع إلى الله عز وجل في بداية السير له أكثر من صورة وأكثر من معى؛ 
فالرجوع إلى الله عز وجل يأتي بمعنى الرجوع إلى حكمه» فبدايتك ينبغي ان تکون 
مسيراً منضبطاً بالحكم الشرعي فإذا انطلقت من غير حكم شرعي لا تصل إلى 
نهاية صحيحة» فمن کانت بدایته على جهل کانت نهایته ضلالاًء فلا بد أن تحکم 
الأصل الشرعي من نقطة الانطلاق وهذا يكون إذ حلت العلم الذي يعصم من 
الوقوع في الخطأ أو الضلال لذلك كان من تعبيراتهم ( من تصوف ولم يتفقه فقد 
تزندق» ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ) ومن وصايا كبار الشيوخ لتلاميذهم 
قال : ( يا بني كن محدثاً صوهياً ولا تكن صوفياً محدثا ) فابداً بالعلم ثم بعد ذلك 
بالتصوف» لأن الذي يبدا بالعلم ثم يعصوف يمشي على بصيرة ولا يحمل النصوص 
على التصوف» أما الذي يبدأ بالتصوف ثم بالعلم فقد يحمل النصوص على غير 
محاملهاء فالرجوع إلى الله عز وجل أولاً بمعرفة الأحكام الشرعية التي تعصم من 
الخطاً في السير» فهذا أول معنى يحمل عليه الرجوع إلى الله عرز وجل. 


المعنى الآحر : أن على الإنسان قبل أن يقدم على أي شيءَ ان يستخير الله عرز 


۹4 


وجل» ففكرة الوجوع إلى الله في البداية يدخل فيها الاستخارة» كما يدخل الدعايء 
إحكام الصلة باه عز وجل والرعبة إليه في التسديد في الشيء الذي تريده حتى 
تطمشن إلى أن الله قد رضي لك أن تسلك هذا الطريق. 


وإذا كانت هذه الحكمة تفهم على هذه الشاكلة في باب السير إلى الله عز وجل 
فبالإمكان أن تأخحذ منها معاني جوهرية في الحياة العمليةء إن أي نجاح تريده ينبغى 
E OLS E O‏ تحکم الأمر في البداية 
لتنجح في النهايةء إحكام الأمر في البداية يعني أن ترجع إلى الله عز وجل فيه قبل 
الاقدا» ds‏ 
تقبلها قلوبنا وعقولنا لكن عندما تريد أن تعطيها طابعها العملي تجد الأمر ليس سهلاً إذا لم 
تحکم البداية» فلا تری نفساك فجاة ا نهاية خاسرة و في حرج» لذلك کان 
ا الرجوع إلى الله في أي قضية يريد أن يدخلها وفي أي طريق يريد 
أن يسلکه. 


۾ يا أيها الذين آمنوا ۹ تقدموا بين يدي الله ورسوله 04 
فعلينا أن نتسرع في البدايات في أي قضية من قضاياناء وأن نحكم أمر البداية 
بالرجوع إلى الله بالاستفتاء لمعرفة الحكم الشرعي وبالاستشارة رالاستخارة لاتعرف على 


المصلحة» كان الصحابة إذا عرض على أحدهم مر يقول : ( حت أؤامر ري ) 
ا ستشيرت بالزواج من رسول الله إل هدا أدبهم الذي 


علمهم أياه رسول الله مإ فعلينا أن نعتاد أن لا نقدم على أمر قبل أن نرجع إلى الله 
عز وجل فيه مع ملاحظة أن الفرائض المتعينة لا تحتاج إلى استخارة أو استشارةء أما 
غير المتعينة فتحتاج إلى استفتاء واستخارة واستشارة. 

القضية المباحة تحتاج إلى استشارة واستخارة ويتخير لاستشارته» فلا يصلح 
للاستشارة إلا أمين» ولا يصلح للاستشارة إلا كتوم ولا يصلح للاستشارة إلا إنسان 
مستوعب للقضية التي تريد أن تستشيره فيها. 


)١(‏ سورة الحجرات: را). 


40 


فالشيخ ينبهنا إلى أنه ينبغي ينبغى أن تحكم بدايتك» وإحكام البداية بالدسبة للسير إلى 
cdg SM El‏ 
الخاطيء› واختیار الشيخ الصالح والبيغة الطاهرة» والاستخارة والاستشارة فیما 
يشكل» والافتقار إلى الله والدعاء أن يهديك سواء السبيل ثم قال الشيخ: 


E‏ بدایته أشرقت نهایته ) لو ان إنساناً سار في الطريق إلى الله عر 
وجل وأردنا أن نتوقع ما هو مستقبله؟ فما هي العلامة التي نستطيع أن نحكم بها 
على التهاية؟ 


العلامة : هي إشراق البداية فهو الذي يدل على إشراق النهايةء وإذن فالبدایات لا 
بد من إحكامها ثم هي الدليل على النهاية لني يمكن أن يصل إليها الإنسان» يبفى أن 
نسأل ما هو إشراق البداية التي تجعلنا نتوسم بصاحبها أن نهایته ستکون حميدة؟ 
إشراق البداية يكون في الإقبال الكامل على الله عز وجل» وإعطاء السير إلى الله كل 
حقوقه. نحن نلحظ في حياة أصحاب رسول الله عي أن الاقبال على أعمال 
الإسلام في البدايات کان قویاًء پروی أن أا بكر الصديق رضي الله عنه رى أحد 
النابدین پصلی فن میج الرسول مزه وهو يکي بکاء شدیدا قال : ھکذا کنا ثم 
قست قلوبنا. 


ا إشراق البداية يظهر من خلال قوة الإقبال على الله عز وجل في البدايةء 
بالا ذ کار والاوراد» بالعلم» بالمطالعة» بزيارة إخوانه» بخدمتهم» بالقيام بحقوق السير 
إلى الله عز. وجل كاملة» من طاعة للشيوخ بالمعروف» إلى محبتهم» » إلى غير ذلك» 
فمن کان هذا حاله کانت بدایته مشرقة» وبالتالي نستطیع أن نستدل على نهایته 
بهذه البداية» لكن هناك نقطة احتراس :لن علامة إشراق البداية هي قوة الاقبال على 
الله عز وجل» والقيام بمقتضيات السير إلى الله عز وجل إلا إذا وصلت إلى درجة 
الغلو والتطرف» فعندئذ يمكن أن تشكل حطراً على صاحبهاء فکثیرون من الناس 
يندفعون اندفاعات في الإقبال على الله عر وجل»› ولا يلحظون حق جسد ولا حق 
آهل ولا ن خان و لا و اجب ورقة: اتال هرلا والغیاد. باه فد :پیکسون: 


إشراق البداية أن تقبل على الله عز وجل حق الإقبال» وأن تقوم بحق السلوك إلى 
لله عز وجل حق القيام» لكن في الوقت نفسه ألا يكون ذلك على حساب شيء 
آخر أنت مطالب به» لنفرض أن إنساناً أقبل على. الله عز وجل بالجوع والسهر إقبالاً 


۹٦ 


شديداً لدرجه أنه أعل جسمه» هذا غلط هذا ليس إتبالاً صحيحاً لأن فيه تضبيع حق 
« إن لجسمك عليك حقأً» أحرجه البخاري وغيره» ومثله من أقبل على الله عز وجل 
فضيع حق أمّه» أو أقبل على الله فضيع حق أبيه» أو أقبل على الله فضيع حق الجوارء 
أو أقبل على الله فضيع حقوق الخلقء أو أقبل على الله بنافلة فضيع واجبات» ١‏ وما 
تقرّب إِليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه » أخرجه البخاري» علينا أن نضع في حسابنا أن لا تكون نوافلنا 
على حساب فروض» فمثلاً لو كنت أعمل وردي وإذا بإنسان يغرق ففي هذه الحالة 
أتخلى عن وردي وأنقذه أم أتابع وردي؟ لاء بل علي أن أنقذه» فلا يصح أن تكون 
النوافل على حساب الفرائض» بل بعض الفروض يطوى لصالح فروض أخرى» فكما 
أننا نحاول أن نحكم البداية حتى تكون بدايتنا مشرقة» فلا يصح أن تكون قوة البداية 
على حساب فرائض. 

فالشيخ نبهنا أن علينا أن رجع إلى الله عز وجل في البدايات» وأعلمنا أن الإنسان 


إذا أشرقت بدایته کک نهایته» وکا قائلا يقول: وكيف نعرف إشراق البدايات؟ 
تاتي الحكمة اللاحقة 


( ما استودع في غيب السرائر» ظهر في شهادة الظواهرء شتان بين من يستدل 
به.. ). 

يعطينا الشيخ في هذه الحكمة ملام للتعرف على إشراق البداية» فما من إنسان 
تكون بدايته صحيحة مشرقة إلا ويظهر ذلك على ظاهره» على الجوارح» كان 
الشيخ يقول لنا : إن العلامة التي تعرفون بها صدق المريد وصدق بداياته ما يظهر 
على جوارحه» أما أن يحدثك إنسان عن المعارف والحقائق وهو متلبس بمعصية أو لا 
يقوم بحق الله عز وجل فهذه بداية كاذبة. 

انظر إلى بدايات رسول الله مله وأصحابه تعرف البداية الصادقةء وهذه البدايات 
تتعرف عليها من السور التي أنرلت في ابتداء الوحي ظ اقرا باسم ربك الذي 
خلق 4 ل يا أيها المدثر » قم فأندر + وربك فكبّر » ونيابك فطهر + والرجز 


.)١( سورة العلق:‎ )١( 


فاهجر » ولا تمنن تستكفر + ولربك فاصبر 4 ظ يا أيها المزمل + قم الليل إلا 
قليلاً + نصفه أو انقص منه قليلاً » أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً » ... واذكر 
اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً... فاتخذه وكيلا... واصبر على ما يقولون واهجرهم 
هجراً جمیلاً 4" هذه هي البدايات الصحيحة. 


وقد عبر الشيخ عن علامات البداية الصحيحة بقوله : 

(ما استود ع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر شتان بين من يستدل به أو يستدل 
فة الال به عرف ال أله فا امن من رو جود أا ولا دل عه 
من عدم الوصول إلبه» وإلا فمتی غاب حتی یستدل عليه ومتی بعد حتی تکون 
الآثار هى التي توصل إليه ) هذا الكلام ات في سياق التعريف على البداية المشرقة 
ثم قال الشيخ: لينفق ذو سعة من سعته الواصلون إليه» لإ ومن فدر عليه 
رزقه 4# السائرون إليه ). 


كيرا ما يحدث أن الائسان في أول سيره إلى الله غر وجل» سواء كان يرا 
یا اوا و ا ا ا ا 
إلى الله عز وجل في البداية ‏ أن يؤكد اعتراله ولا يشتغل بالدعوة إلى الله ولا 
بالتعليم» هذا المعنى تجده أحيانا عند طالب عل» وتجده عند سالك إلى الله عر 
وجلء المهم أنك تجد سائراً إلى الله عز وجل يقع في قلبه هذا المعنى ( أنه لا يريد 
أن يدعو أو بعلم حتى ينضج) هذه القضية اع إلى الكثير من الموازنات والفقه» 
فلا يصح أن يستغرق الإنسان في الدعوة الى الله بحيث يقطعه ذلك عن السير إلى 
الله» بل هذا حلاف السنةء فالرسول عليه الصلاة والسلام وهو المكلف بأعظم أنواع 
التكاليف وخاصة في قضية التبليغ بالذات» لم تشغله الدعوة عن العبادة ولا عن العلم 
ولا عن التعليم» والمفروض في المسلم أن يكون هذا شأنه يعطي كل قضية حقها لا 
زيادة ولا نقصاناًء لا بد أن يتعلم الإنسان يع وهذا النوع من الناس هو الذي 


.)۷س١( سورة المدتر:‎ )١( 
.)٠١١( سورة المزمل:‎ )۲( 
.)۷( سورة الطلاق:‎ )۳( 


پصیر عالماء لان س یز کو بالانفاق› کالمال یز کو بالانفاق» فالذي يتعلم ويعلٰم 
هذا الذي a‏ اما الدي یقول yS‏ عالما 
a‏ 
بالتعليم عندئذ تكون عالماء وكذلك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» فعندما يمارسها الإنسان تصبح ملكة عنده» وبالتالي ترسخ معاني الدعوة إلى 
لله حتى تصبح خلقاً له» أما الذي لا يدعو إلى الله منذ الابتداء فإنه إذا فكر في 
يجد لفوات الفرص» فلا يجوز أن تفوت فرصة الدعوة إلى ا لأنك قد 
تجد اليوم سبيلاً وفي اليوم الثاني قد لا تجد سبيلاً ثم إن تار تکار الک وا 
بالمعروف مع الاستطاعة إثم» وإذن فكثيرا ما يقع في ذهن طالب العلم أو في ذهن 
السالك أن لا يدعو إلا بعد أن يتمكن» فالشيخ رحمه الله أراد أن يصحح هذا 
المفهوم يقول : 

و لن دو ن ت و الارن إليه» ومن قدر عليه رزقه فلینفق 
مما أتاه الله 4 السائرون إليه 


ماذا يعني كلام الشيخ؟ قال الله تعالى: ل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها 4. هذه الآية 
الآتية في سورة الطلاق وفي سياق الكلام عن الطلاق تفيد أن الغني ينفق من غناه 
والفقير يىفق على قدره. أحذ الشيخ هذا المعنى فقال: أيها السالك إلى الله عز 
وجل إن كدت قد وصلت إلى الله عز وجل فقد أصبحت غنيا وعليك أن تنفق 
من غناك وإذا لم تصل إلى الله عز وجل فأنت لا زلت فقيراً فأنفق على قدر 
ما عندك» ولكن لا بد من الإنفاق في حالة الوصول أو في حالة السير. 


فإنفاق الواصل إلى الله عز وجل إنما يتم بالدعوة والتعليم» وسيأتي معنا في 
الجكم أن الوصول إلى الله هو الوصول إلى العمل به» فالواصل إلى الله عنده العلم 


.)۷( سورة الطلاق:‎ )١( 


فعلیه ان يعلْم وأن يدعو» # ومن قدر عليه رزقه فلینضق مما اتاه الله 4 . 
ا ا و وا ا ا ا فیا و رال د 
فقيراً لكن مع أنه فقير فعليه أن ينفق بالقدر الذي عنده» فيا أيها السائر إلى الله لا 
توجد حالة من الحالات إلا وعليك أن تدعو وتعلم. 


من خلال هذه العبارة ندرك أن الشيء الذي فهمناه فيما مر من أن الخلوة والعزلة 
قضية مرحلية صحيح. ثم يختم الشيخ هذا الفصل بقوله : 

( اهعدى الراحلون إليه بأنوار التوجه» والواصلون لهم أنوار المواجهةء فالأولون 
لور و لھم لأنهم لله لا لشيء دونه ) ل قل الله ثم ذرهم في 
خوضهم يلون 04. 


السائثر إلى الله عز وجل له هداية والواصل إلى الله له هدايةء والمراد بهذه الهداية 
الهداية الخاصة المذكورة في قوله تعالى ل والذين جاهدوا فينا لنهدينتهم 
سانا 4“ وفي قوله تعالی: ‏ والذین اهندوا زادهم هدی وآتاهم تقواهم 4 فالله 
عز وجل أكرمنا بأنواع من الهداية» أكرمنا بالهداية المتمثلة بالكتاب والسنة» وعلينا 
أن نهتدي بهماء وهناك الهداية التي يكرم الله بها العبد بشكل خاص بإلهام خاص» 
أو نور يقذفه في القلب» أو رؤيا موجهة» فالمسلم يهتدي بالكتاب والسنة وعنده 
الاحساسات القلبية» فالقلب البشري بحاجة إ إلى تثبیت مستمر» فاذا اله عز 
وجل جعل من حكمة إترال القرآن الكريم مفرقاً ليشبت قلب الرسول ا4ء وجعل 
حكمة إنزال القصص على رسوله تثبيت قلب الرسول «إ وكلا نقص عليك من أنباء 
الرسل ما نبت به فؤادك ٠»‏ ل كذلك لتت به فۇادك ورتلناه ترتيلاً ي“ 
فالقلب البشري بحاجة إلى تثبيت مستمرء فالقلب الذي يرى الماديات والشهوات 
والتيارات تعصف به عواصف» فهذا القلب البشري يحتاج إلى مثبتات» فهذه الهداية 


.)٠١( سورة الأنعام:‎ )١( 
.)1۹( سورة العنكبوت:‎ )۲( 
.)۱۷( سورة محمد:‎ )۳( 
.)۱۲١۰( سورة هود:‎ )٤( 
.)۳١( سورة الفرقان:‎ )٥( 


الخاصة تشكل نوعاً من أنواع المشبتات للقلب اليشريء على الصراط المستقيم لمن 
شاء الله عز وجل إكرامه وهدايته» وإذا فهناك نوع من الهداية الخاصة يكرم الله عز 
وجل بها من شاءِ ص عباده. 


والشيخ رحمه الله يفرق بين الهداية التي تكون للواصل وبين الهداية التي تكون 
للسائر إلى الله عر وجل» فالسائرون لهم هداية ل والذين جاهدوا فينا لنهديتّهم 
سبلا 4 ° 


والواصلون لهم هداية $ والذين اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تقواهم 4 


يقول : اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه» والواصلون لهم أنوار المواجهةء فكل 
له نور وهداية» السائر هدايته بانوار التوجه» هناك توعان من التوجه يخدمان المريد 
النوع الأول : هو توجه الشيخ لمريده» فهذا عامل من عوامل هداية المريدء وهذا 
التوجه يظهر في توجيهات الشيخ اللسانية ويظهر في توجيهات الشيخ القابية للمريد» 
فهذا يخم الريا قي رة إلى الله عز وجلء والتوجه ي : هو صدق المريد في 
التوجه نحو انل اس تقرب الي شبراً تقربت إليه ذراعاً. E‏ احرجه ا 
اهعدى الراحلون إليه بأنوار التوجه» فهدايته هي أثر عن التوجه المتمشل بتوجه الشيخ 
نحو المريد أو بتوجه المريد نحو الله عز وجل فلتتذ كر بداية الفصل في الكلام عن البدايات 
الصحيحة؛ فمن البدايات الصحيحة ان يكون هناك توجُّه قلبي صادق عند المريد | 
نحو الله عز وجل وأن تكون له توجهات من قبل أهل السلوك إلى اللهء فإذا وصل 
المريد إلى الله عز وجل وأصبحت روحه عاكفة في الأنوار بحيث يحس بها 
إحساساً مباشرأًء فهدايته في هذه الحال ذات شأن حاص أفمن شرح الله صدره . 
للإسلام فهو على نور من ربه )7 الله نور السموات والأرض مشل نوره 
كمشكاة... نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء 4“ قال إ فالأولون للأنوارء 
وهؤلاء الأنوار لهم الأولون مملوكون للأنوار فالأنوار هي التي تملكهم أما هؤلاء 
فأصبحوا يملكون نورأً» لأنهم لله لا لشيء غيره. 


.)1٩( سورة العنکبوت:‎ )١( 
.)۱۷( سورة محمد:‎ )۲( 
سورة الزمر: (۲؟).‎ ™ 
.)١( سورة النور:‎ )٤( 


خلاصة الفصل 


دلنا هذا الفصل على ضرورة إحكام البدايات وعلی علاماتهاء وعلى ضرورة 
الدعوة إلى الله في كل الأحوالء ومن إحكام البدايات الرجوع إلى الله بمعرفة حكمه 
والاستخارة والاستشارة وانشراح الصدر وصدق التو جه إلى اللهء وتوجه أهل الله على 
المريد وللمريد» وإحكام البداية له إشراقه على القلب وعلى الجوارح. 


فوائد : 

۱ س عند قول الشيخ : ( من أشرقت بدايته أشرقت نهايته ) قال ابن عجيبة : 

إشراق البداية هو الدحول فيها بالله وطابها بالله والاعتماد فيها على الله مع السعي 
السبب بقدر عظمة المطلب فبقدر المجاهدة تكون بعدها المشاهدة : ل والذين 
جاهدوا فيا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين 4 م[ إن رحمة الله قريب 
من المحسنين 4 


وقد قال الشيخ الدباس لتلميذه ابن ميمون حين تأحر عنه الفتح فرصده فوجده 


.)1۹( سورة العكىوت.‎ )١( 
.)ه١( سورة الأعراف:‎ )۲( 


يطالع رسالة القشيري : اطرح كتابك واحفر في أرض نفسك يخرج لك ينبوع وإلا 
فاذهب علي آه. 


٣‏ س وعند قول الشيخ : ( ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة 
الظواهر ) قال ابن عباد : 

و ا 
فعلى الوجوه يلوح أثره» فما استودعه الله القلوب والأسرار من المعارف والأنوار لا 
بد وأن تظهر اثار ذلك على الجوارح» فيستدل بشاهد العبد على غائبة من أراد 
صحبته والوصلة به وما أشبه هذا من الأغراض والمقاصد» قال أبو حفص رضى الله 
تعالى عنه : حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن» وقيل لما ورد أبو حفص 
العراق جاء إليه الجنيد فرأى أصحاب أبي حفص وقوفا على رأسه يأتمرون بأمره» لا 
يخطط ۶ أحد منهم فقال : يا أبا حفص أدبت أصحابك أدب الملوك» فقال : لا يا أبا 
القاسم ولكن حسن الأدب في الظاهر عنوان أدب الباطن قلت : وآكد من ذلك أن 
يعرف المريد نفسه ويكون من أمرها على بصيرة ولا ينخدع بما يتوهمه من صلاح 
سریرته دون علانیته» فمن ادعی بقلبه معرفة الله تعالی ومحبته» ولم تظهر على ظاهره 
ثمرات ذلك واثاره من اللهج بذكره والمسارعة إلى اتباع أمره والاغتباط بوجوده 
والاستبشار عند يقين شهوده» والفرار من القواطع الشاغلة عنه» والإضراب عن 
الوسائط المبعدة منه» فهو كذاب في دعواه متخد إلهه هواه فإن كان موصوها 
بأضداد هذه الخصال» منحرفاً بظاهره عن جادة الاعتدال» فهو في دعواه أكذب 
وحاله للنفاق والشرك أقرب. 


# #K 3# 


الفصل الخامس 
مزالق السير إلى الله والتحذير منها 


( كشرّقّك إلى ما بطن فيك من العيوب » خير من تشوقك إلى ما حُجبَ عنك 

من الغيوب » الحق ليس بمحجوب» وإنما المحجوب أت عن النظر إليه ٳِذ لو 
I E Ss‏ 
لشيء فهو له قاهر» ب[ وهو القاهر فوق عباده 4“ احرج من أوصاف ر ن 
كل وصف متاقض لعيوديتك كن لنداء الحق مجيبأًء ومن حضرته قريباً « صل 
كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس» وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم 
الرضا منك عنها. ولان تصحب جاهلاً لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب 
عالماً يرضى عن نفسه فاي علم لعالم يرضى عن نفسه وأي جهل لجاهل لا يرضى عن 


نقفسه ). 


.)1١ سورة الانعام: (1۸ س‎ )١( 


E 
الى ! ا‎ a. فبعد أن سحد ا عن 2 البدايات‎ 
الخفى وغير ذلك» فت وتنسيهم الا او ا‎ E 
الكمالات فيرضون عنها ويرون في غيرهم النقص فيحتقرونه ويزدرونه وذلك هو‎ 


ويدلنا على ما يتفرع عن هذا الأصل. 
ويحذرنا أن اتضخت ن دار هدا الأصل» فضلاً عن أن دة طا فلو 
¥ # #* 


السالك إلى الله عز وجل ببداً قلبه بالتفتح فتنبت فيه بعض الأعشاب الضارة التي 
تحتاج إلى شيء من المعالجة» قفي كثير من الأحيان يصير عنده نوع من الترفع عن 
الخلق وهو أثر من آثار العجب والغرورء فينظر إلى الناس كلهم على أنهم همل 
غافلون ضائعون» في هذا الجو يصير عنده نوع من الشعور بالذات»› و 
عن عيوب نفسه» فالشيخ رحمه الله أراد أن ينبهنا أنه لا يصح للسالك أن يغفل عن 
عيوب تفسه» ولا يصح إطلاقاً أن سى سوء الظن بنفسه وهذا صل من أصول السير 
إلى الله عز وجل أن يبقى الإنسان دائماً متهماً نفسه» وهذه سنة الصحابة رضوان الله 


“oa 


کارا واا يبون الظن: انف فا ق دري سرهم الروت 

إلا ويخشى على نفسه النفاق» لذلك فإن الشيخ بعد أن أعطانا نقطة 
الانطلاق الصحيحةء وطالبنا بأن تكون بدايتنا مشرقة» وأعطانا علامات لاشراق هذه 
E E‏ ة أراد أن يوقفنا قليلا ليقول : ثم لا بد من الحذر» 
فهتاك قضایل ين ينبغی أن تنتبهوا لها بقوله : (تشوقك إلى ما بطن فيك من العيوب خير 
من تشوقك إلى ما حجب عنك من الغيوب ) فعليك دائماً أن تلاحظ عيوب تفساك 
ولأن تتطلع إلى أن تعرف عيوب نفسك خير لك من أن تتطلع إلى شيء اخر» يبدا 
الفصل بهذا الكلام وينهي الفصل بقوله س اع ی غ 
نفسه» خير من أن تصحب عالماً يرضى عن نفسه ) فالفصل كله عبارة عن وقفة مع 
السالك إلى الله كي يبه إلى قضايا ينبغي الانتباه إليهاء هذا محل الفصل بالدسبة 


لسياق الجكم. 


افر 


يبدا الشيخ كلامه بقوله : ( تشوقك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من 
تشوقك لما حجب عنك من الغيوب )» تصفية القلب يدحل فيها معان كثيرة أولها 
أن يصفي الإنسان قلبه من عيوبه» والعيوب التي تصيب القلب البشري والنفس 
البشرية كثيرة» ففي عملية استقراء لعيوب القلب يوصل أهل السلوك هذه العيوب إلى 
مائة عيب تقريباً لكن ليس شرطاً أن يبتلى القلب البشري بكل هذه العيوب» فلكل 
بيغة عيوبها وأمراضهاء فبعض البيئات ينبت فيها الحسد» وبعضها ينبت فيها العحب» 
وبعش القلرت قد منت ها الجفةة راللم اول اقا أن يضقي فل وفى 
الحديث المعروف حديث حنظلة الذي رواه مسلم « لو تدومون على ما تكونون 
عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات ولكن ساعة 
وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة ). 


الج د ا إن أداموا الحضور في حضر ة رسول الله عر فقلوبهم 
تصفو وترتقي باستمرار وإن أداموا الذكر فقلوبهم ترتقي» فإذا SS‏ 
مع الذكر صفت قلوبهم» وهذا الصفاء إلى مصافحة الملائكة لهم على 
فرشهم وفي الطرقات» لكن رسول الله مَل بين أن هذا ليس مطلوباً و 
قال : ولكن ساعة وساعة. .. فالمسلم لا يطلب منه أن يصل إلى هذا الحال لأن هذا 
تكليف بما لا يطاق لأكثر الخلق. 


فالشيخ ببين للسالك أن يتطلع إلى عيوب نفسه ليصفيها؛ لذلك قال فى الحكمة 
اللاحقة : E GG SG es‏ 


¥ 


شيء لستره ما حجبه» ولو کان له ساتر لکان لوجوده حاصراً» وکل حاصر فهو له 
قاهر» [ وهو القاهر فوق عباده 4 أراد الشيخ أن يقول : الأصل أن يكون 
عندك استشعار لصفات الحق جل جلاله» فعندما تكون محجوباً عن هذا الاستشعار 
فذلك علامة على أن في قلبك شيقاًء فحاول أن تزيل من قلبك هذا الشيء لقصل 
لاستشعار صفات الذات الالهية فاستشعار صفات الذات الإلهية» أرقى أنواع 
استشعار الغيوب» وذلك عندما يصبح قلبك في مقام الإحسان» وما ورد في هذه 
الجكم يحتاج إلى بيان : 

يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث عن الذات الإلهية : « حجابه النور ) 
آخرجه مسل فهذا حديث يتحدث فيه رسول لله ميه عن الحجاب في حقه 
الى ا حاف الور ر هه اا حرفت ات جه ما ادر كه رة والشي 
التنطبم في أذهاتنا أن الحجاب؛ هو _الشيء الذي يسفن الشىء الأآخر» فعندما تقؤل: 
حجاب المرأة يعني الحجاب الذي تستر المراة به وجههاء وقد يتوهم متوهم ان 
الحجاب في حق الذات الإلهية مثل الحجاب في حق المخلوق» يعني أن هناك نوراً 
وبعد النور توجد الذات الإلهيةء فالشيخ ينبهنا على أن الحجاب في حق الذات 
الإلهية لا كما يتوهم المتوهمون نتيجة لقياس الخالق على المخلوق ( الحق ليس 
بمحجوب إنما المحجوب أنت... فوق عباده ) فلو كان هناك حجاب يستره فإن 
الساتر يكون قاهرا مع ان الله عز وجل هو القاهر : وهو القاهر فوق 
عباده 4“ فالحجاب في حق الذات الالهية يختلف عن الحجاب في حق العبادء 
والسياق يفيد أن الحجاب عن الذات الإلهية هو أنت أيها الإنسان» هو عيوبك» هو 
هذا الكون فحاول ما استطعت أن تتخلص من حجبك لتتعرف على الله وصفاته 
فعندما تتخلص من حجاب هذا الكون الكثيف تكون قد قاربت أن تستشعر في 
قلبك صفات الله عز وجل» عندما تتخلص من حجاب نفسك تکون قاربت أن 
تستشعر صفات اله إن الذي يحول بين قلبك وبين استشعار إرادة الله وقدرته 
وعلمه وسمعه وبصره ووجوده هو حجاب نفسك وحجاب هذه المادة. 


)١(‏ سورة الأنعام : (1۸) و(ا). 


والأمر أوسع من ذلك فمهما انكشف عن قلبك حجاب فهناك حجاب لأن الله 
من أسمائه الباطن. 


ثم عاد الشيخ مرة ثانية إلى قضية العيوب فقال : ( احرج من أوصاف بشريتك 
عن كل وصف مناقض لعبوديتك لتكون لنداء الحق مجيباً ومن حضرته قريباً ) هناك 
العيوب التي يعرفها كل مسلم وهي : الحسد» الكبر» العجب...» وهناك أمراض 
القلوب التي ينبتق عنها سلوك خاطئ ٠‏ مثل النفاق العملى الذي ينبثق عنه الوعد 
الكاذب والفجور فى الخصومة E‏ 
اه عرو جل ي اعا ف اهرب عى أن مق لاان بق 
العبودية بشكل كامل» ولمقام العبودية تفصيلات من جملتها أن العبد يجب أن 
يكون دائم الافتقار إلى مولاه لإ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني 
الحميد 4“ فبقدر ما تستشعر الافتقار تتحقق بمقام العبودية» ويتفاوت الناس في 
الشعور بالافتقار إلى الله عز وجل» فهناك إنسان يعذكر افتقاره إلى الله عند المرض أو 
عندما يفتقر» لكن الشعور المستمر بالافقار إنما يكون عندما يشعر الإنسات أنه في 
كل لحظة من اللحظات بحاجة إلى الله عز وجلء لأنه دائماً يحتاج إلى نعمة الإمداد 
فلو قطع الله عز وجل الإمداد عن الأشياء اهت ط إن الله يمسك السموات 
والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده )”“ فكل شيء مفتقر 
إلى الله عر وجل» وبقدر ما تستشعر افتقارك إلى الله تستشعر عبوديتك له» وكلما 
زاد شعورك بفقرك واحتياجك للذات الإلهية؛ زاد شعورك بمقام ( لا حول ولا قوة 
إلا بالله ) أي-: لا حول عن معصية الله إلا باله» ولا قوة على طاعة الله إلا باللهء فلا 
حركة ولا سکون إلا بالل وبقدر ما تستشعر هذا المعنى تكون أكثر قربا من الله عز 
وجل» وما المقصود بكلمة البشرية المناقضة لوصف العبودية والتي ينبغي أن يتحرر 
الانسان منها؟ المقصود هنا بكلمة البشرية الشعور بالذات وما يتفرغ عن ذلاك من 
عيوب ستذكر في الجكم اللاحقة التي تتحدث عن العجب» وعن الرضى بالنفس. 


.)٠٥( سورة فاطر:‎ )١( 
.)٤ا( سورة فاطر:‎ )۲( 


فالبشرية ههنا هي الحالة التي يستشعر الإنسان فيها وجوده ولا يستشعر فيها 
اا ل ا واي مر عا تات المرب رارك عن نفس قر ا 
تتخلص من أوصاف بشريتك لصالح الافتقار إلى لله عز وجل لصالح التخلص من 
عيوبك» لصالح عدم الرضا عن نفسك» تكون أكثر قرباً إلى الله عز وجل وتکون 
محققاً لما طلبه الله عز وجل منك : ل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ' فقد 
طلب هتك الدعاء وهو كما رة الر رل٠‏ 1 الهاي هي الماد اريه 
الترمذي وفي رواية « الدعاء مخ العبادة » أحرجه الترمذي لماذا كان الدعاء هو 
العبادة؟ لأن مظاهر العبادة معرفة الله والافتقار إليه والدعاء هو التعبير العملي للمعرفة 
والافتقار» فالدعاء هو المظهر الأرقى لشعور الإنسان بافتقار إلى الله عز وجل 
ولشعور الإسان بأن الله هو الغني وهو المعطي وهو الذي يتولى وهو.. فبقدر ما 
يخرج الإنسان من أوصاف بشريته بافتقاره لله» وبالعبودية له» والتخلص من كل ما 
يتناقض مع هذه العبودية يكون الإنسان مطيعاً لله عز وجل مستجيباً له» فإذا تحققت 
بهذا تكون قد استجبت لىداء الله عز وجل : ظ يا أيها الناس أنعم الفقراء إلى 
الله 4 ”» ظ وما خلقت الجن والإئس إلا ليعبدون 4”»وتكون بهذا قد قربت من 
الله عز وجل. 


بعد ذلك يحدثنا الشيخ عن أصل كل عيب في النفس البشرية فيقول : ر أصل 
كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس» وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم 
الرضا منك عنهاء ولأن تصحب جاهلاً لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب 
عالماً يرضى عن نفسه» فأي علم لعالم يرضى عن نفسه؟ وأي جهل لجاهل لا يرضى 
عن نفسه ) فبعد أن حدثنا عن العيوب بشكل عام ولفت نظرنا إلى ضرورة التخلص 
من هذه العيوب وبرهن على أن التخلص من هذه العيوب هو المقدمة لوصول القلب 
إلى التعرف على صفات الله عز وجل» وبعد أن أعطانا قاعدة كلية : إن علينا أن 
نتتخلص من كل ثيء يناقض أصل العبودية لله عز وجلء لفت نظرنا إلى أصل كل 
a‏ 


الانسان عن نفسه. 


.)٠١( سورة فاطر:‎ )١( 
.)٠٥( سورة فاطر:‎ )۲( 
.)٥١( سررة الداريات:‎ )( 


1۰ 


فمتى رضي الإنسان عن نفسه» فلا بد أن يتفرع عن هذا الرضى عيوب كثيرة 
وهذه النقطة الفيصل ما بين النفسية المؤمنة وما بين النفسية الفاسقةء إنك تلاحظ أن 
اأصحاب رسول الله ع كانوا كثيري ي الخوف يقول أحدهم : لقيت ثلاثين بدريا 
وما من واحد منهم إلا وهو يخشى على نفسه النفاق» كلهم خائفون» ترى الواحد 
منهم في أعلی ذری التقوی وهو خائف من تقصیره مع الله حتى لیخشى أن يكون 
على نفاق» والنفاق شر ما يبتلى به الإنسان» ومع ذلك كانوا يخشون على أنفسهم 
النفاق» عندما تقراً الحوار الذي جرى بين المومن وبين صاحب الجنتيّن في سورة 
الكهف تجد الكافر يقول للمؤمن : : ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها 
منقلبا 4“ فهو مغرور مطمئن» بيدما تجد أهل الإيمان كما وصفهم الله عز وجل : 
لإ والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة آلهم إلى رهم راجعون )” يعملون كل 
الخيرات وقلوبهم خائفةء بينما الكافر aa aT‏ 
عن نفسه» فالفيصل ما بين العقلية ا ا ا کو ا 
aS oS‏ 
تفعل كل شيء من الخيرات وهي خائفة من الله عز وجل» خائفة من العجب من أن 
يكون هناك تصرف من التصرّفات يحبط العمل» فالشيخ رحمه الله لفت نظرنا إلى 
أصل العيوب التي تتفرع عنها كل العيوب هو الرضى عن النفس» فعندما قال في اول 
الفصل : ( تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب ) افترض أن سائلاً يسأله عن 
العيوب فذكر هاهنا أن العيب الرئيسي الذي يجب أن تتخلص منه هو الرضى عن 
النفس» فعندما يكون الإنسان راضيا عن نفسه لا يقبل نصيحة لأنه يرى في نفسه 
الكمال المطلق» فليس عنده استعداد لأن يسمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ويقع في الخطاً ولا يستشعر أنه وقع في الخطأء يرتكب المعصية ولا يستشعر أنه 
ارتكب المعصية أما المسلم الصالح فإنه يبقى مستشعرا عدم الرضى عن النفس» يعبد 
الله وهو غير راض عن نفسه يفعل الخير وهو غير راض عن نفسه» يقول الكلمة 
الطيبة وهو غير راض عن نفسه» لا يقابل السيغة بمثلها وهو غير راض عن نفسه» 
هذا المعنى متى وجد فهو بداية الكمال» فأنت عندما تكون غير راض عن نفسك 


.)۳١( سورة الكهف:‎ )١( 


(۲) سورة المؤسون: .)1١(‏ 


تبحث عن شيء آخر» لكن إذا كنت راضياً عن نفسك لم يعد هناك تطلع للانتقال 

من حال إلى حال ولا طلب انتقال من طور إلى طورء ومن مقام إلى مقام» ومن 
وضع إلى وضع ومن حسن إلى أحسن» ولا تعود تبذل الجهد المتواصل للوصول 
إلى الكمال بل تقض لأنك تعتبر نفسك قد وصلت إلى الكمال فماذا تريد بعد ذلك؟ 
وعندثذ تصبح علاقنك مع الناس علاقة كبر وعجب وغرورء لأنك کامل وعلیهم ان 
يسمعوا لك ويطيعوا وأن يقتدوا بك وان يأحذوا عنك» عندئذ يصبح الأنسان متألهاء 
فهذا نوع من أنواع الخلق الفرعوني. 


إنه بعد أن قدم الشيخ مقدمات متعددة من أجل أن يتخلص الواحد منا من عيوبه 
نبهنا إلى أصل العيب ( أصل ... الرضى عن النفس )» عندما يرضى عن نفسه 
يستهين بالمعصية» فالمعصية أثر عن الرضى عن التفس» والغفلة عن الله أثر عن الرضى عن 
النفس فلو كان الإنسان عار بالله لما كان عنده رضى عن نفسه» عندما يعلم أن الله 
يضل ویهدي ببقی خائقاً أن یضلّه اله لكن بغفلته عن الله يكون قد أمن مكر الل 
ل فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون “ ومتابعة الشهوات أثر عن الرضى عن 
النفس» حب الظهور» حب الجاه» حب المدح» حب التصذر» حب التعالي على 
الاحرين كل هذه شهوات» وهذه الشهوات والمعاصي والغفلات تنبع عن الرضى عن 
النفس» فالرضى عن النفس أصل العيوب كلها لذلك قال : أصل كل معصية وغفاة 
وشهوة الرضا عن النفس» وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضى منك عنهاء أما 
في احالة عدم الرضى عن النفسن :يتفرع طن ذلك مباشرة عفة ويقظة وطاعة هو 3 
يرضى عن نفسه إذاً يكثر من طاعة الله عز وجل» هو ليس راضياً عن نفسه لأنها 
تطالبه بالشهوات» يحاول أن يتخلص من شهواته بالمجاهدة وبالتالي يعف» فعدم 
الرضى عن النفس هو أصل العفة» وكذلك اليقظة فعندما لا ترضى عن نفساك 
تستيقظ على عبوديتك لله عز وجل وتستشعر تقصيرك معه» فأصل الخيرات كلها 
عدم الرضى عن النفس» ثم بعد ذلك بيّن لنا الشيخ شيقاً آخر» فكما أن عليك أن 
تتخلص من هذا العيب الرئيسي الذي تتفرع عنه كل العيوب» عليك أن لا تصحب 
من هذا حالة؛ لانك إن صحبت من هذا حاله فسيرديك ويعديك في النهاية» لذلك 


.)4۹( سورة الأعراف:‎ )١( 


1۲ 


كان المهم أن يخرج الإنسان من اليئة التي فيها مثل هذه المعانيء إنه من المهم في 
الدعوة إلى الله أن توجد الأجواء النظيفة التي لا توجد فيها هذه المعاني لذلك عبر 
أنه لا آم في هذا العصر من إحياء الربانيةء بإحياء مراتب الكمال في هذه الأمة 
إيجاد البيعات التي تنمو بهاء فإذا لم تنم هذه المعاني فستبقى أخلاقيات متدهورة 
فعندما نعيش في بيئة كل منا يرضى عن نفسه لا يمكن أن تستقيم الحياة الإسلامية 
وإذا لم نفلح في إيجاد البيئات التي تعرف أمراض النفوس وعيوب النفوس وكل 
واحد متهم يذل جهداً ليتخلص من عيوب نفسه» وکل واحد منا يحاول أن ينقذ 
أحاه» وهدف الجميع التخلص من أمراض القلوب والنقوس فأمورنا إلى إدبار. 


الرضا عن النفس هو الذي يتفرع عنه النقد دون البناءء وذلك هو الهدم» لذلك 
فبعد أن نبهنا الشيخ على أن لا نرضى عن أنفسنا نبهنا أن لا نصحب الناس الذين 
يرصون عن أنفسهم» وبذلك ختم کلامه ( ولان تصحب جاهلا لا يرضی عن نفسه 
خير لك من أن تصحب عالماً يرضى عن نفسه» فاي علم. لعالم يرضى عن نفسه 
وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه ) الجهل عند الناس أنواع : جهل بسيط 
وجهل م ركب» فجاهل يعرف أنه جاهل» وجاهل لا يدري أنه جاهل» أما الجهل في 
ميزان الأولياء فهو الرضا عن النفس» وعدم الرضا عن النفس هو العلم في ميزان 
الصذيقين» ونتيجة لهذا الميزان فقد يرى الصديق أجهل الناس بالدنيا أعلم الخلقء 
ويرى أعلم الخلق أجهل الخلق» فأي جهل أفظع من أن يرضى الانسان عن نفسه 
التي الأصل فيها النقص والتمرد والعيوب» فعندما يرضى عن نفسه فمعنى ذلك أن 
الميزان اختل. 


نخرج في النهاية بتوصية : أن على الواحد منا ن ينظر باستمرار إلى عيوبه 
ويبحث عنها ويتشدّد في محاسبة نفسه» وقد يعذر غيره ولكنه ينظر بحذر إلى 
الصحبة. 


1 


خلاصة الفصل 


عيوب النفس هي الححاب» وأصل العيوب الرضا عن النفس» وبشريتك هي التي 
تستدعي الرضا عن النفس» فاح رج منهاء حرر نفسك من الرضا عن نفسك» ولا 

وإذا أصبحت في بيئة ترضى عن نفسها ففارقها. 

علامة الرضا عن النفس اتباع الشهوات الحسية والمعنوية والوقوع في المعاصي 
الحسيّة أو المعنوية» والغفلات عن الله عز وجل فاحذر أن تكون كذلك» ولا 
تصبحب من كان كذلك» وإذا اكتشفت أنك في بيعة هذا شأنها فاخرج مها. 


فوائد 
١‏ س عند قوله : ( احرج من أوصاف بشريتك من كل وصف مناقض 
لعبوديتك ). 


قال ابن عجيبة رحمه الله : أوصاف البشرية هي الأخحلاق التي تناقض خلوص 
العبودية ومرجعها إلى أمرين : الأول : تعلق القلب باحلاق البهائم وهي شهوة البطن 
والفرج وما يتبعهما من حب الدنيا وشهواتها الفانية قال الله تعالى : ل رين للناس 
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث 4 الآية”» الثاني : تخلقه بأخلاق الشياطين كالكبر 


.)١٤( سورة ال عمراك:‎ )١( 
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والحسد والحقد والغضب والحدة» وهي القلق والبطر» وهي خفة العقل والاشر» وهو 
الفكي وع اة و ارا ات اة والفظاظة والغلظة وتعظيم الأغنياء 
واحتقار الفقراءء وكخوف الفقر وهَم الرزق والبخل والشح والرياء والعجب وغير 
ذلك مما لا يحصى» حتى قال بعضهم : للنفس من النقائص ما لله من الكمالات» 
وقد ألف الشيخ أبو عبد الرحمس السلمي كبا في عيوب النفس وأدويتها ونظمه 
الشيخ زروق في نحو ثمانمائة بيت ومن ألقاه الله إلى شيخ التربية فلا يتاج إلى 
شيءِ سوی الاستماع والاتباع» فإذا حرج المريد من حادق البهائم تخلق بأحلاق 
الروحانيين ا والورع والقناعة ا والغنى بالل الاس به وإذا من أخلاق 
الشياطين تخلق بأحلاق المؤمنين أو بأخلاق الملائكة كالتواضع وسلامة الصدور 
والحلم والسكينة والرزانة والطمأئيدة والسهولة والليونة والخمول والاكتفاء بعلم الله 
والشفقة والرحمة وتعظيم الفقراء والمساكين وأهل النسبة وجميع الأمة» والكرم 
والسخاء والجود والإخلاص والصدق والمراقبة والمشاهدة والمعرفة فإذا تخلق العبد 
بهدة الا غلاق وتفن بها ذوقا بعد أن تخاض من أضدادها كان عدا خالا مره 
خا هما سروم کان دات ا وین خف که ریا قا فال له ر ا دی ال 
له : يا رت فكان صادقاً في إجابته لصدق عبودیته بخلاف ما إذا کان منهمکاً في 
شهواته الظاهرة والباطنة كان عبدا لنفسه وشهواته فإذا قال : يا رب کان كاذبا إِذ 
ی چیو کی ھر ع ا کے ن کر غد ره 

۲ س وعند قول الشيخ : ( (أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن 
النفس.. ) قال ابن عجيبة : 


( ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها وكيف يصح لعاقل الرضى 
إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي 4" اه. 


E ¥ # 


.)٥۳( سورة يوسف:‎ )١( 
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الفصل السادس 


معالم وموازين ووصايا 


( شعاع البصيرة يشهدك قربه منك» وعين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده» 
وحق البصيرة يشهدك وجوده لأ عدمك ولا وجودك ۾ کان الله ولا شيءَ معه وهو 
الآن على ما عليه كان » لا تتعدٌ نة همتك إلى غيره فالكريم لا تنخطاه الآمال » لا 
ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك» فکیف رفع غیره ما کان هو له واضعاً. 

من لا يستطيع أن رفع حاجة عن نفسه» فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعا 
« إن لم تحسن ظتك به لأجل حسن وصفه فحسّن ظنك به لوجود معاملته معك» 
فهل عودك إلا حسنا وهل أسدى إليك إلا منناً؟ » العجب كل العجب ممن يهرب 
ممن لا انفكاك له عنه ويطلب ما لا بقاء له معه «إفإنها لا تعمى الأبصار4” الآية 
لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحا يسير والمكان الذي 
ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه» ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون ‏ وأن إلى 
ربك المنتهى 04. وانظر إلى قوله له : « فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله ومن کانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأًة يترو جها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه » فافهم قوله عليه الصلاة والسلام وتامل هذا الأمر إن كنت ذا 
فهم ). 


(1) سورة الحج: (67). 
(۲) سورة النجم: (61). 


۳1۳ 


مقدمة وشرح 


as SL 
المقام الذي وصلنا إليه في السيرء فالعبرة في السير إلى الله استقامة الجوارح» وانتقال‎ 
القلب من طور | إلى طور وآثار ذلك تظهر في عين البصيرة : ل فإنها لا تعمى‎ 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور  وإذ كانت مقامات القلب العليا‎ 
من العلو والعزة بحیٹث یحتاج السالك إلى جهد ولاحتمال أن يصاب السالك‎ 
بالإحباط إذا لم يتحقق بها أوصانا الشيخ بوصايا تناسب المقام.‎ 


وإِذ کان بعض آهل السلوك همتهم قاصرة على أنواع من السير لا يتجاوز فيه 
الإنسان عالم الأكوان»فقد أنهض الشيخ همتنا لنوع آخر من السير. أو نقول كأن 
الشيخ رحمه الله بعد الفصول الخمسة التي مرت معنا اعتبر أن المفروض أن نكون 
قد وصانا إلى مرحلة من السير إلى الله عز وجل تدور بين ثلائة مقامات» فأحب أن 
يعرفنا ويعطينا موازين لهذه المقامات لنعرف أين نحن» أو أن الشيخ افترض بعد أن 
أحذنا الدروس السابقة أننا وصلنا إلى مرحلة معينة فأحب أن يعطينا بعض آداب هذه 
aS‏ 
بعض الاداب التي لا ينبغي ان تغيب عناء أو أن الشيخ رحمه الله يفترض بعدما مر 
معا أن پک۵ قد حدث شي في ميرت قد ذكر نا الخاوة ولرل واتقیب عن 
العيوب» والتفتيش عنها وكيفية التخلص منهاء فإذا أقبل الإنسان على الله بمثل هذه 


.)٤١( سورة الحج:‎ )١( 


1¥ 


المعانى فالمفروض أن يكون قد حدث تحسن في عين بصيرته بأن أصابها نوع من 
الجلاي لأن الذي يعمي عين البصيرة هو التفاق والكض فإدا تخلص الإنسان من 
الكفر والنفاق» فالمفروض أن تكون عين بصيرته سليمة» لكن يبقى بين عين البصيرة 
وبين الملكوت شيء من الحجب» فإذا زالت العيوب وأقبل الإنسان على الله عز 
وجل بتصفية قلبه» فالمفروض أن يحدث شيء في عين بصيرته. فالشیخ رحمه الله 
أحب أن يعرفنا أين نحن من هذا وأعطانا لكل حالة ميزانهاء فقال : ( شعاع البصيرة 
يشهدك قربه منك» وعين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده وحق البصيرة يشهدك 
وجوده لا عدمك ولا وجودك» کان الله ولا شيءَ معه وهو الان على ما عليه کان ) 
فذکر لنا شعاع البصيرة وعين البصيرة وحق البصيرة» فكأن المفروض بعد المراحل 
التي مرت معنا أن نصل إلى نوع من الإحساسات التي لها علاقة بالبصيرة : فل فإنها 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 4 قد جاءكم بصائر 
من ربكم فمن أبصر فانفسه ومن عمي فعليها 4 بل الإنسان على نفسه 
بصيرة » ولو ألقى معاذيره 4 هل نحن سائرون أم نحن دارسون؟ هناك فارق بين 
أن يكون الانسان دارساً يعرف المعاني وبين أن يتحقق بهذه المعاني. 


الربّاتيون يطلبون العحقق» کان أحد شيوخنا ينقل لنا عن بعض شيوخه قوله : ( يا 
بني كن عين المعنى وإلا فاتك المعنى ) فما لم يكن الإنسان عين المعنى بأن تحقق 
بالمعنى حتى أصبح عينه لا يكون قد أخذ المعنى» وههنا فارق رئيسي بين جيل 
الصحابة وبين بقَيّة الأجيال» الصحابة كان عندهم تحقق وقد وصفت عائشة رسول 
الله عله فقالت : « كان خلقه القرآن » أحرجه مسلم كان متحققا بالقرآن تحققا 
كاملا وكانت طريقة تلقي القرآن عند الصحابة الأحذ والحفظ والفهم والعمل 
والتحقتق فكانوا يقرأون العشر ايات فلا يتجاوزونها حتى يعملوا بها ويتحققوا فيهاء 
لذلك كان الواحد منهم يبقى فترة طويلة في حفظ القران» وورث الربانيون فكرة 
التحقق عنهم. 


.)٤١( سورة الحج:‎ )١( 
.)٠٠٤( سورة الأنعام:‎ )۲( 
.)١١ س‎ ١۴( سورة القيامة.‎ )۳( 
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وذلك هو البحال اا إن کثیراً من المعاني تستطيع أخذها بجلسة واحدة 

لكن ما بين أخحذك المعنى وبين تحققك به قد تحتاج لسنين من العملء مثال ذلك 
الحال الذي يحدثا الشيخ عنه» فمن السهل أن يتكلم الإنسان عن البصيرة وعن 
القلب» لكن حتى تنجلي عين قابه ويصبح قلبه منوراً يحتاج إلى عمل كثير» فالمهم 
أن نحرص على المعنى» وعلى التحقق بالمعنى. 


eT aT 
انضرة : هي الحالة التي 3 ا وبالتالي یکون ا‎ 
فالحالة الأولى حالة عين فيها‎ ee البحالة الثالثة‎ ET 
رمد ولها إبصارء والحالة الثانية عين تملك كامل قدرتها على الإبصارء الصورة الثالكة‎ 
أن يصبح القلب كله عيناء وهناك صور أخرى فقد كان عليه الصلاة والسلام يرى‎ 
من مامه کما یری من خلفه» والإنسان عندما تجرد روحه في بعض الحالات يصبح‎ 
إبصاره غير مرتبط بالعين» مثال ذلك ما يراه النائم فهو لا یری بالعين بل بالروح‎ 
وبالقلب ومثال آخر : حادثة عمر مع سارية وهي حادثة صحيحة ثابتة او‎ 
حر جها البيهقى وغیره. المهم أن هناك ثلاث حالات في السلوك للبصيرة : الأولى‎ 
أ غین لقب تبداً تتفتح فتری رؤية ضعيفة» وا بخرج نها ښعاع؛ » والثانية أن‎ 
تنجلي عين القلب جلاء تامأ والثالثة أن يصبح القلب كله عيناً وبصيرة.‎ 


e‏ الأرقى : أن e‏ القلب کله بصيرة» و کان 


وعن ب 0 وعن يساري 8 وفوقي ف وتحتي ورا وأمامي ر 


i‏ واجعل لي و ( رواه البخاري. 


فالرسول بر کان يدعو الله عز وجل أن يجعل من مامه ومن خلفه ومن كل 
الجهات له نورا ثم يقول : ١‏ واجعاني في رواية مسلم س وهو عليه الصلاة والسلام 
كذلك. قال الله عز وجل : ب قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین 
المفسرين فسروا النور هنا بأنه رسول الله عه ولقد قال الله عز وجل : فإ إنا 


.)٠١( سورة المائدة:‎ )١( 
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أرساناك... وسراجاً منيرا 4 'فالرسول عليه الصلاة والسلام نور هدايةء مع ذلك 
كان يدعو الله عز وجل أن يجعله نورا وعندما يصبح قلبك كله بصيرة تصبح نوراء 
وهذه قضايا يتذو قها القلب ويشعر بهاء فإذا سار الإنسان في الطريق إلى الله عز وجل 
ولم يحس بهذه الأحوال فلا بد أن بيذل جهداء والشيخ أعطانا لكل حالة من هذه 
الحالات علامة إذا كان عددك شعاع البصيرة فماذا تحس» ولو كان عندك عين 
البصيرة ما هي الإحساسات التي ترافق ذلك» ولو أصبح قلبك كله بصيرة ما هي 
الإحساسات التي تحسهاء أعطانا موازين لذلك» من خلالها يستطيع الإنسان ان 
یعرف ین وصل› و كبر من الشيوخ يحاولون أن يجعلوا الخلوة هي المقدمة الطبيعية 
للشعور بالاحساس بهذه المعاني» لذلك كان بعض شيوخنا یقریء الجکم لمن دحل 
الخلوة» على اعتبار أنهم يعطونه بذور التعرف» وكلما أقبل على الله عز وجل بالذكر 
غه دو الور کل ا که في قلبه المعرفة» ويصير يتذوق أمثال هذه 
المعاني. 


الشيخ يقول : ( شعاع البصيرة يشهدك قربه منك ) قال ربنا : لإ وهو معكم 
أيما كتتم 4 ل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد )»” لل ونحن أقرب إليه 
منكم ولكن لا تبصرون )“بإ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان 4 فمتى أحسست بقربه فذلك علامة أن بصيرتك قد بدأت 
تتفتح»› الجالة الثانية : أن تنجلي عين البصيرة والعلامة على ذلك ( وعين البصيرة 
يشهدك عدمك لوجوده ) فعندما تصبح عين قلب الإنسان ما و ا افا یس 
الإنسان بعدمه بالنظر لوجود الله عز وجل» لكن تختلف هذه الإاحساسات من إنسان 
إلى إنسان فبعضهم تغلب عليه هذه الإحساسات» وبعضهم تمر عليه مروراء المهم 
أن العلامة على أن عين البصيرة أصبحت مجلوة أن تشهد عدمك وأن تشهد وجوده 
جل جلاله أن تعبد الله كأنك تراه » عندما يحس الإنسان أنه قائم بالله عز وجل 


ر سورة الأحزاب: .)٤١(‏ 
(۲) سورة الحديد: (+). 
(۳) سورة ق: (11). 

.)۸١( سورة الواقعة:‎ )٤( 
.)1۸١( سورة البقرة:‎ )°( 
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واف وجوده کان بالل ووجوده الحالي بامداد الله عز وجل عندما یحس أن کل 

ذرة من ذراته قائمة بالله وبقدرة الله فهو أشبه بالعدم» متى أحس الانسان بهذا المعنى 

فذلك دليل على أن عين بصيرته قذ أأصبحت مجلوة» والحالة التي هي أرقى من هذه 

هي أن يصبح قلبه كله بصيرةء وهذا الذي يطلق عليه حق البصيرة» هناك علم اليقين 

وحق اليقين وبرد اليقين» بلد من بلدان العالم تحن متأكدون من وجوده دون أن نراه 

e eS 
فحق البصيرة أُرقی المقامات أن تشهد الله شهوداً يستغرقك.‎ 


SG a Es 
يصلي فقراً قراءة أنكرتهاء ثم دحل اخر فقراً قراءة سوى قراءة صاحبه» فلما قضينا‎ 
و ا فقلت : إن هذا قراً قراءة أنكرتها عليه» فدحل‎ 
آخر فقراً سوى قراءة صاحبه فأمرهما عه فقرآ فحسن شأنهماء فسقط في نفسي‎ 
من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية» فلما رأى ما قد غشيني» »> ضرب في صدري»‎ 
ففضت عرقاًء وكأنما أنظر إلى الله تعالى فرقا فقال لي : « يا أي أرسل إل اقراً‎ 
القرآن على حرف» فرددت إليه أن هون على أمتي» فرد إلى الثانية أن اقراً على‎ 
حرفين» فرددت إليه أن هون على أمتي» فرد إلى أن اقرأه على سبعة أحرف ولك‎ 
بکل ردة رددتکها ا تسألينها فقلت : اللهم اغفر لامتي» اللهم اغفر لأمتيء»‎ 
.) وأحرت الثالئة ليوم يرغب إلى الناس كلهم حتى إبراهيم‎ 


فانظر إلى قوله : « وكأنما أنظر إلى الله فرقاً ٠‏ 


ولنعد إلى الجكم : 
فإذا وصل الإنسان إلى أن تفتحت بصيرته» فالمفروض أن یکون له دب مع الله 
عز وجل» فکل مقام من المقامات له آدبه لذلك يقال ( حستات الأبرار سیئات 


المقربين ). 


ومن الآداب التي تطلب من السالكين والواصلين ما ذكره الشيخ بقوله : 
تعد نية همتك إلى غيره فالكريم لا تتخطاه الآمال ) إن طبيعة الانسان أن 
بالأسباب» قلبه معلق بالأسباب» نيته وهمته معلقة بالأسباب لكن عندما يصبح قابه 
يستشعر صفات الله عز وجل فأدبه ألا يتعلق قلبه إلا بالله عز وجل يأحذ بالأسباب 


) 
يان 


۳۲١ 


وقلبه معلق باله في أمر دنياه وفي آمر أحراه وفي أمر سلوکه» فأدبه أن لا يعتمد على 
أحد إلا الله لا في أمر دنيا ولا في أمر أخرى ولا في أمر مقام ولا في غيره» ومن 
ههنا قال الشيخ : ( لا تعد نية همتك إلى غيره فالكريم لا تتخطاه الامال ) ثم 
قال IR‏ 
واضعاً ) علق قلبك بالله عز وجل وحده فهو يقضي حاجاتك» وٳدا نزل بك شيء هر 
يرفعه عنك» وهذا لا ينفي المذاكرة والمشاورة» ولا يعني أن أف اشا كا 
حسابي فأن يكون لبي معلقا بالله عز وجل لا يتفي أن أترل إلى السوق وأكتسب» 
لكن هناك فارقاً بين أن أنزل إلى إلى السوق وقلبي معأ بلله عز وجلء أو تعلق بما هب 
ودب فارق بين هذه الحالة وهذه الحالةء فالشيخ ينصب كلامه على هذه النقطة : 
ر لا تتعد نية همتك إلى غيره فالكريم لا تتخطاه الامالء, لا ترفعن إلى غيره حاجة 
هو موردها عليك فکیف یرفع غیره ما کان هو له واضعاً» من لا یستطیع أن یرفع 
حاجة عن نفسه فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعاً ) فالأخذ بالأسباب مع 
تعلق الهمة بالله أدب العارفين» وبمناسبة أن تبقى قلوبنا معلقة بالله عز وجل وخ 
دفعنا الشيخ إلى حسن الظن بالله عز وجل فقال: ( إن لم تحسن ظنك به لأجل 
حسن وصفه فحسن ظنك به لوجود معاملته معك» فهل عودك إلا حسنا؟ وهل 
أسدى إليك إلا مننا ) كأن الشيخ افترض عندما أوصانا أن نعلق قلوبنا بالله عز وجل 
أن يكون عند أحدنا ضعض في اليقين» فذكرنا بعاملين ‏ تخسن الق هة با غر 
وجل» الأول هو حسن أوصافه. فالله عز وجل كريم وجواد» وهو الولي» وذو الجلال 
oo‏ 
لحسن وصفه» لکن نفرض أن قلوبنا لم 7 و ی ولم تصل إلى 
استشعار صفات الكرم لله عز وجل بحيث يعتمد القلب على الله اعتماداً كاملا 
eS‏ 
الإنسان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم أصبح جبينا ثم أصبح يمثي على الأرض؛ إن 
هناك لطفاً متوالياً من الله عز وجل إليك وهكذا فإذا نظرت إلى إحسانه حسنت 
ظنك به» وإذا نظرت إلى أوصافه حسنت ظنك به» فالشيخ رحمه الله بعد أن نبهنا 
إلى أنه ينبغي أن لا تتعدّى نية همتنا الله عز وجل لفت نظرنا إلى ما نحسن به 
الظن بالله عرز وجل صفاته وإحسانه. 


والناس يتفاوتون في حسن الظن بالله عز وجل» يتفاوتون في الت وكل» يتفاوتون 


YY 


في الرجاء يعفاوتون في الإقبال على الله عز وجلء يتفاوتون في الاعتماد على الله عر 
وجل يتفاوتون في الأحذ بالاسات: . وأحيانا تراهم مدبرين عن المعاني العلياء ومن 
ههنا يتوجه الشيخ ليعجبنا من هؤلاء : ( العجب كل العجب ممن يهرب ممن. لا 
انفكاك له عنه ویطلب ما لا بقاء له معه فنها لا ټ تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
اي في الصدور ) المفروش ان تهرب من الفڻي ون تنکر في الاقي» ندم ری 
إنسانا يهرب من الباقي فلاشك أنه يكون محل العجب» الأصل أن لا تكون عندك 
قيمة للفاني إلا بمقدار ما يقربك للباقي فعندما ترى إ إنساناً يعطي الفاني كل الأهمية 
في حياته فهذا لا شك يدخحل في دائرة العجب. قال الشيخ : ( العجب كل العجب 
ممن يهرب ممن لا انفكاك له عنه... ). لا انفكاك .لك عن رحمة الله عز وجل 
ولطفه» لا انفكاك لك عن أن تتقرب إلى لله عز وجل لتدحل جنه هذه الأشياء 
الباقية» الدنيا لا بقاء لها فأن تجد إنسانا مقبلاً على الدنيا مقبلاً على عالم الأصيات 
فارا عن الحم اللاخرة ا الله عز وجل» فهذا إنسان يدخل في دائرة 
العجب ( العجب كل العجب ممن.... معه ) ل[ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب Ee‏ اربط هذا الكلام ببداية الكلام أوّل الفصل 
تجد كيف يتكامل الكلام» هناك حدثنا عن شعاع البصيرة وعن عين البصيرة وعن 
حق البصيرة وههنا أكمل الصورة رحمه الله بأن ذكر لنا علامة العمى» فمثلما أعطانا 
علامة على شعاع البصيرة وأعطانا علامة على عين البصيرة وأعطانا علامة على حق 
البصيرة»› اعطانا علامة على عمى البصيرة أن يطلب الإنسان ما لا بقاء له ویهرب 
ممن لا انفكاك له عنه» فصار عندنا ميزان نعرف به عمى البصيرة ومیزان نعرف به 
المعاني الأحرى» وتلاحظ أن كلام الشيخ في هذا ان یکمل بعضه بعضاء 
وبعدما حدثنا الشيخ عن شعاع البصيرة وعين البصيرة وحق البصيرة» ومن خلال 
ذلك عرفا أن حق البصيرة : أن تفنى عن وجودك وعن عدمك» يلفت نظرنا الآن 
إلى نوع من السير يقوم على فكرة الانتقال من كون إلى كون مثل السير الذي يقوم 
على ساس التنقيب عن عيوب النفس ابتداءٌ وانتهاء تخرج من عيب لتقل إلى عيب» 
هذا سير طويل لا يحقق المقصود في النهاية فالسير الأكمل أن تصل إلى حق 


.)6( سورة الحج:‎ )١( 


Y۳ 


البصيرة» وهنه غیره الكمالات» فا أن هناك ا 0 الشتر حك 
ومنه إلى غیره من من نوع من 
هذه الانواع هو الذي يرجحه الشيخ هتا. 


یقول : ( لا ترحل من کون إلى كونفتكون كحمار الرحا يسير والمكان الذي 
ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه ولكن ارحل من الأكوان إلى المكؤّن [ وأن إلى 
ربك المتتهى “فما دام المتتهى إلى الله فهذا سيرك ل ففروا إلى الله نقطة 
البداية الصحيحة في السير هي الفرار إلى الله مباشرة» فبهذا تكون بدايتك هي نهاية 
الناس» لكن علينا أن نلاحظ أن هذه القضايا لها مقدماتها وأسبابهاء فأحيانا قد يخرج 
على لسان بعضهم أنه خلال فترة قريبة وصل إلى الله عز وجل هذا صحيح لكن 
التمكن من معرفة الله عز وجل يحتاج إلى شيء من النضج والانضاج والزمن ثم قال 
الشيخ : ( وانظر إلى قوله عله : ١‏ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله» ومن کانت هجرته إلى دنیا يصيبها أو امراًة يتزوجها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه » فافهم قوله عليه الصلاة والسلام وا هذا الأمر إن کنت ذا فهم ). 


الهجرة يجب أن تكون إلى الله ورسوله» وقد أخذ الشيخ من الحديث معنى ليس 
مقصوداً في الحديث فطا فطالبك أيها السالك أن تتوجه بقلبك مباشرة إلى الله عز وجل 
ون یکون هذا هو مقصودك الأول الا خیره آھ. 


.)٤۲( سورة النجم:‎ )١( 
.)٥١( سورة الذاريات:‎ )۲( 


Y4 


خلاصة الفصل 


أعطاك هذا الفصل موازين تتعرف بها على قلبك. أين هر؟ 
ST‏ الأرقى 0 TS a‏ 


ا إلى الأكوان. 


فوائد : 

١‏ س عند قول المؤلف : (شعاع البصيرة يشهدك قربه منك.. ) قال ابن 
عباد : 

شعاع البصيرة نور العقلء وعين البصيرة نور الحق. فالعقلاء بور عقولهم شهدوا 
نفسهم وشاهدوا ربهم قریاً م منهم أي بالعلم والإحاطةء والعلماء بنور علمهم شهدوا 
انفسهم عدما في وجود ربهم» والمتحققون بنور الحق شاهدوا الحق ولم یشاهدوا 
مجه سواه. 


وقال ابن عجيبة : البصيرة ناظر القلب كما أن البصر ناظر القالب» فالبصيرة ترى 
اللطيفة ُ ا یری sS‏ ا الظلمانية و ثم 


TT‏ وينكر الفم طعم الماء من سقم 


TYo 


وهذه بصيرة الكفار قال تعالى  :‏ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التي في الصدور 4 وقسم صح ناظرها لکنها مسدودة أضعف ناظرها لمرض 
أصابه فهي تقر بالنور لکنها لا تقوی على مشاهدته ولا تشهد قربه منها ولا بعده 
عنهاء وهي لعامة المسلمين» وقسم صح ناظرها وقوي شيا ما حتى قرب أن يفتح عينه 
لكن لشدة الشعاع لم يطق أن يفتح عينه فأدرك شعاع النور قريباً منه وهو لعامة 
المتو جهين»› ویسمی هذا المقام : : شعاع البصيرة» وقسم قوي ناظرها ففتح عین 
بصیرته حتی غاب عن نفسه بمشاهدة النور وهذا لخاصة المتوجهين ویسمی هذا 
المقام : عين البصيرة» وقسم صخت بصيرته واشتد نورها فلم تر إلا النور ويسمى 
هذا : حق البصيرة. 


۴ س وعد قول الشیخ : ( کان الله ولا شيء معه وهو على ما عليه کان ) قال 
الشرقاوي : 

( کان الله ولا شيءَ معه» يعني: أن هذا حال من هو متحقتق بمقام الفناء وهو 
عدم رژیته غير مولاه وهو الآن على ما عليه کان» أي أن الأمر الذي حصل لذلك 
المتاهد وهو أن الوجود الحقيقي له سبحانه وتعاڵى» وغيره لا وجود له هو الوصف 
المتحقق له سبحانه في الواقع وعدم إدراك ذلك له قبل ذلك إنما هو لوجود 
الحجاب» فقوله a‏ أي عند مشاهدة هذا السالك له على هذا الوصف على 
ما عليه كان أي هو متصف به في الواقع وقبل إدراك هدا المشاهد له لكن عدم إدراكه 
ذلك إنما هو للحجاب القائم ). 


۳ س وعند قول المؤلف : ( لا ترفعن إلى غيره حاجة.. ) قال ابن عجيبة : 


مثل موسی عليه السلام اشتاق رؤيته فقال : رب أرني أنظر إليك © 
واحتاج يوما إلى رغيف فقال : ل رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير ) اه. 


وقال الشرقاوي : ( فمن أنزل حوائجه بالله والتجاً إليه وت وكل في أمره كله عليه» 


.)٤١( سورة الحج:‎ )١( 
ا٤١ سورة الأعراف:‎ )١( 


(۳) سورة القصص: .)۲٤١(‏ 


ا 


کفاه کل مونة وقزب عليه کل بعید ويسر له کل عسیر» ومن سکن لی عمله وعقله 
واعتمد على حوله وقوته وکله الله تعالی إلى نفسه وخذله فلم تنجح مطالبه ولم 
تتپسر ماربه ). 


أقول : الناس لا يستغني بعضهم عن بعض» ولكن مقام العارف أن ينزل حاجته 
بالله» وإذا اضطر للخلق فإن ظاهره يطلب منهم» وباطنه يطلب من الحق» وهو في 


: س وبمناسبة قول الشيخ : ( فحسن ظنك به... ) قال ابن عجيبة‎ ٤ 

الناس في حسن الظن بالله على قسمين خواص وعوام أما الخواص فحسن ظنهم 
بالله تعالی ناثی“ عن شهود جماله ورؤية كماله» فحسن ظنهم بالله لا ينقطع سواء 
واجههم بحماله أو بجلاله لأن اتصافه تعالى بالرحمة والرأفة والكرم والجود لا 
ينقطع» فإذا تجلى لهم بجلاله أو قهريته علموا ما في طي ذلك من تمام نعمثه 
وشمول رحمته» فغلب عليهم شهود الرحمة والجمال فدام حسن ظنهم على كل 
حال وأما العوام فحسن ظنهم بالله ناٹیء عن شهود إحسانه وحسن معاملته وامتنانه 
فإذا نرزلت بهم قهرية أو شدة نظروا إلى سالف إحسانه وحسن ما أسدى إليهم من 
حسن لطفه وامتنانه» فقاسوا ما يأني على ما مضی» فلقوا ما يرد عليهم بالقبول 
والرضى» وقد يضعف هذا الظن بضعف النظر والتفكر ويقوى بقوتها بخلاف الأول 
فأنه ناش عن شهود الوصف والوصف لا پتخلف› والثاني ناڻیء عن شهود الفعل 
وهو يتخلف فإن لم تقدر أيها المريد أن تحسن ظنك باله لشهود وصفه بالرأفة 
والرحمة التى لاأ تتخلف» فحسن ظنك به لوجود معاملته معاك بلطفه ومننه» فهل 
عد الق مال إل برا ا رطفا مم وهل سى اك اي أوضل اليك إلا 
مننا كبيرة ونعماً غزيرة قال رسول الله عه: « أحبوا الله لما يغذيكم به من نعمه 
وأحبوني بحب الله .٠‏ 

ه س عند قول المؤلف : ( وارحل إلى المكون ) قال ابن عجيبة : 


والرحيل إلى المكون يكون بثلاثة أمور : الأول قصر همتك عليه دون ما سواه 
حتى يطلع على قلبك فلا يجده محباً لسواهء الثاني الرجعى إلبه بإقامة الحقوق 
والفرار من الحظوظ الثالث دوام اللجوء إليه والاستعانة به والتوكل عليه والاستسلام 
لما يورده عليك. 


TY 


وفسر ابن عجيبة الرحيل من الأكوان إلى الأكوان بقوله : 

الرحيل من الكون إلى الكون هو الرحيل من السوي» إلى طلب السوي»ء وذلك 
كمن زهد في الدنيا وانقطع إلى الله يطلب بذلك راحة بدنه وإقبال الدنيا عليه لقوله 
له : « من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب » ولقوله 
أيضاً : « من كانت الآحرة نيه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا 
وهي صاغرة » وكمن زهد فيها يطلب الخصوصية كإقبال الخلق والعز وتربية 
المهابة قي قلوب الناس أو زهد فيها يطلب الكرامة وخوارق العادات. 


وفسر ابن عجيبة الهجرة في كلام الشيخ بأنها : 

الهجرة هي : الانتقال من وطن إلى وطن اخر بحيث يهجر الوطن الذي خرج 
منه ويسكن الوطن الذي انتقل إليه» وهي هنا من ثلاثة مور : من وطن المعصية إلى 
وطن الطاعة» ومن وطن الغفلة إلى وطن اليقظة» ومن وطن عالم الاشباح إلى وطن 
عالم الأرواح. 


أقول : وفي الحديث : « والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ). 


س وبمناسبة ذكر ( عمى البصيرة ) قال ابن عجيبة : 

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه : عمى البصيرة في ثلاث : إرسال 
الجوارح في معاصي الله والطمع في حلق الله والتصنع بطاعة الله اه. 

وقال ابن عباد : هرب العبد من مولاه بإقباله على شهواته ومتابعته ھر وذلك 
نتيجة عمى قلبه وجهله بربه لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير» واثر الفاني 
الذي لابقاء له على الباقي الذي لا اتفكاك له عنه» ولو كانت له بصيرة لاثر الباقي 
فرعون من الإحسان والإنعام والتقريب والإكرام ولم يکترثوا بما توعدهم به من 
العذاب والقتل والصلب على جذوع النخل بل قالوا : ل لن نؤثرك على ما جاءنا 
من البينات والذي فطرنا 4© الآية ثم قالوا : ل والله خير وأبقى 4 فهؤلاء 
استنارت قلوبهم وشهدوا محبوبهم فکان منهم ما کان. 


(1) سورة طه: (۷۲). 
(۲) سورة طه: (۷۳). 


۳۸ 


القسم التالث 


توجيهات للمريدين 
وفيه 


م 


مقدمة وبابان 


الباب الأرل E‏ من ن المريدين. 


القسم التالث 


توجيهات للمريدين 
وفيه 


م 


مقدمة وبابان 


الباب الأرل E‏ من ن المريدين. 


المقدمة 


التوجه الصادق يوصل إلى صدق الاإرادة في الوصول إلى الكمالات» والكمالات 
التي جعل الله عز وجل أصحابها محل القدوة أربعة : النبيون والصديقون والشهداء 
والصالحون» فقد ألزمنا ربنا أن نقول في صلاتنا : بإ اهدنا الصراط المستقيم » 
صراط الذين أنعمت عليهم 4“ وقد بين لنا من هؤلاء الذين أنعم عليهم لنهتدي 
بهداهم فقال : ومن يطعم الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
البيين والصديقين والشهداء والصالحين 4" وقد ختمت رتبة النبوة بمحمد 
عه وبقي خلفاؤه وهم العلماء الربانيون» أو الأولياء المرشدون أو العلماء 
العاملون. 


ومن ههنا فإن التوجه الصادق يوصل صاحبه إلى أن يتطلع إلى مقامات الصالحين 
أو الشهداء أو الصديقين أو الربانيين وزادّه في ذلك كله الذكر والعلم والانقساب» 
فإن غلب عليه حب الصلاح أخحذ حظه من العلم بقدر» ومن الذكر والعمل الصالح 
بشكل أكثر» مع الانتساب للصالحين والربائيين» وإن غلب عليه حب الشهادة أخذ 
حظه من العلم بقدر» ومن الذكر والعمل الصالح بشكل أكثرء فقد وصف الله الذين 
يبيعون أنفسهم له بقوله: « التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدرن 
الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله 4 وأحذ حظه 


.)۷ س‎ ١( سورة الفالحة:‎ )١( 
.)0۹( سورة النساء:‎ )۲( 


(۳) سورة التونة: .)١١١(‏ 


۲۳۱ 


من الانقعساب للربائيين» وأخحذ حظه من الانتساب للعاملين في حقول الجهادء ومن 
غلبت عليه إرادة الصديقية فطريقه العلم والذكر والعكوف على إرادة المعرفة 
الذوقيةء وآداب مقاماتها من خلال الانتساب للربانيين» وإن غلبت عليه إرادة الربانية 
فطريقه العلم الشامل» والذكر الكثير» والانتساب للربانيين» والقيام بواجبات الربانيين. 

وهناك قدر مشترك یحتاجه جمیع هلاي وقدر يمتاز به كل طبقة من هولاء : 

فالعلم المطلوب من الصالح هو ما يحقق فرض عینه» والاذ كار والاعمال 
الصالبحة المطلوبة نه هي ما یحقق فروض عینه» والواجبات والسنن والانتساب 
المطلوب منه للربانيين أن يبقى في بيقاتهم» ويحضر مجالسهم» ويحافظ على الأدب 
محهم. 

أما المطلوب من الصديق فشيء زائد على ذلك إن في طبيعة الانتساب أو في 
كثرة الالتزام» أو في نوع العلم أو في نوع التحقق» أو في كثرة الذكر وأنواعه أو في 
الالتزام بالاداب» مح الله ومع الخلق على احتلاف مستویاتهم» وما يوانحذ عليه من 
الدقة بحيث تعتبر حسنة الصالح سيئة في حقه» فالصالح يسعه أن يرد السيئة بالسيغة 
ولكن الصديق مقامه فوق ذلك. 

أما مريد الربانية فالتزاماته أكثر وتأهيلة أصعب. 


ففي باب العلم يطالب في عصرنا بالعلوم العشرة الأساسية على الأقل كما 
سنراها. 

وفي باب الذكر لا بد أن تكون له أوراده اليومية واعتكافه وخلواته» وفي باب 
الاندساب فإن التدقيق معه دقيق» وفي باب التأهل للقيام بالدعوة والنصيحة والإرشاد 
والتعليم يحتاج إلى خلق رفيع وحال راق» وعلاقة مع الله لا تبقي محلا لغير الله في 
القلب : ل الذين يبلّغون رسالات الله ویخشونه ولا یخشون أحداً إلا الله ي“ 
كما يحتاج إلى قدرة على الوعظ والتعليم وتزكية الانفس : 


کما اُرسلنا فیکم رسولاً منکم یتلو علیکم آیاتنا وی زکیکم ویعلمکم الکتاب 


(۱) سورة الأحراب: .)١۹(‏ 
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والحكمة 4“ كما يحتاج إلى تأهيل عال يؤهله لاقامة كناب الله وتجديد الإسلام 
وإقامة الحجة على الناس فيه وبذل جهد لتحكيمه وتمكينه : 

يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا رالربانيون والأحبار بما 
استحفظوا من کتاب الله وکانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا 
الكافرون... 4“ 


وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما 
ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين » وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر 
لنا ذنوينا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » فاتاهم 
الله ثواب الدنيا وحسن واب الآخرة والله يحب المحسنين ”. 
وسواء کان مرید وجه الله یرید صلاحاً أو شهادة أو صديقية أو 'وراثة نبوية فله 
اداپه» وقد جرت العادة ان تذکر أداب المريدين جملة» وکل نوع من أنواع 
المريدين يأحذ حظه منهاء وكما قال رسول الله عه : « إنما أنا قاسم والله يعطي » 
فلقد کان رسول الله عه يتوجه للجمیع بالخطاب» فمن يدري؟ فقد يصبح طالب 
الادنى في يوم هو طالب الاعلى» وکان يخص بعض الصحابة باسرار مما تحتاجه 
خر اة الاساامةا كامران هادان اسر أن او أخراز خضرهة انرا 
للمستقبل ليس من المصلحة أن تكشف قبل أوانها لما يترتب على ذلك من أضرار. 

وإحكام العلم يبقى هو الأساس والبدء بالذكر وبالأوراد لا بد منه. 

ولذلك فإن الربانيين لا بد أن يوجدوا حلقات العلم وحلقات الذكر أو يجمعوا 
بینهماء لا بد أن یکون السير العلمي ا وملاحظاً فيه أحوال الطالبين» فهناك 
الحلقة العلمية التي تسع الجميع» وهناك الحلقة العلمية التخصصية لأهل الجد 
والاجتهاد. 


.)٠١١( سورة البقرة:‎ )١( 
سورة المائدة: (4ئ).‎ )۲( 
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ولابد من الت رکیز على القرآن» على علومه» وعلی تلاوته» وعلی حفظه وتفسیره؛ 
وعلى علوم اللغة العربية» ولا بد من الت رکیز على السنة والسيرة» وعلى علوم 
الحديث وحياة الصحابة. 


ومعرفة التاريخ الإسلامي وواقع المسلمين. 


وأما الذكر فلا ا من جلسات مستمرة له لأنها تعطي زاد وتشحنه بحب 
الذکر» وتساعده على القيام بالأوراد اليومية» ولتكن جلسة الذكر في حدود اا 
رإذا وجد فيها إنشاد فليكن فيما لا ينكره عام ولا حاص من الفقهاء. 

والانتساب يقتضي أدبا مع الشيوخ ومع الإحوان» وهذا کله یجب أن ینعکس 
على أدب العلاقات مع الاسر ع مع الأا ابات وارك والجران 
والمسلمين وغير الا > فالسالك إلى الله بالىسبة للخلق هواء يتنفسون منه» وماء 
برتوون منه» وظل يأوون إليه» وشجر يأكلون من ثمره» ولطف يألفونه» وتواضع 
عر ف الله وها نحن نت ر كك 0 احترناه لك من مختارات في داب المريده 


ومع جكم الشيخ التي یتوجه بها إلى لى المريدين. 


# # # 


Yt 


الباب الأول 


مقتطفات من کلام القوم تخص المريدين 


قال القشيري في رسالته : [ عن بشر بن الحارث يقول Tl‏ 
الخ ا 


وقال ذو النون : لا تصحب مع الله تعالى إلا بالموافقة» ولا مع الخلق إلا 
بالمناصحة» ولا مع النفس إلا بالمخالفة» ولا مع الشيطان إلا بالعدواة» وقال رجل 
لذي النون : مع من أصحب؟ فقال : مع من إذا مرضت عادك» وإذا أذنبت تاب 
عليك. سمعت الأستاذ أبا علي يقول : الشجر إذا نبت بنفسه ولم يستنبته أحد يورق 
ولکنه لا يثمر» كذلك المريد ٳذا لم يکن له استاذ يتخرج به لا يجيءِ منه شيء. 


وقيل من صفات المريدين : التحبب إليه بالنوافل» والخلوص في نصيحة الأمة 
والأنس بالخلوة» والصير على مقاساة الأحكا» والإيثار واا و 
وبذل المجهود في محبوبه» والتعرض لكل سبب يوصل إليه» والقناعة بالخمول» 
وعدم القرار بالقلب إلى أن يصل إلى الرب. 


( فصل )ومن شأن المريد حفظ عهوده مع الله تعالى ولا ينبغي للمريد أن يعاهد 
لله تعالى على شيء باختيار ما أمكنه فإن في لوازم الشرع ما يستوفي منه كل وسع 
قال الله تعالى في صفة قوم : مل ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله 
فما رعوها حق رعايتها 4 ]. 

أقول : ينصح الشيخ هنا بألا يتورط المريد بعهود قد لا يستطيع الوفاء بهاء ومن 
المناسب أن نذكر أن العهد الذي يعطى لشيوخ التصوف لا يعتبر هو البيعة الشرعية 


(¥) سورة الحديد:‎ )١( 
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التې تعطی لأمير المؤمنين» ! إنما هو عهد التقوى» والالتزام بشريعة الله» وقد قال 

السيوطي RR‏ : لا هذا 

ولا ذاك» ولا أصل لذلك لك كن العهد e‏ والادب المستمر مع 

الشيوخ ضروري حتى لو تتلمذ الإنسان على شيخ أخر» فالمودة والصلة لابد 0 
تبقى إلا إذا كان هناك شذوذ. 


المد إلى الحرام والشبهت و الحواس عن انف وعد الأنفاس . ص اله 
E‏ ومن شان المريد دوا م المجاهدة في ترك الشهوات» و 
وافق شهوته علرم صفوته» وأقبح الخصال بالمريد رجوعه إلى شهوة تر كها لله 
تعالی ]. 

أقول : إذا كان المراد الشهوة المحرمة فهو صحيح» أما الشهوات المباحة فليقلل 
المريد منهاء؛ فتلك سنة الصحابة» ولكن إذا غلبته فلا حرج. 


فأول قدم للمريد في هذه الطريقة ينبي أن يكون على الصدق ليصح له البناء 
عناصلا محیخ؛ فإن الشيوخ قالوا : إنما حرموا الوصول لتضبيعهم الأصولء 
كذلك سمعت الأستاذ أبا علي يقول : فتجب البداءة بتصحيح اعتقاد بينه وبين الله 
تعالی» صافٍ عن الظنون والشبه» حال من الضلال والبدع» صادر عن البراهين 
والحجج. 

O 


( فصل ) ومن افات المريد ما يداخحل النفس من خحفي الحسد للإحوان» والتأثر 
بما يفرد الله عز وجل به اشکاله من هذه الطريقة» وحرمانه إياه ذلك» وليعلم أن 
لأمور قسمٌ وإنما يتخلص العبد عن هذا باکتفائه بوجود الحق وقدمه» فكل من 
رأیت أيها المريد قدم الحق سبحانه رتبته» فأحمل نت غاشيته فإن الظرفاء من 
القاصدين على ذلك استمرت سنتهم. 


( فصل ) ومن أصعب الافات في هذه الطريقة صحبة الأحداث» ومن ابتلده الله 


A 


تعالى بشيء من ذلك فبإجماع الشيوخ ذلك عبد أهائه الله عز وجل وحذله» بل عن 
نفسه شغله ولو بألف ألف كرامة هَل وَهَبْ أنه بلع رتبة الشهداء أليس قد شغل 
ذلك القلبَ بمخلوق؟! وأصعب من ذلك تهوين ذلك على القلب حتى يعود ذلك 
يسيرأ» وقد قال الله تعالى : [ وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم 4“ وهذ 
الواسطي رحمه الله يقول : إذا أراد الله هوان عبد ألقاه إلى هؤلاء الأنتانِ والجيف. 
ادا رل ٠‏ ت من اجار ول کی اا داه 
الحصري يقول : سمعت فتحاً الموصلي يقول : صبحت ثلاثين شيخاً كانوا يُعدون 
من الأبدال» كلهم أوصوني عند فراقي إياهم وقالوا : اتق معاشرة الأحداث 
ومخالطتهې > ومن ارتقى في هذا الباب إلى حالة الفسق» وأشار إلى أن ذلك من بلاء 
الأرواح» وأنه لا يضر فما قالوه وساوس» فليحذر المريدٌ من مجالسة الأحداث 
ومخالطتهم» فإن اليسيرّ منه فت باب الخذلانء وبدءُ حال الهجران» ونعوذ بالله من 
قضاء السوء ]. 


أقول : كان شيخنا الحامد رحمه الله كثير الورع فلا يصافح أمرد ولا ينظر إليه 
ولكنهم كانوا يحضرون مجلاسة العلمي العام» ويعطف عليهم من وراء وراءء وكان 
يخشى أن يتولى تربية هؤلاء إلا الكمال من الرجال» ولقد كدت دائما أحرص على 
أن أو كل تربية الشباب والصغار لأتقى الناس المستعفين بالزواج» فبذلك لا تضيعهم» 
ولا نتركهم للشارع يفسدهم. 

[ وکان ر عتمان الحيري يقول : ی و ا چول 
من ثلاثة : فس العارفين» وخيانة المحبين» وكَذْبٌ المريدين» قال أبو عثمان : فس 
العارفين : إطلاق الطرف واللسان والسمع إلى إسباب الدنيا ومنافعهاء وخيانة 
المحبين : اخحتيار هواهم على رضا الله عز وجل فيما يستقبلهم» وكذب المريدين : 
ُن یکون ذکرٌ الخلق ورؤیتهم تغلب عليهم على دکر الله عز وجل ورژیته ]. 


أي مراقبته أو مشاهدته كما ورد في حديث الإحسان. 


ومن كلام القذ e‏ يعوب إلى 
الله سبحانه من كل زلة» فيدع جميع الزلات سرها وجهرهاء وصغيرها وكبيرهاء 


.)٠١( سورة الور:‎ )١( 
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ويجتهد في أرضاء الخصوم أولاًء ومن لم يرض خصومه لا يفتح له من هذه الطريقة 
بتاء هذا الطريق على فراغ القلب. 
له ملاحظة الناس إياه بعين الإثبات والتبرك به لافلاس الناس عن هذا الحديث» وهو 
بعد لم يصحح الإرادة فکیف يصح أن تبر ك به! فخروجهم من الجاه واجب 
عليهم» لأن ذلك سر قاتل لهم. 

( فصل ) وكل مريد بقي في قلبه لٿيء من عروض الدنيا مقداز وخطر فاسم 
الإرادة له مجاز ]. 

وقال في قواعد التصوف : ( كل صوفي أهملّ أحواله من النظر لمعاملة الخلقء 
كما أمر فيهاء وصرف وجهه لنحو الحق» دون نظر لسنته في عباده» فلا بد له من 
غلط في أعماله أو شطح في أحواله؛ أو وقوع طامة في أقواله. 

فإما هلك أو أهلك» أو كانا معا جاريين عليه. 


ولا يعم له ذلك» ما لم يصحب متمكناً أو فقهياً صالحاً أو مريداً عالماًء أو صديقاً 
صادقا يجعله مرآة له» إن غلط رده» وإن ادعی دفعه وإن تحقق أرشده. 
فافهم ). 

وذكر القشيري : [ سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول : الشجرة إذا نبتت 
بنفسها من غير غارس فإنها تورق لكن لا تشمر» كذلك المريد إذا لم يكن له استاذ. 

( ثم يجب على المريد أن يتأدب بشيخ ). 


yy ا‎ eS lÎ 
.] والعلم كافيه في التفرقة بين ما هو محمود وما هو معلوم‎ 
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أقول : إذا رأی المريد شيخه على مباح أو ما يحتمل الإباحة أو ماله وجه على 
رأي إمام فالأصل أن يسلم له حاله» اما إذا رى ما اعتبره منكراً لا ر يسع السكوت 
عنه فعليه أن يذاكره بحسن الأدب مع التلطلف ابتدای ٠ e‏ 
يجهله» فإذا لم يكن ذلك وأصر الشيخ فلیت رکه» ولیستر حاله ما دام الشیخ يتستر 
إلا إذا ترتب على ذلك ضررء فیعالج بالقدر الذي لا بد منه. 


[ وإذا الترم المريد استدامة الذكر وآثر الخلوة فإن وجد في خلوته حالاً يجده 
قلبه إما في النوم وإما في البقظة» أو بين اليقظة والنوم» من خطاب يُسمع» أو معنى 
شاه سما یکوت نضا لعادة فیبفي أن لا غل بللك اعت ولا سکن إل ولا 
ينبغي أن ينتظر حصول أمثال ذلك» فإن ذلك كله شواغل عن الحق سبحانه» ولا بد 
له في هذه الأحوال من وصف ذلك لشيخه حتى يصيرٌ قله فارغاً عن ذلك» ويجب 
على شيخه أن يحفظ عليه سره فيكتم عن غيره أمره» ويصقّر ذلك في عينه» فن 
ذلك كله اختبارات» والمساكنة إليها مكرء فليحذر المريد عن ذلك وعن ملاحظتهاء 
وليجعل همته فوق ذلك» واعلم ان أضر الأشياء بالمرید استغناسه بما يلقی إليه في 
سره من تقريبات الحق سبحانه له ومنته بأني خصصتك بهذا وأفردتك عن 
أشكالك ]. 


أقول : إنما حذر الشيخ من ذلك لأنه قد تختلط هواجس النفس بوساوس 
الشيطان» ويجر ذلك إلى الدعاوى» وقد یصل بصاحبه إلى الجنون» فاذا حدث له 
شيء من ذلك فليستغفر وليستعذ» وليطلب من الله أن يحققه بالكمالات»ء ولا يقف 
عنده ولیحمد الله على کل حال. 

وقال في قواعد التصوف : 

[ قال شيخنا أبو العباس الحضرمي رضي الله عنه : وعليك بدوام الذكرء وكثرة 


ا ر ا وهي سلم» ومعراج» وسلوك إلى الله تعالى» إذا لم يلق 


والوظائف المجموعة من الحديث»› كمل أمر إذ لا زيادة فيها» سوی الجمع» 
سيما إن. أحذت من المشايخ ]. 
قول : من أجمل الوظائف التي اجتمع لها حسن الجمع من النصوص» والاحاطة 
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باحتياجات الانسان e e‏ للأستاذ البناء فإذا اجتمعت له 

وقال في قواعد التصوف : 3 الخواص ثابتة في الأقوال والأفعال والأعيان. 

وأعظمها خحواص الأدكارء إِذ ما عمل ادي عملا آنجی له من عذاب الله من 
ذكر الله. 

إقامة الورد في وقته عند إمكانه» لازم لكل صادق. 

فإذا عارضه عارض بشرية» أو ما هو واجب من الأمور الشرعية» لزم إنفاذه بعد 
التمسك بما هو فيه جهده» من غير إفراط مخل پواجب الوقت. 

ثم يتعين تداركه بمغله لملا يعتاد البطالة» ولأن الليل والنهار خلفة 

وشروط الذكر التي تتعين عند الجمع ثلاثة. ( أي عند الاجتماع على الذكر ). 


أولها : خحلو الوقت عن واجب أو مندوب متکد» يلزم من عمله الاخلال په » 
كأن يسهو فينام عن الصلاة» أو يتثاقل فيهاء أو يفرط في ورده» أو يضر باهله» إلى 
غير ذلك. 


ا Eg‏ ا 2 يقترن به» 0 النساء ار e‏ ا 
فراش محرم» 7 ولحوه» أو ذکر مساوی الا او الاشتغال بالا راجيف إلى 
ف ا 

الغالث : التزام أدب الذكر من كونه شرعياً أو في معنا بحیٹ یکون بما صح 
واتضح»› وذکره على وجه السكينة» وإك € مرة وقعود أخری لا مع رقص 
و فإنه gs‏ إليه مالك ر حمه اه لما سئل 


Té 


أقول : كان أحد شيوخنا يأذن بحضور الأحداث في حلقات الذكر على أن 
يكونوا محل رعاية وملاحظة الحضور» وكان يقول : كان الناس يهتمون بتربية 
أولادهم والآن لا يهتمون» ولو منعنا هؤلاء تر كناهم للفساد والمفسدين»› أقول : إن 
الامر يحتاج إلى موازنات ورعاية. 


وقال في القواعد ( بتصرف ) : [ تعظيم ما عظم الله متعين» واحتقار ذلك 
ربما کان کفرا. 


فلا يصح فهم قولهم : ( ما عبدناه» خحوفا من ناره» ولا طمعا في جنته ) على 
الاطلاق. 


إما احتقاراً لهماء وقد عظمهما الله تعالى» فلا يصح احتقارهما من مسل وإما 
استغناء عنهما ولا غنى للمؤمن عن بركة مولاه. 


نعم لم يقصدوها بالعبادة» بل عملوا لله لا لشي وطلبوا منه الجدة» والنجاة من 
النار» لا لشيء وشاهد ذلك في قوله تعالى : # إنما نطعمكم لوجه الله 04. 


إذ جعل علة العمل إرادة وجه الله تعالى. 
أمروا المريد في ابتدائه» بتعدد اوزاف وإكثارها تشبیتا لاثارها في نفسه. 
وعند توسطه» بإفراد الورد لافراد الهم وإفراد الحقيقة. 


وكل هذا بعد حفظ الورد الشرعي» ذكراً أو غيره حسب ما رود عموماًء وال 
اعلم ]. 


وقال في قواعد التصوف : [ إقامة الأسباب» ملحوظ في الأصل بحكمة إقامة 
العالم لاستقامة وجوده؟ فلذلك ذم ما حالف وجود حفظ النظام [‘ 


وقال القشيري في رسالته : ( فإذا حطر ببال المريد أن له في الدنيا والآخرة قدراً 


)١( سورة الانساف:‎ )١( 


Er 


أو قيمة» أو على بسيط الأرض أحداً دونه لم يصح له في الإرادة قدم لأنه يجب أن 
يجتهد ليعرف ربه لا لیحصل لنفسه قدراً» وفرق بین من یرید الله تعالی وبين من 
يريد جاه نفسه ما في عاجله وما في آجله» ثم يجب عليه حفظ سره إلا عن 


شیخه ). 
( وقال ذو النون : لا تسكن الحكمة معدة مامت طعاما ). 


وقال في الرسالة : ( وكل مريد وقف في ابتداء إرادته لا يجي ء منه شيء ). 


سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول : صاحب الحزن يقطع من طريق الله تعالى 
في شهر ما لا يقطعه من فقد حزنه سنين. 


قال في الرسالة : 

( فإذا جربه شیخه فیجب عليه أن یله ذکراً من الأذکار على ما يراه شیخه 
فيأمره أن يذكر ذلك الاسم بلسانه» ثم يأمره آن يسوي قلبه مع لسانه ثم يقول له : 
اثبت على استدامة هذا eT‏ أا فلك ولا بجر عل لباك 
غير هذا الاسم ما أمكنك» ثم يمره أن کون أبداً ذ في الظاهر على الطهارة» ون لا 
یکون نومه إ لا غلبت وأن بقلل من خذاله على الندریج شیا بعد شه حتی بقوی 
على ذلك ولا يأمره أن يترك عادته بمرة؛ فإن في الخبر ٠‏ إن المنبّت لا أرضا قطح 
ولا ظهراً فی ) ثم يمره بإيشار الخلوة والعزلة» ويجعل اجتهاده في هذه الحالة لا 
محالة في نفي الخواطر الدنية والهواجس الشاغلة للقلب» واعلم أن في هذه الحالة 
قلما يخلو و في اوان خلوته في ابتداء إرادته من الوساوس في الاعتقاد › لا 
سيما إذا كان في u‏ كياسة قلب» وكل مريد تستقبله هذه الحالة في ابتداء 
إرادته» وهذه من الامتحانات التي تستقبل المريدين» فالواجب على شيخه إن رأى 
فيه كياسة أن يحيله على الحجج العقلية؛ فإن بالعلم يتخلص لا محالة المتعرف مما 
يعتريه من الوساوس» وإن تفرّس شيخه فيه القوة والثبات في الطريقة أمره بالصبر 
واستدامة الذكر حتى تسطع في قلبه أنوار القبول» وتطلع في سره شموس الوصول»› 
ون قريب يكؤن ذلك ولكن لا يكرت هنا لأفراة المريدين» فما الغالب فأن تكرن 


f٤ 


معالجتهم بالرد إلى النظر وتأمل الآيات بشرط تحصيل علم الأصول على قدر 
الحاجة الداعية للمريد ). 

أقول : كان أحد شيوخنا يخشى من الإثقال على المريد بالتكاليف الشاقة؛ تحسباً 
ان ينقطع بان تصبح عنده ردود فعل ضارة» أو غلو في غير محله» ومن ههنا کان 
فبعض التكاليف لم يكلفها رسول الله ع إلا لبعض أصحابه كأولعك الذين أخذ 
عليهم العهد ألا يسألوا الناس شيعا 

وقال في الرسالة القشيرية : 

و المريد ر أي تصدر عليهم بأمر الشيخ ) جمع الفقراء والأصحاب 


في بدایته فهو مضر له جدا وإن امتحن واحد بذلك فلیکن سبیله احترام الخ 
والخدمة للأصحاب» وترك الخلاف عليهم» » والقيام بما فيه راحة فقيرء والجهد أن لا 


بستوحش منه قلب شيخ» ويجب أن يكوں في صحبته مع الفقراء أبداً حصمهم على 
نفسه» ولا یکون خحصم نفسه علیهم» ویری لکل واحد منهم عليه حقا واجباء ولا 
يرى لنفسه واجباً على أحد وکل مرید یکون فيه ضحك ولجاج ومماراة فإنه لا 


يجيء منه شُيء ]. 

أقول : كثيرا ما يحدث في عصرنا أن يقدم إنسان عادي لامرة إخوانه أو 
لتوجيههم دون نضج روحي» أو تربية أصولية» أو علم شاملء فهؤلاء قد ينفعون وقد 
يضروك» وقد يهلکون ويهلکون وهذه النصيحة تفیدهم. 

وقال في الرسالة : ( وفي الجملة أن الحركة تأخذ من كل متحرك وتنقص من 
حاله مریدا کان أو شیخا ). 

[ ( فصل ) ومن شأن المريد قصر الأملء فإن الفقير ابن وقتهء فإذا كان له تدييرٌ 
في المستقبل وتطلعٌ لغير ما هو فيه من الوقت وامل فيما يستأنفه لا يجيء منه شيء. 

وقال القشيري : ( ومن تبرك بمريد فقد جار علیه؛ لاه يضره لقلة قَوته» 
فالواجب على المريد ترك تربية الجاه عند من قال بتركه وإثباته ). 

( فصل ) وإن ابتلي مرید باه أو معلوم أو صحبة حدث أو ميل إلى امراة 


go 


واستنامة إلى معلوم» ولیس هناك ت شيخ يدله على حاله يتخلص من ذلك» فعند ذلك 
I BG E‏ 
أضر لقلوب المريدين من حصول الجاه لهم قبل خمود بشريتهم. 
ومريدء فإن المريد إذا صار مرادا قبل خحمود بشريته» وسقوط افته» فهو محجوب 
عن الحقيقة» لا تنفع أحداً إشارته وتعلیمه ]. 

أقول : هذا حاص باتخاذ مريدين للسلوك إلى الله أما أن يعلْم طالب العلم ما 
يتعلمه لفائدة نفسه ولفائدة غيره دون أن يستشعر أنه شيخ على أحد فهذه من وصايا 
شي ونا لنا. 

7 ( فصل ) وإذا حدم المريد الفقراء فخواطر الفقراء رسلهم إليه؛ فلا ينبغي أن 
يخالف المريد ما حكم باطنه عليه من الخلوص في الخدمة» وبذل الوسع والطاقة. 

( فصل ) ومن شأن المريد إذا كان طريقه خدمة الفقراء والصبر على جفاء القوم 
معه وأن يعتقد أنه ييذل روحه في خدمتهم ثم لا يحمدون له اثر فيعتذر من 
تقصیره» ویقر بالجناية على نفسه تطييباً لقلوبهم وإ ن علم أنه بريء الساحة» وإذا 
زادوه في الجفاء فيجب أن يزيدهم في الخدمة والبر. سمعت الامام أبا بكر بن 
فورك يقول : إن في المثل إذا لم تصبر على المطرقة فلماذا كنت سندانا وفي معناه 
أنشدوا : 


ا 2 ر لبعض الذنوب قبل التجنسي 


سعل أبو العباس السياري: بماذا يروض المريد نفسه؟ فقال: بالصبر على فعل 
الاوامر» واجتناب النواهي» وصحبة الصالحين» ونحدمة الفقراء, 


قال في الرسالة عن الفضل : الفتوة الصفح عن عثرات الإحوان» وقيل : الفتوة أن 
لا ترى لنفسك فضلا على غيرك» وقال أبو بكر الوراق : الفتى من لا خصم له. 


2 الجنيد ا U‏ الأذى ویدل الندى» وقيل : الفتوة الوفاء والحفاظ 


۳٤ 


قال الأستاذ : واعلم أن من الفتوة الستر على عيوب الأصدقاء لا سيما إذا كان 
لھم فيه شماتة الأعداء [- 


وقال في قواعد التصوف : ( ما مح او ذم لا لذاته» قد نکس حکمه لموجب 
يقتضي نقضيه. فقد صح « الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله وما والاه ) 
الحديث. وصح « لا تسبوا الدنيا» ضعمت هي مطية المؤمن ». ومدحت الرياسة» 
لما تؤدي إليه من حفظ النظام» حتى أثنى الله على من طلب الرياسة الدينية إذ قال : 
فإ واجعلنا للمتقين إماماً )0. ودم لما تؤدي إليه من الكبر» والخروج عن 
الحق» ومد الصمبٌ للسلامة» وذم عن الواجب الذي لا بد منه. ومح الجوي 
لتصفية الباطن» وذم لإخلاله بالفكر ). 


قول : ومن ھھنا کان لابد للمريد من شيخ يساعده على التمييز والتر جيح» أو 
حي بكرت الام يها أو يت كن جره اة 


وقال ف قواعد التصوف E‏ فائدة الئيء» ما قصد له وجوده. وفائدته : حقیقته 
في ابتدائه» أو انتهائه» أو فيهما. 


كالتصوف علم قصد لاصلاح القلوب» وإفرادها لله» عما سواه. 
وكالفقه؛ لإصلاح العمل» وحفظ النظام الحكمة بالأحكام. 

وكالأصول» لتحقيق المقدمات بالبرهان» وتحلية الإيمان بالإيقان. 
وكالطب لحفظ الأبدان. وكالنحو لإصلاح اللسان» إلى غير ذلك فافهم. 
وقد صح أن شرف الشيء بشرف متعلقه. 


ولا أشراف من متعلق علم التصوف لان مبداه خحشية الله التي هي نتيجة معرفته» 
ومقدمة اتباع امره. 


وغايته إفراد القلب له تعالى فلذلك قال الجنيد رضي الله عنه : رلو علمت أن 


.)۷٤( سورة الفرقان:‎ )١( 
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تحت أديم السماء أشرف من هذا العلم الذي نتكلم فيه مع أصحابنا لسعيت إليه ) 
انتھی»› وهو واضح ]. 
او ر هذا العلم من دتحنه» ونحرص أن نجعله علم 
العامة بدلاً من أن يكون علم الخاصة» ونحرص أن ننقيه من كل ما لا يسعه عصرناء 
وذلك طريق سديد في عصر مادي شهواني» فالفكرة تقابل بالفكرة» أما الشهوة 
وجواذب الدنيا ووساوس الشيطان وأمراض النفوس فإنها تحتاج إلى شيوخ لهم حال 
وبيئات تساعد على الانتشالء وذكر الله الشيخ أبا الحسن الندوي بخير وهو يدافع 
عن مثل هذا بقوله : 
E‏ من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 
وقال في الرسالة القشيرية : ( وقال أبو سلمان ما استحسنت من نفسي عملا 


فاحتسیت به ). 


( قال الأستاذ ) الخلوة صفة أهل الصفوةء والعزلة من أمارات الوصلة 
للمريد في ابتداء حاله من العزلة عن أبناء جنسه» ثم في نهايته من الخلوة لتحققه 
باس ومن حق العبد إذا اثر العزلة أن يعتقد باعتزاله عن الخلق سلامة الناس من 
شره» ولا يقصد سلامته من شر الخلق» فإن الأول من القسمين نتيجة استصغار 
نفسه» والئاني شهود مزيته على الخلق» ومن استصغر نفسه فهو متواضع» ومن رأى 
لنفسه مزية على أحد فهو متكبر. 


أقول : الأصل في الخلوة والعزلة أن تكون بأمر شيخ أو تحت إشرافه؛ وإلا حشي 
على المريد من الوساوس والغلو» ومن لم يجد شيخا فليعتزل نوع عزلة» وليخل نوع 
خلوة مع بقاء حياته عادية بحیث لا یری عليه تغیر. 


وقال في الرسالة القشيرية : ( قال الشيخ هذا الذي قاله ملل : فان لم تکن 
تراه فإته براك ٠‏ إشارة إلى حال المراقبة لأن المراقبة علم العبد باطلاع الرب سبحانه 
وتعالى عليه» واستدامته لهذا العلم مراقبة لربه» وهذا أصل کل یر له لا یکاد یصل 
إلى هذه الرتبة إلا بعد فراغه من المحاسبةء فإذا حاسب نفسه على ما سلف» وأصلح 
حاله ف الوقت»› و طريق الحق»› ر أحسن بينه وبين الله تعالی مراعاة القلب» 
وحفظ مع الله تعالی الانقاس: وراقب الله تعالى في عموم أحواله» فيعلم أنه سہعخانه 


EA 


عليه قریب» يعلم أحواله ویرى أفعاله» ويسمع أقوال ومن تغافل عن هذه الجملة فهو 
بمعزل عن بداية الوصلة» فكيف عن حقائق القربة )؟. 


وفي الرسالة بسند الشيخ القشيري : ( سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول : 
ليس الرضا ن لا قحس بالبلاء إنما الرضا أن لا تعترض على الحكم والقضا. 


منك بعين التقصير» وشهود ما يحصل من مناقبك من التقدير أي من القدر فالفضل 


فيه اللّه. 


وفي الرسالة : ( فإذا قيل : فلان حاضر فمعناه أنه حاضر بقلبه لربه غير غافل عنه 
ولا ساه مستديم لذکره» ثم یکون اا ی اکرو عل ا رده بمعان 
يخصه الحق سبحانه وتعالی بها ). 


( وقيل : كان سبب زهد داود الطائي أنه كان يجالس أبا حنيفة رضي الله عنه 
فقال له أبو حنيفة يوماً : يا أبا سليمان أما الأداة فقد أحكمناهاء فقال له داود : فأي 
شيءِ بقي؟ فقال : العمل به قال داود : فنازعتني نفسي إلى العزلة» فقلت لنفسي : 
حتى تجالسهم ولا تكلم في مسألة قال : فجالستهم سنة لا أتكام في مسألة 
وكانت المسألة تمر بي وأنا إلى الكلام فيها أشد نزاعاً من العطشان إلى الماء ولا 
اتکلم به» ثم صار أمره إلى ما صار ). 


وفي الرسالة : ( سمعت أبا نصر الطوسي السراج يقول : الناس في الأدب على 
ثلاث طبقات : أما أهل الدنيا فأكثر آدابهم في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم 
وأسماء الملوك وأشعار العرب» وأما أهل الدين فأكثر آدابهم في رياضة النفوس 
وتأديب الجوارح وحفط الحدود وترك الشهوات» وأما أهل الخصوصية فأكثر 
ادابهم في طهارة القلوب ومراعاة الأسرار والوفاء بالعهود وحفظ الوقت وقلة 
الالتفات إلى الخواطر» وحسن الأدب في مواقف الطلب» وأوقات الحضور ومقامات 
القرب ). 

( وقال أبو عثمان : إذا صحت المحبة تأكدت على المحب ملازمة الأدب» 
وقال النوري : من لم يتأدب للوقت فوقته مقت» وقال ذو النون المصري : إذا حرج 
المريد عن استعمال الأدب فإنه يرجح من حيث جاء ). 


۳4۹ 


( واعلم أن السفر على قسمين : سفر بالبدن» وهو الانتقال من بقعة الى بقعة» 
يسافر بقلبه ). 


ومن كلام القشيري في رسالته : 

( والقبض للعارف بمنزلة الخوف للمستأنف» والبسط للعارف بمنزلة الرجاء 
للمستأنف» ومن الفصل بين القبض والخوف والبسط والرجاء أن الخوف إنما يكون 
من شيء في المستقبل» إما أن يخاف فوت محبوب أو هجوم محذور» وكذلك 
الرجاء إنما يكون بتأميل محبوب في المستقبل أو بتطلع زوال محذور وكفاية 
مكروه في المستأنف» وأما القبض فالمعنى حاصل في الوقت» وكذلك البسط 
فصاحب الخوف والرجاء تعلق قلبه في حالتيه باجله» وصاحب القبض والبسط أخذ 
وقته بوادر غلب عليه في عاجله ). 


AY O Sab AES E 
رتىة الخوف» والبسط فوق منزلة الرجاء فالهيبة أعلى من القبض» والأنس أتم من‎ 
الط‎ 


(والحال عند القوم معنى يرد على القلب من غير تعمد منهم ولا اجتلاب ولا 
فالاحوال مواهب» والمقامات مکاسب» والاحوال تاتي من غير الوجود» والمقامات 
تحصل ببذل المجهود» و صا حب المقام ممكن في مقامه» وصاحب الحال مترق عن 
حاله ). 


( والوارد : ما يرد على القلوب من الخواطر المحمودة مما لا يكون بتعمد 
العبد وکذلك ما لا یکون من قبیل الخواطر فھو أیضاً واردء ثم قد یکون وارد من 
الحق» ووارد من العلم» فالواردات أعم من الخواطرء لأن الخواطر تختص بنوع 
الخطاب» أو ما يتضمن معناه» والواردات تکون وارد سرور» ووارد حزن ووارد 
قبض» ووارد بسط إلى غير ذلك من المعاني ). 


( قالوا : السر : ما لك عليه إشراف» وسر السر ما لا اطلاع عليه لغير الحقء 
وعند القوم على موجب مواضعاتهم» ومقتضى أصولهم السر ألطف من الروح» 


To. 


والروح أشرف من القلب» ويقولون : الأسرار معتقة عن رق الأغيار من الآثار 
والإطلاق» ويطلق لفظ السر على ما يكون مصوناً مكتوباً بين العبد والحق سبحانه 


الباب الثاز 
ي 


شرح أحد 0 وف 
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توجیهات | ٍ 0 لک 
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الفصل الأول 
بدايات السير إلى الله 


( لا تصحب من لا ينهضك حاله» ولا یدلاك على الله مقاله ٭ ریما کتت مسیغاً 
فأراك الإحسان منك صحبتك إلى من هو أسواً حالا منك » ما قل عمل برز من 
قلب زاهد» ولا كثر عمل برز من قلب راغب » حسن الأعمال تائ حسن 
الاحوال. وحسن الاحوال من التحقق في مقامات الإنزال » لا تترك الذكر لعدم 
حضورك مع الله فيه؛ لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره. 
فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة» ومن ذكر مع 
وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور» ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع 
وجود غيبة عما سوى المذكور وما ذلك على الله بعزيز ). 


مقدمة 


بعد ان عرفنا الشيخ في القسم الأول على الأفاق التي E‏ السالكون مما 
یعتبر باعشا ودافعا روا نحو السير» أراد اَن يبدا بنا السير من نقطة البداية 
المعهودة» فالسير بدايته ذكر وشيخ» فهما ركناه الركينان. 


لقد حدثنا في القسم الأول عن معان رقيقة› تة الفطري شح أن السالك إذا 
لم يتحقن بهذه المعاني فإله قد ييحث عن شيخ فأعطاه صفة الشيخ أو بيأس فيترك 
الذ كر فنبهه على ذلك وفي أجواء ذلك أعطانا صفات الشيخ : 

١‏ أن يدك على الله مقاله. 


۴ س أن ينهض بك حاله. 
۴۳ س أن یکون زاهدا. 
پک ا 
کان جسن اغرال 
تان بكرن سحا قابات الشين إلى اله 
كما أعطانا مراتب الذاكرين في أذكارهم : 
فالدرجة الأولى :ذكر مع الغفلة. 
والدرجة الثانية :ذكر مع اليقظة. 


۳٦ 


والدرجة الرابعة :ذكر مع الغيبة عمّا سوى المذكور. 


ومن أکرمه الله بشيخ حاله كما وصفت» فإِلّه مظنّة أن يتحقق بدرجات الذاكرين 
هذه. 


الشرح 


إن الشيخ يذكرنا في دا القن فياج اذرلى : الشيخ» والانية : 
الذك والحقيقة أن الطريق إلى الله عز وجل مبناه على الشيخ وعلى الذكر» وكأن 
الشيخ افترض أن إنسانا ما عندما يتأمل في المعاني التي عرضها في الفصول السابقة 
ووجد نفسه خلية منها سيفكر أن يبحث عن شيخ» فخشية أن يصحب ما لا يستطيع 
ان ينهض بحاله أعطانا علامات ا يقول رحمه الله : ( لا تصحب من لا 
ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله )» فأول صفة للشيخ الذي يستأهل أن 
يصحبه الإنسان» أو الخ الذي يصحبه الإنسان في الطريق إلى الله عر وجل» أن 
یکون عنده حال ینهض بالانسان» والصفة الثانية : أن يكون مقاله يدل الإنسان على 
الله عز وجل» فالمحصلة لهذا الكلام أن يكون عند الشيخ علم وحال» علم صحيح 
DS‏ 
إلى طور» فأول صفتين ينبغي اَن تتوافر في الشيخ العلم الصحيح والحال الطيب»› 
ومن ههنا لابد أن أععد تصوراً عن العم الذي بيغي أن يحقق به الشيخ؛ والحال 
الذي ينبغي أن يتحقق به الشيخ» والقدوة في ذلك كله رسول الله ی لقد کان 
رسول الله و ns‏ من طور إلى طور بشكل عجيب ولنضرب ملا 
بالحادثة التي وقعت لابي بن كعب رضي e‏ رواها الامام مسلم في 


£ 


صحيحه وهذه a‏ : ان ا الول ا ماو يخصه بمزید 
قضية قراءة القرآن حتى أن الله عز وجل حص أبيا ا اا ره ا ن 

8 القرآن على أبي وكان أبي من الأنصارء والرسول م کان اا ا 
سبعة أحرف» ملاحظاً في ذلك لهجات العرب» وكانت لهجة الأنصار تختلف عن 


لهحة قریش و کان إقراژه عليه الصلاة والسلام للأنصار يختلف عن إقرائه لغیرهم» 


oA 


ومرة كان أبي رضي الله عنه في المسجد وإذا به يسمع أحد الصحابة يقرأ سورة 
على غير الحرف الذي أقرأه إياه الرسول ع فأحذ بيد هذا الإنسان وذهب إلى 
رسول الله عي ليشكو له أن هذا يقرا قراءة على غير القراءة التي أقرأه إياها. فأقرا 
الرسول عله . أبيا وصوب قراءته» وأقراً الثاني وصوب قراءته» ولم يكن واضحا 
لأبي فكرة نزول القرآن على سبعة أحرف» وأن الله رحص لرسوله ي أن يقرئه 
على ذلك يقول أبي : ١‏ فوقع في نفسي من التكذيب ولا إذ كدت في الجاهلية »» 
وقعت في نفسه وساوس وشكوك نتيجة لتعدد القراءات. 


فما ری رشول اله میک ما بابي صرب بیده على صدره يقول آي + « قضبب 
جبيني عرقاً وكأني أنظر إلى الله فرقا ». 

هذا مقام الإحسان « أن تعبد الله كأنك تراه »» لم يكن بين هذه الحالة والحال التي 
سبقتها زمن كثير» فهذا المعنى الذي نجده عند رسول الله عه على أكمله وأعلاه 
هو الذي نسميه حالاء إنه حال الرسول عل مع الله عرز وجل الذي كان ينقله 
لابه الذين يعيشون معه» من ههنا وغيره كان للصحابة هذا الفضل الذي لا 
يلحقهم به أحد» والصحابي هو الذي اجتمع برسول الله عله وهو ممن به» إن 
a E a‏ 
لا يدانيها ٿيءَ في الفضلء e‏ مقامات الولاية أرقى من مقام الصحبة 
ارسول الله عل مجرد رؤية الرسول عي والالتقاء به ولو مرة ‏ ينقل الإنسان 
من طور إلى طورء هذا الحال الذي كان لرسول الله مر والذي يستطيع أن يفيضه 
و أهل السلوك إلى الله عز وجل» ولنضرب مثلاً من حياة الرسول 
ول موضوع الحال بحادثة عمر كما رواها الببخاري عن عبد الله بن هشام 
قال : ١‏ كنا مع النبي عا وهو أحذ بيد عمر بن الخطاب» فقال له عمر : يا رسول 
اللهء لأت أحب لي من کل شيء إلا من نفسي» فقال النبي مرل لا والذي نفسي 
بيده» حتى أكون أحب إليك من نفسك» فقال له عمر : فإنه الآن والله لأنت أحب 
إلي من نفسي» فقال النبي عي : الآن يا عمر ». هذه حالة شكاها عمر وهي تتنافى 
مع كمال الإيمان» فالحديث الشريف الصحيح يقول : « لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين »» رواه البخاري» فالكمال في 
الإيمان أن يحب الانسان الرسول مي أكثر من حبه لأي شيء» وقد وصف عمر 
ارسول الله ل حاله ليرى ما إذا كان هذا المعنى ناقصاً؛ وبالتالي عليه أن يتخلص 


o4 


منه» فلما قال رسول الله م حتى أكون أحب إليك من نفسك قال عمر مباشرة : 
لأنت الآن أحب إل من O‏ 
خلال المذاكرة مع رسول اله عت هو المقصود د بكلمة الحال التي نتحدث عنهاء 
فالشيخ الذي له حظ من الوراثة يكون عنده من الحال ما يستطيع به أن ينهض بحال 
الإنسان ا ر اکر بالا 


إن الحال الذي كان لرسول الله بزلل مع اللهء وحاله مع أصحابه رضي الله عنهم» 
نفتقده إا عند من لهم سير قلبي إلى الله عز وجلء ومن شيوخنا الذين كتا نحس 
منهم هذا الحال شيحنا الشيخ محمد الحامد ر ر لله كتا نحسّ إحساسا قوی 
تال أن ماك ناسا بخن انات إخناسا مباشرا أن حالة بغي إلى الأحسن عند 
الاجتماع بهم» فمن فتور عن العبادة إلى إقبال على الله بها ومن جفاف روحي إلى 
[اتخسناسات رفغةه وتن القباض إلى اتشراح إلى أنسن بال عو وجل: 


ومن اوج الذين اشتهروا بهذا الحال المؤثر الشيخ محمد الحامد رحمه الله 
والشيخ أبو النصر خلف رحمه الله فلقد کان من أكثر الناس شهرة بالحال المؤثر 
القوي في المريدين وكان الصلاح واضحاً عليه» و كان كثير التمسّك بالسنة والسيرة 
والفقه» وكان دائم الاشتغال بالحديث الشريف» حدثنا الشيخ محمد رحمه الله اله 
أقراً إحوانه الكتب الستة (البخاري» ومسلم والترمذي» والنسائي» وأبا داود» وابن 
ماجه). 


فأهل السلوك إلى الله عز وجل يكون عندهم حال ينهضون به بالمريد» ويختلف 
هذا الحال من أهل طريق إلى أهل طريق» لكن بشكل عام» فإن توجهات الشيوخ لها 
تاثير في الارتقاء بالإنسان من حال إلى حال ومن طور إلى طور. 


فالشيخ هنا بين أن اول شيء ينبغي أن يتصف به الشيخ الذي تختاره لصحبتك 
ان یکون له حال ينهض بك» (لا تصحب من لا ينهضك حاله) فالذي ليس عنده 
القدرة أن ينهضك حاله لا يستأهل أن تصحبه» والشرط الثاني: أن يكون عنده علم» 
والمقصود بالعلم هنا العلم بالله لذلك قال: ريدلك على الله مقاله) أي عنده علم 
يدلك على الله عز وجل فيه» والشيخ الكامل هو الذي اجتمعت له كل علوم 
الشريعة» بما في ذلك العلم الذي يدل على الله» وهو العلم الذي له علاقة في قضايا 
القلوب والأرواح» والايمان والنفاق والكفر والبدعة والفسوق» لأن كل هذه القضايا 
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لها علاقة في الدلالة على ا فإذا لم يتطهّر القلب من أمراضه مثل: الحسد» الكبر 
العجب» »> الغرور» فعين بصيرته لا تنجلي» »> لذلك يقولون: التخلية ثم التحليةء فإذا لم 
يتخل الإنسان عن مثل هذه الأمراض لا يصير عنده مثل هذه التحلية فالدلالة على الله 
تدخل فيها معان كثيرة» من جمالتها القدرة على تحرير القلب من الأمراض» ومن 
جماتها تحلية القلب بالأخلاق العليا مثل الإحلاص والتوكل والزهد والمحبةء لذلك 
يفترض بالشيخ أن يكون عنده علم محيط هذا هو الأصل» حتى قيل: | إن الشيوخ 
الكمّل هم الذين يكونون في الفقهيّات ملمين بالمذاهب الأربعةء لان المريد أحراله 
متعدّدة وقد لا يسعه مذهب واحد» والشيوخ يوجهون أصنافا من الناس» وكل صنف 
من الناس يحتاج إلى الفتوى المناسبةء فإذا لم يكن عندهم علم محيط بالفقه لا 
يستطيعون أن يقدّموا الفتوى المناسبة» هذا في الفقهيّات» فمن باب أولى أن يكون 
عندهم نوع من الاإحاطة في قضايا الايمانيات. 


وما هو العلم الذي يبغي أن يتصف به الشيخ في عصرنا؟ 


في كثاب (كي لا نمضي بعيدا عن احتياجات العصر) أن الرباني في 
عصرنا ينبغي أن يکون له ي ثلاثة عشر وحدة دراسية» يمكن أن تختصر 
في عشرة ا هناك وأهم علوم الشيخ: العلم الذي يدلك على الله عز وجلء 
ومن ثم قال الشيخ: (لا تصحب.... يدلك على الله مقاله) بعد ذلك علل لنا لماذا 
أوصانا بهذه الوصية فقال: (ربما كنت مسيغا فأراك الإحسان منك صحبتك إلى من 
هو أسواً حالا منك) هذا هو التعليل لضرورة تخير الصاحب» لأنك إن صحبت من 
هو أسواً منك» ترى نفسك بالنسبة له محسنا ومن ثم لا تفكر عندها بأن تترقی» 
فصحبتك لمن هو دونك في الحال يجعلك راضيا عن الواقع الذي أنت فيه» هذه 
الحكمة تكاد تكون تعليلا للنهي الذي نهى الشيخ عنه في ألا نصحب من لا ينهضنا 
حاله» ثم بعد ذلك يدلنا الشيخ على خلق آخر ينغي أن نلحظه في الشيخ أو في 
الصاحب فقال: (ما قل عمل برز من قلب زاهد» ولا کثر عمل برز من قلب راغب) 
في هذه الحكمة إشارة إلى صفة أخرى ينبغي أن تتحقق في الصاحب» هذه الصفة 
هي أن يكون عند الإنسان الذي نصحبه زهد. 


إن اعمال الذين پقبلون على الله عر وجل مرتبطة بحال قلوبهم» فإذا کانت 
قلوبهم زاهدة فأعمالهم كثيرة E E‏ ومن کان قالبه متمرغا 


۴۹۱ 


الدنيا فقد يفعل الأعمال الكثيرة لكتها قليلة عند الل يدلنا على هذا الحديث « سبق 
درهم مائة لف درهم... » خرجه النسائي. فهنا صورة عمل كثير» ولكنْ العمل 
القليل أكثر منه أجراً لان حال القلب مختلف» فالشيخ هنا نبهنا: ن العبرة في النهاية 
للقلوب» هذه النقطة تى بها في السياق الذي يحدثنا عن الصفات هي بيني ان 
تور في الصاحب الذي ينبني أن نصحبهء إن كان شيخا أو أخا في الله عز وجلء 
فکاله يبن لنا أله من الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الصاحب أن یکون زاهدا 
ولكن في الحكمة نقطة أحرى وهي مهمة: فأحيانا قد تجد إنسانا عنده علم كثير 
وعنده حال طيّب ولكن قد تجد عمله الظاهري قليلا بأن تكون نوافله قليلة» يقول 
الشيخ: ليست العبرة في هذه الحال للعمل الكثير وإنما العبرة للزهد القلبي» فإذا 
اجتمع لهذا الإنسان حال من ناحية وعلم من ناحية» وزهد قلبي من ناحية ثالثةء فهدا 
إنسان يصحب ولو قل عمله» ويلاحظ أن الشيخ يهنا أحيانا على بعض القضايا 


بشکل مباشر وأحیانا بشکل غیر مباشر. 


بعد ذلك يقول: (حسن الأعمال نائج حسن الأحوال» وحسن الأحوال من 
التحقق في مقامات الإنزال)» عندنا حال» وعندنا عمل» وعندنا قول» ما 
يحسن الحال يحسن القول والعمل» فهناك ارتباط بين هذه المعاني الثلاثة: الحال 
الطيب» والعمل الطيب» والكلام الطيب» واجتماع هذه الثلاثة علامة على أن الله قد 
آنزل صاحب ذلك منازل حسنة» جاء هذا الكلام في سياق الدلالة على الشيخ الذي 
ينبغي أن نصحبه» فالمفروض أن يتوفر في الشيخ الذي نصحبه حسن حال وحسن 
فعال فمن وجد عنده هذه المعاني فهو أهل لأن يصحب» لأن هذا يل على أنه قد 
کمل في مقاماته» وعلى هذا فمجموع الأشياء التي افترضها الشيخ في الصاحب 
الذي ينبغي أن نصحبه أن ينهضنا حال وأن یدلنا على الله مقاله» وان یکون قلبه 
هدا ولو فل عمله» وأن يكون حاله طيباً» وأعماله طيّبة» وأن تكون أقواله طيبةء 
فمن اجتمعت له هذه المعاني كلها فهذا الذي يستأهل أن نصحبه في طريق الأخرة» 
ما طريق الدنيا فذاك بحث اخر» فانت تصحب في الدنيا من الاس من يفرضهم 
عليك عملك وواقعك» فأنت في مؤسستك» في جامعتك› > في عملك تخالط من 
تجمعك بهم الأَّام» فهذا لا کلام نا فیه» فقد تصحب نصرانياء وتتعامل مع يهودي 
فهذه صحبة غير احتيارية» ا أن يقعد هو واخر في 
مقعد واحد» مدرڙس في مدرسة ليس باحتياره أن يقعد مع الآحرين في مکان 
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واحد»... هذا له أحکام ولا كلام لنا في هذا الور لکن کلامتا في الإنسان 
الذي تختاره لصحبتك باحتيارك الحر كيف ينبغي أن یکون؟ ينبغي أن تنوافر فيه 
هذه الشروطء لو اعتبرنا هذه الشروط ميزان ونظرنا إلى أنفسنا لیا أي حد تتحقق 
فينا هذه الشروط لنكون أهلاً للصحبة وإلى أي حد تتوفر هذه المعاني في أجوائنا؟ 


يتوقف على هذا الجواب أهليتنا للكينونة معنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين 4 فعلى كل واحد منا أن يبذل جهداً بأن يرتقي بحاله مع 
الله عر وجل» بكثرة الذكر والعبادة والاقبال على الله عز وجل ومجالسة الصالحين» 
والإقبال على العلم» والمطالعة» ومدارسة أهل العلم» ومذاكرتهم بشكل مستمر 
والتنقيب الدائم عن عيوب النفس» هل تصرفاتنا جائزة شرعا؟ هل وراءها دوافع 


لفسية؟ 


(حسن الأعمال نتائج جو وحسن الأحوال من التحقق في مقامات 
الإنزال) هناك مقامات عليا من تحقق بها أصبحت أحواله حسنة وكانت أقواله حسنة 
فعلينا أن نتحقق بهذه المقامات» ثم ينتقل الشيخ إلى قضية الذكر»ء إذ لا طريق 
للوصول إلى الكمال القلبي والطمأنينة القلبية إلا بالذكر لأن الله عز وجل قال: 
لإ ألا بذ كر الله تطمعن القلوب &» وإذاً فلا طمأنينة إلا بالذكر فعندما يتقدم الجار 
والمجرور على الفعل في اللغة فهذا يفيد الاحتصاص» وعندما تبدأً الاية بقوله تعالى 
ألا » فذلك تبيه أنه لا طريق لطمأنينة القلب إلا بالذكر» وطمأنينة القلب فيها 
النجاة عند الله لأن الله عز وجل يقول: 


يا يها النفس المطمئتة * ارجعي إلى ربك راضية مرضية... 4 فالنفس 
التي ترضى عن الله ويرضى الله عنها هي النفس المطمئتة. فإذا أردت أن ترجع نفسك 
إلى الله راضية مرضِيّة فليس هناك طريتق لذلك إلا الذكر ظ ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب ي ”. 


.)١١١۹( سورة التوبة:‎ )١( 
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العلم والذكر هما جناحا السائر إلى الله عر وجل» والحديث الشريف يقول: 
ره لف مهارن ا ي ا د ك ام واو غاا لا 6ا 
الترمذي وابن ماجه والدارمي. كل ما سوى العلم والذكر أو ما يستتبعه العلم والذكر 
فهو دنياء فعلامة سيرنا الأخروي هو أن يوجد علم وذكر» كل الطرق مسدودة إلا 
إذا وجد ذكر» ولا حال قلبي ولا كمال قلبي إلا إذا وجد الذكر» لذلك فأهل السير 
إلى الله عز وجل يعتبرون ميزان الخيرية الذكر اليومي» وأحيانا يشتغل الإنسان بالذكر 
کثیراً ولکنه مع ذلك یری أن قلبه مازال قاسیاًء لا زال فیه أَمراض وأغیارء لا زال فيه 
غفلة... فهل نترك الذكر؟ لا بل ذلك يؤكد المطالبة بالمزيدء لذلك ينبهنا الشيخ 
على هذا المعنى» فكأن الشيخ خحشي على السالك إلى الله عر وجل أنه إذا لم يتذوق 
المعاني التي أشار إليها أن يترك الذكر من باب اليأس» إن على الذاكر أن يداوم على 
الذكر والمذاكرة» ويفتش لماذا لا يؤثر الذكر في قلبه التأثير المناسب» والكافي» قد 
يكون السبب في ذلك قلة الأوراد» وقد يكون السبب عدم التوازن بین ما پأخذه 
نتيجة الذكر وما يعطيه نتيجة العمل فمثلا: إنسان موظف اضطرته ظروفه لان يعيش 
مع نساء متبرجات» هذا إنسان تأخذ روحه من هذا الجو كما ورد في الحديث 
الصحيح « مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيرء 
فحامل المسك إمّا أن يحذيك» وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحا طيبة» 
ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه ريحا حبية ). أحرجه البخاري 
ومسلم» فهذا إنسان يحتاج إلى أوراد اأ ثر» بینما لو کان إنسان يعيش في معهد 
فرعي عا طربتة اشح في ال ين عله رعمل ن لو ذكر الله في اليوم زمنا 
فلا یسک ان بکیة: ولو كان إنسان يعيش في المسجد مع اهل الذكر فإن روحه 
تمتص من حالهم» فلو ذكر اله قاق معدودة يقي قله منشرحاًء تكن اسان الذي 
يعيش بين نساء متبرجات أو يعيش بين الكفار مثآ مثل هذا الإنسان ينبغي أن يذل 
ا في الذکر حتی يحافظ على وضع قابه ویزدادء الهم أن الإنسان مع 
قيامه الأوراد قد يبق في قلبه کدورات فعليه أن يفتش؛ إا أن مقدار الذكر الذي 
يذكره أقل من احتياجات قلبه» وإما أن هناك وضعاً يجب أن يتلخص منه» أو أن 
هناك مصروفات تصرف بها هذه الأنوار» فكل سالك يجب أن يكون عنده معرفة 
بالقدر الذي يلزمه من الأوراد حتى يجمع بين حالتين: أن تكون طمأنينة قلبه كاملة» 
وأن يكون هناك ارتقاء على كل الأحوال» لنتصور أنه مع الأوراد بقي في القلب شيء 
من التمرغات والكدورات» فهل يترك الذكر؟ هذا غلط بل عليك أن تداوم على 
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الذكر وفي الوقت نفسه تبحث عن العوائق التي تحول بين قلبك وبين الارتقاى 
فالشيخ ينبهنا على هذا المعنى (لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه لأن غفاتك 
عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره فعسى أن يرفعك من ذكر مع 
وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود 
حضوز؛ ومن ذكر مع وجود تحضور إلى ذ كر مع وجو غيبة عما سوئ المذكوز 
وما ذلك على الله بعزيز)» فحالات الذاكرين على الشكل التالي: 

ذاکر یذ کر وقابه غافل» وهذا أدنی المقامات» لکن لو قارنًا بین ذاكر غافل وبين 
غافل غير ذاكر أيهما أفضل؟ الذاكر الغافلء فلو كنت غافلاً في ذكرك فلا تترك 
الذكر لاك ما دمت تذكر فأنت مأجور» ونت على أبواب أن تقل من حال إلى 
حال آخر» أا إذا كنت لا تذكر فلست مأجورا وتبقى في حالة الغفلة» فأدنى 
الدرجات أن يكون الإنسان غافلاً غير ذاكر وهذا يكون محلا لاستيلاء الشيطانء 
لأن الشيطان متى وجد غافلا حاول التقام قلبه [ ومن يعش عن ذكر الرحمن 
نقّض له شيطاناً فهو له قرين » الحالة الثانية: الذكر مع الغفلة. الحالة الثالكة: 
ذكر مع يقظة» أن تذكر وقلبك يعقل معنى الذكر فقلبك مستيقظ يعي ماذا تقول. 
المرحلة الثالثة: ذكر مع الحضور»ء وهذه مرحلة أرقى» فهناك فارق بين أن تقول: 
الحمد لله وأنت تفهم معناهاء وبين أن تخاطب الله بها. 


الدرجة الأرفع من هذه الدرجات: أن تستغرق بالمذكور» وصاحب ذلك يذكر 
ولیس شاعراً بذاته ولا بالکوان» ل يشعر إلا بو جود ربه وخالقه. 

فهذه مقامات: الغفلة بلا ذکر» الذ كر م الغفلةء الذكر ص اليقظة» الذكر ص 
الحضور» الذكر مع الغيبة عما سوى الله عز وجل. وأعلى هذه الدرجات الذكر مع 


الغيبة عمّا سوى الله عز وجل» لكنٌ هذا المقام ليس هو الوضع الدائم للإنسانء فإذا 
هبت على الإنسان نسمة منه في اليوم يكون هذا عظيما. 


الدرجة العليا من الذكر طريقها الذكر» وفي كثير من الأحيان يمنعك من 
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فإذا اجتمع للإنسان ذكر ومذاكرة مع أهل ذلك فربما يكرمه الله بالوصول إلى هذه 
الحالة الرفيعة» وقد يحتاج هذا من السالك أن تكون له خلوات واعتكافات» فأهل 
السير إلى الله عز وجل يعملون كثيراً فيكرمهم الله عز وجل بالوصول إلى هذه 
المقامات الرفيعة « ولا يزال عبدي يتقرب إِلي بالنوافل حتی احبه )» رواه احمد بن 
حنبل وروى البخاري نحوه. 


۳1٦ 


خلاصة الفصل 


ركنا السير إلى الله ذكر ومذاكرة مع أهل ذلك. فالذكر والصحبة هما جناحا 
السائر في سيره إلى الله. واختيار الصاحب والاستمرار على الأوراد شرطان» فلا بد 
من صاحب يجتمع له معرفة وحال ومقامات. ولا بد من ذكر يكفي احتياجات 
القلب ويرتقي به. 


فوائد: 

| بمناسبة قول المؤلف: (لا تصحب من لا ينهضك حاله) قال الشيخ ابن 
عباد: قال الشيخ أبو طالب المكي رضي الله تعالى عنه: وكانت هذه الطائفة من 
الصوفية لا يصطحبون إلا على استواء أربعة معان لا يترجح بعضها على بعض ولا 
یکون فیها اعتراض من بعض على بعض: إن اکل صاحبه الدهر کله لم يقل له 
صاحبه: صم» وإن صام الدهر كله لم يقل له صاحبه: أفطرء وإن نام الليل كله لم 
يقل له صاحبه: قم فصل» وان صلی اللیل کله لم يقل له صاحبه: نم بعضه. 
وتستوي احواله عنده فلا مزید لأجل صيامه وقيامه» ولا نقصان لأجل إفطاره ونوم 
وقالوا: وإذا كان يزيد عنده بالعمل وينقص بترك العمل فالفرقة أسلم للدينء وأبعد 
من المراءاة من قبل أن النفس مجبولة على حب المدح وكراهة الذم» ومبتلاة بأن 
يرى حالها التي عرفت به» وأن تظهر أحسن ما يحسن عند الناس منهاء وأن تجتلب 
ما يوجب المدح منهم» وتجتلب ما يوقع الذم عنده» فإذا صحب من يعمل معه 
هذا فليس ذلك طريق الصادقين» ولا بغية المخلصين فمجالبة هؤلاء الئاس أصلح 
للقلوب وأسلم للدين» وفي معاشرة أمثالهم فساد القلوب ونقصان الإيمان وضعف 
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اليقين»› لان هذه ابات الرياء وفي الرياء حبط الأعمال وخحسران را المال 
والسقوط من عين ذي الجلال» وکان الثوري رضي الله تعالی عنه يقول: من عاشر 
الئاس داراهم» ومن داراهم راءاهم ومن راءاهم وقع فيما وقعوا فھلك کما هلكواء 
وكان بعض الحكماء يقول: لا تاخ من الناس من يتغير عليك في أربع عند غضبه 
ورضاه» وعند طمعه وهواه لأن هذه المعاني تبغير لها الطباع لدخول الضرر منها 

على النفس»› و وقال في موضع آخر: من کان ناظرا هة فى أخحوة أخيه أو 
في صحبته لكثرة أعماله» أو موافقا مع أكمل أحواله دل على جهله بهذه الطريق 
التي تنفذ إلى لى التحقيق» لأنها تبحول» وإنما الل عاي قاي اعلوج لأنها ثابتة في 
الوصول» فإن أقترن إلى جهله نقص معرفة الأحوة دحل عليه الثرين والتصنع عنده 
لتعلو منزلته» ويحسن عنده أثره» فيدخله ذلك في الشرك» ويخرجه الشرك عن حقيقة 
التو حيد» فتزل قدم بعد ثبوتهاء ویسقط من عین مولاه فلا یتولاه لن النفس مبتلاة 
بحب الثناء والمدح» وإثبات المنزلة بإظهار الوصف فيكون هذا الصاحب حينفذ من 
أشأم الناس عليه وأضرهم له» ويصير أحدهما بلاءِ على صاحبه فليفارقه حينعد لأنه 
جاهل» فلا يصحبه لاله يجد النقصان بصحبته» وتدخحل عليه الآفات بمهار بته» 
ولينفرد بنفسه ويصدق في حاله» عالية كانت أو دنيعة» وضع كانت او رفک هن 
غير مقاربة أحد ولا مباينته» فهو خير له وأحمد عاقبة. 


س وفي تفسير (ومن ينهضك حاله) قال الشيخ الشرقاوي: بأن تكون همته 
متعلقة بالله» مرتفعة عن المخلوقين» لا يلجا في حوائجه إلا إلى الله تعالى» ولا 
یت وکل في أموره إلا عليه سبحانه وتعالی» قد سقط الناس من عینه فلا یری منهم 
ضراً ولا نفعاً» وسقطت نفسه من عينه فلا يشاهد لها فعلا ولا يقضي لها حظا 
ويكون في جميع أعماله جارياً على مقتضى الشرع من غير إفراط ولا تفريط» وهذه 
صفات العارفين بالل تعالى» فصحبة من هذه حاله وإن قلت عبادته ونوافله مأمور بها 
للمريدء لأنها جالبة لكل فائدة دينية ودنيوية» إذ الطبع يسرق من الطبع بخلاف من 
لم يكن على هذا الوصف. 

۴ س بمناسبة قول المؤلف: خسن الأعمال اتح الأحوال) قال ابن عباد: حسن 
الأعمال: توفيتها بما يجب لها من شروط وآداب عبودية لله تعالى لا لطلب حظ 
عاجل ولا ثواب آجل» وحسن الأحوال: أن تكون سالمة من العلل والدعاوى 
موسومة بسمة الصدق» والتحقق في مقامات الإنزال: هو ارتواء القلب بما ينزله 
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الحق تعالى فيه مقامات العلوم والمعارف بحيث ينتفي عنه كل شك وريب» وهذه 
الثلاثة المذكورة مرتب بعضها على بعض وهو معنى ما يقوله الإمام أبو حامد رضي 
اله تعالى عنه: لا بد في كل مقام من مقامات اليقين من علم وحال وعملء فالعلم 
ينتج الحال والحال ينتج العمل. 


وقال ابن عجيبة: حركة القالب تدل على صلاح القلب أو فساده لقوله عل: 
« إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب » فإذا تحقق القلب بالزهد مثلاً وصار له حالاً أو مقاماً ظهر ذلك 
على جوارحه من الثقة بالله والاعتماد عليه» وقلة الحركة عند الأسباب المحركة 
لقوله عليه الصلاة والسلام « ليس الزهد بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال إنما الزهد 
أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك ». 


٤‏ بمناسبة الكلام عن الزهد قال ابن عجيبة: علامة خروج حب الدنيا من 
القلب بذلها عند الوجد» ووجود الراحة منها عند الفقد» وعلامة التحقق بالانزال في 
مقام التو كل السكون والطمأئينة عند مح ركات الأسباب» وعلامة التحقق بالإنزال في 
مقام المعرفة هو الأدب ظاهراً وباطناً وحسن الخاق مع كل مخلوق» ولذلك قال أبو 
حفص الحداد رضي الله عنه: حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن. 


ه س وبمناسبة الكلام عن الذكر في الفصل قال ابن عباد: (قال الإمام أبو القاسم 
القشيري رضي الله تعالى عنه: الذكر عنوان الولاية» ومنار الوصلةء وتحقيق الإرادة 
وعلامة صحة البداية ودلالة صفاء النهاية» فليس وراء الذكر شيء» وجميع الخصال 
المحمودة راجعة إلى الذكر» ومنشؤها عن الذكر وفضائل a‏ 
وو و و ای ی کا ر فإ فاذكروني أذكركم 4 وقو 
غر وجل افیعا يرویه عه از سول اله م a‏ 
يذ كرني إن ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي وٳن ذکرني في ملا ذکرته في ملا 
حير منه وإن تقب إل شبراً تقربت منه ذراعاًء وإن تقرب إِليّ ذراعا تقربت منه باعا 
وإن أتاني يمشي أتيته هرولة » لكان في ذلك إكتفاء وغنية وهذا الحديث متفق على 
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صحته. قالوا: ومن خصائصه أنه غير موقت بوقت فما من وقت إلا والعبد مطلوب 
به إما وجوبا وإما ندا بخلاف غيره من الطاعات» قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: لم يفرض الله تعالى على عباده فريضة إلا جعل لها حداً معلوماً ثم عذر أهلها 
في حال العذر غير الذكر فإنه لم يجعل له حدا ينتهي إليه» ولم يعذر أحداً في ت ركه 
إلا مغلوبا على عقله. وأمرهم بذكره في الأحوال كلها فقال عز من قائل: [ الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم 4“ وقال تعالى: طإ يا أيها الذين آمنوا 
اذكروا الله ذكراً كيرا 4 أي بالليل والنهار وفي البر والبحر والسفر والحضر 
والغنى والفقر وفي الصحة والسقم والسر والعلانية وعلى كل حال وقال مجاهد 
رضي الله تعالى عنه: الذكر الكثير أن لا ينساه أبدا. 


() سورة ال عمران: (0۹۱). 
(۲) سورة الأحزاب: .)٤١(‏ 


PY. 


الفصل الثاني 


آداب السالك إلى الله 


(من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات» وترك الندم 
على ما فعلته من وجود الزلات * لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن 
الظن بالل تعالى فان من عرف ربه استصغر في جنب کرمه ذنبه * لا صغيرة إذا 
قابلك عدله» ولا كبيرة إذا واجهك فضله * لا عمل أرجى للقلوب من عمل يغيب 
عنك شهوده ویحتقر عندك وجوده). 
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مقدمة 


كأ الشيخ يفترض أك بعد أن عثرت على الشيخ وبدأت بالذكر قد قررت 
السير إلى الله عز وجل» ولذلك فإّه ينبهك في هذا الفصل على أمهات ما ينبغي 
ملاحظته في السير إلى اللّه: 


١‏ س الحزن على التقصير. 


۲ التوبة على ما فرطت فيه من طاعة» وعمًا تقع فيه من-زلات ظاهرة وباطنةء 
فالتوبة هي الأدب الدائم للمريد. 


۳ س حسن الظنّ بالله في كل الأحوال والتوكل عليه. 
٤‏ س عدم التهاون بالصغيرة والكبيرة. 
ه ‏ الإقبال على الله بالفرائض والنوافل. 


> س العمل دون رؤية العمل» فما يدريك أن يكون العمل غير مقبول. وفارق 
بين احتقار العمل الصالح» وبين عدم رؤيتك لعملك الصالح فذاك كفر وهذا أدب. 


YY 


الح 


هذه مجموعة آداب هي بالنسبة للسالكف هواژه وماژه وغذاژه» فلا يصح أن 
يفرط فيها ولنعرض ما قاله الشيخ رحمه الله. 


النقطة الأولى :التوبة. السالك إلى الله عز وجل يحتاج إلى التوبة بشكل مستمر 
فالله عز وجل قال :ل إن الله يحب التوابين ويحبَ المتطهرين 4 التزاب ههنا 
على المعنى المشهور المتعارف : هو الإنسان الذي يتوب مرة بعد مرة» فالتؤاب 
صيغة مبالغة لاسم الفاعل فلا يتحقق إنسان باسم التؤاب إلا إذا تكرت التوبة منه» 
فالسالك إلى الله عز وجل من صفاته أنه يكثر من التوبة إلى الله عز وجل لينطبق عليه 
اسم التوّاب فيكون عَلَّماً عليه. 


فالتوبة باب الولوج إلي محبّة الله عز وجل» وكما نعلم فإن أول صفات حزب 
لله ا يحبهّم ویحبونه. . 4 فمن الأبواب التي يصل بها الإنسان | إلى محبة الله عز 
وجل التوبةء فالتوبة بالنسبة للسالك | إلى الله عز وجل أدب من آدابه وکما نعلم فان 
الاستغفار كان ديدن رسول الله حه في حياته « إنه ليغان على قلبي حتى استغفر اله 

في اليوم مائة مرة » أحرجه الإمام مسلم» وقد ورد في حديث حسن أنه ي كان 
يعد له في المجلس الواحد « رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم » مائة 
مرة» عن ابن عمر قال : كنا نعد لرسول الله عي في المجلس يقول : ١‏ رب اغفر 


.)۲۲۲( سورة البقرة:‎ )١( 
سورة المائدة: (4ه).‎ )۲( 
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لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم» مائة مرة )» حر جه اد وأبو داود وإسناده 
صحیح» > قبل ان یتوفی نزل عليه قول الله تعالى Sms‏ 
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان توابا أ 4 وقد فهم منها رسول الله و 
وفهم منها بعض الصحابة أن هده السورة كانت إيدانا بقرت وفاته عليه الصلاة والسلام» 
ومن ثم مر بالتسبيح وأمر بالاستغفار» لذلك كان عه بعد نزول هذه السورة يكثر 
من التسبيح والاستغفار» فعن ابن عباس قال : لما نزلت ل إذا جاء نصر الله 
والفعح دعا ل ا فاطمة وقال : « إنه قد نعيت إ إل نفسى » أحرجه 
البيهقي وأخرج الاای نره وقد ورد عن ابن عبان أنه سثل عن هذه الآية فقال : 
هو أجل رسول الله أعلمه له فقال  :‏ إذا جاء نصر الله والفتح *» فذلك علامة 
أجل اکر جه البخار ئ وقالت :عاعة + کان رول اله ع يکر اخ مره من 
قول : (« سبحان الله وبحمده أستغفر الله وتوب إليه »» اح رجه الإمام ال ومسلم 


بنحوه. 


فإذا کان رسول الله یله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأر ملازماً 
للتوبة والاستغفار قياما بحن معرفته لجلال الله عز وجل» فمن باب أولى أن يكون 
نا نحن الخطائين ‏ نوع من الاقبال على الله عز وجل بالاستغفار الكثير» ومن 
ههنا كانت التوبة والاستغفار في حق السالك إلى الله عر وجل شيعا رئيسيّاء ولذلك 
فإن أهل السير إلى الله يدحلون الاستغفار في أورادهم اليومية. 


اة الفاية راي اعيا الحين رة اهي : ( حسن الظنْ بالل ) 
وتلحظون أن أُوّل شيء نهنا عليه الشيخ في الجكّم هو هذا المعنى عندما قال : 
( من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل ) فكألّه يعيد 
التذكير بمناسبة بدء السير الأصولي» إن حسن الظن بالله عز وجل أدب من آداب 
السالك الرئيسيّةء لان الله عز وجل يقول في الحديث القدسي : « أنا عند ظنّ عبديي 
بي » أحرجه البخاري ومسلم وغيرهما. فحسن الظنٌ بالله عز وجل هو معتصم 
السائرين إلى الله عز وجل. 


)١(‏ سورة المصر: ١(‏ و"). 
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النقطة الثالئة : التي ينبهنا عليها الشيخ رحمه الله في هذا الفصل : هي عد 
التهاون بالصغيرة والكبيرة. فالسالك إلى الله عز وجل لا يتهاون بالذنب صغيراً كان 
أو كبيراً وبالتالي فليس عنده تهاون بالذنب إطلاقاًء فالتهاون بالذنب علامة الاغترار 
بالله عز وجل» وذلك علامة على الخسران» والتهاون بالكبيرة معروف خحطره 
وضرره» لكنَ التهاون بالصغيرة هو الذي يبه عليه أهل السلوك إلى الله على اعتبار 
آ ضار بعلن المعرة جنها يالاات بال بجی کے 
الاستهانة بالصغيرة ة علامة على ضعف الشعور بجلال الله عز وجل » فهي صغيرة في 
الج لكتها تعر عن نقصان الخوف من الله فمن عرف جلال الله عز وجل 
لا يعهاون بأي نوع من الذنوب مهما صغر. 


أما النقطة الرابعة: فهي نقطة مهِمّة في السير إلى الله: وهي أن يقبل الإنسان على 
العمل دون أن يرى العمل؛ لما يترثب على رؤية العمل من العجب أو الغرورء 
ويتولّد عن العجب والغرور الكبر» المهم أن رؤية العمل يترتب عليها أن يصاب 
الإنسان بعدد من الأمراض القَلبيّةء ومن هنا ينه هل السلوك إلى الله عر وجل أن لا 
بر الإنسان عمله وبانالي : أن لا يعت بعمله لأن الساللك يخثى أن يكون العمل 
مصحوباً بالرياء أو العجب أو الغرور أو الكبر فيكو غير مقبول من الله عز وجل» فأهل الله 
يعملون ولكن لا يرون أعمالهم؛ بل يخشون أن تكون هذه الأعمال مردودة عليه 
بل يخشون أن تكون أعمالهم سببا لعقوبتهم» ألا ترى أن أول من تسعر بهم النار من 
عصاة هذه الأَمّة ثلاثة : قارىئ“ وجواد ومقاتل... قارئ القرآن المرائي به» والمقاتل 
المرائي بقتاله» والكريم المرائي بكرمه» وقد نص على ذلك حديث صحيح فعن ابي 
هريرة قال : سمعت رسول اله ر به يقول : « إن أول الناس يَقضى يوم ايامو عليه 
رجل اشضهت» فأنيّ په رنه يغه فعرقهاء فال: س 

تی اسششهذٹ» قال : دبك لكك قَائلك لان يقال : جريب فقذ قيل» ٿم 

به فسحب على وجه حى الي في انار o‏ 
عرف ّمه ّمه فَرَفها. قال : فما عملت فيهًا؟ قال : علْمْت العم َعَم وَقرأت فيك 
القرآن» قال : كبك رلك ات ال : غلم ورت قران يقال E‏ 
قاری قد قي ثم أ واف لی و حى آي في الا وجل وَس 
الله عَليه» وأغْطَاهُ ِن اماف المال» فاي بو عرف ْعْمَه» مرها قال : فما عَمِلْتَ 
فيها؟ قال ا کت ن ل I A‏ 
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كدبك» ولك فلت يال : هو جراد فقذ قیلٌ» ڈ ۾ مر به فَسُجبَ على وهه ثم 
الى في التار » رواه مسلم. 

فهذه صور لمن يعمل العمل الصالح ومع ذلك فهو معاقب» فأدب المسلم أن 
يعمل العمل الصالح دون ان یری عمله» فإذا أقبل الإنسان على العمل وهو يخشى أن 
يعاقب على هذا العمل فذلك أقرب إلى الإخلاص» وهذا أدب ذكره القران الكريم 
فز والذین هم بربهم لا يشر کون » والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى 
ربهم راجعون 4" فقد سألت عائشة رسول الله عر عن معنى هذه الآية فقالت : 
« یا رسول الله يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر 
وهو يخاف الله عر وجل؟ قال : « لا يا بنت الصديق ولكنه الذي يصلي ويصوم 
ويتصدق وهو يخاف اله عز وجل » اخرجه أحمد والترمذي. 


هذه النقاط الأربع تحدث عنها هذا الفصل : ( من علامات موت القلب عدم 
الحزن على ما فاتك من الموافقات» وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات )» 
أن لا نحزن إذا لم نقبل على الله عز وجل بالطاعةء وأن لا نندم إذا واقعنا المعصيةء 
تلك علامة موت القلب» فالمسلم يحزن إذا فاتته الموافقات أي الطاعات» وإذا واقع 
المعاصي فإنه يندم ولهذا وهذا توبة» أقصر فأتوب» وأعطي فأتوب» فالشيخ ينبهنا 
على وجوب التوبة إذا قصرنا في الطاعات» وعلى وجوب التوبة إذأً فعلنا الزلات» وبالتالي 
ينبهنا على محلل التوبة في السير إلى الله عز وجل» وهو كعادته يعطينا شيعا بسكل 
مباشر» ويعطينا شيا بشكل غير مباشر» فالشيء الذي أخذناه بشكل غير مباشر هو 
ضرورة التوبة المستمّرةء لان المسلم ما بين تقصير أو خحطيفة» ومهما تصوّر الإنسان 
أله يخلو من هذا أو هذا فهو مخطي » فهناك خحطايا قلبيّة وحطايا لسانيّة» ومن ذا 
الذي يسلم من خطيعات اللسان» أو خطيعات القلب إلا المعصومون وهم الأنبياى 
فلا يخلو المسلم من مواقعة معصية خفيّة أو ظاهرة أو تقصير في طاعة لأن المطلوب 
منك أن تقذّم الشكر باستمرار : شكر اللسان» شكر العين» شكر المال» شكر 
الأذن» شكر شكر الجسم شكر ما أعطاك اللهء فلا يخلو إنسان من تقصير أو معصية» وفي 
هذا السياق أعطانا الشيخ ميزانا نعرف به حياة قلوبناء نحن نلحظ في الكتاب وفي 


(۱) سورة المۇمنون. ٥٩(‏ س .)0٠‏ 
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السثة أن هناك ذكرا لحياة القلب وموته ظ أو من كان ميا فأحيبناه ٠0‏ وفي 
الحديث الج : «١‏ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي 
المت 6ن أخرجه البخاري ومسلم» فهنا إشارة إلى الحياة والموت القلبيّن» فالشيخ 
أعطانا علامة نتعرف من خلالها أن قلوبنا ميتة أو فيها حياة وهذه العلامة هي ر أن لا 
تحزن على فوت الموافقات وموافقة الزلات ) فإذا أحسٌّ الإنسان منّا بذلك فهذا 
يعني أن قلبه ميّت وعليه أن يسارع إلى إحياء قلبه» ولا حياة للقلب إلا بالذكن 
فالذ كر هو البداية والنهاية في حياة المسلم. 


ثم هنا إلى اضرورة اتحشين تحسين الظنْ بالله عز وجل لذلك قال الشيخ : ( لا یعظم 
الذنب عظمة تصدك جن حسن الظن بال تعالى» فإن من عرف ربه استصغر في 
جنب كرمه ذنبه )» وعلامة حسن الظن بال : أن يستشعر الإنسان إذا أذنب أن عفو 
اله عز وجل أكبر من ذنبه إذا تاب ٠‏ لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على 
بعيره وقد أضله بأرض فلاة »» متفق عليه وفي رواية أخرى ی :٠ه‏ اشد فرحا َر 
يده ین ثوب لبو ِن احدكم کان على راجا بأزْضٍ قلاق فالات نه مه وعَايْهَا 
عام وشرابه فايس نها فائی شجرة ة فَاضْعَجََ في طلا رقد ایس ون راجلیی 
سنا هر كلك إذإ هو بها اة نةه اعد بخطايها ثم َل ن َة ارج : 

اللهم ات عبدي وانا ry‏ اا افرح ». اح رجه البخاري ومسلم. 


وبالتالي لا توصله المعصية إلى يأس من فضل الله عز وجل يقول ( لا یعظم 
الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن باله تعالى )» ثم ينبهنا الشيخ أن لا 
نتهاون في معصية كبيرة أو صغيرة» فالسالك إلى الله عز وجل لا يتهاون في الكبيرة 
والصغيرة « ألا إن ليان قذ ايس أن نبد في بكم هذا أبدا. ولک یکن له 
طاعة في بض ما ترون ِن اكم > فيرضى بها » أحرجه الترمذي وابن ماجه 
وأحمد من حديث طويل. 

فهذا مدخل م مداخل الشيطان على النفس البشرية أن يحقر الشيطان للإنسان 
صغائر الذنوب» فيأتيه من قبل ذلك» فمن عرف جلال الله عرف فظاعة المخالفة 
وعرف أن هذه المخالفة وإن كانت صغيرة لكتها بالنسبة لجلال الله عز وجل 


.)٠۲١( سورة الأنعام:‎ )١( 
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عظيمة» فالمسلم يستشعر الخوف من الجمية لذلك يقولون في التفريق : بین 
المنافق والمؤمن : إن المؤمن يشعر بأن ذنوبه کالجبل فوقه» ا المافن قيشع بان 
ذنوبه كذبابة وقعت عليه ثم طارت فلا يحس بثقل الذىب» هذه علامة من العلامات التي 
يعرف بها نفاق المنافق من إيمان المؤمن» ! إن المؤمن يستعظم الذنب اّما المنافق فلا 
يرى أنه يفعل شيعا مهما أذنب» فالشيخ ينبهنا إلى هذا بقوله : ( لا صغيرة إذا قابلك 
عدله ) فإذا حاسبك الله بالعدل فأنت هالك ر ولا كبيرة إدا واجهك فضله ) لكن 
هل أنت متيقن أن الله عز وجل سيعاملك بالفضل» هذا بيد الله والمشيعة مشيقته» 
نحن نحسن الظنّ بالله عز وجل» ولكن الله عز وجل مشيئته مطلقة» قد يحاسبنا 
بالعدل» وقد يحاسبنا بالفضل» فإذا حاسبنا بالفضل يغفر الكبائر ويبدلها حسنات 
بإ إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل لله سيئاتهم حسنات ٠‏ 
لكن إذا عاملنا بعدله فإله يهلكنا بالتقصير ومن الذي لا يقصر : ل كلا لما يقض ما 
مره 4 فإذا كتا نحسن الظن بالله عز وجل فلا ينبغي أن نسى الخوف» فالمسلم 
يطير بجناحين : الرجاء والخوف. 


ثم نهنا إلى ضرورة العمل لكن دون أن نرى هذا العمل» أي لا يرى الواحد 
لنفسه عملا مهما فعلء ومهما حرج على يده من الخيرات والب ركات» ومهما أقبل 
aay‏ إلى عمله لاه يخشى أن يكون في 
a‏ ينبغي أن تکون ارجی ما تكون ذا کنت لا تری 
أعمالك ما ذا كنت ترى أعمالك فينبني أن راك لان رۇيتك للأعمال 
في هذه الحالة مأخذ من الماخذ عليك» فالشيخ عبر عن هذه المعاني كلها بقوله : 
( لا عمل أرجى للقلوب من عمل يغيب عنك شهوده» وبحتقر عندك وجوده ) 
عندما تحقر وجود عملك فأنت في هذه الحالة ترجو فضل الله عليك» لاك لا 
تكون معتمدا على عملك وإتّما تكون على فضل الله عز وجل» وههنا نه إلى نقطة 
أن هناك فارقا بين احتقار العمل الصالح وبين احتقاري لعملي» احتقار العمل الصالح 
كفر» فإذا حقر الإنسان الصلاة أو الزكاة فقد کفرء لکن أن لا يرى عمله أو يحتقره 
لا من حيث إِلّه عمل صالح ولكن من حيث إن هذا العمل الصالح يحتمل أن يكون 


.)۷١( سورة الفرقاد:‎ )١( 
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مدخولا فهذا هو المطلوب. احتقار العمل الصالح كفر» واحتقاري للعمل الصالح 
الذي يفعله الآحرون حرام لا يجوز» فعندما أرى إنسانا يصلي ويز كي» ويقبل على 
الله عز وجل فأدبي أن أحترمه» وأن أحترم أعمالهء أمّا أن أحقره أو أحقر أعماله فهذا 
حرام؛ لاأنه سوء ظن بالمسلم» » وهذا نوع من أنواع الكبرء ونوع من أنواع الاحتقار 
لما عظمه الله عر وجل فهذا لا یجوز› عندنا إذاً تلاث حالات» الحالة ا 

احتقار العمل الصالح فهذا كفر. الثانية : احتقاري للعمل الصالح من غيري فهذا 


إثم. الثالة : أن اغ العمل الصالح وأزدري عملي من عت أن عملي ا 
يكون قد رافقه شيء من أمراض النفس» فهدا الشيء الذي ينبهنا عليه الشيخ» وهذا 


هذه هي النقاط التي ذكرها الشيخ في هذا الفصل» وكأ الشيخ رحمه الله يسير 
بنا نوع مسير حتى يوصلنا إلى مرحلة معينة ثم بعد ذلك يعود مرة ثانية ويدفعنا حتى 
يوصلنا إلى مرحلة معقدّمة أكثر» ثم بعد ذلك يرجع بنا مرّة أحرى» ثم يندفع بنا حتّى 
يوصانا إلى مرحلة معقدّمة أحرى» وكأن هذا يشير إلى أن موضوع السير إلى الله عز 
وجل بداياته ونهاياته متكرّرة وكثيرة» لذلك نرى أن بعض أهل السلوك إلى الله عز 
وجل ينبّهون على أن الإنسان قد يصل في لحظة من اللحظات إلى أعلى مقام» وبعد 
ف قفر هبط هبر طا ديد فادب امالك إلى اله عر وجل ان عرف كين 
يرقى ثانية إذا هبط وأن يحاول الكمال بشكل مستمر. 


K# # # 


Na 


خلاصة الفصل 


أيها السالك أدبك : التوبة على الزلة والتقصير وحسن الظن بالله في المسير 
المقبل» وتجتب الذنب الكبير والصغير» والعمل الكثير دون رؤية الذات أو العمل. 

قال ابن عجيبة : وفي الحديث عن رسول الله عه أنه قال : ١‏ من سرثه حسناته 
وساءته سيئاته فهو مؤمن » وقال عبد الله بن مسعود : المؤمن يرى ذنوبه كأنه في 
صل جبل يخاف أن يقع علیه» والفاجر یری ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به 
هكذا فأطاره. 


TA 


الفصل الغالث 


واردات القلب وأسبابها 


( إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه وارداً « أورد عليك الوارد ليتسلمك من 
يد الأغيار» وليحررك من رق الآثار » أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى 
فاب ردك « الأترار نمطا القلرب والاسرار الوزن دالب كا أن الخركة 
جند النفس» فإذا اراد الله أن ينصر عبده أمذه بجنود الأنوار» وقطع عنه مدد الظلم 
والأغيار » النور له الكشف» والبصيرة لها الحكم» والقلب له الإقبال والإدبار ). 


۳۸۱ 


0 «4 


مفدمه 


السير القلبي بورود الواردات النوراتيّة إلى القلب» وهذه الواردات تأتي من 
مجالسة الشيوخ والصالحين» أو هي أثر عن عمل صالح وخاصّة الذكرء أو هي هبة 
ربانية» والنصوص التي تشهد لهذا المعنى كثيرة 

ل والذین اهتدوا زادهم هدی واتاهم تقواهم 4“ 

3 والذين جاهدوا فيا لنهديتهم سبلا 0 


« مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل 
المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإمّا أن تجد منه ريحا طيبة» ونافح الكير 
إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة » أحرجه البخاري ومسلم. 
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة  .١‏ 


« ومثل الإيمان فيه كمل البقلة يمدها الماء الطيب » أخرجه الإمام أحمد. 


أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربّه .١»‏ 


.)۱۷( سورة محمد:‎ )١( 
.)14( سورة العنكيوت:‎ )١( 
.)۴١( سورة النور:‎ )۳( 
.)۲١( سورة الزمر:‎ )٤( 


TAY 


لإ ولّما يدخل الإيمان في قلوبكم .٠0‏ 


وههنا يحدڭنا الشيخ عن البحكمة من و جود الواردء وهي الورود على الله 
بالرضوان» وخحروج القلب س الظلمات» والتحرر من الاستعباد للأشیای والوصول 
في النهاية إلى الشهود» ثم بين الشيخ أن أنوار الواردات هي مطايا القلوت في سيرها إلى 
لله وان هناك صراعاً بين الظلمة والنور في القلب» وأن الانتصار النهائي للقلب إنّما 
يكون إذا انعدمت واردات الظلمة» وسيطرت واردات الأنوار» ثم بين أنه بنور القلب 
تنكشف لك الأشياء على حقائقها من حقارة الدنيا وعظمة الآحرة» وظلمة الشهوة 
ونورانية العفة» وأن النور يكشف» والبصيرة هي التي تحكم على الشيء باه نوراني 
أو ظلماني» خير أو شء وأن القلب هو صاحب القرار في الإقبال والإدبار» في 
الاقبال على الطاعة» والاإدبار عن المعصية... 


() سورة الحجرات: ٤(‏ ). 


TAY 


الشرح 


متى أصبح للإنسان أوراده فالمفروض أن تأتي واردات إلى قلبهء هذا هو الأصلء 
هذه الواردات تأتي الإنسان ما دام يعمل خيرأ» فما من عمل من أعمال الخير إلا وله 
زارد بره إلى للب اجه لاان ارال يجن لك يرل در ورل 
الواردات أن دون الإحساس بها الحجب الموجودة على القلب» فيحدث نتيجة 
لذلك أن تصل الواردات ثم ترجع» أو يكون أثرها ضعيفاء فلكي تصل الواردات إلى 
القلب وتترك اثارها ينبغي أن تزول المعاني التي تحول دون وصولها أو تضعفهاء 
والأدلة على فكرة الواردات في الكتاب والسنة كثيرة» لكن القلوب العمي والقلوب 
القاسية وأهل الجفاف الروحي ينكرون مثل هذه الأمور لعدم شعورهم بهاء مع أن 
الأدلة عليها واضحة» ونكتفي بذكر ثلاثة أدلة لها علاقة بموضوع الواردات التي 
تأتي القلب كأثر عن القيام بفرائض الشريعة أو بواجباتها أو بسننها أو بآدابها أو 
پاقال الخ 


الدليل الأول :قوله تعالى :«[ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم 4 ( لما ) في اللغة العربية تفيد أن ايء 
لم يقع ولكنه على وشك الوقوع فقوله تعالى  :‏ ولّما يدخل الإيمان » أي أنه 
حتى هذه اللحظة لم يدحل لكنه على وشك أن يدخل» وٳذاً فهناك شيءَ ما يدخل 
هذا القلب وهو الإيمان؛ كأثر من اثار القيام بأعمال الإسلام» فهولاء بدڙوا يقومون 
بأعمال الإسلام» وكأثر عن ذلك تأي الواردات الإيمانيةء فهذا دليل على أن القلب 


.)١٤( سورة الحجرات:‎ )١( 


TA 


تدخله أنوار معينة هي أنوار الإيمان كأثر من آثار العمل» هذا المعنى هو الذي يسميه 
أهل السير إلى الله الواردء والذي يعتبر من أهم الأمور المرتبطة بققضية السير إلى الله 
عز وجل. 


الدليل الاي : الحديث الذي يصفه ابن كثير بان إسناده جيد عن أي سعيد : 
قال رسول الله عو : « القلوب أربعة؛ قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر» وقلب 
أغلف مربوط على علافه» وقلب منكوس» وقلب مصفح» فأما القلب الأًجرد 
راج ف رر وا الت الاعات : فقلب الكافر» وأما القلب المنكوس 
المنافق عرف ثم أنكر» وأما القلب المصفح e‏ 
ا ا يمدها الماء الطيب ومثل اللفاق فيه كمثل القرحة یمدها القيح والدم 
فأي المدتين غلبت على الأخحرى غلبت عليه » رجه أحمد. فالحدیث يدل على أن 
القلب المصفح فيه فيه إيمان وفيه نفاق» والعمل الصالح يمد الإيمان والعمل السيء يمد 
النفاق» فعند تغلب مدد الاإيمان على مدد النفاق يسيطر الإيمان على القلب» لكن إذا 
تغلب والعياذ بالله ‏ مدد النفاق وسيطر يصبح القلب منكوسا في النهايةء المهم 
أن هناك شيا يرد إلى القلب نتيجة العمل الصالح. 


اما الدليل الذي هو هو أوضح الأدلة فھو ما ذکره تعالی في قوله :ل الله نور 
السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة 
كأنها كو كب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غرية يكاد زيتها 
يضيء ولو لم تَمُسَسّْةُ نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله 
الأمثال للناس والله بكل شيء عليم < 
O a‏ »> فسرها العلماء بالشريعة» وفسرها 
بعضهم بالرسول وفسرها بعضهم بالرجل الصالح. فهذا الثور الموجود في قلب 
a‏ فبقدر ما تقوم بأعمال الشريعة وتجتمع بأهلها فهذا 
النور مشتعل لوجود المولدء لكن إذا انقطع نور الشريعة ‏ والعياذ بالله ‏ ما 
يحدث؟ ينطفى المصباح» فالنصوص إذن واضحة في الدلالة على فكرة الوارد الذي 


.)١( سورة النور:‎ )١( 


TA 


يدحل القلب كأثر من آثار الأعمال» والشيخ رحمه الله يحدثنا هنا عن محل 
الواردات في السير إلى الله» يقول الشيخ رحمه الله :( إنما أورد علياك الوارد لتكون 
به عله راردا ار رة غليك الرارد شتلك شن يد الاعات و يررك ن رف لار 
ورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك )» الوارد اثر 
الورد» فما دام للك ورد من أفعال الخير فهناك وارد» والورد ليس ذكرا فحسب» بل 
كل عمل من أعمال الخير تفعله له وارد» قراءة القران لها وارد والخدمة العامة لها 
وارد» والجهاد له وارد» وكل نوع من أنواع الأعمال الصالحة لها وارد في القلب» 
ولكن أكثر الأشياء التي لها وارداتها المحسة هي الأذكار» والجلوس مع أهل الله 
وعلى علم وذكر» وهذا واضح من النصوص» فالحديث الشريف يقول : « وما 
اجتمع قوم في بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم إلا نزلت عليهم 
السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده »» رواه مسلم 
وفي رواية أخرى له ١‏ لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة 
وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده ». قال 
تعالى : هو الذي أنزل السكيدة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع 
إيمانهم 4 فالأثر المباشر لتنزل السكينة هو زيادة الإيمان فعندما يجتمع أهل 
القران مع بعضهم على القران يترتب على ذلك مدد إيماني ينصب في القلب 


بإذن الله. 


ولكنّ الأصل أن كل عمل له وارد في القلب» وقد تختلف الواردات» فالزكاة 
واردها أن يطهر القلب من الشح» والجهاد يخرجك من أي نوع من أنواع الرق لغير 
الله عز وجل إلى أن تكون كلك لله عز وجلء والشيخ هنا رحمه الله يتحدّث عن 
الحكمة في أن الله عز وجل يعطي الوارد فيحدد مجموعة من القضايا هي الأثر 
المباشر للوارد وكأن الشيخ يقول : إذا حدثت معكم هذه الأشياء فمعنى ذلك أن 
الواردات تأتيكم» وإذا لم تحدث فمعنى ذلك أن القلب بحاجة إلى تصفية وبالتالي 
لا تتوهموا بأن عندكم واردات» يقول : ( إنما أورد عليك الوارد لتکون به عليه 
وارداً (« أورد عليك الوارد وصب في قلېكڭ الأنوار من أجل أن ترد على الله عز 
وجل أي : تنوجه إليه جل جلاله» وتريد وجهه» فبقدر ما يكون عندنا قوة توجه 


.)( سورة الفعح:‎ )١( 


۳A٦ 


قلبي نحو الله عز وجل فمعبى ذلك أن هناك واردات تقع في قلوبنا تدفعنا إلى ال 
اما إذا كان توجهنا نحو الله ضعيفا فمعنى ذلك أن وارداتنا لا زالت ضعيفة» الأثر 
الثاني: : (أورد عليك الوارد ليتسلمك من يد الأغيار وليحررك من رق الآثار)» فالله عز 
وحل يقذف الواردات في قلب الإنسان من أجل أن يخرجه من يد الأغيارء والأغيار 
جمع غير وهو ما سوى الله» فاللانسان الذي لا يصل إلى حال العبودية الكاملة لله عر 
وجل من خلال المعرفة الكاملة به والخلوص لهء ومن خلال القيام بحقوق الربوبية 
فهو أسيرء تجد إتساناً ا زفسه» و تجد اا سير مجتم» وتجد e‏ سیر 
SEE‏ ار افكروى وتك إنشافا أن دزی فیاادای السات اما 


لشيء فحظه فحظه من الواردات ضعيف» فليقبل على الأوراد فلولا ورد ما کان وارد. 


( وليحررك من رق لئار الآثار کل ما سوی الله عز وجل» قال تعالی : 
بز فانظر إلى آثار رحمة الل 4 الاثار تستعبد الانسان بشکل س الأشكال» البشر 
ان ا الکر ت ن ارف ان الکون من اٿاره» کل شيءِ في هذا الکون من 
آثار الله عز وجل» فما دام الانسان يسترقه شيء مما سوی الله عز وجل فمعنى ذلك 
اَن الواردات لم تقمک في قالبه. هذه علامة على أن الواردات التي تنصبٌ في قلوبنا 
متمكنة من هذا القلب أو انها لم تنمكن بعد. 


الأثر اثالث : قال : ( أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء 
شهودك )» الشعور بالوجود هو نقطة البداية عند بعض الفلاسفة في أن هناك ثوابت 
في هذا الكون» لکن شعورك بوجودك مع غفلتك عن الله عز وجل يورث العجب 
والغرور» بل كل الأمراض القلبية يكاد يكون منبعها من شعور الاإنسان بوجوده مع 
الغفلة عن الله عز وجل» ومتی حرج الانسان من الشعور بوجوده إلى شهود الله عر 
وجل انتقل من سجن الوجود الذي يترتب عليه أمراض النفس والقلب إلى أن يصبح 
في فضاء الشهود الذي يحرّر من كل مرض من أمراض القلب س 
الدنيوية والنفسية التي تجذب هذا القلب» لذلك قال : ر إلى فضاء شهودك ) أي 
إلى أن تعبد الله كأنك تراه. 


.)١١( سورة الروم:‎ )١( 
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إن معرفة الله عز وجل توصل إلى القيام بحقوق الربوبية» وذلك هو مقام العبودية 
عند أهل السلوك وهي أشرف مقام وأرقاهء وما لم يعرف الإنسان الله عز وجل هذه 
المعرفة القلبيّة الشهوديّة الذوقيّة ويستغرق بالقيام بحقوق الربوبية فإنه يكون مستعبدا 
لإاحدى جهات ثلاث : إما النفس وما الدنياء وإمّا الشيطان» هذه القضيّة بدهية 
ومعروفة لدی کل مسلم أن من أعدائه نفسه وهواه ومن أعدائه شيطانه» ومن أعدائه 
الدنياء لكن مفردات هذه الكلمات البسيطة تكاد لا تنحصر» أمراض النفس البشرية 
المحصاة عند أهل السلوك إلى الله عر وجل تصل إلى المائةء كل إنسان معرّْض لأن 
يصاب بواحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر منهاء کل مرض من أمراض اللفس البشرية 
ببعدك عن العبوديّة لله عز وجل أو يصرفك عنها أو يقل عبوديتك» خذ مثلا مرض 
الكبر الذي هو غمط الناس وبطر الحق» كيف تجتمع العبوديّة لله عز وجل مع هذا 
المرضن وقل مثل ذلك في بقيّة الأمراض قذر أن هناك مائة مرض» كلل مرض من 
هذه اللمراش سك ان يأحذك ليسىتعبدك أو ليبعدك عن العبودية لله عرز وجل» فإذا 
نظرت إلى الدنيا وجدت مفرادتها كثيرة ‏ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو 
وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته 
ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله 
ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 0. 


} رين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقداطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده 
حسن الماب 4”» وكل مفرد من مفردات الدنيا إذا لم ينضبط عند الإنسان 
بموازين الشرع فهو ببعد الإنسان عن مقام العبودية لله عز وجل» ويستعبد الإنسان 
هناك قضايا من الدنيا محرمة فهناك لهو محرم وهناك لعب محرم وهناك شهوات 
محرمة» ومن الدنيا ما هو مباح» فلابد أن نضبط الدنيا على أمر الله بمعلى : أن له 
قرت ا ویر ا ا کان جا ئزأً مع تعلق قلبك بالهء فإذا جذبتك قضيّة دنيوية 
فاستخرقت قلبك فهذا نوع من أنواع الابتعاد عن مقام العبوديّة» ثم إن الشيطان الذي 
يحاول أن يستغل النفس والدنيا ليأتيك من حيث ترغب وتحب ليصرفك عن مقام 


.)٠١( سورة الحديد:‎ )١( 
.)۱٤( سورة آل عمران:‎ )۲( 
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العبودية أبوابه كثيرة» فهذه المجاذبة الشديدة من هنا وهناك عن مقام العبوديّة لا 
يبخرجك منها إلا أن يحدث عندك نوع من الشهود بسبب من المعرفة القلبيّة المتينة 
لله عز وجل» شهود كما وصفه رسول الله عل « أن تعبد الله كأنك تراه »٠‏ إذا لم 
يصل الإنسان لمثل هذه المعاني فالجواذب ستبقى دائما تبعده عن مقام العبودية 
وأحيانا تعمي بصره ففي الحديث : « حباك الشيء يعمي ويصم » أخرجه أبو داود 
وأحمد بن حنبل. الحبٌ لامرأة أو لشيء دنيوي أو لجاه» أو لزعامةء أو لغير ذلك 
يجعل الإنسان لا بصر ولا سمع» فلا مخلص ليخرج الإنسان من كل هذه الجواذب 
إلا إذا وصل إلى فضاء الشهود» وهذا لا يكون إلا كأثر من آثار الواردء وعندما 
يصبح الانسان في هذه الحالة فالأمور تختلف» فالشيطان في هذه الحالة لو أراد أن 
يوسوس لاإنسان فإّه لا يضرّه» بل ذلك یذکره إن کان غافلا. قال تعالی : ظ إن 
الذين اتقوا إذا مستّهم طائف من الشيطان تذكّروا فإذا هم مبصرون 4 وبالسبة 
لأمراض النفس فكلها تحترق إذا أصبح الإنسان في مقام الشهود» وعندما يصبح 
الإنسان في هذه الحالة من التنوير القلبي فإن جواذب الدنيا تصبح ضعيفة» ولو 
جذبته يعود بسرعة» قال الشيخ رحمه الله : ( أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن 
وجودك إلى فضاء شهودك ) عندما تصل إلى فضاء شهودك وتخرج من سجن 
وجودك تكون قد حرجت من أسر نفسك ومن أسر الشيطان ومن أسر الدنيا. 

وهكذا حدثنا الشيخ عن اثار الواردات في القلب لنرن أنفسناء أين وصلنا؟ فإن 
کان توجهنا نحو الله قويا ليس للأغيار في قلوبنا محل» وليس للاثار علينا استعباد 
وإذا وصلنا إلى فضاء الشهود فنحن أصحاب ورد ووارد» ونحن أبناء سلوكء وإلا 
فلا زلنا في مقام البعد والابعاد والعياذ بالله تعالى. 

بعد ذلك يقول : ( الأنوار مطايا القلوب والأسرار» النور جند القلب كما أن 
الظلمة جند النفس» فإذا أراد الله أن ينصر عبده أمده بجنود الأنوار وقطع عنه مدد 
الظلم والأغيار )» بعد أن حدثنا عن الواردات بشكل عام أراد أن يفهمنا أن مراده 
بالواردات الأنوار التي تنصب في القلب» فالحديث عن الأنوار بعد الحديث عن 
الواردات هو التفصيل لقضية الوارد» فلو سال سائل هذا الوارد الذي تتحدثون عله 


.)٠٠١( سورة الأعراف:‎ )١( 


A۹ 


ما هو؟ يقال : هو النور الذي يصبّه الله عز وجل في قلب عبد من عباده كأثر من 
آثار إقباله عليه» أو هباته إليه» هدا هو الوارد فهو النور [ أفمن شرح الله صدره 
لالإسلام فهر على نور من ره 4“ ل والذين اهعدوا زادهم هدى وآتاهم 
تقواهم 4“ ل والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلا 4 القلب له مطية وله جندء 
فمطية القلب في سيره نحو الله عز وجل والاحرة هو النور» وجند القلب الذي 
بن ا ر اوا ود الوا رد انی هو النور» فالنور القلبي له 
مهمتان» الأولى : هي أنه مطية الإنسان في سيره نحو الله عز وجل» فعندك نور 
فأنت إذاً راکب مطيتك وسائر نحو الله عر وجل» التانية : أن هذا النور دوره دور 
الجندء عندك نور فأنت تستطيع أن تقهر الجند الآحرء الذي يريد أن يسلمك إلى 
الشيطان وإلى الدنياء فبعد أن حدثنا الشيخ عن الواردات أراد أن يبيّن لنا أن هذه 
الواردات التي تحذث عنها هي الأنوارء وبين لنا أن النور في القلب له مهمعانء 
فعليك أن تفتش عَما تستجلب به الورادات» وعليك أن تفش عُما إذا كانت هذه 
الواردات قد فعلت فعلها في قلبك» وعليك أن تفتش عَّما إذا أصبحت هذه الواردات 
تشكل مطية ترحل بها نحو الآخرة وتقاوم بها الإغراءات. 

هذه القضية قل المديث عنها وأصبحت غريبةء فهذه المعاني النورانيّة قل الكلام 
عنها وقلّ الطلب لهاء وهذا وضع يعانيه المسلمون» وهذا وضع طبيعي» فما دامت 
الجواذب التي تجذب الاإنسان ولا يستطيع أن يتغلبٌ عليها كتيرة فتكون النتيجة أن 
تجذب الإنسان جواذب فتفتنه ثم بعد ذلك تكون صراعات تنتهي بالتاکلء فإذا لم 
يعط هذا الموضوع أهمية» وإذا لم يرکڑ على هذه المعاني فظتّي أن الصراعات 
ستبقی ومجموع ما یمکن أن تقدمه للناس یبقی محدودا فالحاصل أن الشيخ بعد 
أن حدتنا عن الوارد بين لنا أن هذا الوارد هو النور ودوره دور المطية والجند. قال : 
A‏ مطايا القلوب والاسران النور جند القلب ) وفي هذا السياق يیحد نا عن 
الجانب الاخر وهو النفس البشرية» وفي العادة إذا ذكرت النفس بجانب القلب 


)۲۲( سورة الزمر:‎ )١( 
.)۱۷( سورة محمد:‎ )۲( 
.)0٩( سورة العنكىوت:‎ )۳( 


۳4۰ 


فالمراد به الجانب الظلماني أو المذموم» فالنفس تطلق على معان متعددّة تطلق على 
النفس الم زكاة وعلى غيرهاء فإذا ذكرت بجانب القلب فالمراد بها الجانب المذموم 
عند الإنسان وهو الشهوات والأهواي وأمثال هذه المعاني» فهذه النفس اول ان 
تغري صاحبها ٻالانحرافات جوا الظلمة. يقول اليج : ( کما أن الظلمة جند 
النفس ) فالذي يجعل القلب قوي ومتوجًها نحو الله ل و 
يجعل النفس تغلب صاحبها وتأخذه بيده إلى النار هو الظلمةء وإذاً فالصراع الحقيقي 

في النهاية بين الظلمة والنور في القلب» معركتك من أوّلها لآحرهاء مع ر كتك 
e‏ تريد من نورانية قلبك 
ال إن نجحت في ذلك نجوت» وإذا لم تنجح ي ذلك فأنت إلى جر 
الال مرا ي اه عر و ج و ا اف د اراد ا بع را اکر 
بواردات انار وله من الظلمات والأغيار. 


وهل لنا من علامة نتعرّف بها على مراد الله عز وجل فينا وأنه يريد بنا الخيرء 
لاشكٌ أن هناك علامات وأول هذه العلامات هي الفقه في دين الله « من يرد الله به 
خيرا يفقهه في الدي » أخرجه مسلم والترمذي» فمتى رأيت إنساناً يوجهه الله نحو 
التفقه في دين الله عز وجل فهده علامة أن الله يريد به خير فليستبشر وليحمد الله. 

بعض الناس يسمُون الكلام في هذه الشؤون فلسفة» لا؛ هذا الكلام هو الفطرة 
وهو الجانب الأعلى والأرفى في الإسلام» ما دمنا مشدودين إلى مثل هذه المعاني 
فنحن إلى حير» لكن عندما نقرأ كتيرا وقلوبنا مظلمة لا نلتفت إليهاء فههنا محل 
الملاحظةء فإذا لم نتعب على هذه القضايا فعندئذ سيخرج عندنا فلاسفة لا ربانيون. 

ويختم الشيح حديثه في هذا الفصل بقوله : ( النور له الكشف» والبصيرة لها 
الحكم» والقلب له الإقبال والاإدبار ) هذه القضية مهّة جد عندما يكون عندي 
کشاف کهربائي وأنا في ليل مظلم أشعل الكشاف فنكسف لي الاشياء حولي» » فإذا 
انكشفت الأشياء جاء دور الحكم العقلي : هذا يضر وهذا ينفع» وهذا شر وهذا 

اة الق اة فا رن وة نزار فاون مكف اهيا 
فيصبح الانسان يرى الأشياء رؤية معينة غير الرؤية التي يراها الكافر « مثلهم كمثل 
الذي اوقد ناراً فلما أضاءت ما حرله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا 


۹۱ 


يصرون چ > بالنور يبصر الانسان رۋية إيمانية على حلاف رۋية الكافرء فر ية 
الكافر مادية شهوانية» ومصلحية أنانيّة» ما رؤية المؤمن فشيء أحر ولنعد للاية : 
[ مغلهم كمل الذي استوقد ناراً فلا أضاءت ما حوله ‏ فأصبح يرى الأشياء 
على ضوء هذه النار» والنار هنا هي الشريعة فأصبح يرى الأشياء بنور الشريعة 
. .ذهب الله بنورهم... ‏ وإذاً فهناك نور فع في القلب فيرى الإنسان به 
الأشياء على حقيقتها يرى الزنا فلا ينظر إليه على أله متعة بل يراه ظلمة ونهایته إلى 
النار» وبعد الرؤية والحكم هناك قرار وتصرف» لذلك يقول الشيخ : الأشياء كلها 
صادرة عن الله وذلك من النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلبك» ولكن ما هي 
المرحلة اللاحقةء المرحلة اللاحقة أن على بصيرتك أن تصدر حكما فيما يجب 
فعله وأيّ بصيرة؟ البصيرة القلبيّة القرآنيّةء فالله تبارك وتعالى قال : ل هذا بصاثر 
للناس 4" وقال : ل وقد جاء کم بصائر من ربكم فهذا القران بصاشر» 
والبصائر جمع بصيرة فالله عز وجل بهذا القرآن أعطاك البصيرة ة التي تحکم بها على 
الأشياي ما هو حكم البصيرة فيما ترى؟ حكم البصيرة : هذا منکر تجب محاربته او 
خير تجب تقويته إلى غير ذلك من أحكام» فالشيخ لفت نظرنا إلى هذاء قال : 
( النور له الكشف والبصيرة لها الحكم والقلب له الإقبال والإدبار ) بعد أن تصدر 
البصيرة الحكم يبقى الموقف النهائي للقلب» فما أن يقبل على تبفيذ الحكم أو 
يدبر» وإقباله بسبب نوره وهو جند القلب» وإدباره بسبب ظلمته فهي جند النفس» 
وراد الإتان هى الال الحاسم ٠‏ فال السلوك برغبوت أن عير الإنسان جلى 
ورده ليصل إلى هذه الكمالات ويوصون الذي يقيم ورده أن يوجه قلبه نحو الله عز 
وجل» وهم يطمعون بأن يتلقى وارداً ماء لأنه متى صار ورد فهناك وارد» لکن هذا 
اة اعانا و و اا ی 


والواردات التي تنصب في قلب الإئسان ليست نوعاً واحدأ» مع أنّها كلها 
نورانيات في النهاية» لكنْ هذه النورانيّات يترتّب على بعضها أنس بالله عز وجل» أو 


.)١۷( سورة البقرة:‎ )١( 
.)١( سورة الجاثية:‎ )۲( 
.)٠١٤( سورة الأنعام:‎ ٣ر‎ 


۳4۲ 


E‏ ا اء الما 
الانسان بل ومتی سار اإإنسان في الطريق إلى الله يدأ يحس بالطمائينة» پس 
اَن له قلباء وأ هذا القلب له مشاعره واحاسیسه وها و حده کر 


KR ¥ 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 
ية | لإسكندرية‎ 


4r 


خلاصة الفصل 


أن قلبك يحتاج إلى وارد وأن هذا الوارد يوصلك إلى الكمالات. 

وعليك أن تمتطي صهوة الأنوار لتصل إلى رضوان الله. 

وهذا يقتضي منك أن تلتزم بحكم الله وأن تقيمه. 

فأهل السير إلى الله ينتقلون من فناء إلى فناء. 

من الفناء في الأفعال إلى الصفات ثب إلى الذات ثم إلى الفناء في الأحكام» وهذه 
علامة الكمال. 


والقلب له الإقبال والإدبار» فإذا أقبل على إقامة الحكم الشرعي فذلك علامة 
تنوره» وتغلب جنده على ند النفس. 


فوائد 

1 س بمناسبة الكلام عن الوارد قال ابن عباد : الوارد عبارة عما يرد على القلب 
من المعارف الربانية واللطائف الروحانية ليطهره بذلك ويز كيه حتى يصلح بذلك 
للورود عليه.. 


وقال الشيخ ابن عجيبة : الوارد نور إلهي يقذفه الله في قلب من أحب من عباده 
وهو على ثلاثة أقسام على حسب البداية والوسط والنهاية ( أو تقول ) على حسب 
الطالبين والسائرين والواصلين. 
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( القسم ) الأول : : وارد الانتباه وهو نور يخرجك من ظلمة الغفلة إلى نور 
اليقظة» وهر لأهل E a‏ وانتبه E‏ 
ارم ر ت ل ق مھ یر نک راد وی ره 
اکور ت إل ل E‏ ويتحرر من رق اا 
( القسم ) الثالث : وارد الوصال وهو نور يستولي على قلب العبد ثم يستولي على 
ظاهره وباطنه فیځرجه من سجن نفسه ویغیبه عن شهود حسه. 


۲ س وبمناسبة الكلام عن سجن الوجود قال الشيخ ابن عباد : سجن وجوده : 
هو شهوده لنفسه ومراعاته لحظه» وفضاء شهوده : أن يغيب عن ذلك بشهوده 
عظمة اله تعالی وجلاله ورؤية قيام حر کاته و سکناته. 


وبمناسبة الكلام عن الأنوار قال الشيخ ابن عباد : نور التوحيد واليقين» وظلمة 
الشرك والشك جندان للقلب والنفس» والحرب بينهما سجال» فإذا أراد الله نصرة 
عبده امد قلبه بجنوده a‏ جنودهاء وإذا اراد خدلان عبده فعلی 
العکس» فإذا مال القلب | إلى العمل بأمر محمود مؤلم في الحال ملتذ به في المال» 
ومالت النفس إلى العمل بار و مؤلم في المالء وتنازعا وتقاتلاء 
سارع النور الذي هو من أمر الله تعالی ورحمته إلى نصرة القلب» وبادرت الظلمة 
التي هي من وساوس الشيطان ولمته إلى نصرة النفس» وقام صف القتال بينهماء فإن 
سبقت للعبد من الله تعالى سابقة السعادة اهتدى القلب بنور الله تعالى 
بالعاجلة» ورغب في الأجلة» وعمل القلب بما مال إليه وإن آلمه في الحال؛ لما 
پرجوه من التنعم به في المال» ون سبقت له من الله الشقاوة س والعياذ بالل ذهل 
القلب عرن النور وأعمته الظلمة عن منفعة الأجل واغتر بلذة العاجل» وعمل بما مالت 
إليه نفسه وإن المه في المآل» لما يحصل لها من لذة الحال» وعند التقاء الصفين 
والتحام القتال بين الجندين لا سبيل لعبد إلا فزعه إلى الله تعالى» ولياذه به وكثرة 
ذکره» وصدق توكله واستعاذته من الشيطان الرجيم 


وقال الشيخ ابن عجببة : النور نكتة تقع في قلب العبد من معنى اسم أو صفة 
يسري معناها في كليته حتى يبصر الحق والباطل» إبصاراً لا يمكنه التخلف معه عن 
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موجبه قاله الشيخ زروق» والمطايا جمع مطية : وهي الناقة المهيأة لل ركوب» 
والقلوب جمع قلب : وهو الحقيقة القابلة للمفهومات» والأسرار جمع سر : وهو 
الحقيقة القابلة للتجليات والسر أدق وأصفى من القلب والكل اسم للروح» فإن 
الروح ما دامت متظلمة بالمعاصي والذنوب ال ار ا ا ا 
انزجرت وانعقلت انعقال البعير سميت عقلاً ذ فما زالت تتقلب في الغفلة والحضور 
ا فإذا اطمأنت وسكنت واستراحت من تعب البشرية سميت روحاأ فإذا 
تصفت من غبش الحس سميت سرا. 

قال الشيخ زروق رضي الله عنه : وأمداد الأنوار ثلاثة : أولها : يقين لا يخالطه 
شك ولا ريب» الثاني : علم تصحبه بصيرة» وبيان الثالث : إلهام يجري معد العيان. 
( وإمداد م الظلم ثلاثة : أولها ضعف اليقين» الثاني : غلبة الجهل على النفس» 
الغالت : الشفقة على النفس وذلك كله أصله الرضى عن النفس وعدمه ومظاهره 

ثة المرتنة عليه وهي : المعاصي والشهوات والغفلات وأضدادها. 


# # # 


۳۹٦ 


الفصل الرابع 


موقف المريد من طاعاته 


( لا تفرحاك الطاعة لأنها برزت منك زافرح بها لأنها برزت من الله إليك. 
قل بفضل الله وبرحمته فبذدلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 4. قطع 
السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم. أما السائرون فلأنهم 
لم يتحققوا الصدق مع الله فيها. وأما الواصلون فلانه غيبهم بشهوده عنها). 


(۱) سورة یونس: (9۸). 


۳4۷ 


جو لل مي 


مدمه 


يتوقع التيخ رحمه الله أنه بعد الأوراد والصحبة والواردات أن يفرح الإنسان 
بنفسه ويفرح بطاعاته وقرباته» وهذا يستدعي عجباء ورؤية ذات وكبراء لذلك فاته 
بقرة إلى تاكيك غكرة عدم الرؤية اعمال ينا أن برزية الاعمال دل على أن 
صاحبها لم يبدا السير إلى الله عز وجل فالمريدون إمّا واصلون وإمّا سائرون» فالسائر 
لا یری عمله لخشيته من عدم الصدق فيه» والواصل لا یری عمله لاله مستغرق 
بالشهود» فمن رأى عمله فهو غير سائر ولا واصل» وفي هذا السياق دلنا على 
الأصل وهو أن نفرح بالطاعة لأن الله عز وجل وفقنا إليها. 


لإ قل بفضل الله وبرحمته فبدلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 0. 


(1) سورة یوس: (9۸) 


۳۹4۸ 


ا 


نحن لا زلنا في القسم الذي يؤدب المريدين» وهذا الفصل يتحدث عن أدب 
رئيسي في موقف المريد من طاعاته» كما يحدثنا عن فرح المريدء يقول( لا تفرحك 
الطاعات لأنها برزت منك وافرح بها لأنها برزت من الله إليك» [ قل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 4> قطع السائرين له والواصلين 
إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم أما السائرون فلأنهم لم يتحققرا الصدق مع 
الله وأما الواصلون فلأنه غيبهم بشهوده عنها )» الفرح على نوعين : الفرح بالدنيا 
وهذا الذي نهينا عنه فقد ذكر الله عز وجل في قصة قارون : ل إذ قال له قومه لا 
تفرح إن الله لا يحب الفرحين 4 فهذا الفرح في الدنياء فالمؤمن فرحه بالدنيا 
يكون مع الخشية والحذر؛ لان الدنيا عندما تفتح على إنسان فذلك يمكن أن يكون 
إكراما أو إهانةء فالمؤمن يبقى حذرأً أمّا أن يفرح بالدنيا وإقبالها بإطلاق فهذا غلط 
ويل على أن بصيرته لا ترى الأشياء على حقيقتهاء فعندما تكون بصيرته صحيحة 
ومرآة قلبه صحيحة وعنده نور فالدنيا لا تساوي شيعا « لو كانت الدنيا تعدل عند 
الله جناح بعوضة ما سقى کافراً شربة ماءِ » آخرجه ابن ماجه والترمذي» وهو 
صحيح بطرقه وشواهده فالدنيا عندما تكون كذلك عند الله فالمؤمن ينظر إليها 
على أنها كذلك» فإذا راها على غير ذلك فإن عين بصيرته مريضة. 


(1) سورة پونس: .)۸٥(‏ 


(۲) سورة القصص. (7). 


۳۹۹ 


المؤمن ذو القلب وذو النور ينظر إلى الأشياء بالمنظار القرآني ل هذا بصائر من 
ربكم 0. 


فبصيرتك هي القران الكريم» وعلى هذا يجب أن يكون هناك تطابق بين رؤيتاك 
وبين الرؤية التي يعطيك إياها القران» البصيرة القرانية تصوّر لك الدنيا انها لا قيمة 
لها بكلّ ما فيها بجاههاء بمالها بشهواتهاء بلذائذهاء فلا تفرح بها لأنّها لا قيمة لها 
لإ إن الله لا يحب الفرحين 4”. المؤمن لا يفرح بشيء من الدنيا إلا باعتباره 
فضلاً من الله عر وجلل عليه [ قل بفضل الله وبرحمته فبلك فليفرحوا 0. 

قد تجد انين يفرحان في شيء واحد» لکن هذا يفرح به لأنّه دنيا وهذا يفرح به 
لأته من الله الأول : محل الملاحظةء والثاني : لا حرج عليه» السائر إلى الله عز 
وجل يتحرر من الفرح بالدنيا ولكنْ يصير عنده فرح بالطاعة» وفي هذا المقام هناك 
فارق : أن تفرح بالطاعة لأتها شيء تفعله» أو أن تفرح بالطاعة لأن الله عز وجل 
أكرمك بهاء فالشيخ رحمه الله ينبّهنا أن مقام السائر إلى الله يفرح بالطاعة لأنها 
برزت من الله إليه» هو يفرح بالطاعة لها علامة عنده على أن الله عز وجل يريد به 
الخير» ومن ههنا هو يفرح بالطاعة» ومن ههنا ندرك أن حكم ابن عطاء تبقينا 
محلقين في أعلى درجات المعرفة لله عز وجل القلبيّة والذوقيّة» وأعلى درجات القيام 
بحقوق الربوبيّة» ومن ههنا كان لها هذه الأهمية الكبيرة عند أهل السلوك. 


وبعدما تقذم يعطينا الشيخ علامة من العلامات التي نعرف بها هل نحن سائرون 
أم واصلون من خلال قضية الطاعة والعمل» يقول الشيخ رحمه الله : ( قطع السائرين 
له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم أما السائرون فلأنهم لم 
يتحققوا الصدق مع الله» وأما الواصلون فلأنه غيبهم بشهوده عنها ) السائر والواصل 
لا بریان عملهماء کل منهما يصوم ويصلي ویزکي» ولا یری أنه یفعل شيعا فمهما 
فتح على يده من الخيرات بسبب عمله» لا يشعر بألّه قد فعل شيعا ويعلل الشيخ 
لذلك : أن السائر يخشى أن يكون عمله مدخولاً وبالتالي يكون غير مقبول» نّا 


.)٠١( سورة الجاثية:‎ )١( 
.)۷١( سورة القصص:‎ )۲( 


(۳) سورة یونس: .)٥۸(‏ 


الواصل الذي وصل إلى الشهود» فاستشعر أن كل شيء يجري على يده أو يد غيره 
إتما هو صادر من الله عز وجل» فهو لا يرى أنه يفعل شيا وبالتالي فهو لا يرى 
عمله» ( قطع السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم)» 
فهؤلاء وهؤلاء لا يرون أعمالهم وأحوالهم» فليس عندهم عجب بهاء فالعجب هو 
ازم انار الرؤية للعمل» فعتدما أرى أحوالي صالحة وأعمالي صالحة وضخمة 
وكبيرة» عندئذ يمکن أن يوجد عندي عُجب وغرورء أَمّا إذا كنت لا أرى أحوالي 
ولا أعمالي فلا عجب ولا کبر ولا غرور. 


# # # 


خلاصة الفصل 


ركز الشيخ في هدا الفصل على عدم رؤية السائر والواصل إلى الله عر وجل 
عملهما وطاعتهما وألا يفرحا بهماء وإِن کان لا بد فمن حيث إِنهما من فضل الله 
عز وجل عليهما وهذا من أَهّم اداب السير. 


HH # ¥ 


الفصل الخامس 
آداب السالك إلى الله وخطورة تركها 


( ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع » ما قادك شيء مثل الوهم » أنت حر 
مما أنت عنه ايس» وعبد لما انت له طامع «» من لم يقبل على الله بملاطفات 
الإإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان » من لم يشكر النعم فقد تعض لزوالهاء ومن 
شكرها فقد قيدها بعقالها » حف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن 
يكون ذلك استدراجاً لك» ‏ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون » + من جهل 
المريد أن يسيء الأدب فتؤحر العقوبة عنه فيقول : لو كان هذا سوء أدب لقطع 
الإمداد وأوجب الإبعادء فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر» ولو لم يكن إلا 
منع المزيد» وقد يقام مقام البحد وهو لا يدري ولو لم يكن إلا أن يحليك وما 
ترید ). 


(AY) سورة الأعراف:‎ )١( 


يحثنا الشيخ في هذا الفصل عن بعض الآداب» وعن خطورة ترك الآداب. 

وأهم الآداب التي يذكرنا بها في هذا الفصل : 

اترك الطمع» فالطمع يقود إلى الذل» والطمع مبناه على الوه وهو المؤثر 
الأكبر في حياة الإنسان» فإذا ترك الإنسان الطمع تحرّر من الذل ومن الوهم. 

۲ س الشكر :وإلا فالمريد معرّض لسلب النعمة أو الاستدراج. 


ثم يحدثنا الشيخ عن خطورة ترك الأدب» وعن آثار سوء الأدب: سلب المزيد 
وأن ی وکل الإإنسان لنفسه» أو يبعد ويقطع عنه المدد. 


ارح 


خسن الادبت اهر المخل الأشياء كير ة وطة وسن الأدب هو المدحل الجا 
بالله تعالى لأشياء شريرة وسيئةء ومن ههنا كان الأدب بالنسبة للسالك إلى الله عر 
وجل حياة سلوكه» أنت بحاجة للأدب مع أهلك إخوتك وأبيك وأمّك أنت 
بحاجة للأدب مع الإنسان والحيوان والأشياء فبقدر ما تستطيع أن تحسن الأدب : 
أدب اللسان وأدب الفعلء فأنت إلى خير» لأنك تقدم الثمر الأطيب وهذا هو الأصل 
في تعامل السائر إلى الله عز وجل مع الخلق» وإذا كان الأدب مع الخلق له هذه 
القيمة فللأدب مع الله عز وجل القيمة الكبرى» والأدب مع الله عز وجل والأدب مع 
الخلق إتما يظهران بفعل أو بقول» فبقدر ما نستطيع أن نضبط أفعالنا وأقوالنا على 
مقتضى الأدب نكون في مقام الكمال» أما إذا كان تصرَّفنا دون المستوى أو يتجاوز 
الحد فلنلازم الاستغفار» وقد ذكر الغزالي رحمه الله أن المحاسبة المستمرة مع 
مداومة الاستغفار ۔يوصلان إلى مقام المراقبة لله عز وجل. 

SET AE E A GS 
: بل لا يفطن إليها الإنسان إلا بتوفيق رباني» ولعل الحكمة هي هذاء قال تعالى‎ 
لإ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً 4 فالحكمة معنى زائد على مجرّد‎ 
العلم.‎ 


أن تعرف الكتاب والسنّة» وأن تعرف الأحكام التي تنبثق عن الكتاب والستّة» وأن 


.)۲٦۹( سورة البقرة:‎ )١( 


تعرف أن هذا حلال وهذا حرام» وهذا واحب وهذا مكروه وهذا سنّة» فهذه المعرفة 
تدخل في كلمة العلم» والحكمة معنى زائد على العلم» لو حضرت عرسا وتكلّمت 
ن لار کا کون کو اوا من ااه لعل رلک هل الک ن 
أحدّث الا ف اوي غار ذكر الفقهاء أنه عندما تكون على مائدة الطعام لا 
ينبغي أن تتحدت عن النار كي لا تقطع شهيّة الناس فالحكمة أن تعصرّف القصرّف 
المناسب الذي يقتضيه المقام فالحكمة وضع الامور في مواضعها على ضوء الكتاب 
والستّة» الحكمة أن يكون تصرّفك غير زائد ولا ناقص عَما يقتضيه المقام» الدي 
انت فيه. وهذه قَضيّة صعبة فلا يمكن أن يكوں الإنسان حكيماً إلا بتوفيق راني» 


والتصرف الحكيم E‏ وهذا الفصل في الأدب. 


dG TS 

الوهم )» عندما نظر إلى الحياة البشرية ترى الوهم والطمع بالنسبة للناس هما 
الدافعان لكثير من تصرفاتهم» تجد حزباً ا الكافرة يعمل للوصول إلى 
السلمطلة فتراه يعمل ليلا ونهار وقد يبقى يصارع للوصول إلى السلطة خمسين سنة 
أو ستين وقد يصل أو لا يصل» فما الذي قادهم في سيرهم هذا لا شك أئّه الوهم 
والطمع» هذا مثال كيف يقود الوهم والطمع الإنسان ويؤثران عليه» فما دام الأمر 
e A TS‏ 
تاذ ثير الطمع الدنيوي عليه فإذا كان للوهم ٹیر في سلوکه» أو إذا كان للطمع تأثيره 
في سيره فالوضع ليس صحيحاء فلا بد أن يحرّر المسلم نفسه من الطمع ومن 
الوهم» والمیران بسيط› فما دمت تعمل لوجه الله عر وجل على بصيرة وما دمت 
طامعاً بفضل الله مع العمل الصالح فأنت إلى خير. 

( ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع ) متى وجد الطمع فقد وجد الذل بل 
كل أنواع الذلَة مرتبطة بالطمع» ء فبقدر ما تستطيع أن تنحرّر من الطمع فإك تعحرّر 

من الذل» تری الكبار في أعين الناس يجعلهم ا اُذلاءِ ت آم في الظاهر 
زعماء عندما يطمع الاإنسان أن یکون ET‏ يجرّه هذا الطمع 
للمداهنة ھن اجن کس قلوب الأتباع» والمداهنة اثر من اثار دل النفس» هناك 
فارق بين المداهنة والمداراة وهذه القضية يغلط بها الكثيرون» فالمداهنة لا تجوز أَمّا 
المداراة فستة نبويّة» أن تداري من أجل أن تخرج الإنسان من باطل إلى حق بألطف 
طريق فهذه ستة» أمّا أن تداهن على حساب الحق فهذا لا يجوز [ ووا لو تدهن 


Î 


فيدهنون 4 فالانسان الذي يطمع في الزعامة الدنيوية يضطر للمداهنة من قبل 
ومن بعد» فطمعه بالرعامة يجعله يقف المواقف الذليلة لمن هو أكبر منه أو لمن هو 


دونه. 


فمن المهم أن يحرر المسلم قلبه من كلل طمع إلا الطمع بالله عز وجلء ويحاول 
ما استطاع ان يقطع جذور الطمع الدنيوي من قلبه» ويتصرّف تصرّفاته کلھا على 
ضوء الحكم الشرعي والحكمة» عندما تكون تصرفاتك على ضوء الحكم الشرعي» 
والهدف هو رضوان الله عز وجل» عددئذ تنطوي كل الامراض النفسية» فالطمع 
يجعلك تعذلّل لخلق الله عز وجل على أمل الوصول إلى معنى» وفي كثير من الأحيان 
يقودك الوهم كاثر من اثار الطمع» ثم لا تصل إلى شيء فالوهم يقودك ر ما قادك 
شيء مثل الوهم» أنت حر مما أنت عنه أيس» وعبد لما أنت له طامع ) الشيء الذي 
أنت ايس منه أنت متحرّر منه» وعندما تطمع بشيء تصبح عبدأ له» والأصل في 
المسلم أن يكون عبدأ لله عرز وجل وأن يكون حرا مما سوى ذلك» فالحريّة أن لا 
يكون عندك طمع بمخلوق» وأن لا يكون عندك طمع دنيوي وأن يكون قلبك معلقاً 
بالله عز وجل» تم بعد تحريرنا من الوهم والطمع ينبهنا الشيخ رحمه الله على 
الشكر» فالنعم في حق السائر إلى الله عز وجل كثيرة» وهي أكثر بكثير من النعم 
الدنيوية البحتة» فالدنيا في الميران الاو ل اى شيعا وقد يعطي الله عز وجل 
أولياءه دنيا وأخحرى فكيف تحافظ على النعم؟ إِنّما تحافظ علیها بالشکر» شکوت 
لبعض شيوحى ضعف اليقين» فقال : شكواك من فعل الشيطان بك اشكر الله 
ك مادا کت ین ر آنا غلك ناكار : 


المهم أن أهل السلوك إلى الله عز وجل يلحظون هذا المعنى دائماء ما وصلت 
إلبه من خير دنيوي أو أخحروي قيّده بالشكر حتى يعطيك الله عز وجل المزيد. 
والشيخ رحمه الله ينبهنا إلى هذا بقوله : ر( من لم يقبل على الله بملاطفات 
الإحسان» قيد إليه بسلاسل الامتحان» من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالهاء ومن 
شكرها فقد قيدها بعقالها ) إذا أقبل الإنسان على السير إلى الله عز وجل فذلك عند 
أهل السلوك إلى الله عز وجل مظهر من مظاهر إرادة الله بالإنسان خيرا يأخذون ذلك 


.)( سورة القلم:‎ )١( 


من قوله إل : ١‏ من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين » وفقه السير إلى اله من آرقى 
أنواع الفقه» والحديث الشريف الحسن يقول : « Co‏ فذ لاف 
العلم الناف وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم » أحرجه اين أبي شيبة 
و الخطيب و حسىنه السيوطي وقال العراقي والمنذري إسناده صحیح› فالانسان متی 
يدا السير ا ى الله عز وجل فهو سائر في طريق الفقه وتللك علامة على أن الله عز 
وجل ر وهذه الإرادة تعحقة من خلال إ إقبال المريد أو من خلال 
الامتحان» فالشيخ لفت نظرنا إلى هذا فالاحسان من الله للانسان ينبغي أن يقابل 
بالإتبال على الله حن الإقبال» وإلا فان الله عز وجل سيمتحر السالاك حتى يو صله 
إلى المقامات التي أرادها الله عز وجل له» وکأنْ الشيخ ينبهنا أن علينا أن نقبل على 
الله عز وجل بكل ما نستطيع وإلا نحن معرضون للامتحان من الله عز وجل» ( من 

لم يقبل على الله بملاطفات الاحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان» من لم يشكر النعم 
E a‏ 
تعرض لزوالهاء ومن شكرها فقد قيدها بعقالهاء حف من وجود إحسانه إليك ودوام 
إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجا لك» ‏ سستدرجهم من حيث لا 
يعلمون » من جهل المريد أن يسيء الأدب شؤخر العقوبة عنه فيقول : لو كان 
E O yT‏ 
ولو لم یکن إلا منع المزيدء وقد يقام مقام البعد وهو لا يدري» ولو لم يكن إلا أن 
يخليك وما ترید ). 

وأحياناً يحدث أن السالك إلى الله عز وجل يقع في الخطيغة اللسانية أو الفعلية 
وفي الوقت نفسه يستشعر أن الكرم الإلهي الذي عوده الله عرز وجل عليه مستمر» 
سر مرو الأذيه وق تصن المسالة إل ما اش ابد ذلك كان يضر 
عنده SS‏ 
ا أن يظن سوء الأدب أدبا وهذا من أحطر الأمورء فالشيخ ينبهنا إلى 
هذا فالعقوبة على سوء الأدب ورو واسشیح بضر ب أمثلة على 
آنواع من العقوبة لا يحس بها الإنسان انها عقوبة» ومن سنته جل جلاله أن لا يمر 
ذنب إلا بنوع عقوبة وقد يعفو الله عز وجل» وقد وعدنا بالعفو إذا وجدت توبة» 
لكن حتى لو حدثت التوبة فالذنب قد لا يمر بلا نوع عقوبة» ترى ذلك في قصّة 


.)٤٤( سورة القلم:‎ )١( 


آدم عليه السلام فبعد أن تاب وعفا الله عنه وقبل توبته أهبط إلى الأرضء هناك أنواع 
من العقوبات لا يخس بها الإإنسان» فالشيخ هنا يلفت نظرنا إليها ( حف من وجود 
إحسانه إليك ودوإم إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجاً لك [ سنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون 4 عندما يسيء الاإنسان ويبقى الإحسان فقد تكون المسألة 
استدراجا وهذه عقوبة؛ لان الاستدراج مقدمة لعقوبة دنيوية أو أخروية ( فقد يقطع 
المدد عنه من حيث لا يشعر ولو لم يكن إلا منع المزيد ) هناك العقوبة بقطع 
الإمدادات أو بحجب الامدادات الزائدة والفيوضات المتكاثرة وهذه عقوبة ( وقد 
يقام مقام البعد وهو لا يدري ) فقضية البعد والقرب غيبيّة» فقد يكون الله عز وجل 
حكم عليك بالبعد وأنت لا تدري» فعلى الإنسان أن يبقى دائما في حذر» ثي يقول : 
( ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد ) فقد تكون عقوبتك على سوء الأدب أن 
يت ركك الله عز وجل ويكلك لفساك» وهذا من أصعب الأشياء على السالك» 
فالمسلم دائما يطلب من الله عز وجل أن يتولاه في شأنه کل وأن لا يکله إلى 
نفسه» وهذا دعاء درج المسلمون عليه ر اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا .....) اخرجه 
احمد وابو داود بنحوه. 


فأن يكلك الله عرز وجل إلى نفسك فهذه عقوبة. 
فحاسب نفسك إذا أسأت الأدب مع الله عز وجل أو مع خلقه. 
وتب إلى الله عز وجل مباشرة ولا تؤخر التوة. 
والملاحظ أن الشيخ ذكر الأدب ههنا وركز على بعض الآداب. 


فإذا اجتمعت لك الآداب التي تحدّث عنها الشيخ في الفصل فإنك تأخذ بزمام 
الحكمة» والأدب تحزر من الوهم ومن الطمع» تلبس بالشكر واحذر المعصية» وإذا 
وقعت في الخطيئة أو الخطاً فارجع إلى الله بالتوبة وإلى الخلق وبالاعتذار. 


ولنا كلمة أخيرة حول فكرة الطمع في نفس الإنسان : 
الإنسان بطبيعته تح ركه رغبة أو رهبةء فقضية الرغبة والرهبة في حياة البشر قضية 


.)٤٤( سورة القلم:‎ )١( 


مهمّة حى إن بعض الفلسفات تعتبر سر الحركة في الحياة البشرية يكمن في 
المصلحة فالفلسفة الأميركيَّة قائمة على فكرة ( البراجماتزما ) التي مبناها أن الخير 
هو المصلحةء والمصلحة في شريعتنا معتبرة يقول ابن القيّم رحمه الله : حيشما 
كانت المصلحة فم شرع الله ففكرة المصلحة عندنا معتبرة» ولكنها ليست 
المصلحة فى الميزان الدنيوي الببحت» وليست المصلحة في الميزان المادي الببحت»› 
وليست المصلحة في الميزان البشري البحت» ولكنها المصلحة بميزان الشريعة» 
فالشىء الذي اعتبرته الشريعة مصلحة هو المصلحةء والشيء الذي لم تعتبره الشربعة 
فصلحة فليس بمضلحة؛ هناك المضالح المرسلة التي ترك تقديرها لخبرة الانسان 
وتجربته» ولم تقيّد بنص شرعي فهذا الأمر فيها واسع» إن من طبيعة الإنسان أن 
يحسَ بما هو مصلحته» هذه قضيّة يشمّها الإنسان شما قد لا تجد الإنسان كثير 
ذكاء أو ثقافة لكن ما له علاقة بالمصلحة أو المنفعة يستطيع أن يد ركه بسرعة من 
الع رل فامضدة اة راه ي اة اشر فر ا لدا رق 
العمل السياسي العالمي كله قائماً على فكرتي المصلحة والمنفعة» والحزب الذي 
يعرف مصلحة شعبه ويحسن التعامل معها» هو الحزب الذي يستطيع أن يربح 
الجولات السياسية في الغالب» فالناس الذين يعملون في الخدمة العامة لا بد أن 
يلحظوا قضيّة المصلحة والمنفعة» وإذا أهملوا مخاطبة الناس بذلك فلم يطمعنوهم 
على مثل هذه المعاني تبقى حر كتهم حركة قليلة الغناء» هذه النقطة ليست هي محل 
بحثناء مل بحثنا ما هو أدب السالك إلى الله عز وجل في قضايا المصالح والمنافع 
والتي تعبّر عن نفسها بطمع الانسان في أشياء مادية أو بمكاسب. 


السائر إلى الله عز وجل أدبه أن يحاول ما استطاع أن يقطع جذور الطمع من 
قلبه» فلا يطمع إلا بالله عز وجل» هذا الموضوع ليس سهلاء لان النفس البترية 
بحاجة للمجاهدة باستمرار» قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله : ر کلما 
ماتت نفس أحيا الله عز وجل نفساً حى تموت وسيفك يقطر من دم المجاهدة ) 
فأنت بحاجة لمجاهدة نفساك باستمرارء فموضو ع النفس البشرية ومطالبها موضوع 
متجدّد» فلو أن نفساك أتجهت بطمع إلى شيء ما وقطعت جذر الطمع هذا من 
نفسك» > لا يعني هذا أن النفس لن تتطلع مرّة ثانية إلى قضيَّة هي محل طمم» وهكذا 
قل في كل القضايا العميقة في النفس البشرية ستتكرّر المطالبة بها مرة بعد مرة 
فالإنسان بحاجة لأن يجاهد نفسه حى تبقى هذه النفس مستقيمة على أمر الله عز 


1° 


وجل» بعيدة عن الانحرافات والميول الخاطعة والأهواى فأدب السالك أن يحاول 
قطع جذور الطمع إلا من الله عز وجلء وأن لا يتابع طمعاً إلا ما أذن الله به على 
ضوء الشريعة فهذا لا حرج فيه إن شاء الله عز وجل. 


وبشكل عام فإن قضيّة الطمع في الحياة البشرية خطيرة» وس ههنا يحب على 
الإنسان أن يحارب طمع نفسه ولكن هذا شيء وأن يلحظ كون الطمع غريزة قويّة 
في الإنسان فهذا شيء آحر فأن تحاسب نفسك على الطمع هذا أدبك» وأن تربّي 
المسلمين على ذلك فهذا أدبك ولكن أن تلحظ أن البشر لا ينسون فكرة المنفعة 
والمصلحة فهذا شيء آخر فلا بد أن يلحظ الدعاة إلى الله هذه المعاني كلها. 


ی ا و ا ا کا اا ا ا رة ا ا جد 
ال م ا ا اي وات ا لر اكد مه م و 
فلا يسال أحداً أن يناوله إيّاه» ويوم ين كانت الغنائم كثيرة والذين كسبوها لم 
يعطهم منها شيعا تفريبا» وأعطى فقراء المهاجرين وأعطى المؤلفة قلوبهم» انا الأنصار 
الذين ناداهم أثناء الشدة فلم يعطهم» يربي الصف على غاية التضحية وعلى العفة 
بينما الذين لم يتربوا التربية الاإيمانية الكاملة كان يعاملهم عليه الصلاة والسلام معاملة 
أحری» ومن ههنا كان سهم المؤلفة قلوبهم. 

وإذن فهناك تربية الإنسان لنفسه» وهناك تربية الصف الإسلامي» وهناك عمق 
المنفعة والمصلحة في حياة البشر» فإذا لم تلحظ هذا كله وقعت في الخطاً.. 


فوائد 

1 س بمناسبة قول المؤلف : ( ما قادك شيء مثل الوهم )» قال الشيح 
الشرقاوي : ( يعني أن الوهم هو السبب في الطمع في الناس وذلك كاف في قبحه 
لأن الوهم الذي هو أصله أمر عدمي إذ هو عبارة عن التخيل والحسبان التقديري 
لكن النموس منقادة له أتم من انقيادها إلى العقلء ألا ترى أن الطبع ينفر من الحية 
لتوهمه الضرر فيها بل من الحبل المبرقش لكونه على صورتهاء ولو انقادت للعقل لم 
تنفر لأن ما قدر يكون وما م يقدر لم يكن» فلا يسلم من الطمع في الخلق والرغبة فيمسا 
بأيديهم إلا ُهل الورع الحاص» وهم أهل القناعة والتو كل الدين سقط من قلونهم 


۲ س وقال الشيخ ابن عباد مناسبة الكلام عن الطمع: ( والطمع من أعظم افات 
النفوس وعيوبها القادحة في عبوديتهاء بل هو أصل جميع الآفات لانه محض تعلق 
بالناس والتجاء إليهم واعتماد عليهم وعبودية لهم» وفي ذلك من المذلة والمهانة ما 
لا مزيد عليه» ولا يحل للمؤمن أن يذل نفسه والطمع مضاد لحقيقة الإيمان الذي 
يقتضي وجود العزة» والعزة التي اتصف بها المؤمنون إنما تكون برفع هممهم إلى 
مولاهم وطمأنينة قلوبهم إليه وثقتهم به دون من يواه فهذه هي العزة التي منحها الله 
عبده المؤمن. قال الله تعالى : ل وله العزة ولرسوله وللممنين 4“ وكما أن العزة 
من صفات المؤمن كذلك المذلة من أخحلاق الكافرين والمنافقين. قال الله تعالى : 
لإ إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين 4 قال أبو بكر الوراق 
الحكيم رضي الله تعالى عنه : لو قيل للطمع من أبوك؟ قال : الشاك في المقدور ولو 
قيل له : ما حرفتك؟ قال : اكتساب الذل» ولو قيل : ما غايتك؟ قال : الحرمان. 
وقال أبو الحسن الوراق النيسابوري رضي الله تعالى عنه : من أشعر في نفسه محبة 
شيء من الدنيا فقد قتلها بسيف الطمع» وس طمع في شيءَ ذل وبذله هلك قيل في 
ذلك : 
أتطمع في ليلى وتعلم أنما تقطع أعناق الرجال المطامع 


فالطامع لا محالة فاسد الدين مفلس من أنوار اليقين» قال في التنوير : وتفقد 
وجود الورع من نفسك أكثر مما تتفقد ما سواه» وتطهر من الطمع في الحلق» فلو 
تطهر الطامع فيهم بسبعة أبحر ما طهره إلا اليأس منهم ورفع الهمة عنهم. قال : وقد 
قدم علي بن أبي طالب رضي عنه البصرة فدحل جامعها فوجد القصاص يقصون» 
فأقامهم حتى جاء إلى الحسن البصري رضي الله عنه فقال : يا فتى إني سائلك عن 
أمر فإن أجبتني عنه أبقيتك وإلا أقمتك كما أقمت أصحابك ‏ وكان قد رأى عليه 
سمتا وهديا _ فقال الحسن : سل عما شعت قال : ما ملاك الدين؟ قال : الورع» 
قال : فما فساد الدين؟ قال : الطمع» قال : اجلس فمثلك من يتكلم على الناس ). 


۳ س بمناسبة الكلام عن الشكر قال الشيخ الترقاوي : ( يعنى أن شكر ال 
٣‏ ي 


.)۸( سووة المافقول:‎ )١( 
.)٠١( سورة المجادلة:‎ )۲( 


موجب لبقائها والزيادة منها قال الله تعالى : لفن شكرتكم لأزيدنكم ٠4‏ 
وکفرانها وعدم شکرها موجب لزوالها قال الله تعالی : ل[ إن الله لا يغّر ما بقوم 
حتی یغیٔروا ما بانفسهم کچ“ أي إذا غيروا ما بأنفسهم من الطاعات وهي شكر 
لنعم غير الله ما مه من الإحسان والكرم» والشكر إما بالقلب بأن تعلم أن النعم كلها 
من الله تعالی قال تعالی : ل وما بكم من نعمة فمن الله 7. و 
تعچدث بنعمة الله قال تعالى : ل وأما بنعمة ربك فحّث ي وإما بالجوارح بأن 
تصرفها في طاعة الله وتكفها عما لا يرضيه). 


٤‏ س وبمناسبة الكلام عن الأدب قال ابن عباد : ( والأدب له موقع عظيم في 
التصوف ولذلك قال أبو حفص رضي الله عنه : التصوف كله أدب» ولكل وقت 
أدب ولكل حال أدب» ولكل مقام أدب» فمن لزم آداب الأرقات بلغ مبلغ الرجالء 
ومن ضيّع الآداب فهو بعيد من حيث يظن القرب» ومردود من حيث يظن القبولء 
وقال أبو عبد الله بن خحفيف : قال لي رویم : يا ب ني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا 
وقال e e‏ الدب ظاهرا وباطتاً فما أساء أحد الأدب ظاهراً إلا عوقب 
ظاهراء وما اسا نح الدب باطاً ا عوقب باطناًء وقال ذو النون المصري رضي 
الله عنه : إذا خرج المريد عن حد الأدب فإنه ير جع من حيٽ جاء. وقال الثوري 
E a E‏ 

نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم ). 

وقال ابن عجيبة : ( فأما الآداب مع الله باعتبار العوام فبامتشال أمره واجتناب 
نهیه» وبع Ey‏ باتباع السنة ومجانية أهل البدعةء فإذا قصروا في الأمر أو 
خالفوا في النهي عوقبوا عاجلا في الحس أو آجلاً في المعنى والحس» وباعتبار 
الخواص مع الله بالا کثار من ذكره ومراقبة حضوره وإیثار محبته» زاد الشيخ 
زروق : وحفظ الحدود والوفاء بالعهود والتعلق بالملك الودود والرضى بالموجود 
وبذل الطاقة والمجهود. أه. ومع رسوله عله بأيثار محبته والاهعداء بهدية والتخلق » 


ر سورة إبراهیم: (۷). 
(۲) سورة الرعد: .)1١(‏ 
(۳) سورة اللحل: .)١١(‏ 
)٤(‏ سورة الضحى: .)١١(‏ 


بأحلاقه فإذا قصروا في ذکره» أو جالت قلوبهم في غير حضرته» أو مالت محبتهم 
ا سواه» أو قصروا في تيء مما تقدم» أو حلوا عقدة عقدوها مع الله؛ عوقوا 
في الحس بالضرب أو السجن أو الإذاية باللسان» أو في المعنى وهو أشد كقطع 
المدد وإيجاب الطرد والاقامة مقام البعد» وباعتبار خحواص الخواص وهم الواصلون 
یکون مع الله بالتواضع مغه في کل شيءَ والتعظيم لکل شيء ودوام معرفته في 
تجليات الجلال والجمال أو مع اخحتلاف الآثار وتنقلات الأطوار ومع رسوله عي 
بالتحقق بحسبه وتعظيم أمته وشهود نوره» كما قال أو العباس المرسي : ( لي 
ثلاثون سنة ما غاب عي رسول الله مإ طرفة عين ولو غاب عني ما أعددت نفسي 

من المسلمين ) فإذا قصر العارف فيما تقدم في حقه أو في حق غيره س الآداب 
LLI E e‏ 
الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 4 فهذه 
جملة الآداب التي تكون مع الله من العوام والخواص وخواص الخواص ( أو تقول ) 
من الطالبين والسائرين والواصلين والله تعالى أعلم ). 


( وأما الآداب ) مع الإخوان فأربعة ر اولھا ) حفظ حرمتھم غائبیں أو حاضرین 
فلا يجاب احا ولا يقن أحدا فا قول اماب سيد فان كمال اسنات 
سيدي فلان نقص» أو فلان عارف أو فلان ليس بعارف أو فلان قوي أو غير ذلك 
فهذه عين الغيبة وهي حرام بالإجماع لا سيما في حق الأولياء فإن لحومهم سموم 
قاتلة كلحوم العلماء والصالحين» فليحذر المريد جهده من هذه الخصلة الذميمةت 
وليفر ممن هذا طبعه فراره من الأسد فمن أولع بهذا فلا يفلح أبدا. 

وقد قال بعض الصوفية : من كسره الفقراء لا يجبره الشيخ ومن كسره الشيخ 


فقد يجبره الفقراء. 


( وثانيها ) نصيحتهم بتعليم جاهلهم وإرشادهم ضالهم وتقوية ضعيفهم ولو 
بالسفر إليه فإن فيهم أهل بدايات ونهايات والقوي والضعيف» فكل واحد يذكره بما 
يليق بمقامه ( خاطبوا الاس بقدر ما يفهمون ) كما في الحديث ( وثالثها ) التواضع 
لهم والاستنصاف من نفسك معهم وخدمتهم بقدر الإمكان. 


.)٠١١( سورة الأعراف“‎ )١( 


( ورابعها ) شهود الصفا فيهم... فلا ينقص أحداً ولو رأى منه ما يوجب النقص 
في الظاهر» فالمؤمن يلتمس المعاذير فليلتمس له سبعين عذرا فإن لم يزل عنه 
موجب نقصه فليشهده في نفسه فالمؤمن مراة أخيه» ما كان في الناظر يظهر فيه» 
فأهل الصفا لا يشهدون إلا الصفاء وأهل التخليط لا يشهدوب إلا التخليط» وأهل 
الكمال لا يشهدون إلا الكمالء وأهل النقص لا يشهدود إلا النقص. 


K# # * 
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الفصل السادس 
توجيهات للمريدين 


( إذا ریت عبداً أقامه الله تعالى بوجود الأوراد وأدامه عليها مع طول الإمداد فلا 
O TE‏ تر عليه سيما العارفين ولا بهجة المحبين» فلولا 
وارد ما کان ورد + قوم أقامهم الحق لخدمته» وقوم اخصتهم بمحبته كلا مد مد 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربلك وما کان عطاء ربك محظوراً ې“ وا 
الواردات الالهية إلا بغتة للا يتعيها العباد بو جود اا را ا عن 
کا ما سئل ومعبراً عن کل ما شهد وذاکراً ماغل فامعدل بداد ی ر جود 
جهله » إنما جعل الدارٍ الآحرة محلا لجزاء عباده المؤمنين؛ لأن هذه الدار لا تسع 
ما يريد أن يعطيهم. ولأنه أجل أقدارهم عن أن پجازیهم فی دار لا بقاع لها ة من 
وجد ثمرة عمله عاجلاء فهو دليل على وجود القبول جلا ). 


س سر ا ا س 
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مقدمة 


في هذا الفصل توجیهات للمرید يعرّفه بها الشيخ كيف يقوم الأشخاص 
الظاهر قدماً في المعرفة والمحبة» ومن كان مجيباً على كل سوال معحدثاً عن كل 


الشمرة العاجلة للأعمال علامة من علامات القبول عند الله عر وحل فلا يخشى من 
ذلك المريد» وما أعده الله له في الأحرة أعلى وأجل. 


وفي الفصل ذكر للعارفين والمحبين والعبادء وذكر للواردات وبعض سنن الله عز 
وجل فيها. ولنبدأ عرض الفصل. 


1¥ 


الشرح 


كثيراً ما يحدث للمريد عندما يخالط أهل الله عز وجل وببدا سيره إلى الله 
ويصبح من أهل السلوك أن يوجد عنده نوع من الغرور والكبرء بان يصبح عنده 
ڻيءِ من الاحتقار والازدراء لكل أصناف الخلق ما عدا أهل السير إلى اف فينظر إلى 
العباد والعلماء وأصناف الخلق على أنهم محجوبوت» والغزالي رحمه 
الإإحياء تحدث عن متل هذه المعاني» وذلك شيء خطير أن ينظر الإنسان إلى خلق 
الله عز وجل باستخفاف وباحتقار» فالكبر غمط الئاس وبطر الحق. 


فالشيخ رحمه الله يلفت نظرنا ههنا إلى أنه ما من إنسان يقبل على الله عز وجل 
إلا وله مقامة عند الله عز وجل» وكما أن الله عز وجل جعل الدنيا درجات من 


م 
0 


أجل أن يودي كل إنسان من أبناء الدنيا محله في خدمة إعمار هذه الدنياء فكذلك 
ر الآخرة وأمر الدين» فقد أقام الله كل عبد من عباده في مقام بحيث يتكامل 

لير إلى" الاخرة ويقیم صرح الدنيا بمجموع عمل العاملين» أقام هذا مقام الزاهدى 
اقام هذا مقام العابد وأقام هذا مقام الخدمة العامةء بحيٺ يقم مجمو ع العاملين 


£ 


ll‏ وانواع السير إلى :الا رة 


اقا 


فلو كان المسلمون كلهم س المتولهين العاشقين العارفين» يصير عندنا كثير من 
الغراغ» فالكمال أن يوجد زهاد وأن يوجد عباد ون يوجد دعاة وعاملون وأن يوجد 
REE‏ : فهذا مفسر وهذا فقيه وهذا نحوي وهذا عالم ذ في الصرف 
وهذا في البلاغةء والعاملون أصناف : فهذا يخدم وهذا يجاهد وهذا دعو والعمل 
الإسلاي يتکامل من خلال أداء الواجب من کل فرد حیث آقامه الد عز وجل» 


1۸ 


فأنت أيها السائر إلى الله عز وجل الذي وضعت قدمك في طريق المعرفة وفي طريق 
المحبةء أقامك الله مقاماً رفيعاً لكن هذا المقام الرفيع لا ينبغي أن يجعلك تعبى عن 
الحكمة في إقامة الله عر وجل بقية المسلمين في مقاماتهم التي أتامهم الل فيهاء ذلا 
نبغي أن تنطر لانسان أقامه الله في حدمة المسلمين نظرة أحتقار بأن ها رة 
ولا يذوق لذات المعرفة» ولا إمدادات المحبةء لا تنظر إلى المسألة بهذا المنظان 
فهذا إنسان أقامه الله في هذا المقام وله وارداته وله أجره ومقامه عند الله ومن يدري 
فقد يكون عند الله عز وجل هو الأرقى» وقل مثل ذلك في الزهاد والعباد والعلماء 
والعاملين» فالشيخ رحمه الله حشي أن يكون عند أهل السلوك إلى الله عز وجل نوع 
من النظرة القاصرة إلى أن بقية أعمال الإسلام التي يقيم الله عز وجل فيها المسلمين 
لا قيمة لها فقال :( إذا رأيت عبدا أقامه الل تعالى بوجود الأوراد وأدامه عليها مع 
طول الامداد فلا تستحقرن ما مدحه مولاه لأنك لم تر عليه سيما العارفين ولا بهجة 
المحبین فلولا وارد ما کان ورد ) 


ليس هناك ورد إلا وينبغي أن يكون له وارد» ولولا الوارد في الحقيقة ما كان 
الورد» فالذي يثبت الانسان على الورد هو الوارد» فعندما نرى إنسانا ثابتا على 
أوراده فهذا دليل على أن هناك واردات من الله عز وجل يعطيه إياهاء فلا تظن أن 
إا ن امي و وعباداته» ولیس له مقام عند الله عز وجل شحتقره 
عليك أن تنظر إلى هؤلاء نظرة الاحترام والتقدير والإكبار والإجلالء لأن هؤلاء لهم 
مقامهم عند الله عز وجل. 

فالشيخ رحمه الله يبين لنا أن من حكمة الله عر وجل أن الله عر وجل أقام 
المسلمين كلا في مقام» وبمجموع هذه المقامات يتكامل سير المسلمين إلى الله عز 
وجل» بحيث تقوم بهم الدنيا التي هي معبر للآخرة على أساس الدين» وهذا بحد 
ذاته مهم. 

لذلك قال الشيخ : ( قوم أقامهم الحق لخدمته» وقوم اختصهم بمحبته لإ كلا 
نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما کان عطاء ربك محظورا ۰ المقصود 
ههنا بالقوم الذين اخحتصهم الله بمحبته هم أهل السير إلى الله فهؤلاء يمثلون نموذجاً 
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من الناس» واحتار الله أخرين ليمثلوا نماذج ری فانت ترى الملائكة عليهم 
السلام هذا ساجد وهذا راکع وکلهم قائمون بحقوق الله عز وجل وهذا له وظيفة 
وهذا له وظيفة آخری» كذلك المسلمون « اعملوا فكل ميسر لما خلق له ») 
للبخاري ومسلم وغیرهماء فهذا يسره للخدمة وهذا للعبادة وهذا للجهادء وكما قال 
الإمام على رضي الله عنه : ( ولا تخلو الأرض من ولي قائم لله بحجة ). e‏ 
جانب من جوانب الإسلام إلا وتجد ولياً يقيم الحجة على الخلق فيه فهذا أقامه الله 
في الفقه وهذا أقامه في الحديث وهذا وهذاء بحيث يكون المسلمون بمجموعتهم 
يغطون احتياجات الحياة الدنيا بما يخدم الآخرة» ويكونون في الوقت نفسه حجة 
على خلق الله فلم يجعل الله عز وجل توجهات المسلمين واحدة» ولم يجعل 
مقاماتهم في کل شيءِ واحدة» يعطي هذا السات كال وى ان اع كا 
في مقام الحر» فأنت أيها السالك الذي أحذت حظاً من محبة الله ومن المعرفة لا 

تظر إلى المقامات التي أقام الله هؤلاء فيها باحتقارء» فإذا نظرت هذه النظرة فذلك 
قصور في النظر وإثم وجهل بالحكمة انظر دائما بعينين : عين الشريعة وعين 
الحقيقة» وعين الشريعة تنظر بها إلى القيام بالواجبات» وعين الحقيقة تنظر بها إلى 
العطاء الرباني لكل مسلم فترى في ذلك الحكمة ( قوم أقامهم الحق لخدمته وقوم 
اختصهم بمحبته [ کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
محظوراً چ“ ولا يظنن ظان أن الناس الذين أقامهم الله عز وجل لخدمته لیس لهم. 
محل من محبة الله أو معرضته فكل مسلم له حظ من ذلك لكن هناك ناسا غلب 
عليهم ظاهر المحبة وباطنهاء ا غلب على ظاهرهم الخدمة أو العبادة أو الرهد 
أو... وللجميع حظ من المعرفة والمحبة « ولا يزال عبدي يعقرب إِليّ بالنوافل حتى 
أحبه » أخرجه البخاري» فلا تنظر إلى الغير بمنظار الاستخفاف» ولكن انظر إلى 
الحكمة» فلولا قيام كل مسلم في مقامه لتعذر عليك أن تصل إلى الكمال في 
مقامك» فهذه فروض الكفاية التي كلف الله بها مجموع الأمة الإسلامية إذا قصر بها 
المسلمون أو بواحد منها فكل المسلمين اثمون» فعندما يقيم إنسان فرض كفاية فهو 
يسقط عنك إثماء وبدون سقوط الآثام لا يصفو لك حال مع الله عز وجل» فالذي 
أسقط عني فروض الكفاية هو الذي أعطاني المجال لأن أتفرغ لشوون المعرفة 
ولشؤون المحبة. 
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a 


بل قد تجد توجهات داخل المجتمع الإسلامي لا ترتاح لھاء لکن عندما تنظر 
إليها بعين الحكمة ترى أن هذه الأشياء التي لا ترتاح لهاء لها محلها بالسبة لمجموع 
الخدمة التي يريدها دين الله عز وجل. 


ينظر الإنسان في عصرنا إلى الصف الإسلامي فيراه متفرقاً أحياناًء وكل جهة فيه 
تستشعر أن ما هي عليه هو الكمال المطلقء ولو أنك تأملت لوجدت أنه لولا شعور 
الإئسان بأن ما هو فيه هو الكمال ما اندفع اندفاعاً كثيراً في خدمة الجانب الذي 
يقوم عليه» ومن خلال ذلك تقوم صروح لهذا الدين فمن كان يقوم بطاعة مهما كان 
نوعها فعاينا أن ننظر إلى مقامه الذي أقامه الله فيه بنوع من الإكبار والاحترام ولا 
نستخف إطلاقا بموقع مسلم يقوم لله بخدمة مهما كان نوعهاء هناك ناس وضعوا 
قدمهم في السير إلى الله فأصبح الواحد منهم لا يحترم العلماء ولا الكبراء ولا 
الداعين إلى الله عز وجل ولا القائمين على حدمة المسلمين ولا الئاس الذين 
يحاربون الالحاد والدعوات الهدامة» هذا كله غلط إن السالك إلى الله عز وجل 
يجب أن ينظر بعين الحكمة وعين الشريعة فيرى أنه لولا أن الله أقام هذا الإنسان 
للدفاع عن الإسلام» ولو لم يسخر هذه الجهة لبناء المستشفيات الإسلاميةء ولولا أن هناك 
ناسا يعملون ضد التبشيرء لولا هذا وذاك وأمثاله هدم الإسلام من ههنا وسن ههنا رإذا 
رأيت عبداً أقامه الله تعالى بوجود الأوراد وأدامه عليها مع طول الإمدادء فلا 
تستحقرن ما منحه مولاه لأنك لم تر عليه سيما العارفين ولا بهجة المحبين فلولا 
وارد ما کان ورد قوم أقانهم الحق لخدمته وقوم اخحتصهم بمحېتە كلا نمد 
هؤلاءِ وهؤلاء من عطاء ربك وما کان عطاء ربك محظوراً qf‏ فهذا هو ا 
الأول الذي يندبنا إليه الشيخ رحمه الله في هذا الفصل. تم بعد ذلك ينبهنا الشيخ إلى 
قضية أحرى يقول : ( قلما تكون الواردات الالهية إلا بغتة لملا يدعيها العباد بوجود 
الاستعداد ) عندنا الوارد الذي هو أثر العمل» هذا موجود ومستمر فما من عمل حير 
تعمله إلا وله آثاره في القلب هذه قضية منعهية ١‏ من تقرب إلى شبراً تقربت إليه 
ذراعاً » أخرجه البخاري» هذا التقرب له آثاره ويمكن أن نستدل على وجود الإمداد 
إذا وجد العمل بالحديث المعروف « وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة » لمسلم. فبمجرد الاجتماع 
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مع إحوانك على کتاب الله يحدث شيء مباشر هو تنزل السكينة وهذا له آثر مباشر 
: القلب ظ هو الدي أنزل السكيدة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع 

يمانهم.. ... 4 فالأثر المباشر لتتزل السكينة هو أن يزداد إيمانا ویترتب على حف 
آثار قلبية مباشرة # إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فشبتوا الذين 
آمنوا.... فما من عمل من أعمال الخير إلا وله أثره المباشر في قلب الإنسان 
رها یی وارد وهناك الشيء الذي يسمى عند الصوفية فتحاً ويطلق عليه أيضاً 

سم الواردات» وهذه الواردات لها صور شتى» ومن جملة صورها أن تلقى إليك 
8 إلهامية فيفتح الله عليك علوماً كيرت هذا المعنى يحسه أهل السلوك إلى الله 
إحساسا مباشراً رى المعاني أحياناً تنصب على قلوبهم انصباباً متوالياً يقرۋون 
القران فتنصب عاليهم اق إلهامية» يقرؤون الحديت فتنصب في قلوبهم مان 
إلهامية. ومن كتاب مصطفى السباعي رحمه الله « هكذا علمتني الحياة ) فإنه يجد 
في مقدمته نموذجاً على مثل هذه الواردات. 


فهذه الواردات بها اله با على فاب عبد و مات بل ف ا 
جفاف» فأهل السير إلى الله يحدث عندهم أحياناً جفاف وتحبس عايهم المعاني» 
ويحيس عنهم الفح فيشتنارن في المجاهدة وهم بطلمون لفح ولا أيهم فينقطع 
تشرفهم ادا ماني الفتح تنصب في قلوبهم صباً فإذا ما سمعت أهل الله يقولون: الله 
يفتح عليك» الله یفتح علیا فتوح العارفين فالمراد بذلك هذه المعاني التي تنصب 
على قلوب العبادء أو الكشف الذي يكون في حالة من الأحوال» فالشيخ هنا ينبهنا 
ُن هذا النوع من الفتوح لا يأتيك نتيجة لانكبابك على العبادةء أو نتيجة لإقبالك 
على الله » أو تنيجة لنوع من الأعمال» هذا النوع من الفتوح لا يأتيك إلا بغتةء فقد 
ای ل مات N O‏ 
العبودية وأن ترك الأمر له وهو يكرمك» وما كتب لك سيأتيك. 


وما هي الحكمة في أن هذه الأشياء لا تأتي إلا بغة؟ يعلل الشيخ لذلك بقوله (قلما تكون 
الواردات الالهية إلا بغتة يدعيها العباد بو جود الاستعداد ). لو كان الإنسان ينال هذه 
المعاني کار عن العبادة وکاثر عن العمل فإنه یحدث عنده نوع من الشعور أن 
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استعداده الرفيع هو الذي أوصله لمل هذه ا فيترتب على ذلك وجود عجب 
والعجب مهلك» فمن رحمة الله عز وجل بعباده» أن يصب هذه الواردات على 
قلوب عباده فجاأًة دون مقدمات ليعرفوا فضله» فعلينا أن نقبل على الله عز وجل 
بصدق العبودية دون تطلع إلى أي شيءَ ار سوی الارتقاء في مقام العبودية لله 
وفي الوقت نفسه تتوجه قلوبنا إلى أن يكرمنا الله بما أکرم به عباده فإذا أكرمنا الل 
بشيءِ من الواردات أو بشيء من الفتوح فعلينا أن نعرف أن هذا من فضل الله وحده 
دون ان تکون عندنا دعاوی. 


بعد ذلك ينبهنا الشيخ إلى أدب قل من يفطن له يقول : ( من رأيته مجيباً عن 
کل ما سشل ومعیراً عن کل ما شهد وذاکراً کل ما علم فاستدل بلك على وجود 
جهله ) من طبيعة الانسان الدعارى» وما من شيء أسهل في الدعوى من دعوى العلم 
وما من شيء يعبر عن الدعوى مثل التسرح في الإجابة ولذلك تری الجاهل يحرص 
أن يجيب عن كل قضية يسأل عنهاء وهذا مرض خحطبر. تر غص الا عاو 
استعداد لأن يتصدر للكلام في أي قضية من القضاياء اطرح أمامه دقائق في 
الإلكترونيات والكيميائيات» اطرح أمامه أدق الدقائق في العلم تجده يتكلم دون تدبر 
وهذا مرض خطر. 


والیر إل ٠ا‏ أدق العلوم وأخطرهاء لأن لهذا العلم علاقة بالنفس» والقلب» 
والروح» والعبادة والعبوديةء وله علاقة في علاقة الإنسان مع ربه» هذه قضايا دقيقة» 
فإذا تسرع الأنسان في الكلام عنها فتسرعه أخطر من تسرعه في قضية أخرىء فإذا 
كان من المعيب على الإنسان أن يتكلم في غير اخحتصاصه بجهل فمن المعيب أكثر 
أن يتكلم في قضية السير إلى اله إذا كان لا يتقنها بيقين لأن الحديث عن ذلك 
حديث عن أسرار الربوبية ودقائق العبودية» وأدب العالم بإطلاق أن یراقب الله قبل أن 
يتحدث في أي موضوع ويحاسب نفسه هل كلامه لله أو لشهوة وحظ نفس ثم 
ينظر هل هناك مصلحة في الكلام فعندئذ يتكلم وإذا أراد أن يتكلم بما هو يقيني أو 
بما هو حقيقة علمية. 


ویحدث للسائر إلى الله أن یکشف له معنى أو أن يكرمه الله بشيء لو اراد أن يعر 
عنه تضيق عبارته عن البيان المناسب فيترتب على ذلك مأخذ أو فتنةء فالأصل أن لا 
يخاطب الانسان الناس إلا بالقدر الذي تطيقه عقولهم فهذا المعنى يلفت الشيخ 


A 


نظرنا إليه فالأدب أن نحاول ما استط ميا أن نتكلف الدقة في كلامنا وهذه القضية 
من أصعب الأمور على الإطلاق» ومن عرف صعوبتها عرف فضل المتاخرين من 
تحاول أن تيذل جهداً لمجد كلمة بدل كلمة من عبارات المعأحرين فلا تستطيع لكثرة 

ET 2 8‏ 
دقنهم في تحرير عباراتهم على ضوء ما أخحذ على عبارات المتقدمين من ماخاء و 
أدب أن تكون عبارتنا دقيقة ونحن نعبر عن المسائل الفقهية أو التوحيدية أو 
ال هة ل ا بل حن ونحن عبر عما نريده من أفكار في حياتنا الدنيا 
فالمفروض أن يكون الانسان دقيقا ويلحظ الاحتراسات الممكنة على کلامه» 
ويتأكد هذا بالنسبة للسير إلى الله لأن محله دقائق القلوب والاأنفس و... وارتباطها 
مع الله عز وجل لكن هل تواتي الإنسان الدقة وهو یعیبر عما پشاهده أو يذوقه أو 
و لوقل اح 9 ان یول کل ی عن ار 0 ا ا و 
وأهل المعرفة فلا بد من المذاكرةء اما مع غيرهم فالأمر يحتاج إلى موازنات یقول 
الشیخ رحمه الله م رأیته مجیباً عن کل ما ستل ومعبرا عن کل ما شهد وذا کر 
كل ما علم فاستدل بذلك على وجود جهله ) هناك كلمة مشهورة عند العلماء 
( ليس كل ما يعلم يقال » قد تجد إنساناً عنده همة كبيرة على العبادة فتقول ‏ 
شيعا من دقائق العلم فتخف عبادته فتكون بذلك قد أضررته» يقال لاهل العلم في 
حلقات العلم كل شيء أما المربي فیتخیر توجیهاته» والواعظ یتخیر کلامه» طالب 
العلم إذا عرف الرحص يبقى في العزائم ولا ياخد بالرحصة إلا عندما يضطر إليهاء 
رکا ا إلى إنسان عادي لم يدرك الدقائق ولا الحقائق ثم تحدثه عن 
الرحص تراه يقبل على الرحص وبالتالي فكلمتك أضرته فان ت اا 
على ذلك كثيرة يقال في الفقه : ( من صلى عشاء ليلة القدر جماعة وصلى صبحها 
جماعة فقد أحياها ‏ أخذ الفقهاء ذلك من الحديث الشريف الصحيح الذي يقول : 
من صلى العشاء في جماعة فكأنه قام نصف اليل ومن صلى الصبح في جماعة 
فکانه قام الليل كله » حر جه مسلم» هذا الكلام يقو له العلماء للتنبيه على معلی 
وهو : إذا كنت تريد أن تحيي ليلة القدر فانتبه لصلاة الجماعة في العشاء وفي الفجر 
ولكن هذا لا يعني أن لا تصلي التراويح ليلتها أو قيام الليل أو تحييها بالعبادة فإذا 
ذكرت هذه المسألة لإنسان عادي قد يهمل قيام ليلة القدر مقتصرا على ما ذكر. 


فلا يصح للعالم أن يقول كل شيء لكل إنسان. المهم أن قول العالم كل ما علم 


Y4 


لكل إنسان لا يتفق مع حقيقة العلم ولا مع طريقة العلماء في أداء العلم بما يناسب 
الال والعقام لین کل امزال بطرج غاا ارد عایه ولا کل جدیت نهار ب رد 
نتحدث في دقائق السير إلى الله عز وجل مام الخاص والعام» لذلك تری آهل 
السلوك إلى الله يخشون إذا تكلموا أن يسلبوا» فالأصل في السير أن لا يتكلم 
الانسان عما يشاهده إلا في المذاكرات بينه وبين الشيخ وهكذا فإن الشيخ نبهنا إلى 
عدد من المعاني في قوله : ( من رأيته مجيباً عن كل ما سقل ومعبراً عن كل ما 
و کا ا ع کرد ا 


وبعد ذلك يقول الشيخ رحمه اله : ( إنما جعل الدار الآخرة محلا لجزاء عباده 
المؤمنين لان هذه الدار لا تسع ما یرید أن يعطيهم ولاه جل أقدارهم عن أن 
E IE O‏ 
و ا جا فهو دليل على وجود القبول آجلا) 


المسلم لا يضع في ذهنه وهو يعمل إلا الآحرة فالله عز وجل جعل الآحرة داراً 
لجراي ن ف الا وها ر عن ان جا ا ا ي و ا 
الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء » ابن ماجه وهو 
و وشواهده» فهذا الذي هز أقل من جناح البعوضة لا يصلح عند الله 
لان يكون مكافأة لعبده المؤمن ولذلك جعل الدار الآحرة هي محل الجزاء فال 
جل اه أن يكون إكرامه له في هذه الدار فقط» وبالتالي فالمسلم وهو يعمل لا 
يتطلع للدنيا وإنما يتطلع للاحرة. قدم الشيخ هذا الكلام بين يدي مضمون الحكمة 
الأحيرة ليبقي قلوبنا متجهة نحو الآخرة. 


فبعد ما رسخ الشيخ في قلوبنا حقارة الدنيا بن لنا أنه إذا رأينا ثمرة عملنا في 
الدنيا فهذه بشرى لناء فلدشكر الله عز وجل على ذلك فمن الفمر العاجل الذي هو 
بشارة القبول محبة الخلق قال تعالى : ل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سيجعل لهم الرحمن ودا 4 هذا وعد من الله عز وجل أن يجعل في قلوب عباده 
المؤمنين مودة للصالحين « فالله عز وجل إذا أحب عبدا أعلم جبريل فينادي في 


.)۲١( سورة مریم‎ )١( 


40 


السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض » أخحرجه مسلم 
والإمام مالك في موطفه» نصوص كثيرة تشير إلى أن ثناء أهل العدل والايمان علامة 
القبولء أما ثناء أهل الكفر والفسوق والضلال فلا اعتبار له وحده. 


فظهور الشمرات المفيدة شرعاً في الدنيا علامة على القبول في الآحرة كهداية 
المدعوين والفتح والنصر واستجابة الدعاء eens‏ 


بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله أن_الآخرة هي المحل الحقيقي للجراء أراد أن 
يبشرنا إلى أن هناك ثمرات عاجلة في الدنياء أو أنه رحمه الله حشي أن نفهم أن 
المسلم ليس له ثوات إلا في الآخرة» وبالتالي فليس لأعماله ثمرات في الدنيا فنبهنا 
على هذا المعنى» » ومما نأحذه بشکل غير مباشر من كلام الشيخ أن نستدل بالئمرات 
على صحة السير. 

ترى بعض الناس قد جعل الله لهم القبول في قلوب البشر خذ مثلاً على ذلك 
حسن البنا رحمه الله والشيخ محمد الحامد رحمه اله حسن النا لا تجد أحداً لا 
ويي عليه حتى أعداؤه» والشيخ مخمك. الخاد ر مه .اله كان رة الكير 
والصغير حتى من غير المسلمين» فهذا يطمعن قلوبنا إلى ن أمثال هؤلاء کالنووي 
والسيوطي وابن حجر إذا سار الإنسان على أثرهم مقتدياً بهداهم فهذا يؤنسه أن 
ا 


خلاصة الفصل 


قدم لكل مسام عامل الاحترام. 

لا تيأس إذا تأحر الفتح. 

إذا سغلت فوازن بين المصالح والمضار قبل أن تجيب. 

لا تتحدث عن أسرارك مع الله إلا مع أهل ذلك. 

إذا أكرمك الله بشمرة الأعمال فأبق قلبلك معلقاً بالاحرة فهناك المكافأة الحقيقية. 


استدل بظهور الثمرات الموعودة لأهل الولاية على ولايتهم وتمسك بهم. 


فوائد : 

١‏ سبمناسبة الكلام عن الورد والوارد قال الشيخ ابن عباد : ( الورد : عبارة 
عما يقع بكسب العبد من عبادة ظاهرة أو باطنة» والوارد : هو الذي يرد على باطن 
العبد من لطائف وأنوار فيدشرح بها صدره ويستنير بها قلبه وسره» فالورد مأمن العبد 
للحق تعالى من معاملة وعبودية» والوارد مامن من الحق سبحانه للعبد من لطف 
وكرامة» والورد أحق ما يعتني به العبد ويراعيه من الوارد لوجهين : أحدهما : أن 
الورد مختص بهذه الدار لا يقع إلا فيها فهو منقطع بانقطاعها وفان بفنائها فينبغي 
للعبد أن يستكثر من الأوراد قبل فواتها إذ لا يمكنه خحلف ما فات منهاء والثاني : أن 
الورد هو حق للحق منك والوارد هو حظك منه وقيامك بحقوقه عليك أولى وأليق 
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بالعبودية من طلب حظو 


ظك ووقوفك معها فإذا ثبت مزية الورد على الوارد باعتبار 
العبد کان 


استحقاره من نهاية الجهل واکان مستحفره جهولا ). 


e 


رضي الله عنه حفظت من رسول الله تکل جرايين 


وأما الأخر فلو بثشته لقطعتم مني هذا الحلقوم ). 


( قال أبو هريرة 


الفصل السابع 
قواعد وموازين يتعرف بها المريد على حاله 


( إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر فيما يقيمك + متى رزقك الطاعة والغنى 
به عنهاء» فاعلم أنه قد أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة » خير ما تطلب منه ما هو 
طالبه منك + الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار » 
ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارتهء بل العارف من لا إشارة له 
لفنائه في وجوده وانطوائه في شهوده « الرجاء ما قارنه عمل» وإلا فهو أمنية × 
مطلب العارفين من الله تعالى الصدق في العبودية» والقيام بحقوق الربوبية « بسطك 
كي لا ببقيك مع القبض» وقبضاك كي لا يت ركك مع البسط» وأخرجك عنهما كي 
لا تكون لشيء دونه» العارفون إذا بسطوا أحوف منهم إذا قبضواء ولا يقف على 
حدود الأدب في البسط إلا قليل » البسط تأحذ النفس منه حظها بوجود الفرح» 
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يعطي الشيخ في هذا الفصل للمريد قواعد وموازين يتعرف بها حاله ومقامه 
ويعطيه ميزاناً يعرف به مقام الرجاء المشروع» ثم يعرفه على المطلب الأسمى 
للعارفين» ثم يبين حكمة تعاقب القبض والبسط على القلوب وأن البسط يحتاج إلى 
مزيد الأدب وأن العارفين يزداد خوفهم في البسط» وهذه كلها دقائق ينبغي أن يعرفها 
المريد في سيره إلى الله. 


أعطانا قاعدة نعرف بها أين وصلناء ثم عرفنا على أكمل المقامات» وأدبنا بعدد 
من الآداب : أدب في الدعاء» وأدب في الطاعة» وأدب في الرجاء» وأدب في 
البسط. 


a 


ا 


( إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر فيما يقيمك )» من أجل أن تتكامل إقامة 
هذه الحياة الدنيا أقام الله حلقه مقامات : فهذا أقامه في مقام المعرفة والمحبة» وهذا 
أقامه في مقام الخدمةء والذين أقامهم في مقام الخدمة أقامهم في مقامات متعددة : 
فهذا مقامه في الخدمة العامة» وهذا مقامه في الخدمة الخاصة» وهذا في الجهادء 
وهذا في الإداريات» وكلهم إذا صحت نيتهم ‏ بإذن الله عز وجل س سائرون إلى 
لله» ومن خلال العرض الذي عرضه لنا السيخ في الفصل السابق عرفا أن كل مسلم 
مسر لما خلق له» والذين في طاعة الله عز وجل هم إلى خير بإذن الله عر وجل» 
وإن اختلفت مقاماتهم» ومن ههنا تأتي هذه الحكمة في هذا الفصل وكأنها ترد على 
جواب. فالإنسان يتطلع أن يكون مقامه عند الله هو المقام الأرقى والأعلى» وكأن 
سائلاً يسأل كيف أعرف مقامي؟ فالشيخ يجيب على هذا التساؤل :الطريق الذي 
تتعرف به على مقامك عنده أن تنظر أين مقامك» فإذا أقامك في مقام المعرفة 
والمحبة فهذا مقامك عند أقامك في مقام الزهد فهذا مقامك عنده» أقامك في 
الخدمة فهذا مقامك عنده» وقل مثل ذلك في الجهاد والتوكل والاكتساب 
والتجريد» ومن حلال ذلك يعرف الاإنسان مقامه عند الله» لكن هذا وحده لا يعطينا 
الجواب الذي تتطلع إليه أنفسنا : هل الله راض عنا فيما نحن فيه؟ هذه قضية غيبيةء 
لكن نستأنس لها ببعض المعاني وإن كان الخوف والرجاء يجب أن يبقيا في القلب 
باستمرار» ومع ذلك فقد أعطانا الشيخ الجواب على تتمة التساؤل بقوله : ( متى 
رزقك الطاعة والخنى به عنها فاعلم أنه قد أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة )» تعرف 
مقامك عنده بما سخرك له وأقامك فيه» ولكن هل أنت في المقام الأرقى؟ يدل على 
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ذلك هل أنت في طاعة وهل أنت لا تستغني بالطاعة عن الله وإ نما تلتفت إلى فضلٍ 
الله عز وجلء فإذا اجتمع لك طاعة وغنى بالله عن الطاعة» يعني أن کن ما 
على الله لا على طاعتك» « لا يدل أحدكم عمله الجنة قالوا ولا آنت. يا رسول 
الله؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته » أخرجه البخاري ومسلم» فمتى كنت 
في طاعة وكنت معتمداً على الله لا على الطاعة فقد أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة 
فأنت في المقام الأرقى حت کن وفي آي ۰ وجدت» في مقام المحبة أو في 
مقام الخدمة العامة» ومن ههنا تفهم ان المقام الأعلى عند الله قد يكون لعابد أو قد 
یکون لزاهد أو لخادم خحدمة عامة أو حاصة» وقد يكون...» العبرة في النهاية أن 
يكون اإنسان في طاعةء وأن يكون قلبه مستغياً الله عن الطاعة وإذا عرفت مقامك 
a‏ 
فمتى استشعرت هذا المعنى دحلت في الكبر الخفي أو الكبر الظاهر أو الغرور 
لعجب 


وبعد أن أعطانا الشيخ هذا الميزان فإنه يؤدبنا بمجموعة من الآداب لها صلة بهذا 
ا وأول ما يودبنا به أدب في الدعاء ونحن نعلم ن « الدعاء هو العبادة ( 
اخ رجه الترمذي بل هو 0 العبادة »» للترمذي وهو ضعيف ول صحیح» 
وعندما نعرف وظيفة المخ وأنه هو المنظم لال عل الجسد والموجه فيهاء 
أن الدعاء هو المنظم لعبادة الإنسان وهو الموجه فيها فعندما يقو اسل ا 
« الدعاء هو العبادة »» فإنه يحصر العبادة في الدعاء. 


وليس المراد أن لا توجد عبادة غيرهاء فتلاوة القران عبادة و E‏ 
لكن الدعاء له ميزة»› ومن ثم حصرت العبادة لأن في الدعاء تقار و ومعرفة» 
فعندما تمد يديك لله وتقول یا رب فهذه معرفة وهذا افتقارء فانت بدعائك أقررت 
لله بالغنى وعلى نفسك بالافتقار» ومن مظاهر العبادة أن تعرف الله وأن تفتقر إليه 
وأن تعرف غناه» والدعاء يحقق هذه المعانى كلها لذلك كان الدعاء هو العبادة 
فالدعاء من أعلى الطاعات ومن أرقاهاء والصلاة في حقيقتها دعاء ( سبحانك اللهم 
وبحمدك... ) دعاي الفاتحة دعاء» ركوعك وسجودك دعاء عملي» فالدعاء له وزنه 
في الإسلام والشيخ يعرفنا في هذا الفصل على أرقى أنواع الدعاء : ( خير ما تطلب 
منه ما هو طالبه منك ) عندما تطلب من الله حظوظ نفسك المباحة فأنت مأجور 
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وهذه عبادة» والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن ندعو الله في أمورنا كلها حتى 
لو انقطع شسع أحدناء فقد سن لنا أن ندعو الله عز وجل من أجله» لان المسلم في 
كل أحواله مفتقر إلى الله والدعاء هو رمز الافتقارء ولكن عندما تطلب من الله أن 
يعينك على الصلاة والصوم والحج وعلى معرفته والقيام بحقوقه فهذا أرقى» وقد 
جاءت هذه الحكمة بعد قوله ( متى رزقك الطاعة والغنى به عنها فاعلم أنه قد أسبغ 
عليك نعمه ظاهرة وباطنة» خير ما تطلب منه ما هو طالبه منك ) وكأن الشيخ بذلك 
يلفت نظرنا أن أعلى ما نطلبه من الله عرز وجل أن نسأله أن يرزقنا طاعته. 


وبعد ذلك ينبهنا الشيخ على أدب أحر قال : ( الحزن على فقدان الطاعة مع 
عدم البهرض إليها من علامات لغار من الان هن مر في اطا وهو غافل 
سادر» ومنهم من يقصر في الطاعة مع الأمى والحرن» فالأول وة نجي والثاني 
وضعه اقل سوءآًء والوضع الأمثل أن يحزن الانسان على فقدان الطاعةء وأن ينقلب 
رنه الا أما أن تحزن على الطاعة ولا تقبل على العمل فهذا من علامات 
الاغترارء فالشيخ يلفت نظرنا إلى أن المطلوب منك إذا فاتتك الطاعة أن تحزن 
عليهاء وأن تسارع مباشرة إلى الخير» أحيانا يمتحن السائرون إلى الله بالمعصية 
وأحيانا بفقدان الطاعة» وقد يجد السالك نفسه في حالة من الفتور قال عليه الصلاة 
والسلام : « لكل عامل شرة ولکل شرة فترة » أخرجه الترمذي وأحمد فالانسان 
يتعاقب عليه نشاط وفتور وليس من سالك إلا وتمر عليه هاتان الحالتان وعليه أن 
یعرف کیف يتصرف في الحالتين» في حالة النشاط يتصرف بالجد الذي تطيقه 
نفسه» فلا يجهدها حتى لا يترتب على ذلك نوع من ردود الفعل» وفي حالة الفتور 
عليه أن يتحكم في نفسه فيحسن سياستها» ولكن لا بد أن يقيم الفرائض ويترك 
المحرمات» ثم بعد ذلك يحاول أو يعوض» قد يمتحن السالك بسلب طاعته فإذا 
وجده الله عز وجل قد حزن عليها أكرمه بها مرة ثانية» وإذا وجده لم يبال بها سلبه 
إياها. لذلك أدبنا الشيخ أن ينقلب حزننا على الطاعة مسارعة إليهاء ثم يحدثنا الشيخ 
عن نقطة مهمة في السير إلى الله فمن ذرى ى السير إلى الله الوصول إلى المعرفة 
الذوقية بال لذلك کان من أعظم الألقاب التي تطلق على أبناء السير إلى الله لقب 
العارف بالله» فهو لقب رفيع في السير إلى الله وإن كانت المعرفة بالله تتفاوت من 
إنسان إلى إنسان. ففي الحديث : « إن أتقاكم رأعلمكم بالل انا )» اخحرجه پمعناه 
البخاري ومسل فكلمة وأعلمكم بالله دلیل على أن هناك عالماً وأعلم» والرسول 


a 


ع هو أعلم الخلق بالله» والمعرفة المقصودة هنا ليست المعرفة العقلية الفكرية 
فهذه يتساوى في بعض حيشياتها المسلمون. 


لكن الإيمان القلبي هو الذي يتفاوت فيه الناس لإ قالت الأعراب آمنا قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدحل الإيمان في قلوبكم 4 فكلما كثر النور 
في القلب ازداد اليقين» وبقدر ما يزداد النور في القلب تزداد المعرفة ومتى اصبح 
القلب نورا أصبح الإنسان عارفاً بالل وتختلف قوة الإضاءة» وبالتالي يختلف الناس 
في قوة المعرفة. 

والشيخ يعطينا هنا تعريفاً للعارف ( ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه 
من إشارته» بل العارف من لا إشارة له لفنائه في وجوده وانطوائه في شهوده). 


بعض الناس يفهم أن علامة المعرفة بأن يصير الإنسان بحيث إذا دعا يستجيب 
الله دعاءه» وبعضهم يعتبر المعرفة أن يستشعر الإنسان قرب الحق [ ونحن أقرب 
إليه منكم ولكن لا تبصرون  .04‏ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به 
نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد )»0. ™ وهو معكم أينما كنحم ه* فإذا 
وصل السالك إلى الشعور بالقرب فقد وصل إلى المعرفة. يقول الشيخ رحمه الله : 
( ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من شارت بل لحار من ا إشارة له 
لفنائه في وجوده وانطوائه في شهوده ). المعرفة تقتضي منك استشعاراً . أقول 
استشعاراً حتی لا تخلط بین ما يجب الاعتقاد به وهو اش موجود ومخلوق وأن 
هناك خلقاً وخالقاً. فإذا أنكر الإنسان الخلق أو الخالق كقر» وإذا أنكر أنه مخلوق 
کفر» وإذا انکر وجوده کفرء فالكلام عن الاستشعار. فالعارف لا يستشعر وجوده 
لاستشعاره وجود الله» فهو يشهد الله شهوداً ينطوي فيه وجوده هذه حالة يحس بها 


السائر إلى الله عز وجل فمتى أحس المسلم بهذا المعنى يكون قد وصل صل إلى المعرفة 


.)٤( سورة الحجرات.‎ )١( 
.)۸٩( سورة الواقعة:‎ (۲) 
.)۱١( سورة ق‎ )۳( 

.)٤( سورة الحديد:‎ )٤( 
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الذوقية» وهو أن تستشعر مقام الأوليةء هو الأول والآخحر ومقام الأولية يقتضى أن لا 
تحس بوجوده اي لا تستشغر إلا بو جوده. 


هناك فارق بين أن تنظر إلى الأكوان فتعذكر المكون وبين أن تستشعر صفات 
المكون فتتأمل من خلال ذلك الأكوان. 


ثم بعد ذلك ينبهنا الشيخ إلى قضية هي : أن يبقى المؤمن في مقام الرجاء وفي 
مقام الخوف» فمتى وصل الإنسان إلى نوع من الأمن فلم يبق في قابه خوف من الله 
فقد وقع والعياذ بالله في الضلال أو في المعصية ل فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون ‏ ”. فلا يجوز لاإنسان أن يصل إلى حالة من الأمن من مكر الله وفى 
الوقت نفسه لا يجوز أن يصل إلى حالة اليأس ‏ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون )”“ والرجاء المعتبر شرعاً هو ما رافقه عمل فإذا لم يرافقه عمل يصح 
غا من الأماني التي هي أقرب للأحلام کذلك الإنسان الذي يأمل أن يغير نظام 
العالم وهو قاعد. فالشیخ نبنا على أن الناس الذين يدعون الرجاء ولا يرافق رجاهم 
عمل هؤلاء يعيشون على الأماني ( الرجاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية ) والله تعالى 
يقول  :‏ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به ”. 


حيث ما أقامناء وبعد أن أعطانا تعريفا للعارف فإنه يبين لنا أن أعظم ما يطلبه 
العارفون ‏ وهو آرقی المقامات وأعلى التطلعات ‏ هو مقام العبودية راقبا 
( مطلب العارفين من اله تعالی الق اس والقيام بحقوق الربوية). وذلك 
هو المقام الأرقى» ولذلك وصف لله رسوله يه في أرقى ما أعطاء وأعظم ما من 
به عليه بوصف العبودية : الحمد لله الذي ال على عبده الكتاب f‏ 
$ سبحان الذي أسرى بعبده لیا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 4 


.)٩( سورة الأعراف:‎ )١( 
.)۸۷( سورة يوسف:‎ )۲( 
.)۲٣( سورة اللساء:‎ )۳( 
.)١( سورة الكهف:‎ )٤( 


(ه) سورة الإسراء: .)١(‏ 
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ثم عرج الشيخ بعد ذلك على باب یغلط فيه کثیرون ویزل فيه کثیرون» هو باب 
القبض والبسط فكايراً ما يظن السالك أن البسط هو المقام الأرقى وهو علامة القبول 
زبلا ته و الانشراح مع أن الانشراح باب اخحر» فصحح الشيخ هذه المفاهيم 
مبيناً أن البسط والقبض يتعاقبان على القلب» وذلك من حکمته جل جلاله» فکما 
يتعاقب الليل والنهار والسراء والضراء ما دام الإنسان في هذه الدنياء فكذلك يتعاقب 
القبض والبسط على القلوب» فمن رحمة اله أن جعل البسط يعقب القبض حتى لا 

الما ف کرت اتوه ارم ( بسطك كي لا يبقيك مع القبض ) ولكن 
ال قد يستدعي الانطلاق واللامبالاة» وقد يوصل المريد إلى سوء الأدب في 
أقواله وأفعاله» ولذلك فان العارفين ييخشون من البسط› ا استمرار حال البسط 
aE‏ العبودية TT‏ ا 
يخرجك us‏ القبض ا لبنزلك منازل ق E VE‏ 
لا تکون لشيء دونه» والعارفون يخشون البسط أكثر من القبض لخوفهم من سوء 
الأدب في البسط ولأن في البسط حظاً للنفس وكل ما كان للنفس حظ فيه فهر 
مظنة المحاسبة ولذلك قال الشيخ : ( العارفون إذا ہسطوا أخحوف منهم إذا قبضوا» 
ولا يقف على حدود الأدب في البسط | إلا قليل البسطء تأحذ النفس منه حظها بوجود 
الفرح والقبض لاحظ لنفس فيه ). 
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خلاصة الفصل 


حيشما أقامك الله فأدبك الرضا ما دمت في طاعة الله معتمداً عليه» فالعارف هو 
الذي يستغرقه التسليم في هذا المقام. أما إذا كان في معصية أو في اعتماد على 
العمل فإنه يفر من ذلك إلى الله ثم إلى طاعته. 


فوائد 

١‏ س بمناسبة قول المؤلف : ( الحرن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها 

قال ابن عجيبة : ( تبيه ) قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه : من لم 
تطاوعه نفسه على النهوض إلى الطاعات وأخلدت إلى أرض الشهوات فدراژه في 
حرفين» الأول : أن يعلم منة الله عليه بالهداية للإسلام ومحبة الإيمان فيشكر الله 
عليها ليحصن بقاءها عنده الثاني : دوام تضرعه وابتهاله في مظان الإجابة قائلا يا 
رب سلم سلم وإن أهمل هذين الأمرين فالشقاوة لازمة له أه. 

۲ س بمناسبة قول الشيخ : ( الرجاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية ) قال ابن 
عباد : ( فهو أمنية ) أي فليس برجاء حقيقة عند العلماء بل هو أمنية واغترار بالله 
تعالی» ویقال أيضا : رجاء كاذب قال تعالى  :‏ فخلف من بعدهم خلف ورثوا 
الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا 4 والخلف : الرديء من 


.)١٦۹( سورة الأعراف:‎ )١( 
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الناس» وقال ع J):‏ الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع 
شه راا زتهت على اله لامائ 

۳ س وبمناسبة الكلام عن البسط والقبض فال ابن عة 7 و ومن اداب 
البسط كف الجوارح عن الطغيان و جارحة اللسانء فإن النفس إذا فرحت 
بطرت وخفت ونشطت فربما تنطتق بكلمة لا تلقي لها بالا فتسقط في مهاوي 
القطيعة بسبب سوء أدبهاء ولذلك كان ببسط مزلة أقدام» فإذا أحس المريد بالبسط 
فليلجم نفسه بلجام الصمت وليتحل بحاية السكينة والوقار» وليدحل خاوته وليلترم 
بيته» فمثل الفقير في حالة البسط والقوة كدر غلى وفار فإن تركه يغلي إهراق 
إدامه وبقي شاحتاًء وإن كفه وأحمد ناره بقى أدامه تامأ كذلك الفقير في حالة 
القوة والبسط يكون قوياً وقلبه مجموعاً فإذا تحرك وبطش وتنبع قوته برد ورحع 
لضعقه وما ذلك إلا لسوء آدبه» والله تعالی أعلم. 


: بمناسبة الكلام عما يعجل الله لعباده من جزاء في الدنيا قال ابن عجيبة‎ ٤ 
والذي عجل له سبحانه في هذه الدار ( أمور ) منها : ما يدفع عنه من المضار‎ 
©4 ويجاب له من الماع والمسارء لقوله تعالى : ل[ وهو يتولى الصالحين‎ 
O aS وقال تعالی‎ 
يحىتسب 4 ° وقال تعالى : أ إن أولياء الله له حوف عليهسم ولا هم‎ 
یحزنون ) وقد يتعدی ذلك إلى عقبه كما تقدم ( ومنها ) ما يشرق عله من‎ 
لأنوار ويكشف لقلبه من الأسرار وهي أنوار التوجه وأنوار المواجهة. قال‎ 
تعالى : يا أيها الذين منوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا 4 . وهو نور يفرق‎ 

ہیں الحق والباطل› وقال تعالی :8 واتقوا الله ويعلمكم الله وقال تعالی :ل الله 
0 الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور »” ويخرجهم من ظلمة الكفر 


.)0۹١( سورة الأعراف:‎ )١( 
.)۳ سورة الطلاق: (۲ س‎ )۲( 
.)1۲( سورة يونس:‎ )۳( 

.)٠۹( سورة الأنفال:‎ )٤( 
(ه) سورة البقرة: (۸۲؟).‎ 

.)٠١۵۷( سورة البقرة:‎ )٦( 
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ا نور الايمان» ومن ظلمة المعصية إلى نور الطاعة ومن ظلمة الغفلة إلى نور 
اليقظة» ومن ظلمة الحس إلى نور المعنىء أو ظلمة الكون إلى نور المكون 
( ومنها ) التوفيق والهداية لها ( ومنها ) ما يرد على قابه حال عملها من الموانسة به 
والقرب له. 


# # # 
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الفصل النامن 
التعرف على الله والفهم عنه 


( وربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك » متى فتح لك باب الفهم في المنع 
عاد المنع عين العطاء » الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة. فالنفس تنظر إلى ظاهر 
غرتهاء والقلب ينظر إلى باطن عبرتها » إن أردت أن يكون لك عر لا يفنى فلا 
تستعزّن بعز يفنى » الطي الحقيقي أن تطوي مسافة الدنيا عنك حتى ترى الاخرة 
أقرب إليك منك » العطاء من الخلق حرمان» والمنع من الله إحسان » جل ربنا أن 
ا ا ها ةه كى ن جره اكع الطاعة أن ريت اها 
أهلاًء كفى العاملين جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته» وما هو مورده عليهم 
من وجود مؤانسته » مَنْ عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه» 
فما قام بحق أوصافه » متى أعطاك أشهدك ہره» ومتى منعك أشهدك قهره» فهو في 
كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك» إنما يلمك المنع لعدم فهمك 
عن الله فيه » ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول» وربما قضى علياك 
بالذنب فكان سبباً في الوصول معصية أورثت ذلا وافتقاراً حير من طاعة أورثت عراً 
واستکباراً » نعمتان ما حرج موجود عنهما ولابد لکل مکون منهما» نعمة الايجاد 
ونعمة الإمدادء أنعم عليك أولاً بالإيجاد. وثانيا بتوالي الإمداد » فاقتك لك ذاتية 
وورود الأسباب مذكرات لك بما خفي عليك منهاء والفاقة الذاتية لا ترفعها 
العوارض » خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك» وترد فيه إلى وجود ذلتك × 
متى أوحشك من خلقه» فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به» متى أطلق 
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لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك » العارف لا يزول اضطراره ولا يكون مع 

غير ا ار الوه ا او رار السرا باون ارا لال ذلك 

اقلت أنوار الظواهر ولم تافل أنوار القلوب والسرائرء ولذلك قيل : 

إن شمس النهار تغرب باللي ل وشمس القلوب ليست تغيب 
ليخفف ألم البلاء عليك علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك» فالذي واجهتك منه 

الأقدار هو الذي عوّدك حسن الاختيار » من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك 

لقصور نظره). 


التعرف على الله وأفعاله والفهم عن الله في المنع والعطاء هما لباب هذا الفصل» 
نیو رچ مه با رکا فد ر ی اغارف ا اعد ی کا شی درا 
ويفهم عن الله بإذنه في كل ما يجري له أو يجري عليه» ويتعامل مع الفهم كما 
تقتضيه الشريعة فلنر دقائق هذا الفصل. 


الح 


السالك طالب معرفة وطالب فهم عن الله» بيدما أهل الغفلة لا شيء يذ كرهم بالل 
إلا إذا جاءت أزمة أو هزةق أما صاحب القلب الذاكر العارف فكل شيء يزيده معرفة 
بالله» ویعتش أن يكون هو المراد في النعمة والنقمة» فیشکر ویتوب فهو یتعامل مع 
الله تعاملاً مباشراً في أمره کله» بفطنته إلى وا و وأن الله هو الظاهر E‏ 
فظاهر العارف يتعامل مع المخلوقات لكنه في الحقيقة يقظ القلب على أفعال الله. 
فهو دائم الفهم عن الله حيشما أقامه الله» ولله في الكافر سنن» ولله في المنافق سنن» 
لله في أهل الإيمان سنن» قد نجد المنافق لا يبتليه الله فيبقى طيلة حياته وهو يشعر 
بالنعمة والرفاهية» والكافر نفس الشيء» ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلا 
لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ي0. 
والمؤمنون لھم معامالات وعطاءات والحديث الشريف الصحيح يقول : «لو کان 
الإيمان بالثريا لناله رجل من أبناء فارس » أخرجه مسلم « كلا نم هؤلاء وهؤلاء من 
عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً 4 0. 


والذي يسير في طريق المعرفة له عطاءاته فالله يكرمه بأنواع من الكرامة» وعندما 
يتوجه الانسان للجهاد أو الخدمة العامة أو لإعمار الدنيا على مقتضى الشريعة إذا 
صبحت نيته يكرمهم الله بسبب نيتهم وعملهم» والشيخ يلمت النظر إلى أنك إذا 
سرت في طريق المعرفة قد يقيمك الله مقامات لكي تفهم عن الله فيعطيك الفهم 


.)۳۳( سورة الزحرف:‎ )١( 
.)١( سورة الإسراء:‎ )۲( 


مغرفة» يقول الشيخ : ( ريما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك متى فتح لك باب 
الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء ) يقولون : ( المحنة في المنحة والمنحة في 
المحنة )» عندما يفهم الإنسان عن الله في المنع والعطاء یکون المنع والعطاء عاي 
عندما تفهم عن الله فيما عطاك فتعرف اسمه المعطي في عطائه» وعندما تعرف الله 
بالمنع وتعرف حكمة المنع فالمنع في هذه الحالة في حقك عطاءء فكل شيء یزید 
السالك معرفة بالله فهو عطاء» سواء كان هذا الشيء قبضا او بسطاء منعا أو عطاء 

فمتى اتفتح باب الفهم عن الله فكل شيء يكون عطاء ( ريما أعطاك فمنعك وريم 
عت ااه سی قبع لك باب ایم في المنع عاد المنع عين العطاء ) فإذا فهمت 

في المنع عن الله يكون هذا الفهم هو العطاي والسالك إلى الله یصبح کل شيءِ 
ر ر را و وهذه 

ا . ثم بعد ذلك يقول الشيخ 
ر الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها والقلب ينظر إلى 
باطن عبرتها ) جعل الله هذه الحياة الدنيا زينة وبهجة للنفس» فعندما تنظر النفس إلى 
زينة الحياة الدنيا تفتنهاء وعندما ينظر القلب المومن إلى حقيقة الحياة الدنيا فإنه يرى 
أفعال الله فيهاء وعندما ينظر إليها بعين البصيرة القرانية يجدها فتنةء إن الله تعالى من 
أسمائه الظاهر ومن أسمائه الباطن» فعندما تنظر للدنيا بعين القلب فإنك ترى فيها 
آثار الله وتتعرف بذلك على أسمائه عز وجل» فإذا غفلت فلم تنظر إلى الدنيا بعين 
قلبك وإنما نظرت إليها بنفسك وشهواتها فتنتك» وكأن الشيخ ينبهك أنك عندما 
تنظر إلى الأكوان فتغتر فلا زلت تنظر بعين النفس» وإذا نظرت إلى الأكوان فاعتبرت 
فأنت تنظر بعين القلب» فههنا طلب وميزان. 

ثم يقول الشيخ : ( الطي الحقيقي أن تطوى مسافة الدنيا عدك حتى ترى الأحرة 
اقرب إليك منك ). 

إن فكرة الطي التي ينبغي أن يطمح لها السالك ليست هي طي المسافات لأن 
الإنسان مبتلى بعالم الأسباب بل عليه أن يتطلع | لى الطي الحقيقي وهو أن يستشعر 
قرب الأخحرة» هذا هو المطلوب» وهذا هو الحال الذي كان عليه أصحاب رسول 
اله إل فقد كانوا يعيشون في أجواء الآحرة وحديث حنظلة الذي كررناه أكثر من 
مرة يشير إلى هذا المعنى ١‏ فيذكرنا بالجنة والنار فکانا E E‏ اخ رجه مسلم 
فهذا الذي يجب أن يحرص عليه السالك وهو أن يطوي هذه الدنيا ويعيش في أجواء 
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الأاحرة ومن ههنا يعتمد أهل السلوك فكرة التأمل اليومى» وفكرة المحاسبة اليومية 
وفكرة المرابطة الأحروية فالمريد قبل أن يبدا ورده يتأمل فيما سيمر عليه من وفاة 
وكيف أنه سيغسل وينزل إلى القبر» وكيف أن القبر في حقه إما أن يكون روضة من 
رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» وأن أهل الإيمان تكون نسمتهم في الجنة 
وخحاصة الشهداء ويتأمل بعد ذلك الحياة التي سيقضيها في عالم البرزخ ما بين وفاته 
وما بين قيام الساعة» ثم يتذكر قيام الساعة والحشر والنشر والحساب ثم الميزان ثم 
الصراط حتى يصبح أهل النار في النار وأهل الجنة في الجدة وهو لا يدري مصيره» 
وفي هذه التذكرات يبدأ ذكر الله فيدحل على الله بالدعاء والاستغفار والصلاة على 
رسول الله عي والتسبيح والتهليل.. فأهل السلوك من همومهم أن يطووا الدنيا 
ويعيشوا في أجواء الآخرة» ومن ههنا يقول الشيخ : ( الطي الحقيقي أن تطوي 
مسافة الدنيا عناك حتى ترى الأخرة أقرب إليك منك ) فهذا ما ينبغي أن يحرص 
المريد عليه وأن يطوي الدنيا لصالح الاخرة. 


وفي هذا السياق يقول الشيخ : ر( إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن 
بعز يفنى ) من أعمق القضايا في النفس البشرية حب الرياسة وحب الظهور لذلك 
درج على لسان أهل السلوك إلى الله : ( أحر ما يخرج من قلوب الصديقين حب 
الرئاسة ) فمهما تخلص الانسان من أمراضه يبقى حب الرئاسة موجوداً حتى يكون 
أخحر شيء يخرج من قلب الصديق. إنه ليس هناك أعمق في النفس البشرية من حب 
التسلط» وحب الرئاسة» وحب الجاه» لأن هذا الموضوع له علاقة بأصل خلق 
الرو» الله خلت آدم على صفته فالله سميع وخحلق لاإنسان سمعأًء ومريد وخلق عند 
الإنسان الإرادة» والله له الأسماء الحسنى وخلق عند الإنسان استعدادا للعطلع لبعض 
الأسماء» فمن أسمائه الأول والإنسان عنده تطلع لأن يكون الأول في كل شي 
ومن أسمائه الآخر» والإنسان عنده تطلع للخلود؛ لذلك نرى أن الشيطان أتى ادم 
من هذه الناحية فعکونا من الخالدين ٩‏ والمسلم مطالب اَن يأحذ من أسماء 
الله على مقتضى العبودية» وهناك أسماء لا يجوز أن يقربها لاحتصاصها بالربوبية مثل 
العظمة والكبرياء فالحديث القدسي الصحيح يقول : « العظمة إزاري والكبرياء 
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ردائي فمن نارعني واخدا مه اوتا النار »» احرجه أمنن بن تل ابو داود 
وابن ماجه» فهناك أسماء تليق بالربوبية فقط لكن هناك أسماء يحق للك أن تأحذ منها 
على مقتضى العبودية مثل الكرم والرأفة والرحمة المهم أن حب الرياسة والجاه 
والتصدر عميق في النفس البشرية لارتباطه باصل خلق الروح» واستعداداتها 
وتطلعاتها ومن ثم فلا بد للإنسان أن يجاهد نفسه في هذا الموضوع على مقتضى 
الشريعة. ويلاحظ في الشريعة أن طالب الولاية لا يولى» فطلب الرئاسة من الخطورة 
أنه يحتاج لبتر ومن بتره في المجتمع الإسلامي أنه متى ظهرت عند الإنسان مثل 
هذه الطموحات والرغبات يحرم من ذلك لأن القضية خطيرة في اثارها وفي الطرق 
التي يركبها أصحابها من أجلهاء إن المسألة من العمق في النفس البشرية حتى جعل 
بعض أرباب السلوك يقولون بأن حب الرئاسة لا يخرج من القلب أبدأء والخروج 
الذي بذكره بعضهم ليس هو الزوال وإنما هو خحروج نوع من أنواع حب الرئاسة 
من القلب» لكن يبقى حب الرئاسة موجوداء فهاك رئاسة مذمومة ورئاسة محمودة» 
فالمحمودة هي التي أشار إليها بقوله  :‏ واجعلنا للمتقين إماماً 4 فالمسام عنده 
رغبة بأن يكون مأموماً وإماماً للمتقين للأجر عند اللهء فالرئاسة المحمودة هي التي 
يريد بها صاحبها وجه الله والأجر» فإذا كان حب الرياسة من هذا النوع فلا حطر 
فيه» فالرئاسة التي تخرج من قلوب الصديقين هي الرئاسة الدنيوية التي يريد بها 
الإنسان أن يظهر ويستعلي على حلق الله» والشيخ يلفت نظرنا إلى هذه القضية 
لتعحرر منها فيقول : ( إذا أردت أن يكون لك عر لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى ). 

لمادا يطلب الانسان الرياسة؟ يطلبها للعزة فالله سبحانه يقول  :‏ من كان يريد 
العزة فلله العزة جميعاً 4 فأي عز ينبغي أن يكون محل نظر السالك؟ هل العز 
الدنيوي الذي يفنى أو الأحروي الذي لا يفنى؟ المفروض أن يكون نظر السالك إلى 
العز الذي لا يفنى وهو العز الأخحروي» أما الجانب الثاني فالمفروض أن لا يكون 
محل تفكير لكن إذا وضعه الله في مقام فعندئذ عليه أن يقوم بحق هذا المقام لله وفي 
الله» هناك فارق بين أن يكون نظري للجاه والعز والدنيا وبين أن يضعني الله في مقام 
دون طلب مني ففي هذه الحالة أدبي أن أقوم بحق الله في هذا المقام ومن كلامهم 


.)۷٤( سورة الفرقاد:‎ )١( 
.)١( سورة فاطر:‎ )۲( 


( عبد الظهور عبد الظهورء وعبد الخفاء عبد الخفاء» وعبد الله عبد اللهء أظهره الله 
أم أحفاه ) هذا هو المقام الأرقى أن تسام لله فيما أقامك وتقوم بحق الله مع توجيه 
قلبك للآخرة وتجاهد نفسك عند أي تطلع للعز الدنيوي فإذا أكرمك الله بشيء مما 
يعتبره الناس عزأً دنيوياً فقم بحق الله عز وجل فيه وأنت مأجور ما صحت بيتك. 


وبعد ما مر يرجع الشيخ إلى فكرة العطاء لأن هده القضية من أهم القضايا 
المؤثرة في حياة الإنسان» فالعطاء والمنع يؤثران في قلب الإنسان» وكثير من الناس 
يفهم عن الله فهماً حاطاً إذ يرتبط في أذهانهم أن العطاء علامة الكرامة وأن المنم 
هو علامة الإهانة ل فأما الإنسان إذا ما ابعلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن 
» وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن 4 هذا المعنى عميق 
لذلك صححه القرآن فالله عز وجل قد يمنع أحب الخلق إليه عن الدنيا وقد يعطي 
أبغض الخلق إليه كل شيء من متاع الدنيا فليس العطاء الإلهي الدنيوي علامة الكرامة 
وليس المنع علامة الإهانة أما في الآخرة فالعطاء علامة الكرامة والمنع علامة الإهانة. 


يقول الشيخ ( العطاء من الخلق حرمان والمنع من الله إحسان ) لو منعك الله من 
شيء ينبغي أن تعرف أن منعه كرامة لك ما دمت مسلماً مؤمناً فما فعل الله نك فهو 
إحسان إليك» وبهذه المناسبة ذكر الشيخ أن عطاء الخلق في كثير من الأحيان 
ظاهره عطاء وباطنه حرمان كأن يوصللك عطاء الخلق إلى معنى خاطئ فمثلا لو 
أعطاك إنسان فاجر عطاء فقد يترتب على عطائه محبة له في قلبك» هذه المحبة هي 
حرمان دنيوي وأخروي للسالك» أما منع الله فهو في كل الاأحوال إحسان» وبمناسبة 
الكلام عن المنع أراد أن ينبهنا إلى أن بعض الناس يتصورون أن الله لا يجازي إلا في 
الآحرة وهذا حطأء فالله يعطيك جزاء مباشراً وجزاء أخروياً» لك عليك أن تفهم 
معنى الجزاء المباشر خحذ مثلا : إن وجودنا واستمرارنا من الله فإذا نظرنا لهذه 
النقطة فقط نعرف أنه عندما يقبل أحدنا على الله فإن الله يكرمه بشكل مباشر على 
الخير» فهناك كرامة مباشرة وكرامة أخروية هذا تصحيح لتفكير بعض السالكين» لأن 
بعضهم يتصور أن الجزاء في الاخرة فقط هذا نوع من الغفلة فلو كنت تعرف عطاء 
لعرفت أنك في كل لحظة في عطاء من الله « من تقرب إليّ شرا تقربت مه ذراعا 
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ومن تقرب إليّ ذراعاً تقربت إليه باعاً ومن أتاني يمشي أتيته هرولة » رواه البخاري 
وأحمد. فالله عز وجل يكرمك باستمرار ويقابل ما تفعله بخير منه 8 وما أنفقتم من 
شيء فهو يخلفه 4 وعنده بعد ذلك المزيد في الاخرة. 


يقول الشيخ : ( جل ربنا أن يعامله العبد نقداً فيجازيه نسيئة ) ثم ضرب لنا مثلا 
على المجازاة المباشرة قال : ( كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك لها أهلا. 
E E Sa a‏ 
وجود مؤانسته ). فالأنس الذي يعطيك الله إياه نوع من من أنواع المجازاة التي يجازي 
بھا الله ا ن ي قبل الأخرة فإذا عرفنا أن السعادة مبناها القلب 
عرفنا قيمة الأنس» وكان الشيخ يفترض أن يفهم الانسان فهما خاطتا فيحترس مما 
مر بعبارة تصحح المفهوم الذي يمكن أن يخطىء فيه بعضهم بسبب عبارته السابقة» 
فيصبعح السالك يطلب بعمله جزاء مباشراً فهناك فارق بين أن تطلب الإكرام الدنيوي 
وبين أن تعتقد أنك تفعل الخير ولا يجازيك الله عليه إلا في الآخرة. فالنقطة الثانية 
هي التي يصححها الشيخ» أما الأولى فلا يصح أن تكون محل بحث» فعليك أن 
تقصد في أعمالك وجه الله وأن تكون تطلعاتك في عبادتك إخلاص العبادة لله عز 
وجل لذلك يقول الشيخ : ر( من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود 
العقوبة عنه فما قام بحق أوصافه )» هذه قضية مهمة وفيها كلام للعلماء والفقهاء 
e‏ وبعضهم يفهم عبارة الشيخ فهماً خاطاء وقد يصل الفهم الاي ع 
بعضهم إلى الكفرء المسام يعبد الله فاا ق ا و و خوفاً من ناره» 
وطمما في جتته» هذا هو الأصل الذي تقوم عليه كل التربية القرآنية» فلو أن إنساتاً 
عبد الله حوفاً من ناره وطمعاً في جنته فلا شك أن ذلك جائز شرعاً؟ ومن شك في 
ذلك فقد كفر. لكن لو لحظ العابد في عبادته أنه يعبد الله لصفات جلاله وصفات 
جماله وصفات الجلال تقتضي خوفاً وصفات الجمال تقتضي عشقاً ومحبة ورجاء 
فهذا المقام أرقى من أن يلحظ العابد الجنة والنار والعقوبة والمثوبة ‏ ....يريدون 
وجهه.. .. ” فالمسألة تدور بين راق وأرقى فالشيخ يبهنا على هاء فلا يفهم 
أحد أن الذين يعبدون الله رفا من فار وطمعاً في جنته أن مستواهم مڏن» هذا 
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الكلام لا يصح لأنه مقام ندبنا إليه القرآن» لكن الأرفع منه أن تعبد الله لجلاله 
وجماله جل جلاله هذا ما ينبهنا عليه الشيخ ( من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع 
بطاعته ورود العقوبة عنه فما قام بحق أوصافة ) فقيام الإنسان بحق الأوصاف يقتضي 
أن يعبده ملاحظاً صفاته جل جلاله. 


ثم يعود الشيخ مرة ثانية ليكرر قضية المنع والعطاء .فال : ( متى أعطاك أشهدك 
بره» ومتى منعك أشهدك قهره فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه 
إلبك ) فالمنع له حكمة وهي مرتبطة بقضية التعرف على الله» والعطاء له حكمة 
وهي مرتبطة بققضية التعرف على الله فاانسان إذا تعرف على الله من خلال المنع أو 
العطاء يكون على كمال» وبالتالي يكون المنع في حقه كمال فالعطاء أثر من آثار 
بره والمنع من اثار قهره # وهو القاهر فوق عباده 0 a‏ 
ذاته بأنه القهار» وعندما يعطيك يعرفك على جماله باه المعطي و البر ا 
الكريم» وفي كل الأحوال فهو يتعرف عليك في ذلك فإذا ادت ن الع أو 
العطاء معرفة فأنت في كلا الحالتين في خير عظيم يقول :) متى أعطاك أشهدك بره 
ومتى منعك أشهدك قهره فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه 
عليك ) ثم يقول : ( إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه ) يتألم الإنسان من 
المنع لعدم معرفته بالحكمة في المنع» لكن لو عرف الحكمة من المنع فإن المنع 
يصبح عطاء فيكون القلب سعيدأء ثم ينبهنا على معنى دقيق إنه يعطيك الطاعة ولا 
يعطيك القبول» ومن ههنا فإن على الإنسان أن يتعامل مع الله في مقامي الخوف منه 
والرجاء له» ويحاول أن يصحح نيته ويراقب قلبهء فإنما تخلو الطاعة من القبول إذا 
كانت خالية من الإحلاص والتوحيد أو إذا رافقها عجب واستكبار ل إنما يقل الله 
من المتقين 4 ”. 

وقد يحدث أن يوقع الله الإنسان في معصيته فإذا أورثت عنده نوعاً من التواضع 
والانکسار والافتقار إلى الله فقد يأخذ الله بيده لیكون من بار أوليائه. فأهم شيءَ 
في العطاء سواء كان عطاء دنيوتاً أو أخروياًء وفي المنع سواء اكان دنيوً أو أحروياً 
أن نتعرف بهما على الله. يقول الشيخ : ( ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك 
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باب القبول» وربما قضى عليك بالذنب فكان سبباً في الوصول رب معصية أورثت 
ذلا وافتقاراً حير من طاعة أورثت عزاً واستكبارا )» نظرة أهل الله للأشياء تختلف 
عن نظرة العامة العارف بالله يستشرف الحاضر والماضي والمستقبل ويهمه وقته 
والنجاح فيه» وينظر إلى الإنسان في أخر ما هو عليهء أما العامي فيحاسب على الفعل 
قبل سنين» وقد يكون الإنسان الذي فعل المعصية قد تاب منها مباشرة وأصبح من 
أولياء الله ومع ذلك لا ينساهاء أما العارف فلا توجد عنده تلك النظرة التي يتعامل 
بها مع خلق الله» ولكنه في هذا الوقت نفسه لا يخدع» المهم أن أهل الله ينظرون 
مین ال و اة ون ار ل الكل کا ن انار مر ا 


بعد ذلك يقول الشيخ مبيناً أن الخلق في كل الأحوال في نعمة + ( عمتان ما 
حرج موجود عنهما ولابد لكل مكون منهما نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ) فما من 
NSA A a Ng ATE‏ 
إمداده لتلاثى كل شيء مباشرة» واستشعار الانسان لهذا هو الذي يسمى الفناء في 
الأفعال» فالأشياء كلها صادرة عن الله لا بمعنى أنها صدرت في الماضي فقط ولم 
يعد لله علاقة بها بل صدرت من الله ابتداءٌُ واستمرارها بالله» وكأثر من هذا الشعور 
يستشعر الانسان الافتقار إلى الله ومن ههنا يقول الشيخ : ( فاقنك لك ذاتية وورود 
الأسباب مذكرات لك بما حفي عليك والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض ) فالشعور 
الذي ينبغي أن يستقر في قلبي وأن يلازمني هو شعور الافتقار إلى الله في كل حال 
ل يا أيها الناس أنعم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ‏ فما دام استمرار 
وجودي بالامداد الإلهي فالمفروض أن يكون عندي افتقار لله وعلامة الافتقار الدعاء 
والطلب من الله في كل الأحوال فالله عز وجل غناه ذاتي وأنا فاقتي ذاتية وعالم 
الأسباب مذكر لي بفاقتي» فإذا منعني الله فهذا تذكير لي بأني فقير والله هو الغني» 
وعندما يعطيني الله فهذا تذكير لي بأن العطاء عطاؤه قال : ( والفاقة الذاتية لا ترفعها 
العوارض )» ( خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك وترد فيه إلى وجود ذلتك 
متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به ). الكلام له علاقة 
في قضية المنع والعطاءء فبعدما قال لنا إن فاقتك أيها الإنسان لله ذاتية والله غناه 
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ذاتي» قال : أعظم المقامات وأرقاها أن تستشعر فاقتك وأي لحظة تكون أكثر 
استشعاراً للفاقة ق؟ عندما تكون من الله في مقام المنع وعندما تكون من الخلق في 
مقام الإيحاش في هذه اللحطظة تکون ا لفاقتلت فعا فاذا أقاملف الله فى هذا 
المقام مقام المنع من ناحية والوحشة من خلق اللهء أو جعل الخلق يعرضون عنك 
فهذا المقام بالنسبة لأهل الغفلة غاية في العذاب لكنه بالسبة للسالك إلى الله مذكر 
مغرف على “اف غفالسالك يستائسن باك اميه و ذلك من جسن الأخرال قول 
ا : ( خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقنك وترد فيه إلى وجود ذلتك متى 

أوحشك من خحلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به ) إذاً فالعارف بالل 
نظرته للأمور مختلفة» كثير من الأشياء التي تؤلم الناس تفرحه إذا فهم عن الله فيها 
وكثير من الأشياء التي ظاهرها محنة هي في حقه منحة وكثيراً ما يفرح بما يظنه 
الناس ألماً» وبعض القضايا يظن الناس أنها شر هي حق طالب الله وبالتالي يشتمون به 
ویک ت هو وا ا و و ف و را اا 
ويمناسبة الكلام عن الفاقة نصل إلى الموضوع المرتبط با: ماذا ينبغي أن يترتب على ذلك 
من الناحية العملية؟ يترتب عليه كثرة الدعاء e‏ على الله عر وجل فیه› 
فالعارف بالل كنير الطلب ولذلك فإن الشيخ يو دبنا ادبین» الأدب ا هو 
الدعاي والأدب الثاني : الثقة بالله ولذلك قال : ( متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم 
أنه یرید أن يعطیك )» ثم قال : ( العارف لا یزول اضطرارہ ولا یکون مع غير الله 
قراره ) من صفات ا أنه مضطر لله باستمرار فشعوره الدائم المستمر هو 
رر الف الذي لا يطمعن لغير الله» ليس عنده اطمتنان لا لموقع ولا لحال ولا 
ليء إلا لله فقراره بالله واضطراره إلى الل ثم قال الشيخ : ( أنار الظواهر بأنوار 
آثاره وأنار السرائر بأنوار أوصافه ) قال تعالى : # فانظر إلى آثار رحمة الله هد“ 
فالمطر من ائار رخمة اله وما يكوت ية المطل هو من آثار رتحمة الله وكل هدا 
الكون إنما هو آثاره في الحقيقة» فمن آثاره الشمس والقمر والنجوم فهذه كلها من 
ا ی اکر کی کت به لر چا کے ا ا اا کو 


سسس س سه 
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فأنت ترى نور النهار لكن الشمس تغيب في النهاية. يقول الشيخ : إن ما نوره 
الله بآثاره يطراً عليه الأفول فيتبدل بسبب ذلك النور بالظلمة لكن هناك نوع من 
التنوير يكون بصفات الله عز وجل» هذا النوع من التنوير الذي ينور الله به قلوب 
عباده دائم ومستمر فاحرص أيها السالك على التنوير بالصفات» فالشيخ يقول : 
( أنار الظواهر بأنوار آثاره وأنار السرائر بأنوار أوصافه ) أي القلوب ينيرها الله بأنوار 
صفاته فبقدر ما يستنير القلب يكون عنده استشعار لصفات الله عرز وجل. والرسول 
ای کان إذا قام من الليل دعا» ومن الدعوات التي حفظت عنه ما ذکره ابن 
E ED CCE‏ 
وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي 
نوراً » رواه البخاري وفي رواية لمسلم « واجعلني نورا . 
فالحالة الكاملة لالإنسان هي أن يصبح هذا الإنسان نوراً خالصاً وذلك لا يكون 
إلا إذا أصبح قلبه كله نورا خالصا ومتى حدثت هذه الحالة فإن القلب لا يبقى عنده 
ظلمة ولا غروب» وهذه الحالات الراقية كلها يحسها السالك إلى الله إحساساً إذا 
استمر في ذکره وطاعته وعبادته لله وفي صحبته لأهل الله عز وجل يقول الشيخ : 
أو الطو اهي اترا اناوه واتار ار عاف اج ال اقل اترار 
الظواهر ولم تأفل أنوار القلوب ولذلك قيل إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس 
القلوب ليست تغيب ). وبعد أن تحدث في هذا الفصل عن قضية المنع والعطاء 
والمحنة والمنحة قال : ( ليخفف ألم البلاء عليك علمك بأنه سبحانه هو المبلي 
لك ) كما يقول المثل العامي : ( ضرب الحبيب زبيب ). فعندما يكون عند 
السالك محبة وعشق للذات الإلهية فمهما ابتلاه الله عز وجل فهو فرح ويسأل الله 
العافية. ليخفف ألم البلاء عنك علمك بأن الله هو الذي ابتلاك فمتى علم الإنسان 
بأن الله هو الذي ابتلاه وهو أولى بالمؤمن من نفسه استراح قال تعالى: ‏ النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم '“ فإذا كان النبي أولى بالمؤمنين فمن باب أولى أن 
يكون الله أولى بنا من أنفسنا فهو أرحم الراحمين» فمتى عرف الإنسان أن الذي 
ابتلاه هو الله فذلك يخفف عنه ألم البلاء قال : ر ليخفف ألم البلاء عليك علمك 
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بأنه سبحانه هو المبلي لك فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن 
الاحتيار» من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره )» لا ينفك اللطف 
الإلهي عن القدر في حق المؤمن» فمن أسمائه اللطيف فلا ينفك لطفه عن قدره 
فمهما عرهنا أن الله قدر فعليتا أن نعرف أن الله لطيف وباتالي لا اتفكاك ما بين 
اللطف والقدر لأن اللطيف من أسمائه والقادر من أسمائه وهو الذي قذّر جل جلاله. 
فعندما يعرف المسلم هذه الحقيقة أن القدر لا ينفك عن اللطف يكون مستريحاً 
لقدر الله مطمعناً لمواقع القدر في حقه وفي حق إخوانه وفي حق المسلمين جميعاً. 


فوائد 

1 س بمناسبة الكلام عن جزاء الطاعات قال ابن عباد : ( ثمرة العمل وجدان 
الحلاوة فيه والنعيم به» ويتصور ذلك في أكثر الأعمال بالمواظبة عليه على حال 
تكره واستلقال له هذا هو غالب الأمر» قال بعض العارفين : ليس شيء من البر إلا 
ودونه عقبة يحتاج إلى الصبر فيها فمن صبر على شدتها أفضى إلى الراحة والسهولة وإنما 
هي مجاهدة النفس ثم مخالفة الهوى ثم مكابدة في ترك الدنيا ثم اللذة والتنعم ). 


۴ س بمناسبة قول الشيخ ( معصية أورثت ذلا وانكساراً... ) قال ابن عباد : 
( وقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عي 
أنه قال : « والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله فيغفر لهم » وذلك أنه يصحبه عند عمله بالطاعة أن يعجب بها 
ويعتمد عليها ويتكبر بفعلها ويستصغر من لم يفعلها ويصحبه عند وقوعه في الذنب 


۳ س بمناسبة قول الشيخ ( متى أوحشك من خلقه فاعم أنه يريد أن يفتح لك 
باب الأنس به )» قال ابن عباد : ( فتح باب الأنس بالل تعالى هو الاستيحاش من 
الناس» ولذلك قيل الاستعناس بالناس من علامات الافلاس فإذا فتح لك هذا الباب 
استوحشت من الأغيار كلها وتحققت في أنسك بربك» ومعنى الوحشة منها أن 
تشمز بقلبك منهم وتنقبض عنهم بسرك ولا يكون للأشياء وقع عندك ولا تجد فيها 
مقنعاً لك ). 


tor 


: س وبمناسبة قول الشيخ‎ ٤ 

ر ليخفف ألم البلاء عليك علمك أن الله هو المبلي لك )» قال ابن عباد : 
ر ليخفف ألم البلاء عليك علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك فالذي واجهتك منه 
الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار ) إذا علم العبد أن الله تعالى رحيم به 
ومستعطف عليه وناظر إليه فكل ما يورده عليه من أنواع البلايا والرزايا ينبغي له أن 
لا یکترٹ بذلك ولا ببالیه» فانه لم یتعود منه إلا حيرا له فلیحسن به ظنه ولیعتقد أن 
ذلك اختيار له وأن في ذلك مصالح حفية لا يعلمها إلا هو كما قال الله تعالى : 
ل وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم )قال أبو طالب المكي في هذه الآية 
فالعبد يكره العيلة والفقر والخمول والضر وهو خير له في الاحرة وقد يحب الغنى 
واا اة وهو ك ل ع ا ا وا عا 


# ¥ F# 


.)١١( سورة البقرة:‎ )١( 


الفصل التاسع 
تعظيم الربوبية وامتغال أمر الله في الظاهر والباطن 


( لا يخاف عليك أن تلتبس الطريق عليك وإنما يخاف علياك من غلبة الهوى 
عليك » سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية وظهر بعظمة الربوبية في 
إظهار العبودية » لا تطالب ربك بتأحر مطلبك ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك + 
متى جعلك في الظاهر ممتثلاً لأمره ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره فقد أعظم 
المنة عليك « لیس کل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه ). 


هناك معلومات عن الدين بالضرورة فهذه لا يسع المسلم إلا أن يمن بها ويبني 
عليها. 

وهناك الحكم الشرعي المجمع عليه فهذا لا يسع المسلم إلا أن يكون عاليه. 

وهناك الحكم الشر عي المختلف فيه بين أئمة الاجتهاد فهذا الذي يسع المسلم 
أن يكون فيه على وحهة إمام مجتهد. 

وهناك الأمر الملتمس الذي يختلج فيه الضمير وليس عند المسلم اعا 
فهذا الذي ينظر فيه المسلم إلى الأقرب إ إلى الهوى فيخالفه. 

قد یخص الله اأضعف خلقه بخصوصیات» وحصوصیات الله كثيرة وكبيرة» فلا 
يمنعك ثوب البشرية عن أن تعرف لصاحب الخصوصية حصوصيته. 

ليس هناك أظهر خي تعظيم الربوبية من العبادة والعبودية» ففيهما كمال الإنسان» 
وهما با ہا الولوج للرضوان 5 یستجلب الانسان الرحمة واستحابة الدعاء فإذا 
ارت الإإجابة ففتش عن الأدب ص الله أو ak‏ نحلقه» أي فتش سحن عبوديتك 
وعبادتك. 

علامة الخصوصية امتثال الأمر في الظاهر والتسليم لله في الباطن» فكن كذلك 
لتكون س أهل الخصوصية وعليك أن تعلم أن الخصوصية لانسان لا تعني التخلص 

هذه تقرياً أمهات المعاني التي نخرج بها من هذا الفصل. 


Ch 


الشرح 


يقول الشيخ : ( لا يخاف عليك أن تلتبس الطريق عليك إنما يخاف عليك من 
غلبة الهوى عليك ) هذه النقطة من النقاط التي لا بد للمسلم أن يعرفها وأن تكون 
واضحة لديه. فالله عز وجل جعل شريعته واضحة وجعل الطريق إليه كذلك» 
فالإنسان الذي يعيش في بيعات العلم» والذي يعرف كيف يأخذ الفتوى عن أهلها 
ويجاهد نفسه ويحملها على الحق» مثل هذا الإنسان لا يضل إنما يأتي الضلال من 
سير الإنسان وراء أهوائه» والهوى هو الشي الذي يقابل العقل ويقابل الدين» فعندما 
ينغلب الهوى على العقل أو تغلب على الدين: فقي هذه الحالة يدخحل الانسان دائ ة 
الخطاً أو دائرة الضلال والعياذ بالل قال رسول الله م : « إن الحلال بين وان 
الحرام بين وبينهما مور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد 
استبراً لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمی» الا وإن حمی الله محارمه» ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله 
إلا وهي القلب » رواه البخاري ومسلم. 


ففي شریعتنا حلال واضصح وحرام و وعندنا قضايا ملتبسة مشتبهة» هذه 
القضايا المشتبهة يخير المسلم فيها بين أمرين : إما أن يتورع» وإما أن يتابع أقوال 
الأئمة المجتهدين والعلماء العاملينء فإذا سال آهل العلم في هذه القضايا المشتبهة 
وسار على ما يقوله أهل الفتوى المعتمدون فهو إن شاء الله على سلامة» وإذا تورع فلم 
يقرب هذه الأشياء التي فيها التباس فهو في سلامة إن شاء الله» والله عز وجل يقول : 
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أرسل الرسول ملي ونزل الوحي قد بين لنا الطريق فلا يضل الإنسان إلا والحجة‎ 
اقمة عليه والضلال باي من اب الهو قإما أن ابع الوى في أن يترك الحلالء‎ 
أو أن يتابع الهوى بمواطاة الحرام والعياذ بالل أو أن يتابع الهوى في القضايا‎ 
المشتبهة فلا يتورع ولا يسأل العلماء ليسير على فتواهم» فالطريق واضح في شريعتنا‎ 
فالخوف على الانسان ليس من غموض الطريق فعلى الإنسان أن يكون دائم الحذر‎ 
ی و کار ن‎ O EE OS 
آثار حظ النفسر؟ فإذا رأى أن هناك هوى يسيره أو يحركه فليحاول أن يرجع إلى الحق‎ 
الصريح الواضح الذي ليس فيه التباس أو يستفتي العلماء الربانبين. فالشيخ ينبهنا إلى‎ 
أن أحطر شيء على الإنسان هو متابعة الهوى» وعصرنا بالذات عصر حيرة بسبب‎ 
كثرة الفتن» ولعل الحديث الشريف القدسي ينطبق على هذه المرحلة : « بي حلفت‎ 
لأتيحنَّ لهم فتدة يصير الحليم فيها حيران »» أخرجه الترمذي» قد تمر لحظات يج‎ 
فيها كل منا نفسه في حيرة نتيجة لكثرة الفتن أو لكثرة المحيرات» والمخرج هو‎ 
العلم والفتوى الصحيحة من أهلها ولقد كنا نسمع من شيخنا الشيخ محم الحامل‎ 
ری اله حديثا شريفاً أحرجه الدارمي « ستكون فتن يصبح الرجل موّمنا ويمسي‎ 
کافراً إلا من أحياه الله بالعلم »» والفتن نوعان الفتن التي تنصب بشكل مستمر على‎ 
قلب المسلم لتصرفه عن طريق لله عز وجلء و الذي 5 الحديث ا‎ 
تعرضص الفتن على القلوب کالحصیر عُوداً ودا ےار عوداً عوداً ت فا فت‎ ١ 
أشربها نكت في قلبه نكنة سوداء وأي قلب أُنکرها نکت فيه نکته بيضاء حتى تصير‎ 


على قلبین» على أبيض مث الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات وار 
والأخر أسود مرباداً کالکوز مجخیاء لا یعرف معروفا ا ولا ینکر مبکراً إلا ما شرب 
من هواه » أخحرجه مسلم. فهناك نوع من الإلقاءات الشيطانية أو النفسية تحاول 
صرف القلب المسلم عن الطريق فعلى المسلم أن يرفضها ون يجاهدهاء وهناك 
الفتن العامة التي تمر على الأمة الاسلامية والتي تتمثل بمظاهر متعددة تتمثل بالفرق 
المدشقة عن جسم إلامة الاسلامية؛ فظهور فرقة جديدة في الأمة الإسلامية تدعو إلى 
معثقدات تخالف عقائد أهل السنة والجماعة نوع من الفتن» وعددك الفتن التي هي 


.)١١١( سورة التوبة:‎ )١( 


أثر من آثار الفوضى في الاجتهادات المتضاربة والتي يترتب عايها نوع من الاقتتال 
e‏ نوع من أنواع الفتن» وهناك الفتن التي هي اثر من اثار العصبيات» كل 
هذه الفتن الظاهرة أو الباطنة سواء التي تمر على قلب الإنسان أو تأتيه من الخار ج 
ل ر فمتی حدث شيء من اللبس على 
النسان في سلو كه وفي حياته فيفر فليفر إلى العلي فمتی كان الإنسان يسير على علم 
صحیح وإذا SO‏ 
يخشى عليه إنما يخشى عليه إذا تابع الهوى برك العلم والسير في غير الطريق التي 
تجيزه الفتوى من أهلها. 


هذا الكلام له أهمية قصوى في عصرنا لأن كثيراً من الناس يعيشون في حيرة 
وكثير منا تمر عليه ظروف وأوضاع فتختلط عليه بعض الأمور وهو في ذلك بين 
امرین إما آن یکون متابعا لهوى وإما أن يكون سائرأً على علم وعلى بصيرة وعلى 
فتوی من أهلهاء فإذا كان يسير على علم وعلى بصيرة وعلى فتوى من أهلها 
فالمرجو أن يكون بإذن الله ناجيا ومأجوراًء وأما إذا كان الأمر مختلطاً والفتوى 
ليست واضحة وهناك نوع من الهوى يدفعه لسلوك طريق فهذا خطير. أما إذا سار 
على ضوء العلم وعلى ضوء الفتوى المبصرة فهو إلى خير وإن وافق ذلك هواه قال 
عقر ن ع العرير رضي اعد SR‏ 
فليس شرطاً أن يخالف الحق الهوى بشكل دا e‏ 
E Û Jy SRE‏ 
فذلك هو الايمانء روي عن رسول الله عه : ١‏ لا يؤمن أحدکم حتی یکون هواه 
E E‏ فالعبرة في النهاية أن يكون الإنسان على حق 
وصواب ومن ههنا تأتي أهمية التفقه بالفقه الأكبر الذي هو العقائد وفي الفقه الكبير 
الذي هو الفقه العملي الذي قدمه لنا أئمة أهل السنة والجماعة ثم قال الشيخ رحمه 
لله : ( سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية وظهر بعظمة الربوبية في 
إظهار العبودية ). 

من حكمة الله انه اہتلی الاس بعضهم ببعض» ومن مظاهر هذا الابتلاء أنه حجب 
سر الخصوصية التى يكرم الله بها عباده وأظهر ما يظهر به الابتلاء الموقف من 
الرسل والأنبياءء فالله عز وجل أكرم الرسل والأنبياء ببخصوصية الرسالة والتبوة وابتلى 
الخلق أن يؤمنوا بهم» فمن عرف هذه الخصوصية فهو مكلف أن يتأدب مع صاحب 


۹ 


هذه الخصوصية بالآداب المشروعة» وهذا نوع من أنواع الامتحان الإلهيء فالمهم 
أن الخصوصيات الني أكرم الله عز وجل بها بعض خلقه رتب عليها أحكامأء مع أن 
هذه الخصوصيات مستورة اوا البشرية» وذلك امعان کیر فانت تری کٹیرا 
TT‏ 
لاء سقطوا لأنهم لم يعرفوا سر الخصوصية ولم يقوموا بحق العبودية لله عز وجل 
ذلك 


ومن حکمته عز وجل أنه أظهر عظمة الربوبية بقهره للناس بأوصاف العبودية. 1 
ترى أن الانسان مقيد بقوانين الكون فلا يستطيع أن يخرج عن أسرهاء وكذلك أظهر 
عظمة الربوبية بالتكليف الذي كلف به عباده فهو يحاسبهم ويعذبهم لو أنهم لم 
يفعلوا. 


( سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية» وظهر بعظمة الربوبية في 
إظهار العبودية ) ما هي الصلة بين هذه TS‏ 
يخاف عليك أن تاتبس الطريق عليك إنما يخاف عليك من غابة الهوى عليك ). 
الصلة والله أعلم من خلال نقطتين : فبعد أن ذكر لنا الهوى الذي يخشى على 
الإنسان منه دلنا على أفظع ما يظهر به الهوى وهو موقف الإنسان من الخصوصية 
وموقفه من العبودية» ومقام العبودية يدنحل فيه عبودية القلب وعبودية العقل وعبودية 
لوج و ا ولا يخرج الإنسان عن العبودية والقيام بحق الخصوصية j‏ 
الهوی» کثيراً ما يظهر لاإنسان حصوصية للاخرين لكنه لا يتعامل مع هذه 
الخصوصية التعامل الشرعي كما فعل مش ركو قريش لل فإنهم لا يكذبونك ولكن 
الظالمين بآيات الله يجحدون . وكما بظهر ذلك في حق الرسل يظهر في حق 
غير الرسل على تفاوت الخطيعة فقد أعرف إنسانا هو أكفاً مني في قضية من القضايا 
فالمفروض أن أسلم له فيها. المهم أنه لا شيء يظهر فيه متابعة الهوى كالموقف من 
الخصوصية ومن العبودية ومن ههنا تأتي الصلة بين الحكمتين. ثم يقول الشيخ 
رحمه الله : ( لا تطالب ربك بتأحر مطلبك ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك ) في 
كثير من الأحيان يطالب الإنسان بحقوقه ويسى واجباته» وهذا قدر مشترك عند أكثر 


() سورة الأنعام: (۳۳). 


اناس وهذا من أخطر الأمراض التي تصيب أمة من الأمم أو مجتمعاً مسن 
المجتمعات أو فردا ن الأفرات الأصل آت ا ال تسان بف على و اا ران 
يطالب بحقوقه» و علمنا أن لا ا في a‏ وعلمتا ن و 
بالواجبات وزين لنا أن نؤدي الواجبات وأن نتساهل في الحقوق الشخصية أما 
الحقوق العامة فقد أدب المسلم أن لا يتساهل فيها. 


و ا و ن تجد شعباً أو فرداً لا يژدي واجباته نحو الله عز وجل ونحو 
جيرانه ونحو هله ونحو المجتيع وطالب بالحقوق بلسان المقال أو ہلسان الحال» 
وبعض الناس یعترض على الله اعتراضاً حفیاً لماذا لا یحقق له رغباته؟! وأحیانا یکون 
عنده اعتراض ظاهر يصل إلى الكفر. فالشيخ يبه أن عليك أن لا تستبطى تحقيق 
مطالبك ورغباتك» لکن فکر في أدباك ھل اتخ تقوم ٻأدب العبودية ل۵؟ رلا 
تطالب ربك بتاخر مطابك ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك ). ثم ينبهنا الشيخ على 
الكمال فقال : ( متى جعلك في الظاهر ممتلاً لأمره ورزقك في الباطن الاستسلام 
لقهره فقد أعظم المنة عليك ). الكمال يتمثل في نقطتين : الأولى أن يكون الإنسان 
في الظاهر ممتثلا لله عز وجل» وأن يكون في الباطن مستساماً لقهره عز وجل فمتى 
كان الإنسان في باطنه مستسلماً لقهر الله» ومتى كان في ظاهره مستسلماً لأمره 
فذلك الكمال في مقام العبودية الذي يتنافى مع متابعة الهوى وذلك أرقى ما يتطلع 
إليه الصديقون. 


بعد ذلك ينبهنا الشيخ إلى قضية مهمة» وهي أنه كثيراً ما يحدث أنه عندما 
نستكشف عند إنسان خحصوصية تدل على ولايته يصير عندنا نوع من الثقة بهذا 
الإنسان أنه لا يخطئ وأنه معصوم وأنه محفوظ وأن هذا الإنسان لا يجوز 
الاعتراض عليه في صغيرة ولا كبيرة» وهذا المعنى تجده في دوائر أهل السلوك إلى 
الله واضحاأً وخاصة مع شيوخهم فالشيخ ينبهنا إلى هذاء قد يحدث أن يعطى إنسان 
خصوصية ولكنه في الوقت نفسه قد لا يعطى الكمال» ولذلك يعبر الشيخ عن هذا 
المعنی بقوله : ( لیس کل من ثبت تخصیصه كمل تخليصه ) قد نجد إنساناً من 
الناس قد أعطاه الله حصوصية ولكن لا يعني هذا بالضرورة أنه قد كمل تخليصه من 
كل شائبةء فالله عز وجل جعل العصمة والكمال المطلق للرسل والأنبياي وما سوى 
ذلك من الخلق قد يجعلهم يخطعون وقد يجعلهم أحياناً يرتكبون المعاصي ليثبت 
العصمة للرسل. ولذلك قال الجنيد رحمة الله عندما سئل هل يزني العارف؟ قال بعد 


۱ 


ان طرق قليلاً : طز وکان آمر الله قدراً مقدوراً 4 وإذاً لا يعني بالضرورة» أنه 
ذا رأينا اانا قد أعطاه الله حصوصية من الخصوصيات أن الله قد کمله في کل 
شيء وبالتالي فعلينا أن نتعامل مع غير الرسل على أنهم بشر يخطفون ويصيبون غير 
معتقدين كمالهم المطلق»› والناس الذين یکو عندهم غلو في شيوخحهم قد يضلون» 
إِذ يرون منهم المنكر ولا یعتبرونه منکراً او یصبح عدهم رد فعل بسبب رؤیتهم 
الضعف البشر ي و القصور أو النقصان» فهاتان القضيتان خحطيرتان تترتبان على الربط 
ما بين الخصوصية والتخليص. 


يقال: إن بعض الشيوخ أراد أن يمتحن تلاميذه تصرف تصرفاً حقيقته الإباحة وظاهره 
الخطاً فانفض عنه تلاميذه إلا واحدأ فقال له : ما أبقاك عندنا؟ قال : أبقاني ني لم 
أصحبك على أنك معصوم» فالحاصل أنه عندما تكون الصحبة على ساس 
الخصوصية والعخليص يترتب عليها غلو أو رد فعل لكن عندما أصحب إساناً على 
الخصوصية من ناحية رأة رانا اقشع أن اك امالا أن يقع في الخطاء أبقی 
عند الحدود الشرعية ف في التعامل معه فإذا رأيت خطاً أتذاكر مع صاحب الخطاً بكل 
أدب» وأقول : هذا حطاًء وإذا لم أر إ إلا كمالاً فذلك هو محل القدوة» هذا التفكير 
يعصم السالك إلى الله عن الوقوع في ردة فعل أو في غلو ( ليس كل من ثبت 
تخصيصه كمل تخليصه ) وهناك نقطة أخرى مهمة جدأً لها صلة بهذا الموضوع» 
فقد يعطي الله إ إنساناً حصوصية لكن خحصوصيته تؤهله لأن يكون في موقع معين فإذا 
تجاوزنا به ذلك الموقع لا نكون قد عرفنا الحكمة الإلهية» ولا عرفنا الحكم 
الشرعي» خذ مثالا على ذلك ما قاله الإمام مالك رضي الله عنه يقول : إن من 
شيوحي من أستسقي الله به ولا اقل حديثه» فهؤلاء عند الإمام مالك أولياء لله حتى 
إذا أراد أن يستمطر يستمطر بهم لكن في الوقت نفسه لا يأحذ حديثهم فههنا نظر 
إلى الخصوصية ومعرفة بها لكن لم يجعل هذه الخصوصية تسري على كل شي 
هي خحصوصية في جانب» خذ مثالا على ذلك الخضر وموسى عليه السلام فالخضر 
أعطي حصوصية لكن من هو الأكمل عند الله؟ لا شك أنه موسى عليه السلام» فهو 

من أولي العزم من الرسل فهو أحد خحمسة هم أكرم الرسل عند الله. ل فاصبر كما 


() سورة الأحزاب: (۳۸). 
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صبر أولوا العزم من الرسل 4 وبنو إسرائيل مأمورون بالاقتداء بموسى عليه 
السلام فالخضر أعطي خصوصية لكن منصب الامامة كان لموسى عليه السلا فقد 
تجد إنسانا صالحا في نفسه فله حصوصيته ولكنه غير مؤهل للقيادة ويكون المؤهل 
للفيادة سيامية أو اعسكرية غير فكل باخ نخله المتاسب حى فال ناء 
المسلمين : لو كان هناك قوي على ضعف في الصلاح» وضعيف لكنه أمين فأيهما 
نقدم؟ الفتوى تقول : هناك أحوال نقدم فيها الأمين الضعيف وهناك 
أحوال ‏ كحالة الحرب مثلاً ‏ نقدم فيها القوي لأن قلة صلاحه مضرتها على 
نفسه وقوته للمسلمين» أما الآحر فأمانته لنفسه وضعفه على المسلمين» فلا بد أن 
ننتبه إلى هذا المعنى بألا نربط بين الخصوصية وكل كمال بل نتعامل مع كل إنسان 
بالأدب المناسب الذي هو او عن الفتوى الشرعية من أهلها. 


فوائد 

بمناسبة قول المؤلف( لیس کل من ثبت تخصیصه كمل تخلیصه ) قال ابن 
عاد یں کل مک ا ات رک انات ملا ر ا اة ی یکر بع 
من حصص بالكرامة لم تبت له الاستقامة» فالكرامة الحقيقة هي الاستقامة التي 
تضمنها ما تقدم بخلاف الكرامات التي هي خوارق العادات فإنها قد تحصل على يد 
من لم يكن مستقيماً استقامة تامة ). 


ر( ولأجل نها تثبیت لمن ظهرت له ربما وجدها آهل البدايات في بدایاتهم 
وفقدها أهل النهايات في نهاياتهم إذ ما عليه أهل النهايات من الرسوخ في اليقين 
والقوة والتمكين لا يحتاجون معه إلى مثبت ). 

( والقسم اثالث : وهو أن تظهر الكرامات في الولي لغيره» والمراد بذلك 
تعريف ذلك العبد الذي شهدها بصحة طريق هذا الولي الذي ظهرت عايه الكرامة. 
إما أن يكون جاحداً فيرجع إلى الاعتراف أو كافراً فيعود إلى الإيمان أو شاكأ في 
حصوصية هذا العبد فأظهرت عليه ليعرفك الله بما فيه من ودائع الإحسان ). 


# # # 


.)( سورة الأحقاف:‎ )١( 


الفصل العاشر 


الأوراد اليومية وحياة القلب 


( لا يستحقر الود إلا جهول » الوارد يوجد في الدار الآخرة والورْدٌ ينطوي 
بانطواء هذه الدار. وأولى ما يعتنى به ما لا يخلف وجوده + الورْدُ هو طالبه منك» 
والوارد أنت تطابه منه وأين ما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه ٭ ورود الامداد 
بحسب الاستعداد» وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسراره الغافل إذا أصبح ينظر 
ماذا يفعل والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به » إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء 
لغييتهم عن الله في کل شيء فلو شهده في کل شيءَ لم يستوحشوا من شيء » امرك 
في هذه الدار بالنظر في مكنوناته وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته » علم 
منك أنك لا تصبر عنه فأشهدك ما برز منه « لما علم الحق منك وجود الملل لون 
لك الطاعات وعلم ما فيك من وجود الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات 
ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة فما كل مصلل مقيم. الصلاة طهرة 
للقلوب من أدناس الذنوب واستفتاح لباب الغيوب. الصلاة محل المناجاة ومعدن 
المصافاة تدسع فيها ميادين الأسرار وتشرق فيها شوارق الأنوار. علم وجود الضعف 
منك فقلل أعدادها وعلم احتياجك إلى فضله فكتر أمدادها ). 
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الأوراد اليومية هي حياة القلوب وبها جلاؤها وصفاؤها وطمأنينتهاء والصلاة 
بالسبة للأوراد خاصة» وأعمال الإسلام عامة هي العمود الفقري للعبادات والأعمالء 
ومن ههنا فإن المسلم حريص على إقامة الصلاة بأعمالها وخحشوعها وفرائضها 
وأذكارهاء والأذكار عقبها ثم بعد ذلك له أوراده من استغفار وتهليل وتسبيح وتكبير 
وتحميد وصلاة على رسول الله ب ولا حول ولا قوة إلا بالل کما أنه له دعواته 
اليومية» والشيخ في هذا الفصل ينبهنا على الاهتمام بالأوراد وخاصة الصلاة وذلك 
هو المقصود الرئيسي في هذا الفصل. 


وفي سياق الفصل يعرفنا على الحكمة في تلوين الطاعات وتعدد القربات وهو 
إبعاد الملل والسامة» فالعمل الواحد الرتيب قد يمله القلب» كما يرفع الشيخ هممنا 
في هذا الفصل إلى التطلع لكمال المعرفة ويبين أن افتقادك الواردات سببه ضعف 
الاستعداد وقلة الصفاء وضالة التسليم والت وکل عليه» وبمناسبة انه طالہك بالأوراد 
فقد بین لك اَن العارف ل یستو حش عن العبادة» فاجمع بین العبادة والمعرفة لأن 
الذين يقتصرون على العبأدة والزهادة دون تحصیلهم للمعرفة يستو حشوك» ولکي ل 
يشطح بنا الخيال في فهم قضية المعرفة بين لنا أن المعرفة الحقيقية إنما تكون في 
الآخرةء أما ههنا فإنما هي التامل في الاثار والاستشعار للصفات. 
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يبقى قلب السالك إلى الله على حالة يقظة يحتاج إلى كثير من الأعمال ليستطيع 
الحفاظ على هذه الحالة فالروح بعد أن تدخحل الجسد تصبح أسيرة فيه» ونتيجة لأر 
الجسد لها تتأثر بالجسد فتحجب وإلا فهي بالأصل عارفة بالله [ وإذ أخذ ربك من 
بي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم آلست بربكم قالوا بلى 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 4 وعندما تدخحل الجسد 
تتأثر بمطالب الجسد ويؤثر ذلك على القلب بشكل مباشر» وبقدر ما يكون نور 
القلب قوياً يقاوم الإنسان مطالب الجسد المحرمةء وإذا أذنب الإئسان ذنباً نكت في 
قلبه نكتة سوداء والذنوب أنواع : فهناك الذنوب الحسية والمعنوية والقلبية وكل 
ذنب له تأثيره على القلب بشكل من الأشكال» والخواطر والهواجس مؤثرات على 
قلب الإنسان» يشهد لذلك الحديث : « تعرض الفعن على القلوب عوداً عوداً... » 
مسلم» وهناك إلقاءات الشيطان في هذا القلب» والاإنسان یسمع وکل تيء يسمعه 
الإنسان يؤثر في قلبه» ثم الإنسان يتأثر قلبه بحواسه» قالحواس تشهد هذا الكونء 
والكون كله حجاب عن الله» احذف الكون وانس نفسك وإذا بالحجاب عن الله قد 
زال» الحجاب عن الله هو هذا الكون» ونفسك حجاب عن الله والألفة المستمرة 
تؤثر على القلب» والأحداث التي تمر بالإنسان تؤثر على قلب الإنسان فما أكثر 
المؤثرات على القلب» وجاء الإسلام بالتطهير المستمر للقلب وللروح وللنفس 


.)۷١( سورة الأعراف:‎ )١( 
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وللجسد» ولكل ذلك طريقه في حق كل إنسان بحسبه» فهذا الرسول عله وهو 
أعظم الناس طهارة في كل شيء يقول : « إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في 
اليوم مائة مرة )» اح رجه مسلم. 

فلكي يبقى قلب الإنسان فى حالة معينة فعليه أن يحافظ على معان معية لذلك 
شرعت لنا العبادات بعضها فرائض وبعضها نوافل من أجل أن تسع حالات الإنسانء 
فالقلوب لیت وأحدة والبيئات لست وأحدة» والمؤثرات لست واحدة»ء ومن 
ههنا وعيره شرعت لنا الفرائض والنوافل وبعض النوافل» تركت مطلقة ليأخذ الإنسان 
منها ما يناسبه على قدر حاجته القلبية على ضوء الظروف التي تحيط به» فالله عز 
وجل يقول  :‏ بل الإنسان على نفسه بصيرة » ولو ألقى معاذيره 4 فإنسان 
يعيش في بيئة مختلطة يلزمه لغسل قلبه أكثر من الإنسان الذي يعيش في بيغة مسجد 
وهذه إحدى الجكم في جعل بعض النوافل مطلقةء لأن كل إنسان قد يحتاج منها 
لشيء قد يكون أكثر أو أقل من عيره» فعلى الإنسان أن يرتب أموره بحيث يبقى قلبه 
دائما في حالة معينة» وإذا لم يلاحظ ذلك فلربما طرأت الحجب على قابه فانتقل من 
طور حتى يصل إلى ( الران ) وهو لا يحس فلا بد أن يغسل قلبه يومياًء والصلوات 
تعتبر هي الأداة الرئيسية لهذا الخسيل» وكل ركن من أركان الإسلام يودي دوراً في 
الغسيل العام للقلب» والصلوات هي المرتكز الرئيسي لهذا الغسيل ال اف 
يقول : إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنکر ,فهي تردع النفس عن أن 
تفعل فحشاء أو أن تفعل منكرأ» وهي غسيل للروح لأن الأصل في الصلاة أن تؤدى 
اا 1 کا e‏ 
عو ليلة الإسراء والمعراج فهي فرضت في المعراج» ومن ههنا يأخذ أهل السير إلى 
الله عز وجل فكرة العروج إلى الملا الاعلى بالروح أثناء الصلاةء فالإنسان الذي 
يعرج بروحه کل يوم في صلواته يجعل روحه في غاية من الطهارة» والصلاة غسيل 
للقلب فعندما يقف الانسان في صلاته ويلحظ المعاني : الموجودة في الصلاة وهي 
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أرقى المعاني ركوع وسجود» وصلاة على الرسول عه وحمد لله ودعاء واستعاذة 
وقراءة قرآن» فعندما يقيم الإنسان الصلاة المفروضة إقامة حقيقة يغسل روحه ونفسه 
وقلبه حمس مرات» فإذا اجتمع له من ذلك السنن الرواتب والوتر وقيام الليل 
والضحى وأديت هذه الصلوات فلا شك أن قلبه یکون نظيفاً والروح بدوں هذا 
الغسيل المستمر بالصلوات ترداد اناا ولفسه ا وقلبه يظلم فعن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ٠:‏ رفون تحرفو فا 
صلم الصبح انها م خترفون تخترفو إا صم الطهْرً انها ثم رقو 
تَحتّرقونء, ذا صلم القصر سلا > ثم تَحتَرقون تَحْتَرقون» اذا صلينّم المَعْربَ 
ناء > م خترقودً تروء ن إا صم اليشاءُ سنه امود اد کي 
یم حي حى تفظو » رواه الطابراني في ار و و و 
في الكبير موقوفاً عليه» وهو أشبه» ورواته محتج بهم في الصحيح. 


فإذا اجتمع مع الصلاة دوام على اورا فا الل ى ف ار ار 
ال ا کان له مع صلواته أوراده وما أكثر صلواته! وما أكثر أوراده! ففي 
ركعة واحدة قرأ البقرة مع ال عمران والنساء وقال ابن عمر : ١‏ كنا نع لرسول الله 
يل في المجلس ا مائة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب 
الرحيم ¢ رواه بو داود والترمذي وقال : : حدیث حسن صسحی ح۰ »> وقالت عائشة 
رضي الله عنها : « کان رسول الله ا یذ کر الله على کل أحیانه »» رواه مسل 
و كانت قراءته للقرآن وإقراؤه يستغر قان قتا كبيراً من حياته عليه الصلاة والسلام فقد اجتمع 
لرسول الله م الصلوات الدعوات والأذكار وقراعءة القران وعلينا ان نقتدي به» 
وأعظم الأوراد تأثيراً في القلب هو القرآن الكريم ‏ وشفاء لما في الصدور ي“ 
لأنه يذكرك بكل شيء ‏ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء 4 عندما تقول : 
سبحان الله فإنها تعمق في القلب تنريه الله ءولذلك سن لنا التسبيح في ال ركوع 
والسجود وبعد الصلاة لانها تعمق التنريه في القلب» وعندما تقول : العحمد لله 
فذلك اعتراف بان کل النعم من الله وأنه وحده الذي يستحقه. فهي تعمق معئی 
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الشكر في قلبك» وعندما تقول : الله أكير فهي تعمق في قلبك معنى التعظيم» فكل 
در ا له آثره في تعميق معنى من معاني المعرفة الالهية في القلب 
وحقوقهاء والقران الكريم يذكرك بهذا كله بالقدر الذي يحتاجه قلبك» فمن اجتمع 
له مع الصلوات قراءة قرآن وأذكار رجي له أن يبقى قلبه في حالة معينة» لكن هل 
المطلوب البقاء على حالة معينة أو المطلوب الانتقال من الحال الأدنى إلى الحال 
الأعلى من الظلمة إلى النور ومن نور إلى زيادة تنوير؟ المطلوب هو الارتقاء 
المستمر. 


الصلوات والدعوات وأذكار الصلوات ودعوات المناسبات وأذكارها ودعوات 
الليل والنهار والأذكار المطلقة» كل ذلك يساعد على التطهير المستمر والتزكيةء أما 
إذا أهمل الإنسان نفسه فلا تطهير ولا تذكير ولا نوير فقد يصل إلى الكفر بالنهايةء 
إن الإنسان الذي يريد أن يقوم بكمال العبادة والعبودية بحيث يبقى قلبه منوراً ميراً 
لیس مامه إلا أن يعتمد الأوراد اليومية مع الصلوات» فالإنسان الذي ليس عنده 
کی ری ر غا وو فی ر فأن يعالج المسلم قلبه وميا حتى يبقى 
مستعداً للقاء الله فذلك الحال الذي ورثنا إياه رسول الله مإ وهو الحال الذي 


ينبغي أن یکون عليه کل مسلم. 


غلاا الصذف:الكري اة اللاك والاسمرار على الارراة مى :اذفار 
ودعوات وتلاوة قران لان هذا الذي له التاثير المباشر على طمانينة القلب بالايمان : 
ألا بذكر الله تطمقن القلوب 4. وذلك علامة التجاة : إ يا أيتها النفس 
المطمثدة » ارجعي إلى ربك راضية مرضية 4 ”. النفس المطمعنة هي التي تستأهل 
الرضوان» ولا ا إلا بالذ كر فالذي ليس عنده التراماته اليومية من الصلاة وقراءة 
القران والأوراد والأذكار هو على خطر. 

فالعواصف ورياح الفتن التي تصب على القلوب كبيرة وخطيرة فليس هناك أهم 
في الدعوة والتربية من أن نوصل المسلم إلى الالترام اليومي بهذه المعاني فإذا 
أوصلنا المسلم إليها نستطيع أن نقول : إننا أوصاناه إلى شيء نطمعن عليه» وإلا فلا 
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زلنا مقصرين وهو ومقصر وکأننا أبقيناه a e‏ 
حاطة أو عاصية» فإذا كان للإنسان ورده اليومي فهو قريب أن يفيء إذا غلط 
ويتوب إذا زل» ومثل هذا الإنسان هو مظنة الوصول إلى الولاية لأن الولاية هذه 
طريقها : « وما تقرب إليّ عبدي بتيء أحب إلى مما افترضته عليه ». ومتی وصل 
الإنسان إلى المحبة وصل إلى كل خير» وكان بعض شيوخنا يقول : ( من حصّل 
المحبة ما فاته حبة ) وقد سئل بعض الصالحين هل يعذب الحبيب حبيبه؟ قال : لا 
فقيل : ما الدليل؟ قال : قوله تعالى : # وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله 
وأحباؤه قل فلم یعذبکم بذنوبکم ي. 
والفصل الذي بين أيديا له علاقة بهذه القضاياء له علاقة بالورد اليومي وبإقامة 
الصلاة. ( لا يستحقر الورد إلا جهول ). فمن لا يقدر الورد حق قدره فهذه علامة 
على جهله لأنه بذلك يدلل على أنه لا يعرف السنة التبوية ولا سبة الصحابة. ر كان 
أحب الأعمال إلى رسول الله عرلله ما داوم عليه صاحبه ) فقد كان لكل واحد من 
الصحابة ورد یداوم عليه « وکان الد إذا لوا عملا آتره ( خر جه مسلم» 
والرسول ايله له أوراده اليومية ر ا التزامات يومية أخحرى إضافة 
إلى أورادهم اليو مية› فبعضهم يفطن إلى حدمة الأراملء وبعضهم يفطن لخدمة 
العجائز» وبعضهم يفطن للخدمات العامة» فعندما ترى إنساناً يحتقر الورد 
والالتزامات اليومية فهذا جاهلء إن كثيرين من الناس يحتقرون أهل الذكر وأعماله» 
مع أن الذكر هو المقدمة لكل خير وهو الذي يجعل للداعية حالاً وقد قالوا : 
( حال رجل في ألف خير من قول ألف في رجل ). 

إنه ندر ما توجد النية الصالحة والحال الصالحة إلا حيث يوجد الذكر؛ فالحديث 
الشريف الصحيح يقول : ألا بعكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في 
درجاتکم وخیر لکم من إنفاق الذهب والفضة» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم 
فتضربوا عناقهم ویضربوا أعناقکم؟ قيل ی ا رول ا فال د کر اه اعوج 
أحمد والترمذي ومالك في الموطاً. فالذكر في بعض الحالات أفضل ن ارا 
أعناق الأعدای لأنه هو شرط الإخحلاص والإخلاص شرط قبول الأعمال» المهم أن 
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آهل ا دعرتهم وعلى تعليمهم وعلى أعمالهم نوع من 
القبول الخاص» فأن يوجد مسلم يت ينظر إلى أهل الذكر نظرة احتقار وازدراء فهذا دليل 
ی و الأوراد الشرعية الصحيحة وجدت الواردات النورانية على 
القلب بإذن الله والمريد عادة يتطلع إلى الواردء ومن ههنا ينبهنا الشيح أن علينا أن 
نفكر بالورد أكثر من الوارد يقول : ( الوارد يوجد في الدار الآخرة» والورد ينطوي 
بانطواء هذه الدار ) فلا يوجد في الآخرة عمل تكليفي» فأهل الجة يلهمون التسبيح 
كما نلهم الفس ر وأولى ما يعتنى به ما لا يخلف وجوده ) أنت مطلوب منك أن 
تقوم بالأوراد في هذه الدار فافعل المطلوب» أما الوارد فموجود في الدنيا وفي 
E DS ON E‏ 
الشيخ يقول لا تفكر في الوارد بقدر ما تفكر في الورد وقم بحق الله ( الورد هو 
طالبه منك والوارد نت تطلبه منه وأين ما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه ) هو 
طالب منك بعظمته وجلاله إقامة الأوراد فأقم مطلبه» فمطلبه هو الأعظم وهو الذي 
ينبغي أن يكون محل الاعتبار» وبهذه المناسبة يذكر الشيخ شيعا له علاقة بغسيل 
القلوب بواسطة الوارد فكلما كبر استعداد الانسان عظم استعداده لتلقي الواردات 
من الله» مما ينمي الاستعداد كثرة الذكر وقوة الافتقار والاحتماع بأهل الصلاح 
فعندما يجلس الإئسان مع أهل الذكر يأحذ منهم بقدر استعداده فأحذك 


يكون بقدر استعدادك» ودلك له دليله من السنة النبوية ففي حديث حنظلة : ١‏ ...لو 
تدومون على ما أتعم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة » أحرجه أحمد بن 
حنبل ومسلم. فبمجرد الجلوس بحضرته عه كان برتقي الإسان» وكذلك 
الجلوس مع أهل الذكرء والدليل على أن الإنسان يأخذ بقدر استعداده ما قاله بلي : 
١‏ إنما أنا قاسم والله يعطي » أخرجه البخاري» كان بول له يساوي في مجلسه ما بين 
الخاصة والعامة» وكان يعطى يعطي الجميع عطاء واحدا ولذلك کان يتعر کل واحد من 
الصحابة أنه أكرم على رسول الله لمن غيره وأقرب» وذلك من أدب النبوة في 
تأليف القلوب وعدلها الذي يعم الجميع حتى أن عمرو بن العاص وقد تأحر 
إسلامه _ أسلم في السنة السابعة للهجرة هو وخالد بن الوليد ‏ ظن أنه أحب 
الخلق إلى رتسول اله عو افساله يا سول اله من لحي الخلق إليك؟ ره يضور 
أن الجواب هوء فكان e‏ أحر ج البخاري ومسلم عن أبي عثمان قال 
حدتني عمرو بن العاص أن النبي بعثه على جيش ذات السلاسل فأنيته فقلت : 
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أي الناس أحب إليك؟ قال : عائشة» فقلت : من الرجال؟ فقال : أبوهاء قلت : ثم 
مر؟ قال : عمر» فعدد رجالاً » فالرسول مب كان يسوي بين الناس بالإقبال عليهم 
وکل منھم کان A SE‏ ا 
والافتقار عامل من عوامل قوة الاستعداد والامدادء يقول الشيخ : ( افتقارك ينفق 
عليك )» فبقدر استعدادك يكون إمدادك فالشيخ يبه إلى هذا يقول : ( ورود 
الإمداد بحسب الاستعداد وشروق الاتراز على حسب صفاء السرار ). ثم قال 
الشيخ : ( الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعلء > والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به ). ليخن 
المراد بهذه العبارة ألا يفكر الإنسان ماذا سيفعل في يومه من أوراد وخير فذلك 
مطلوب» بل المراد ذلك الانسان الذي لا يفكر إلا بالدنيا فهذا هو الخافل» أما العاقل 
فيضع تقته بلله عز وجل ویسام لله فيما سيفعله الله به فهو يضع أمله بالله في أمور 
دنياه وأحراه» وليس هذا أمراً بترك التدبير المطلوب فالتدبير لتحقيق أمر الله فريضة» 
جهّز عمر بن الخطاب جيشا وهو في الصلاة فهو في عبادة وغلب على قلبه إقامة عبادة 
أحرى» فالترتيب والتدبير لتنفيذ أمر الله هو المطلوب منك. 


( إنما يستوحش العباد والزهاد من کل شيء لغيبتهم عن الله في کل شيء فلو 
شهدوه في کل شيءِ لم يستوحشوا من شيء ) العابد والزاهد يحبان العزلة أما 
العارف الذي أذن له بالإرشاد فهذا يحب الخاطة لينفع خلق الله» وفي هذه الحكمة 
يعلل الشيخ لماذا تعتري حالة الاستيحاش من الخلق العباد والزهادء وهذا تعليل من 
وصل إلى المقامات العلياء ويعطي لكل واحد حقه» يقول : إن العباد والزهاد 
يستوحشون لأنهم لم يصلوا إلى الشهود أي إلى مقامات الإحسان ( إنما يستوحش 
اد رار مادا کل کی ا ن ا ی کل ی ر وی ل 
يستوحشوا من شيء ) ولكي لا نفهم الشهود فهماً خاطعاً قال : ( أمرك في هذه 
الدار ال ا ر د د ا ذاته ) جعل الله 
المسلم في الدنيا والآحرة على صلة به» لكنه جعله في الدنيا على صلة باثار 
وجعله في الآخرة على صلة باثاره وبذاته يقول : ( أمرك في هذه الدار بالنظر في 
مكنوناته وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته علم منك أنك لا تصبر عنه 
فأشهدك ما برز مئه ) أي اثاره» لما علم منك الحق وجود الملل لون لك 
الطاعات ). لماذا جعل الله الطاعات متنوعة؟ و ودارا ناما وجا 
وتلاوة قران وإقراء سلام وإطعام طعام؟ لأن الإنسان من طبيعته التي رکبه الله علیها 


Al 


وجود الملل. فلو داوم الإنسان على قراءة القران يمل» ولو تعبد بالصلاة وحدها يمل» 
فنوع له الطاعات حتى يخرجه من الملل ( وعلم ما فيك من وجود الشره فبحجرها 
عليك في بعض الأوقات ) لا يحق لك أن تصلي عند طلوع الشمس وقبيل زوالها 
وعند غروبها إلا عصر اليوم نفسه»ء والحكمة من ذلك أن الإنسان اانا ي ع 
نوع من الاندفاع الكثير والغلو الكثير في العمل بما يعطل واجبات اُخری؛ فحجر 
لله عليه أن يؤدي بعض العبادات في بعض الأوقات فقال الشيخ : ( علم ما فيك من 
وجود الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود 
الصلاة فما كل مصل مقيم ). أيها الإنسان عليك أن تستهدف إقامة الصلاة لا مجرد 
الصلاة» فالصلاة هي مرتكز العبادات القولية والجسدية» وهكذا فبمتاسبة الكلام عن 
ورد الارراة ال ية مات ا عو اال د ااا جل ا کے ان ٠:‏ 
( الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب ). فأول فائدة للصلاة أنها تطهرك من 
دنبك وفي الحدیث : « اریم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل کل يوم حمس مرات 
هل یبقی من درنه شي؟ قالوا : لا يیقی من درنه تيء قال : فذلك مثل الصلوات 
يمحو الله بهن الخطايا » أخرجه البخاري ومسلم» ( واستفتاح لباب الغيوب ). 
فأنت عندما تقض في الصلاة فأنت تستفتح أبواب الغيب مباشرة انظر إلى أ ركان 
الإيمان الستة التي هي أركان الإيمان بالغيب فإناك تتأملها جميعاً ونت في صلاتك› 
فالصلاة تذكر بالغيوب كلها عندما تقول ( سسحانك اللهم... ) فهذا تذكير بالل 
اهدنا الصراط المستقيم... 4 فهذا تذكير بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
( السلام عليكم ورحمة الله ) تذكير بالملائكة... 


فعندما يقبل الإنسان على الصلاة إقبالاً حقيقياً يصبح بينه وبين الغيب باب مفتوح 
فبقدر ما یکون قابه مشرقا يتفاعل مع الغيوب ( الصلاة محل المناجاة ) وهي أرقى 
أحوالها ر ومعدن المصافاة ) أي ومظنة المصافاةء فأنت عندما تقف في الصلاة 
فأانت في عملية تصفية لقلبك ( تتسع فيها ميادين الاسرار وتشرق فيها شوارق 
الأنوار ) السر عند أهل السير هو الحالة الأخفى من القلب هناك النفس فالعقل 
فالقلب فالورح فالسر» فالسر هو أخفى هذه الارة فالصلاة تصفية لسر الانسان 
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وتطهير له : ( وتشرق فيها شوارق الأنوار ). فما دمت في صلاة فأنت ا 

نور. ( علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها ). ا ی کک ا 
کانت خمسین. ( وعلم احتياجك إلى فضله فكتر إمدادها ) الصلاة هي أكثر 
العبادات مدداً قلبياً فعطاء الله القلبي فيها اكثر من عطائه في العادات الأخحرىء» لذلك 
کات ال ركن فإذا انهدم انهدمت العبادة وانهدم بذلكڭ الإسلام. 


فوائد 

بمناسبة حديث ال لمؤلف عن الصلاة قال ابن عحيبة : ( واعلم ) أن الخشوع في 
O E E‏ : حشوع حوف وانکسار وإذلال 
وهو للعباد والزهادء ( المرتبة الثانية ) : حشوع تعظيم وهيبة وإجلال وهو للمريدين 
السالكين. ( المرتبة الثالثة ) : خحشوع فرح وسرور وإقبال وهو للواصلين من 
العارفين ويسمى هذا المقام قرة العين. 
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الفصل الحادي عشر 


خاتمة اداب المريدين والوصول إلى مقام البقاء 


(متى طلبت عوضاً على عمل طولبت بوجود الصدق فيه» ويكفي المريب 
وجدان السلامة + لا تطلب عوضاً على عمل لست له فاعلاًء يكفي من الجزاء لك 
على عمل أن كان آله قبلا 4 إذا أراد. أن يظهر فضلة عليك لق سب إليك :+ ا 
نهاية لمذامّك إن أرجعك إليك ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك » كن 
ااا اا ا وا عبوديتك معحققاً » مىعك أن تدعي ما ليس لك 
مما للمخلوقين» أفيبيح لك أن تدعي وصمه وهو رب العالمين؟ + كيف تخرق لك 
العوائد وأنت لم تخرق من نفساك العوائد؟ + ما الشأن وجود الطلب إنما الشأن أن 
ترزق حسن الأدب + ما طلب لك شيء مثل الاضطرار ولا سرع بالمواهب إليك 
مقل الذلة والافتقار » لو اناك لا تصل إليه بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لن تصل 
ا غ و ر ر م که را 
إليه بما منه إليك لا بما منك إليه «» لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلاً للقبول » 
أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته » الستر على قسمين : ستر 
عن المعصية» وستر فيهاء فالعامة يطابون من الله الستر فيها حشية سقوط مرتبتهم 
عند الخلق» والخاصة يطابون من الله الستر عنها حشية سقوطهم من نظر الملك 
الحق » من أكرمك إنما أكرم فيك جميل ستره فالحمد لمن سترك ليس الحمد لمن 
أكرمك وشكرك » ما صحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عليم وليس ذلك إلا 
مولاك الكريم» خير من تصحب من يطلبك لا لشيء يعود منك إليه « لو أشرق لاك 
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نور اليقين لرأيت الآأعرة أقرب إليك من أن ترحل إليهاء ولرأيت محاسن الدنيا قد 
ظهرت كسفة الفناء عليها » ما حجبك عن الله وجود موجود معه إذ لا شيء معه» 
ولكن حجبك عنه توهم موجود معه » لولا ظهور المكونات ما وقع عليها وجود 
الصفات» لو ظهرت صىفاته أضمحلت مکو ناته اظهر کل شيء لاله الباطن»› وطوی 
وجود کل شيءِ لأنه الظاهى أباح لك أن تنظر ما في المكنونات وما اأذن لك أن 
ا ا ماذا ا رالأرض ولم 
انظرو! السموات لیک يد لاك غ و جود الأجرام. الآكوان ' ثابتة ابات وممحوة 


بأحدية ذاته ). 


ا سسا ن 
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هذا الفصل خاتمة الفصول التي يتوجه بها الشيخ للمريدين ففيه حديث مكثف 
عن اداب السائرین» ویختمه الشيخ بالحديث عن المقام الذي إذا وصل إليه 
السائرون يقال لهم وصلوا وهو مقام البقاء بعد الفناء وها نحن نستعرض حكم 
الفصل. 
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( متى طلبت عوضاً على عمل طولبت بوجود الصدق فيه ويكفي المريب 
وجدان السلامة ). الأصل أن يعمل الإنسان دون أن يرى عمله» والكمال ألا يطلب 
على عمله مكافاة من الله وإنما يعمل لمحض العبودية لكن من سنة الله أنه 
GS O‏ 
وكأنه مرفوض منك بل وأنت تخشى العقوبة لأن المرائي لا يرد عليه عمله فحسب» 
وإنما يعاقب على الرياء عن أي هريرة رضي الله عنه قال ن رون ا ا 
أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية» 
فأول من يدعو به رجل جمع القرآن» ورجل يقتتل في سبيل الله» ورجل كثير المال 
فیقول الله للقارئ : ألم أعلمك ما نزلت على رسولي؟ قال : بلی یا رب. قال : 
فماذا عملت فيما علمت؟ قال : كنت أقوم به آناء الليل والنهار. فيقول الله له 
كذبت. وتقول له الملائكة كذبت. ويقول الله : بل أردت أن يقال إن فلاناً قارىء 
فقد قيل ذاك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له : ألم أوسع عليك حتى لم أدعك 
تحتاج إلى أحد؟ قال : بلى یا رب. قال : فماذا عملت فيما اتيتك؟ قال : كنت 
صل الرحم وأتصدق» فيقول الله له كذبت» وتقول له الملائكة كذبت» ويقول الله 
تعالی : بلى أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك. ویؤتی بالذي قتل في سبيل الله 
له فیقول له : في ماذا قتلت؟ فيقول : مرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. 


.)۳۹( سورة سياً:‎ )١( 
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فيقول الله تعالى له : كذبت» وتقول الملائكة : كذبت. ويقول الله : بل أردت أن 
يقال فلان جريء فقد قيل ذاك ثم ضرب رسول الله عله على ر كبتي فقال : يا أبا 
هريرة» أولمك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة » هذه رواية الترمذي 
وقد أخرجه مسلم والنسائي. 


نت لك الأجر عندما تكون صادقاً في عملك لكن من الذي يضمن لك الصدق 
في كل عمل من أعمالك لذلك يقول : ( ويكفي المريب وجدان السلامة ) عندما 
يكون تصرف الاإنسان محل رببة فيكفيه أن يسلم» وأنت يكفيك أن تعمل العمل 
الصالح دون أن تعتقد أنك تعمل عملا تستحق عليه من الله شيعا فمن يدريك أن تكون 
في عملك مريباً. 


يقول الشيخ : ( لا تطلب عوضاً على عمل لست له فاعلاً يكفي من الجزاء لك 
على العمل أن كان له قابلا ) هذه المسألة من أهم المسائل التي وقع حلاف بين 
أهل السنة والمعتزلة مسألة حل الأفعال. فأهل السنة يقررون أن الله هو الخالق لعبده 
وما عمل» فالله تعالى يقول  :‏ والله خلقكم وما تعملون 4”. وإِذاً فعبادتك 
وطاعتك إنما هي بخلق الله عز وجل فالفاعل الحقيقي في النهاية هو الله فكيف 
تطلب عوضاً على عمل فاعله في الحقيقة هو الله فأنت لست فاعلاً أنت فاعل في 
الصورة ولكن الفاعل الحقيقي هو الله. 


( يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا ) جزاؤك الحقيقي أن يقبل الله 
عملك أما أن تطلب مكافاًة من الله فهذا تجاوز للحد يكفيك أن يقبلاك الله وهذا أعظم 
الجزاء مهما فعلت فهو دون المطلوب وأقل من الواجب ولو نظر الإنسان إلى العم 
التي أعطاه الله إياها لما وجد عملا يكافيٌ أدناها : ل وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها 4 أي عمل من الأعمال يكافيٌ هذه النعم لولا فضل الله تعالى؟. 


( إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك ) الجميع فعله وعطاؤه ومع 
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ذلك يقال : هذا کریم وهذا عابد وهذا زاهد لکن هذا کله من عطاء الله فاشکر ولا 
تغتر. 

( لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك ) 
عندما ينظر الإنسان إلى فضل الله عليه وعطائه له یجد عنده کمالات» وعندما ينظر 
إلى نقائصه فهي كثيرة فالشيخ عبر عن هذا المعنى ليجعلنا دائماً معترفين مقرين أن 
کل شيء من الله وبالله وإلى الله وعلى هذا لا تعصور أن لك استحقاقا على الله لو أن 
لله وكلك إلى نفسك فمذامك كثيرة لأنه في أي لحظة يمكن ن ترتکب مات 
الأخطاء. 


وإذا تولاك الله عطاك فمهما مدحلك الناس فهناك مزيد لن کرم الله لا نهاية له 
تم أدبنا ا ادبا حر فقال NEE‏ ربوبیته متعاقاً واوا عبوديتك 
متحققاً ). الله عز وحل له الأسماء الحسنى وهو رب» ونت لك صفات وأنت عبد 
فالله سميع وأعطى الانسان معا را الى بضر :و اع اا مان با کی :ا 
متصف بهذه الصفات وهو رب»› وأنت متصف بهذه الصفات وان عبد» فادبك ان 
تتعاتق بأوصاف الربوبية وأن تعحقق بأوصاف العبودية» فاذا حدث العكس والعياذ 
بالله دخل الإنسان في دائرة فرعون وهامان. 


أسماء الله تعالى لا نهاية لها لأن كمالاته لا نهاية لهاء والأسماء الحسسى التي 
عرفناها في الكتاب والسنة كثيرة وبعضهم عد للذات الإلهية ألف اسم وردت في 
الكتاب والسنة» بعضها صريح وبعضها مشتق» والله عز وجل له أسماء أخرى بدليل 
الحديث : « اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من 
حلقك أو أنزلته في كتابك أو أستاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القران 
ربيع قلبي ونور ندري وجلاءِ حزني و رجه اخم بن ج 
فهناك أسماء استأثر الله بها ولم يطلع عليها أحدا من حلقه» وقد حصت من أسماء 
الذات الإلهية التسعة والتسعون بخصوصية ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها 
دحل الجنة » أخحرجه البخاري. والأسماء الحسنى يتصف بها الله مع الربوبيةء 
والإنسان عنده استعداد لتظهر فيه بعض هذه الأسماءء ولكن بوصف العبودية 
فالإنسان يملك ونتيجة لذلك فهو ملك» لكنه مقيد بوصف الملك بالعبودية لله فلا 
يصح أن يتملك إلا حيث أجاز له الشارع أن يتملك ولا يصح أن يتصرف بالملك 
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إلا بالشكل الذي حدده له الشار» وٳذاً فهو في کل اسم من الأسماء التي يمكن أن 
يتحقق بها مقيد بالعبودية. فالشيخ ببين لنا أن علينا أن نحاول أن تعلق بأوصاف 
الربوبية والتعلق له أكثر من مظهر ومن مظاهره الحب» وفي الوقت نفسه عليك أن 
تتحقق بأوصاف العبودية فأذا حدث خلاف ذلك بن ادعیت أوصاف الربوبية فإنك 
تکون قد دخحلت في طور ادعاء الألوهية والعياذ بالله. فالشیخ رحمه الله قول : 
( كن بأوصاف ربوييته متعلقا وبأوصاف العبودية متحققا ) ثم فرع على هذا قال : 
( منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب 
العالمين ) بعدما قال : ( تعلق بأوصاف الربوبية وتحقق بأوصاف العبودية ) برهن 
على طبه بان قال : إن الله لم يسمح لك بأن تدعي ما للمخلوقين فكيف ببيح لك 
أن تدعي ما هو لله جل جلاله؟. 


ثم ينبهنا الشيخ على شيء أخر : إن الكثيرين من السالكين والمريدين سطع 
أتفسهم إلى الكرامة وللتطلع إلى إلى الكرامة سبيان : أن يستشعر السالك مقامه عند الل 
وأن يعرف الناس أنه ولي وله مقام عند الله والكرامة نوعان : الأرل : هو ما یسمی 
كرامة بالمصطلح. والثاني : هو المعونة» الكرامة حرق عادة و و 
على مقتضى الأسباب» لكن يظهر فيه التوفيق الإلهي كأن أقول يا رب ( ايعث لنا 
فلات ) فيأتي» فمجيئه ليس على خلاف الأسباب وإنما هو على ضوء عالم الأسباب» 
ولكن وافق الدعاء والطلب» وهذا ما يسمى معونة» ا 
ھن ھر ااا تاریو ن لا يتطلع إ لى الكرامة» وفي هذا السياق يبين 
الشيخ من هم مظنة الكرامة» يقول : أيها السالك إ ET‏ 
كرامة إلا إذا استطعت أن تحمل نفساك على خلاف عاداتهاء الع یربط ما بین 
الكرامة وما بين قدرة الإنسان على التحكم بنفسه» وحملها على أمر الله عز وجل 
فإذا استطاع أن يخرق عوائد نفسه ليحملها على أمر الله فهو مظنة أن تکون له 
كرامة» وإلا فليس هو مظنة أن تكون له كرامة. يقول : ( كيف تخرق لك العوائد 
وأنت لم تخرق من نفسك العوائد ). 


فالشيخ ينهض همتا في أن تفكر في المطلوب منا وهو أن نخرق عوائد أتفسنا 
ونحملها على أمر الله وعلی المجاهدة مع ملاحظة أن لا يتطلع المريد إلى الكرامة 
وإذا تطلع إليها فلملحظ شرعي. 
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ثم قال الشيخ : ( ما الشأن وجود الطلب إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب ). 
هذا الكلام أنى بعد التحدث عن قضية الكرامة» فليس الشأن أن تطلب الكرامات؛ 
فليس الكرامة شيعا مطلوبا منك بل اطلب المطلوب» مطلوب منك اليقين والت وكل 
والإحسان» فاطلب ذلك من الله فهذا عبادة وعبودية. ( ليس الشأن وجود الطلب 
وإنما الشأن أن ترزق حسن الأدب ) فبقدر ما تكون على حسن الأدب مع الله 
يكرمك» وإکرامه لك آثر عن کرمه لا أثر عن حالك. 

اا الان أن ررق محر الات رن شال هدا الفح وين الباق مرف 
أن على المسلم أن يحاول باستمرار الوصول إلى الأدب والتفتيش عنه مع الله ومع 
الإنسان ومع الحيوان ومع الأشياء ومع الغيب» فعلى الإنسان أن يكون دائم الببحت 
عن الأدب في القضية التي يعانيهاء عليك أدب مع الله ينبغي أن تراعيه» وكل ما 
وصلت إلى مقام من مقامات السير عليك أدب مع الله ينبغي أن تراعيه» ثم هناك 
أدبك مع والدك وأمك وزوجتك وإخحوتك وجيرانك وليس هناك من شيء إلا 
وأنت بحاجة لأن تعرف كيف تقوم بحق الله فيه» فالأصل الأصيل والشأن الكبير هو 
أن تفش عن الأدب وتتحقق به» فإذا أكرمك رباك بحسن الأدب يكون قد أكرمك 
بار كرا فلو عير 0 بان اقل ل الکو مات وبين الاد و ار ا وت 
لأنه هو الأجدى عند الله وعند الناس» لذلك يستتر أهل الله من الكرامات ويخشون 
أن اتكزتا فة لهم ولغيرهم ها الان وجو الطلب إتيا الشأن أن تززق. خسن 
الأدب ). الطلب نوعان : طلبك من الله بلسان الحال والمقال لشىء هو مطلوب 
منك فهذا واجب : لإ إياك نعبد وإياك نستعين 4 فالطلب الذي تطلب فيه من 
الله أن يكرمك بما كلفاك به هذا مطلوب منك لكن الطلب الآحر الذي هو تحقيق 
حظ نفسي فهذا الذي ليس مطلوباً منك وإن كان أدبك أن تطلبه من الله عر وجل إذا 
كان مباحاً وتسلم له أمرك» وبمناسبة الكلام عن الطلب أشار هنا إلى الحال الأرقى 
في الطلب من الله قال : ( ما طلب لك شيء مل الاضطرار ولا سرع بالمواهب 
إليلك مثل الذلة والافتقار ) فبقدر ما تفتقر إلى الله فالله عز وجل منك فريب : 
أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 4 فأعلى حالاتك في الطلب 


)١(‏ سورة الفاتحة: (د). 
(۲) سورة اللمل: ,)٦۲(‏ 
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وأرقاها أن تطلب وأنت في أشد حالات الاضطرارء فالطلب الأرقى أن تطلب من 
حلال اضطرارك وإذا e‏ ٣ن‏ الله هبة أو موهبة فالطريق إلى ذلك هو ذلتل 
وافتقارك» وبقدر ما تنذلل لله وت تفتقر إليه يعطيك من کرمه ومن مواهبه» وإن الکثيرین 
من الناس يطابون من الله وقلوبهم لاهية واضطرارهم ضعيف وذلتهم قليلة وافتقارهم 

SEES‏ : ( لو أنك لا تصل إليه | إلا بعد فناء مساويك ومحو 
دعاويك لم تصل إليه بدا ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفهء 
ونعتك بنعته فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه )» بعض السائرين إلى الله 
يتصورون أن الوصول إلى الله منوط بأن لا تبقى له سيعة ولا مساوئ e‏ 
ولا ت هد ان یی کان ول دل ر الول فا من إنسان 
سوى الرسل إلا وله سيئة وله دعوى وفيه نقص إنما وصولك إلى الله بمحض 
کرمه ). 


هناك واقع وتطلع» أدبنا أن نتطلع إلى أعلى المقامات لكن الحال ما هو؟ الرسول 
ا يقول : « والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب بكم ولجاء بقوم يذنبون 
فیستغفرون له فيغفر لهم » أخرجه مسل فمن حکمته جل جلاله أنه أوجد الذنب 
لتظهر أسماء الله التواب دالو افو ر لان الناس قسمان : مسلم وكافرء أما الكافر 
فلا يعفر الله له أبداً فهذه حالة لا يظهر فيها اسما الله اون والتواب» فإذا كان 
المؤمن لا يعصي والكافر لا يغفر له فكيف يظهر اسما الله التواب والغفور؟ وال 
خحلق الخلق ليعرف ولتعرف أسماؤه» وأنما يظهر اسم الله التواب من خلال وجود 
مؤمنین يعصون ويتوبون والله توب عليهم. 

فالشيخ يلفت نظرنا الى واقع الحالء فإذا وجد لك مع مساويك ومع دعاويك 
اضطرار لله وافتقار وذلة فالله يكرمك بالوصول لأن ذلك شأنه لیظهر كرمه ومغفرته 
وتوبته» وظهور ذلك مع التقصير أكثر مما لو ظهر بلا تقصير. 


يقول الشيخ : ( لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فتاء مساويك ومحو دعاويك لم 
تصل إليه أبداء ولكن إذا أراد أو يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته» 
فوصلك إليه بما منه إليه لا ہما منك إليه )» وفك المذنب» ووصفه التواب» 
فيغطي وصفك بوصفه» وصفك الفقير ووصفه الغني يغطي وصفك بوصفه» سر 
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لوسرل م في کرمه e‏ آسمائه e‏ ما کون الذلة 7 
dl oS‏ 
عليك أن تعمل وأنت في غاية الاضطرار والافتقار والذلة. 


( لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلاً للقبول )» لأنه ما من عمل من الأعمال إلا 
E‏ ويكفي أن ينسب الإنسان العمل إلى نفسه ليست هذه 
دعوی؟ ثم من الصعوبة ان یکون الغل خالصاً ولذلك زرد أن الشرك الخفي 
ا : حطبنا 
رسول الله فقال : « يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أحفى من دبيب النمل »> 
فمهما تصورت أنك قد تحررت من الشرك الخفي فإن هناك جانباً أحفى من الذي 
تحررت منه» فمن الذي يستطيع أن يودي العمل على الكمال والصفاء التام بحيث لا 
تشوبه شاثبة؟ لكن جميل ستر الله وعفوه وكرمه وفضله وتكليفه بالوسع هو الذي 
يسعنا وإلا لكنا من الهالكين ولولا فضله لما وصلنا ولما استطعنا أن نقوم بالشأن قال 
تعالى : ل قعل الإنسان ما أكفره 4“ لإ كلا لما يقض ما أمره )” فنادراً ما 
يقوم الإنسان بالأمر ثم قال الشيخ : ( أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى 
حلمه إذا عصيته )» ها هنا كلام مقدر ففي العادة أن الإنسان عندما يطيع الله نوع 
طاعة قد يظن أن طاعته هذه تغنيه عن طاعة أحرى فيقصر بالتكليف وقد يرافق 
الطاعة عجب وكبر واستغناء فيدحل على صاحب ذلك الشيطان فإذا أطاع 
الله وهو كذلك أليس هو أحوج إلى حلم الله منه وهو في معصية يعرف أنها 
عة ورل ا ر ا مفتقراًٍ ا إلى الله : ( رب معصية أورثت ذلا 
وانكساراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً )» فهو يشير إلى هذا المعنى إنك 
أحيانا وأنت في الطاعة تحتاج إلى الحلم أكثر منك وأنت في المعصية لأنه قد تنشاً 
عندك نوع من الأمراض النفسية نتيجة لذلك ولا تحس بها ولا تستغفر الله منهاء 


وبهذا تكون أحوج إلى حلم الله منك عندما تكون في معصية وأنت منكسر النفس 


(1) سورة عيس: (۱۷). 
(۲) سورة عیس: (۲۳). 
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له ثم قال الشيخ : ( الستر على قسمين : ستر عن المعصية وستر فيهاء فالعامة 
SS‏ 
لله الستر عنها حشية سقوطهم من نظر الملك الحق» من أكرمك إنما أكرم فيك 
جميل ستره» فالحمد لمن سترك ليس لمن أكرمك وشكرك )» العامة والخاصة 
تسأل الله عز وجل السترء العامة تسأله لأنهم يخشون من الفضيحة حتى لا يسقطوا 

من عن الناس. والخواص ان الله عز وجل الستر ومرادهم ان لا يقعوا في 
المعصية حتى لا يسقطوا عند الله عرز وجل. 


وعلى كل الأحوال فالمطلوب من الإنسان أن يسأل الله الستر فمن سنة الله 
وحکمته ان يستر على عباده المؤمنين» وجعل ذلك من شرعه» لذلك ندبا إلى الستر 
) وف ا ستره الله في الدنيا والأحرة ١‏ رواه مسلم» وقد ندب الله الانسان 
أن يستر عيوب نفسه وعيوب الأخرين» وأوجب ذلك في بعض الصورء لاحظ حال 
اناس تجد أن من يرى عيبا في أخيه لا يستره بل إذا لم يجد عيباً احترع العيوب إلا 
من رحمه الله 


لو أن الله يكشف كل عيوبك للناس ما وجد لك حامد ولا شاکر ولا وجد من 
e‏ 
هو مستحق لله لأنه هو الذي سترك لذلك قال : ( من أكرمك إنما أكرم فيك 
SS‏ 
وشكرك بسبب ستر الله لك ففي النهاية الحمد له وجل جلاله. 


ثم قال الشيخ رحمه الله : ( ما صحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عليم وليس 
ذلك إلا مولاك الكريم. خير من تصحب من يطلبك لا لشيء يعود منك إليه ) 
فالصاحب الحقيقي هو الذي يصحبك لذاتك مثل هذا لو رأى منك عيبا أو نقصا 
فذلك لا يؤثر على أصل الصحبة والأحوة» هذا هو الكمال في الصحبة والأخوة ما 
رافقه نصح وإرشاد وتواص بالحق والصبر وإقامة لأحكام الله» لكن هل نجد من 
البشر إنسانا هذا شأنه؟. 


و الأخرة البخاصة أن يغض الانسان رفن عو أخيه مع محاولة 
الإصلاح فالخ الحقيقي هور الذي يۇ انحياك لذاتك في الله ولل ولو و جد عندك 
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نقصاً بذل جهداً لإصلاحك مع الستر عليك» هل هناك صاحب هذا شأنه؟ هل هناك 
صاحب يصحبك ولا يتغير قلبه عليك إذا عرف عيوبك؟ الجواب أنه لا يوجد» وإذن 
فلتكن مع الله وحده وأعطه كل ذاتك وتوجه إليه في كل شوونك واتخذه صاحباً : 
« اللهم أنت الصاحب في السفر »» رواه مسلم ‏ وهذا جزء من دعاء 
السفر س ( ما صحبك إلا من صحباك وهو بعيبك عليم وليس ذلك إلا مولاك 
الكريم خير من تصحب من يطلبك لا لشيء يعود منك إليه )» الصاحب الذي 
يصحبك لمصلحة هو أخو المصلحة والمنفعة» فإذا ذهبت المصلحة والمنفعة لم يعد 
أحاك» هل هناك أخ يوا حي أا إلا وله نوع من غرض؟ المتقون غرضهم أخروي 
وغيرهم غرضهم دنيوي» وكلما تدنت المقاصد المخفضت قيمة الأخوة فمن هو الذي يعطيك 
الصحبة لا لغرض يعود نفعه إليه؟ لا يوجد إلا الله فاتیخذه فاخا « لو کنت 
ا من ا ا ادت کر ارچ اناري 


Toy 
على أنه ينبغي أن تصحب الله وذلك من مقامات رسول الله ع فلم يعط الرسول‎ 
جز حقيقة الصحبة إلا لله عز وجل مع أن صبحابته ما أكثرخم وما أعلامم وما‎ 
أرقاه» وأو بكر ما أعلاه وما أرقاه وما أضفاف فأرقی مقام في الحياة البشرية في‎ 
باب الصحبة أن يعتبر الإنسان صاحبه الحقيقي هو الله‎ 
بات رل اش د رلو اعرف لكا تور ابقين ارايت رة ارب يك فى‎ 
أن ترحل إليها ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها )» الشيخ ينبهنا‎ 
هنا لماذا تبقى قضية الآخرة ضعيفة في نفس الإنسان وقضية الدنيا قوية في نفسه؟‎ 
RT 
بعض الاثار : ) إن ا ي ل ا الطبراني ورجاله رجال الصحيح»‎ 
فمن اهم اا التي يبذل السالك جهدا للوصول إليها هو اليقين.‎ 


.. كلا لو تعلمون علم اليقین... 04. 


)١(‏ سورة التکاثر: (ه). 
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واليقين يكون بالتقرب إلى الله بالوسائل التي اعتمدت في الشريعة كطرق 
للوصول إلى هذا اليقين الذي هو ذروة مقامات القلوب» والأشياء التي تقوي عند 
Ss GS E SC‏ 
اُمهاتها في كتاب المستخلص. 


ولنتذ كر حديث حنظلة « يذكرنا بالجنة فكأنا رأي عين » أخرجه مسلم فمتى 
وصل الإنسان إلى اليقين تصبح الجنة والنار وكأنهما رأي عين وهذا الحال هو 
الحال الغالب على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فأين هذا الحال؟ إن 
على الربانيين أن يتحققوا ويحققوا ثم يقول الشيخ : ( ما حجبك عن الله وجود 
موجود معه ٳذ لا شيءِ معه ولکن حجبك عنه توهم موجود معه ) ٳذ لا شيء له 
وجود مستغن عن الله» فکل شيء قائم بالله» والله وحده هو القائم بذاته وغیره یقوم 

به : يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله »7 ط الله لا إله إلا هو الحي 
لقيوم O‏ هو الأول والآحر والظاهر والباطن 0 والانسان یستغرق بعالم 
الأسبات فينسى أن الله هو وحده الخالق ويأتيه رزقه من هنا وهناك فيسى أن الرزق 
من الله. 


فإذا استطاع الإنسان أن يخرق حجب الوهم فإنه لا يرى غير الله مؤثراً أو فاعلاً 
فيجد الأشياء كلها من الله ولا قيام لها إلا بالله» ومتى وصل الإنسان إلى الشعور 
بهذه المعاني ذاق طعم الوصول» وصولك إلى الله هو وصولك إلى العلم به : (لولا 
ظهوره في المكونات ما وقع عليها وجود الصفات )»> لقد ظهر الله بمخلوقاته ومن 
مخلوقاته عرفنا صفاته وأسماءه فعرفنا أنه هو المحيي والمميت والوهاب والرزاق» 
ولولا ظهوره جل جلاله ما وجدت المخلوقات ولا وجدت صفاتهاء فوجودي من 
الله وصفاتي منه» وذلك مظهر اسمه الظاهر : ( ولو ظهرت صفاته اضمحلت 
مکوناته ). لو رأینا القدرة الإلهية كيف تعمل لانمحت عندنا الأكوان» فلو نظرت 
إلى الألكترون وهو أصغر جزء من المادة فإنك تجد دورانه بالله وقيامه بالله وإمداده 


.)٠١( سورة فاطر:‎ )١( 
.)؟٠١( سورة الىقرة:‎ )۲( 
.)۴( سورة الحديد:‎ )۴۳( 


CAY 


من الله» فلو كشفض لك الحجاب ورأيت القدرة الإلهية فماذا ترى : قال الشيخ : 
( لو ظهرت صفاته لاضمحلت مكوناته لكن الله أراك اثار قدرته ولم يرك قدرته ). 


( أظهر كل شيء لأنه الباطن ) أظهر ما أظهر من خلوقاته وأعطاها صفة الظهور لأنه هو 
الباطن جل جلاله لکن في الوقت نفسه : ( وطوى وجود کل شيء لأنه هو 
الظاهر ). فهو الظاهر وهو الباطن» والمؤمن من لا يغفل عن ذلك فإذا غلب الشعور 
بالظهور يفر إلى معرفة اسم الله الباطن» وإذا غلب الشعور بالبطون يفر إلى استشعار 
الظهور» والمعرفة الإلهية القلبية تكاد تكون استمرار الشعور ما بين اسمي الله الظاهر 
والباطن» فالظاهر يفنيك والباطن يبقيك والمعرفة الشعورية فناء وبقاء ( أباح لك أن 
تنظر ما في المكونات وما أذن لك أن تقف مع ذوات المكونات ل قل انظرو! ماذا 
في السموات والأرض ” ولم يقل انظروا السموات والأرض» وصف الله تعالى 
علماء الطبيعة الكافرين بقوله : ظ يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا 74. فعلماء 
الكون نظروا في هدا الكون واستخرجوا كثيرا من قوانينه كقائون الجاذبية وهذا 
مطلوب ولكن المطلوب الأكبر أن تنظر في الكون لتصل إلى ما وراء ذلك لتصل 
إلى معرفة الله : ( قل انظروا ماذا فيها فتح لك باب الإفهام ولم يقل انظروا السموات 
ما و ا 


ثم قال الشيخ : ( الأكوان تابعة بإثباته وممحوة بأحدية ذاته ) الكون لاثبات الله 
إياه فمن أنكر وجوده كفر» ومع أن وجود الكون ثابت بإثبات الله فإن من تذوق معنى 
الأحدية والواحدية لله تعالى» وأنه واحد في ذاته» واحد في أفعاله» فإن صور الأكوان 
تنمبحي من قلبه فلا یری فاعلاً إلا الله. 


هذا الكلام هو مضمون نصوص كثيرة) والمسلمون كلهم ما عدا بعض الفرق الشاذة 
يسلمون به» لكن الفارق بين أهل السلوك وغيرهم : أن أهل السلوك يذوقون هذه 
المعاني ويستشعرونها فمن تذوقها في قلبه فهذا الذي وصل. 


(۱) سورة یونس: .)۱١١(‏ 
(۲) سورة الروم: (۷). 


AA 


فوائد : 

: س بمناسبة الكلام عن حرق العوائد لتخرق لك العوائد قال ابن عجيبة‎ ١ 
وهي على قسمين : عوائد ظاهرة حسية» وعوائد باطنة معنوية ( فمثال ) العوائد‎ ( 
الحسية : كثرة الأكل والشرب والنوم واللباس وخلطة الناس والدحول في الأسباب‎ 
وكثرة الكلام والمخاصمة والعتاب والاستغراق في العبادة الحسية أو العلوم الرسمية‎ 
وغير ذلك. ( ومثال العوائد المعنوية : حب الجاه والرياسة وطلب الخصوصية وحب‎ 
الدنيا والمدح وكالحسد والكبر والعجب والرياء والطمع في الخلق ووخوف الفقر‎ 
وهم الرزق والفظاظة والقسوة وغير ذلك مما تقدم. فمن حرق من نفسه عوائدها‎ 
.) الحسية بالرياضات القهرية خرقت له العوائد الحسية‎ 


س بمناسبة الكلام عن التعلق بأوصاف الربوبية والقحذير من ادعاء ما لله عر 
وجل قال ابن عباد : ( التعلق بأوصاف الربوبية أن تشهد وجودك ولوازم وجودك لا 
شيء من جميع ذلك لك ولا منك وإنما هي عوار عندك فلا ترى وجودك إلا 
بوجوده» ولا بقاءك إلا ببقائه» ولا عزتك إلا بعرته» ولا قدرتك إلا بقدرته» ولا غناك 
إلا بغناه | إلى غير ذلك من الأرصاف» ولا يتم لك ذلك إلا بأن تتحقق بأوصاف 
عبوديتك من عدمك وفقرك و وعجرك والتعلق والتحقق المذكوران متلازمان 
بل هما شيء واحد لا تعدد فيهما على التحقيق. 


ومن أفحش الفواحش عند العارفين : وجود شيء من الشركة في قلب العبد 
بادعاء شيء من أوصاف الربوبية لنفسه عقداً أو قولاً؛ لأن ذلك منازعة له وتكبر 
عليه» وفي حدیث ابن عباس رضي الله تعالی عنه قال قال رسول الله ع : « قال 
الله عز وجل الكبرياء ردائي ak‏ ٳزاري فمن نازعني في واحدة ق 
النار » ومعنى المنازعة الدعوى قولاً وعبارةء والإضمار فعلاً وإشارة» ومعنى الغيرة 
في حقه تعالی : انه لا یرضی بار ك ورو ا ان ن عفاد رر 
وفيما هو حق له من الأعمال الدينيةء وإذا كان الحق تعالى مانعاً لك ومحرماً عليك 
أن تدعي ما ليس مما أعطى المخلوقين من الأموال ومسميا ذلك ظلماً وعدواناً 
فكيف ببيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين لا شريك له في ذلك لا انت ولا 
غيرك» فهو إذاً من أعظم الظلم وأشد العدوان» عافانا الله من ذلك ) 


۸۹ 


2 وها ال الذي هة الولف رمه اله مالي هده المسالة هر 
الغرض الأقصى الذي هو مرمى نظر الصوفية وكل ما صنفوه ودونوه وأمروا به ونهوا 
عنه من أفعال وأقوال وأحوال إنما هي وسائل إلى هذا المقصد الشريف والمقام 
المنيف فشأنهم أبداً إنما هو العمل على موت نفوسهم وإسقاط حظوظها بالكلية. 


۳ س وبمناسبة كلام المؤلف عن احتياجك لحلم الله وأنت في الطاعة قال ابن 
عباد : وذلك أن المطيع قد يعرض له عند طاعته أحوال كرؤية نفسه والإاعجاب 
والكبر وازدراء الغير واستحقاقه الجراء إلى غير ذلك من كبائر القلوب» فيخاف أن 
تنقلب طاعته معصيه» والعاصي رہما تیحمله معصيثة على الحذر والخوف من ربه 
وتوجب له الاستكانة والخضوع وشدة الافتقار إليه فلذلك كان العبد إلى حلم الله 
إذا أطاعه أحوج منه إلى حلمه إذا عصاه» وهذا زيادة تحذير من رؤية استحقاق 
الوصول بالأعمال فإن ذلك غلط وجهل. 


وقال ابن عجيبة : ( أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إليه إذا عصيته ) قلت : 
وذلك لأن الطاعة بساط العز والرفعة وللنفس فيها شهوة ومتعةء ولأن الناس يلحظون 
صاحب الطاعة الظاهرة وينظرونه بعين التعظيم وويبادرون إليه بالخدمة والتكريم» 
وكل ما عظم في عين الخلق» سقط من عين الحق» إن كان يفرح بذلك ويقنع به دون 
الملك الحق بخلاف المعصية» فإنما هي بساط الذل والانكسار ومحل السقوط 
والاحتقار» وكل ما سقط من عين الخلق عظم في عين الحق فكان العبد في حال 
طاعته لربه أحوج إلى حلمه وعفوه منه في حال معصیته؛ لأن الطاعة التي يشا عنها 
العز والاستكبار أقبح من المعصية التي تورث الذل والافتقار. 
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القسم الرابع 


توجيهات للعارفين والربانيين والشيوخ 
وفیه 


w0 


مقدمة وبابان 


الباب الأول : مختارات تتعلق بالشيوخ. 
الباب الثاني : اثنا عشر فصلا من الحكم. 


المقدمة 


إن القضية الكبرى عندي ليست مشكلة تسميات أو اصطلاحات» وإنما القضية 
الكبرى هي أن هناك حالات راقية قل ظهورها في الأمة ونريدها أن تحيا نظرياً 
وعملياً فما من أحد من المسلمين يشك أن هذه الأمة لها فضل على غيرها منص 
الكتاب والسنة فالله تعالى يقول : ل( كنعم خير أمة أخرجت للناس 4<. 


والرسول ع يقول : « أنتم تتمون سبعين أمة» نتم خيرها وأكرمها على الله عز 


فليس من المتوقع أن يكون إكرام الله للأمم السابقة ‏ ولله المشيعة 
المطلقة _ أكثر من إكرامه لهذه الأمةء وما دام ربنا عز وجل قد أمرنا أن نقتدي 
الاما و ايفين والكيدك والاتين تعالی + ل اهدتا الصر اط المستقيم 
«» صراط الذين أنعمت عليهم ) فهذا يقتضي بالضرورة أن هذه الأمة قادرة على 
الارتقاء فيما لا يعتبر خحصوصية لرسول أو نبي» فإذا کان الأمر كذلك فلابد من 
التفتيش عن جوانب القدوة في العلم والعمل والحال عند النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» والمرجع والمال والحكم لما وافق في النهاية هدي رسولنا 
عليه الصلاة والسلام فهذا هو الذي يحملنا على الكتابة في مثل هذه المعاني التي 
أظهرناها في بعض كتبناء ونحب أن نلفت النظر إلى شيء مهم وهو أنه كما تمرض 


.)۱۱١( سورة ال عمران:‎ )١( 
.)¥ س‎ ٦( سورة الفاتحة:‎ () 


الأجسام فإن القلوب والأنفس والأرواح والعقول تمرض ولكل عصر أمراضه» ومن 
قراً النصوص النبوية التي تتحدث عن أمراض تكون في هذه الأمة من مثل : ١‏ دب 
إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء وهي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق 
ألدين والدي فس كمك بيده لا اتدغلزن الج حى وسوا رلا تو مرا حي حابرا 
أفلا أخب ركم بشيء إذا فعلتموه تحايبتم» أفشوا السلام بينكم » أخحرجه أحمد 
والترمذي وجود إسناده المنذري والهيثمي وحسنه لغيره الشيخ شعيب الارناؤوط. 


ومن مثل : « وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا : وما الوهن يا رسول الله ؟ 
قال ۽ حب الدنيا وكراهية الموت € حر جه اتخد وأبو داود. 


3 

ومن مثل : ( فبي حلفت لاتيحن لهم فتنة تدع الحليم منهم حيران فبي يغترون 
آم علي يجترئون ) رواه الترمذي والدارمي وقال الترمذي حسن غريب. 
خاصة أو عند أشخاص باأعيانهم ومن عرف قوله تعالى  :‏ قد جاءكم موعظة من 
ربكم وشفاء لما في الصدور 4 أدرك أنه لا مرض إلا وفي الكتاب والسنة 
شفاؤه؛ ولكن قد لا يفطن كل أحد لدواء الداء فمن ههنا وجدت رتبة الربانية التي 
ا م کے ال ; 
ترٹ عن رسول الله عر علم تزكية النفس كما قال تعالى  :‏ وي زكيكم 4“ 
وعندما نقرأً كتب التصوف قد نجد بعض الربانيين يعالج بعض أمراض القلوب 
بانواع من المعالجات المشروعة لكن بنوع من التر كيز الخاص» فلا ينبغي ‏ ما 
د الامر داخلا في دائرة المباح س أن يكون ذلك محل إنكار» ومن ههنا فإنني 
أعتبر هدي الربانيين في الدعوة والتربيةء والتركية خلال العصور بمثابة تجارب 
روحية يستانس بها ربانيو عصرناء على أنه من الغلط الكبير أن نعتبر الكثير مما 
عصر ما أو بيغة ما أو شخص ما قد لا يصلح بالضرورة لمعالجة حالة أخرى» 
ومن ههنا كان لا بد لربانيي هذا العصر أن تكون لهم اجتهاداتهم في معالجة أمراض 
هذا العصر أو بياته أو أشخاصه» ولا حرج من الاستئناس بفعل الربانيين وفيما ذكرته 


.)٥۷( سورة يونس‎ )١( 
)٠١١( : سورة البقرة‎ )۲( 


في ( تربيتنا الروحية ) أو ( المستخلص ) أو في هذا الكتاب e‏ 
و الكتاب والسنةء وو هو العلا e‏ الثاني لم أذكره إلا 
لیستأنس به ربانیو عصرناء ولا اُعتبره معصوماً عن الخطاً وجزی الله کل من يدلني 
على خطاً فيه ولکن أطالب نفسي وطالب غیرئ :بان نرتقي إلى أخلاق الأولياء 
والصديقين فنرد بالأدب وننقد بلطف ولا نسكت مع الأدب واللطف عن خطأً فهذا 
حق الله على العلماء, 
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دعنا نتساءل : ألم يطلب الله عز وجل من كل مسلم فضلاً عن العلماء والأولياء 
والربانيين أن يقتدوا برسول الله ع4؟ ما من مسلم إلا ويقول بلى» فدعرنا 
التساؤل التالي : هل تعطى التركية وتعليم الحكمة والتخلق بأحلاق رسول الله عو 
المكان اللائق بها في هذا العصر؟ إنني سأحاول فيما يلي تغريب الأمر للبرهان على 
أن هذه الأمور فيها نقص ولا تعطى حقها: 


)۱( 


فالحكمة هي السنة ويدحل في تعايم السنة وضع الأمور في مواضعها على ضوء 
العلم؛ فذلك من سنته عليه الصلاة والسلام» ويدحل في ذلك تعليم أصول العمل 
الحياتي والتعامل الحياتي فكل شيء له أصوله» أدب العلاقات الروجية والغلاقات 
العائلية وعلاقات الجوار والحرفة والمهنة» وللترتيب أصوله» وللتنظيم أصوله» ولكل 
جانب من جوانب الحياة أصولها التي تحكمها وتنضبط بهاء والعمل الإسلامي له 
أصوله» وأطوار الحياة وتقلبات الظروف والطوارى كل ذلك يعالج باصوله» فمن 
أهم تعليم الربانيين أن يعلموا الحكمة في كل شيء بتعليم أصول ذلك. 


CT) 


والجانب الثاني تزكية النفس فالتر كية تحرر وتحقق وتخلق وثمرات» وكل ذلك 
ينبغي أن يكون على أصول واضحة ثابتة وقد استخلصنا كتابنا ( المستخلص ) 
لتوضيح هذه الامور. 


۹0 


وإذا اردنا أن ا المرشدين ومهماتهم فبالامکان اختصارها بجملتین: 
ورائة النبوة علماً وعملاً 8 وهيغة وصفة مكتسبة» ونقل ذلاف إلى الخلق. 


وعندما يقوم الربانيون بمثل هذا قد قد يتعرضون لخداع الشيطان فالشيطان لا يترك 
الانسان والنفس تحتاج إلى مجاهدة مستمرة كما قال الشيخ الجيلاني NOE‏ 
وسيفك يقطر من دم المجاهدة ) وعندما يقومون بواجباتهم فإن عليهم أن ببقوا 
محلقين في أجواء خاصة فلا تستجرهم المواقف لمنزلقات الطريق. 


وللربانيين والمرشدين منازلهم ومقاماتهم وهم يقومون بحق الله عز وجل» ولكي 
نبقى مشدودين إلى الأصول من الكتاب والسنة ونحن ندحدث عن الربانيين وقضية 
زكاة النفس وتزكيتهاء سنحاول توضيح ذلك من خلال نقطة واحدة ركزت عليها 
الصوصء فالله عز وجل قال : لإ قد فلح من زكاها » وقد خاب من دساها ٠7)‏ 
فلو أنتا تأملنا النصوص القرآنية والحديشية التي علق الله عز وجل ورسوله عي 
الفلاح عليها فإننا نكون قد عرفنا ماهية زكاة التفس التي ينبغي أن يتخلق بها الرباني 
وك يلق بها وكل ما يذكر بعد ذلك إنما يخدم هذه المعاني. وهذه بعض 
النصوص التي ذكرت الفلاح وبماذا یکون : 

۹ سے قال تعالی: ل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدّى للمقتين » الذين يؤمدون 
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقاهم ينفقون » والذین يؤمنون بما أثزل إليك وما 
أنزل من قبلك وبالآحرة هم يوقنون + أولئك على هدىٌ من ربهم وأولئك هم 
المفلحون ه”. 

فههنا علق الفلاح على الاهتداء بكتاب الله والايمان بالغيب وإقام الصلاة والانفاق 
والإيمان بالوحي كله والإيمان باليوم الأخر. 


۲ س قال تعالى : ل قد أفلح المؤمنون » الذين هم في صلاتهم خاشعون « 
والذين هم عن اللغو معرضون + والذين هم للزكاة فاعلون × والذين هم لفروجهم 
حافظون » إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين » فمن ابتغى 


.)٠١ س‎ ٩( سورة الشمس:‎ )١( 
.)١ سورة البقرة: (۳ س‎ )۲( 


۹٦ 


وراء ذللت فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون »× والذين هم 
على صلواتهم يحافظون » أولئك هم الوارثون که . 


فھھنا علق الفللاح على عشرة معان أحدها الخشوع في الصلاة واخر الاعراض 


۳ س وقال تعالى : لل لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم 
تفلحون . 


فههنا علق الفلاح على ترك الربا وتقوى الله. 


٤‏ س وقال تعالى : # ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المدكر وأولئك هم المفلحون 4^ 


فههنا علق الفلاح على الدعوة إلى الخير والأمر بالمعرو فف والنهي عن المنكر.. 

٥‏ س وقال تعالی : ل یا يها الین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلكم تفلحون 4 0. 

فههنا علق على الصبر والمصابرة والرباط والمرابطة في الله وفي سبيله. 


٦‏ وقال تعالى : بإ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلةء 


وجاهدوا في سيله لعلكم تفلحون ٠<‏ 
فههنا على الفلاح على التقوى والتقرب إلى الله بالعمل الصالح والجهاد في سبيل 

الله تعالی. 

)١١ س‎ ١( سورة المؤسون:‎ )١( 


(۲) سورة الل عمران: .)۱۳١‏ 
(۳) سورة ال عمرال: .)٠٠٤(‏ 
)٤(‏ سورة ل عمران: (۲۱۰)۔ 
(ه) سورة المائدة: (ره۴). 


۹۷ 


۷ س وقال تعالی  :‏ إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتببوه لعلكم تفلحون . 

فههتا علق الفلاح على اجتناب الخمر والميسر والأوثان والمقامرة واليانصيب. 

۸ س وقال تعالی : # فاذکروا ءالاء الله لعلكم تفلحون 4 ". 

فههنا علق الفلاح على تذكر نعم الله عز وجل. 

٩‏ س وقال تعالی  :‏ يا أيها الذين منوا إذا لقيعم فة فائبتوا واذكروا الله 
کثیراً لعلکم تفلحون ې 7. 

ههنا علق الفلاح على الثبات في القتال وعلى الذكر الكثير لله عز وجل أثناء 
القتال. 


وقال تعالی : # يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا 
الخير لعلكم تفلحون ي ©. 
فههنا علق الفلاح على الركوع والسجود والعبادة لله وفعل الخير. 


رقال تعالى : ل[ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا 
ييدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا ييدين زينتهن 
إلا بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو 
الإربة مس الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن 
بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم 
تفلی ن © 


رى سورة المائدة: .)٠٠(‏ 
ر سورة الأعراف: (۹. 
(۳) سورة الأنفال: .)٤(‏ 
)٤(‏ سورة الحج: (۷۷). 
(°) سورة النور: .)۳١(‏ 


فھهنا علق الشيخ على غض البصر وحفظ الفروج والحجاب والتوبة. 

۲ - وقال تعالى : ل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون . 

فههنا علق الفلاح على قبول تحكيم شريعة الله عز وجل مع السمع والطاعة. 

۴ - وقال تعالی : ف فآتٍ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير 
للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون إه”. 

فههنا على الفلاح على صلة ذوي القربى والمساكين وابن السبيل. 

۱٤‏ س قال تعالى : ا لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآحر يوادون من حاد 
لله ورسوله ولو كانوا اباعهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في 
قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
المفلحون . 

فههنا علق الفلاح على عدم موادة من يحارب الله ورسوله. 

١‏ س وقال تعالى : م[ والذين تبوءرا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من 

۹ ۰ e 2 " + 

هاجر إليهم ولا يجدول في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
کان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ^ 

فههنا علق الفلاح على ترك الشح بإقامة الإيثار وحب المهاحرين وحب الإنفاق 
في سيل اله 


)0 سورة النور: .)٥١(‏ 
)٣(‏ سورة الروم: (۳۸). 
(۳) سورة المحادلة: (۲۲). 
)٤(‏ سورة الحشر: (4). 


۱١‏ س وقال تعالی : ب فأما من تاب وآمن وعمل صالحاً فعسی أن يکون من 
المفلحين 4. 

فههنا على الفلاح على التوبة والإيمان والعمل الصالح. 

ومما ورد فيه اشتفافق الفلاح في النصورص النبوية 8 


| س عن ابي هريرة قال : قال رسول الله ل : « ويل للعرب من أمر قد 
اقترب» فلح من كف يده ». SS‏ 


۲ س عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله عر « قد افلح من 
ا ورزق كفافاء وقنعه الله بما أتاه ». أخرجه مسلم وأحمد. 


۴ س عن أي ذر قال : قال رسول الله مزال : « قد أفلح من أخلص قلبه لاإيمان 
وجعل قلبه سليماً ولسانه صادق ونفسه مطمئنة وخليقته مسثقيمة وجعل اُذنه 
مستمعة وعينة ناظرةء فأما الأذن فقمي والعين بمقرة لما يوعي القلب» وقد أفلح من 
جعل قلبه واعياً ). أحرجه أحمد. 


٤‏ س عن صالج بن يحي بن المقداد عن جده المقداد بن معد يكرب قال : قال 


رسول الله ڪه : « أفلحت يا قديم إن لم تكن أميراً ولا جابياً ولا عريفاً » أخرجه 
أخمة. 


ه س عن أشعث قال : حدثني شيخ من بني مالك بن كنانة قال : رأيت رسول 
ا ما 8 1 ر 
الله ع بسوق ذي المجاز يتخللها يقول : « يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله 


E a E 
القيامة؟ » قال: فحللت من عمامتي لوثاً أو لوثين وأنا أريد أن أتصدق بهما فأد ركني‎ 


.)1۷( سورة القصص:‎ )١( 


ما يدرك بني ادم فعقدت على عمامتي فجاء رجل ولم: ار بالبقيع رجلا أشد عواداً 
أصفر منه ولا آدم» يعبر بناقة لم أر بالبقيع ناقة أحسن منها فقال: يا رسول الل 
اصدقه؟ قال : نعي قال : دونك هذه الناقة» قال : فلزمه رجل فقال : هذا يتصدق 
بهذه فواله لهي خير منه قال : فسمعها رسول الله مإ قال : « کذبت بل هو عر 
منك ومنها » ثلاث مرار ثم قال « ويل لأصحاب المقين من الإبل ثلاثاً » قالوا : 
إلا من يا رسول ال؟ قال : إلا من قال : بالمال هكذا وهكذا » وجمع بين كفي 
عن يمينه وعن شماله» ثم قال : « قد أفلح المزهد المجهد ثلاثاً المرهد في العيش 
المجهد في العبادة ». أخرجه أحمد. 

فهذه بعض مظاهر الفلاح التي حددتها النصوص فإذا تأملنا قوله تعالی : بإ قد 
فلح من زكاها عرفا ما هي زكاة النفس التي ينبغي أن يتخلق بها الرباني وأن 
يربي عليها غیره. 


)۳( 
وأما أخلاق النبوة فإننا نكتفي للبرهان على القصور فيها بما يلي : 
لقد كان خلق رسول الله عه القرآن. وهاك نماذج من أخلاقه عليه الصلاة 
سه ےم 

فمن ذلك قوله تعالى  :‏ ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك 
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إه0. 

فلا يصح للوارث أن يكون غليظ القلب فضاًء بل عليه إذا أحطاً من حوله أن يعفر 
وإذا ذنبوا أن يستغفر لهم وعليه أن يكثر من الاستشارة. 

ومن أخلاقه عليه الصلاة والسلام في القران قوله تعالى : «إ لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم عزیز عليه ما عتم حريص عليكم بالمۇمنین رۋوف رحیم 74. 


.)4( سورة الشمس:‎ )١( 
.)٠۵۹( سورة ال عمران:‎ )۲( 
.)١١۸( سورة التوة:‎ )۳( 


فكل ما يشق على المريدين ينبغي أن يتجنبه الشيخ هذا مع الحرص عليهم والرأفة 
والرحمة بهم فإذا ما انقطع أحدهم عن المسير العلمي والروحي بقي يسال عنه 
ویکلف به من يلف قلبه. 
ومن أخلاقه عليه الصلاة والسلام في القرآن ظ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأزواجه أمهاتهم 4 . 

أي : وهو أبوهم» فالشيخ الذي لا يحس إخوانه بأبوته وحنانه عليهم وعطفه عليهم 
وتذكرهم وتذكيرهم والشفقة عليهم بأكثر مما يشفق الإنسان على نفسه ليس هو 
الوارث الكامل. 

ومن أخلاقه عليه الصلاة والسلام كثرة إصغائه لمحدثه مع تمييزه بين الصادق 
وغیره وبين الاقترا الصالح والاقتراح المرهق» قال تعالى  :‏ ومنهم الذين يؤذون 
البي ويقولون هو ادن ET‏ بالل ويۇمن للمۇمنین 4”. 


رقال تعالى : لإ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر 
سم 04 

وقال تعالى لرسوله له : ل[ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين ° 


فمن لم يمتلك العفو وينفق منه» ومن لم يلاحظ أعراف الناس المباحة ومن لم 
يعرض عن الجاهلين فحظه من الوراثة قليل. 


رقال تعالى : ل وأما من جاءك يسع » وهو يخشى + فأنت عنه تلهى ٠‏ 
فالشيخ الذي لا يقبل على مريديه كائناً ما كانوا أكثر من إقباله على أبناء الدنيا حظه 


من الوراثة ضعيف. 


)0 سورة الأحزاب: .)١(‏ 
(۲) سورة التوبة: .)1١(‏ 

(۳) سورة الأحزاب: (¥(. 
)٤(‏ سورة الاعراف: )۱۹٩۹(‏ 
)٩(‏ سورة عبس: (۸ س ۱۰) 


وقال تعالى : # ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي یریدون وجهه» 
ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتڪون 
من الظالمين 4#" فمن لم يقبل المقبلين أيا كانوا فحظه من الورائة ضعيف وعلى 
هذا فقس. 

فالوراثة النبوية علم وعمل وخلق وحال لا بد للمرشد أن يتحقق بها إذا ما أراد 
أن يقوم بحق الله عز وجل. 

# *# % 


ولعلك من خلال معرفة التصور بهذه الأمور الثلاثة تعرف لماذا تأحذ هذه 
المعاني من اهتمامنا الكثير» فإننا نعتقد بأنه إذا لم يتصدر الربانيون للتربية والإرشاد 
فالأمر فيه خلل والخلل قد يؤدي إلى ما هو أكبرء ولذلك ذكرنا في رسالتنا ( إحياء 
الربانية ) أن جزءاً من حل مشكلات عصرنا يمكن بإحياء الربانية وتعميمها. 


ولقد ذكرت في رسالتنا إحياء الربائية : 
وإذا كانت الربانية هي الحل فما هو الجديد الذي يحتاج إلى تذكير وتركيرز؟ 


الجديد هو معرفة من هو الرباني في هذا العصر؟ 
وما هي الثقافة التي يحتاجها؟ 

وما هي الأحلاق التي يجب أن يلتزم بها؟ 

وما هو السمت الذي يجب أن يكون عليه؟ 

وما هي البيغة التي يتخرج منها؟ 


فالثقافة التي يحتاجها الرباني أوسع مما هي في واقع الحال» فالثقافة المتوارثة 
ليست كافية بل لا بد من الإضافة إليها من مثل فقه الدعوة» وفقه أنظمة الإسلام 
ومعرفة العصر» ومعرفة المواقع المتقدمة للعمل الاسلامي المعاصر. 


)0 سورة الأنعام: (۲). 


والأحلاق التي يجب أن ياتزم بها هي أخلاق حزب الله بمجموعها المحبة لله 
والذلة على المؤمنين... 

وا لسمت الذي يجب آن یتحلی به هو سمت النبوة ظاهراً أو باطناً. 
الإخاء لاني الخاص م وکل ذلك یجس أن i‏ على عقيدية 

إنه لا ربانية إلا حيث وجدت عقائد أهل السنة والجماعة ومذاهب الأئمة مع 
حالة قلبية مع الله عز وجل» فالرسول عي ورثنا علما وعملا وحالا قابية وصفة؛ 
فمن ورث هذا كله فهو الرباني. 

إن تكامل العمل الإسلامي الذي يحتاجه هذا القرن يقتضي وجود الربانيين الذين 
يقومون بعدد من العمليات أو يشرفون عليها من خلال الموقف الحكيم. 

E‏ من الربانية الى ٣‏ ما أا إذا کان على غیر فالانتکاسات 
فقه کان ھلاکا له ولهم ). 


الربانية بأنها ثلاث عشرة وحدة دراسية منها الثقافة المعاصرةء أما العلوم الإسلامية 
فمسها : القران وعلومه» ومنها السيرة وعلومهاء ومنها أصول الفقه» والتصوف 
المحرر» والعقائد والسيرة والتاريخ الإسلامي» وحاضر العالم الإسلامي» وعلوم اللغة 
العربية» وفقه الدعوة المعاصرة» وعلم الأصول الثلاثة والدراسات الإسلامية الحديئة. 
أما أخلاقية الربانيين فمحددة بقوله تعالى : 
ظ يا أيها الذين منوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 


o4 


ويحبونه أذلة على المؤمبين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا 
يخافون لومة لاثم ذلك فضل الله يۇتيه من يشاء والله واسع عليم » إنما وليكم 
الله ورسوله والدین آمنوا الذين يقیمون الصلاة وي تون الركاة وهم راكعون » 
ومن يتول الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون , 


فإذا ما وجد الرباني المتحقق بالتقافة المتكاملة والمعخلق بالأحلاق الكاملة وقام 
بحقوق الربانية كما سجلها القران في حق ربانيي بني إسرائيل : 

من حکم بالقرآن وشهادة عليه وعلى الناس فيه وتعليم وأمر بمعروف ونھی عن 
منکر فالمرجو ان یجتمع له ولمن استجاب له خير الدنيا والأخرة. 


إن شرائط المرشد الكامل وآدابه كثيرة وتراها موزعة في هذا الكتاب وفي كتاب 
( المستخلص ) وفي كتاب ( تربيتنا الروحية )» والشیخ ابن عطاء رکز في حکمه 
E TT‏ 


ظ واتل عليهم نبأ الذي آتيداه آياتنا فانسلخ مها فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين « ولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمغله كمشل الكلب 
إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتبا فاقصص 
القصص لعلهم يتفكرون » ساء مثلاً القوم الذين كذبوا باياتنا وأنفسهم كانوا 
يظلمون . 

ولقد قرت لبعض الشيوخ كتاباً تحدث فيه عن مقامات السير من بداياتها إلى 
نهاياتها فدكر مائة مقام ثم ذكر أن من وصل إلى المقام المائة لم يعد للشيطان عليه 
سبيل إلا من خلال الشهوات» والشهوات منها الحسي ومنها المعنوي وفي قصة آدم 
عبرة. 

ومبنى المشيخة التربوية على الإجازة من الشيوخ ولكن حدث في تاريخ 
التصوف وفي واقع الحياة المعاصرة أن الشيوخ أصبحوا يعطون إجازات التربية 


.)١ سورة المائدة: (٤٥ه س‎ )١( 
.0۷۷ س‎ ۱۷١( سورة الأعراف:‎ )۲( 


ا ودی ور لم یکن عد الكمال العلمي والروحي المدشودان لأسباب 
بعضها فرضها الواقح وبعضها عدم الفهم الكامل لقضية الربانية ونحن 
ندعو وللضرورات أحكامها __ أن لا يعطى أحد إجازة الربانية إلا بعد تحصيله 
العلوم الاسلامية العترة وإلا بعد التحقق بالحال القلبي الرفيع لكن القضية القلبية 
غيبية وقد قال الشيخ أحمد الرفاعي : نهاية العلماء والصوفية واحدة فبالاإمكان أن 
یعطی إجازة الربانية من حصتّل هذه العلوم وظهر عليه سمت الربانية. 


ونحن في هذا القسم سند کر بابین : بابا فیه مختارات تناسب هذا الفصل» وبابا 
فيه تتمة فصول حكم ابن عطاء التي اعتبرناها موجهة للعارفين والصديقين 
والمرشدين أكثر من غيرهم. 

انس کلام الشيخ في هذا القسم على الحال التعليمي للتيو خ» وعلی بعض 
آدانهم التي فيها تجاتهم فمن أخطر ما يواجهه المتصدرون للدعوة والإرشاد أن ينسوا 
حالهم مع الله فينتقلون من دعاة إلى الله إلى أن يكونوا دعاة لأنفسهم فيهلكون 
ويُهلكون» ومن ههنا انصب كلام الشيخ على مثل هذه المعاني. 

ولم يتعرض ههنا لقضيتين مهمتين : 

القضية الأولى : كمالات الشيوخ التي تؤهلهم لمنصب الإرشاد الكامل. 

القضية التانية : ما هي الواجبات التي تلزم المرشدين الكمل. 


ولا بد ههنا من الإشارة إلى أن الشيوخ الذين يدعو ويربوك وليسوا بالمرشدین 
الكاملين فهؤلاء يستفاد من علمهم وحالهم» أما المرشدون الكمل فهم الذين يهتدي 


لإ اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذدين أنعمت عليهم 4“ ويدخحل في 
هولاء الصديقون والصالحون والشهداء. 


.)۷ س‎ ٦( سورة الماتحة:‎ )١( 


ل واتبع سبيل من أناب إلي . 
بإ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 4. 
ل ومن يضلل فلن تجد له ولیاً مرشداً ”. 


لإ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4“ قال ابن عباس : أولو 
الأمر هم العلماء الفقهاء. 


وإنما لم يتعرض الشيخ لصفات المرشد الكامل؛ ا و 
أنه في عصرنا لا بد من توافر شروط كثيرة في المرشد الكامل. 


منها إتقانه اف الثقافة العشرة التي مرت معنا من قبل» ومنها قيامه بواجب 
التعليم والوعظ والنصح وإرشاد الخلق وتزكية أنفسهم والنصوص التي تدل على 
ذلك كثيرة منها : 

کما اُرسلنا فیکم رسولاً منکم تلو علیکم آیاتنا ویز کیکم ویعلمکم الکتاب 
والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 4 . 


فالمرشد الكامل هو من ورث هذا. 
ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلُمون الکتاب وبما كنم تدرسون 4". 
ل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإئم وأكلهم السحت 4”. 


.)٠٥( سورة لقمان:‎ )١( 
.)١١۹( سورة التوة:‎ )۲( 
.)١١( سورة الكهف:‎ )۳( 
سورة الساء: (۹ه).‎ )٤ر‎ 
.)٠١١( (ه) سورة البقرة:‎ 
.)۷۹( سورة آل عمران:‎ )٩( 
.)1۳( سورة المائدة:‎ )۷( 


لط یحکم بھا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما 
استحفظوا من کتاب الله وکانوا عليه شهداء 4 . 


وفي كثير من الاحيان لم يتعرض شيوخ الصوفية لكل هذه الجوانب التي هي من 
مهام الربائيين؛ فحدث خلل كبير ولا بد من إعادة الأمور إلى نصابها بإ الله. 


لقد قال تعالی : [ ومن يضال فلن تجد له ولياً مرشداً 4”. 


فدل ذلك على أن الغلبة في الدعوة إلى الله بعد الأنبياء هو الولي المرشد»ء فمن لم 
يهتد على أيدي هؤلاء فذلك علامة على أن الله عز وجل يريد إضلاله» ولذلك فإنني 
ألح على ضرورة أن يقوم بشأن الدعوة إلى الله والتربية والتعليم الأولياء المرشدون» 
والطريق إلى الولاية إقامة الفرائض والإكثار من النوافل على أن تعرف الفرائض حق 
معرفتها فهناك فروض العين وهناك فروض الكفاية التي يتعين لها بعض الناس وهناك 
فروض الوقت وفروض العصر» وقد شرحنا ذلك في كتاب ( كي لا نمضي بعيدا عن 
احتياجات العصر ) 


فهؤلاء الأولياء إذا وجدوا عم الخير ووجدت البركة» ولقد غلب على بعض 
الناس معاداة الأولياء والعلماء وكل ذلك خطر على الإنسان وعلى الأمة» ولعل 
المعاني الاخيرة كلها مجموعة في الحديث : 

قال رسول الله ع : « إن الله تعالى قال : من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب 
وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولفن سألني لأعطينه ون استادلي 
لأعيذنه ٠‏ رواه البخاري» ففي هذا الحديث إعلان حرب على من عادی اولي 
وفيه ذكر الطريق للوصول إلى الولايةء وفيه ذكر لما يكرم الله أولياء» وهذا الحديث 
مما استدل به الصوفية على فكرة الفناء بالصفات بمعنى أن يستشعر السالك أن أفعاله 
کلها بالله. 


ر سورة المائدة: .)٤٤(‏ 


(۲) سورة الكهف؛ .)١۱١۷(‏ 


إنه منذ مئة عام وحتى الآن تبذل جهات متعددة جهوداً كثيرة لعحقير العلماء 
وازدرائهم وتسليط الأضواء على سلبيات معينة عندهم وتوجیه أنواع من التهم من 
خلال النكتة والمقالة والمبداً والمؤسسات وكل ذلك ليعزلوا العالم الرباني 
الشعب رأة ولقد استسلم كثير من العلماء هذه الحملة فالی هولاءِ أقول : 


من الاداء رول لله عا وأين هم من قول أبي بكر رضي الله عنه: ار 
الإسلام وأنا حي؟. 


ققد کنت اری شیخنا ا الحامد رحمه الله يتحر ك دائماً للاسلام وکان 
الاسلام ابنه الذبيح الذي يذبح بين يديه» فكان دائم لألم والحسرة والحركة 
والحرقة» ولقد كنت اتساءل هل لقول الشاعر ظل من الحقيقة؟. 
aa‏ بها کبداً ليست بذات قروح 
أباها علي الناس لا يشترونها وهل یشتری ذو عاهة بصحيح 

حتى عرفت أن شيخنا استشهد بهذه العاهة على أثر جراحة قلبية رحمه الله لقد 
كان له الفضل الأول في تريتنا وفي إعطائنا علماً صحيحاً وتصوفاً منقحاً محرر 
ولقد تعمدت أن أذكره في هذه المقدمة وفاءًُ لذكراه رحمه الله. 


وها أنت ذا مع الباب الأول في القسم الرابع. 


# # * 


الباب الأول 
مقتطفات من كلام القوم تنعلق بالشيوخ 


علائم الشيخ الكامل : 
١‏ س أن يحمل من العلم القذرَ الذي لا غنى عنه. 
۲ س أن يكون محافظاً على الشريعة في العقيدةء والعمل» والخلق جميعاً. 
۴ س أن لا يكون حريصاً على الدنياء ولا يزعم لنفسه الكمال» لأنه شعبة من حب 
الدنيا. 
٤‏ س أن يكون قد قضى مدة في صحبة شيخ كامل. 
و أن :العا و اليفك السامرو ن التمهرن الط ب 
الحرص في الدنيا. 
۷ س أن يعطلف ويحدبَ على حال مريديه في تعليمهم وتلقینهم. وکلما ری 
فیهم سوءا أو سمعه عى عليهم» ومنعهم منه» لا أن يدعَهم على حالهم کیفما کان. 
۸ س الجالس في صحبته يشعر بالنقصان في حب الدنياء والريادة والتقدم في 
حب اللّه. 
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٩‏ أن یکون هو فة اكا مغرلا إذ غين العمل أو بدون عزمه لا تخصل 
البركة في التعليم. 

O E N A E N a 
ذلك ليس مما يلزم للولاية. والحقيقة أنهما عمل نفسي يشتد ويعظم بالتمرين» ولا‎ 
يختصان بالتقوى» بل تجد الكافر يقدر على ذلك؛ [ على فارق بين التوجهين فذاك‎ 

وقال الشيخ أحمد او ي و التصوف ) : 

أحذ العلم والعمل عن المشايخ» تم من أخذه دونهم» ف بل هو آیات بينات في 
صدور الذين أوثوا العلم ٠»‏ [ واتبع سبيل من أناب إِليّ 4 ”. 

فلزمت المشيخة» لا سيما والصحابة أحذوا عنه عليه الصلاة والسلام» وقد أحذ هو 
له عن جبريل : واتبع إشارته في أن يكون عبداً نبياً» وأخذ التابعون عن الصحابة. 


#۸ ى ع 3 
طا هب ومجاهد لاہن عباس. غير ذلك. 
وو ر ر بن کہا س عير 


فما العلم والعملء فأخذه جلي فيما ذكروا» كما ذكروا. 


وأما الإفادة بالهمة والحال» فقد أشار إليها أنس بقوله : ( ما نفضنا التراب عن 
أيدينا من دفنه عليه الصلاة والسلام» حتى أنكرنا قلوبنا ). 


فابان أن رؤية شخصه الكريم» کانت نافعة لهم في قلوبهم» إذ من تحقق بحالة 
لم يل حاضروه منها. فلذلك أمر بصحبة الصالحين» وهي عن صحبة الفاسقين. 
وقال الشيخ أحمد الزروق في ٠‏ قواعد التصوف اا ن 
من المتأخرين» في الاكتفاء بالكتب عن المشايخ» ثم كتبوا للبلاد» فكل أجاب 


على حسب فتحه. 


.)5۹( سورة العکوت:‎ )١( 
.)ا١( سورة لقمان:‎ )۲( 


وجملة الاخرة دائرة على ثلاث : 
أولها  :‏ النظر للمشايخ» فشيخ التعليم» تكفي عنه الكتب للبيب حاذق» يعرف 
موارد العلم. 


وشیخ التربية» تڪفي عنه الصحبة. لذي دين عاقل ناصح. 
وشیخ الترقية» يکفي عنه اللقاء والتبرك› وأحذ کل ذللك من وجه واحد أتم. 
الثاني  :‏ النظر بحال الطالب. 


فالبلید» لا بد له من شيخ يربیه. 


الثالث  :‏ النظر للمجاهدات 
فالتفوى لا تحتاج إلى شيخ لبيانها وعمومها. 


والاستقامةء تحتاج إلى شيخ في تمييز الأصلح منهاء وقد يكتفي دونه اللبيب 
بالكتب» ومجاهدة الكشف. 


والترقية لا بد فيها من شيخ يرجع إليه في فتوحها» كرجوعه عليه الصلاة والسلام 
للعرض على ورقة» حين فاجاه الحق. 


وهذه الطريقة قريبة من الأولىء والسنة معهماء والله أعلم. 
أقول : قال تعالى : «[ الرحمن فاسأل به خبيراً “. 


فسّرها بعضهم بأن تسأٌل العارفين بالله عن الله» وقال تعالى : ل سبحان الله عما 
يصفون إلا عباد الله المخلصين ي 0. 


.)٥۹( سورة الفرقان:‎ )١( 
.)٠١۹( سورة الصافاٽت:‎ )۲( 
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وقال القشيري في رسالته : المعرفة على لسان العلماء هي العلم» فكل عام معرفة 
E‏ 
المعرفة صفة» من عرف الحق سبحانه بأسمائه وصفاته» ثم صدق اله تعالى في 
معاملاته» ثم تنقی عن أخلاقه الرديغة وافاته» ثم طال بالباب وقوفه ودام بالقلب 
اعتکافه» فحظي من الله تعالى بجميل إقباله وصدق الله SS‏ 
وانقطع عنه هواجسِ نفسه» ولم يصغ بقلبه إلى حاطر يدعوه إلى غيره» فإذا صار من 

الخلى أا و افات فة برب ومن المساكتات والملاسظات فيا ودام في 
السر مع الله تعالى مناجاته» وحق في كل لحظة إ ليه رجوعه» وصار محدثاً من قبل 
اس ف ان فا رة ار اقا م عد دا غار 
وتسمى حالته معرفة» وفي الجملة بمقدار أجنبيته عن نفسه تحصل معرفته بربه عز 


وجل. 


وقال الشيخ القشيري في رسالته : عن عمر بن عثمان المكي يقول : ما رایت 

أحداً من المتعبدين في كثرة من لقيت بمكة حرسها الله تعالی س وغیرها ولا 
أحداً ممن قدم علينا في المواسم أشد اجتهاداً ولا أدوم على العبادة من المزني رحمه 
الله تعالى» ولا ريت أخدا اشد ظا لارا الله تعالی فوا رایت احا اشد 
تضييقاً على نفسه وتوسعة على الناس منه. 


وقال الجنيد : لا يكون العارف عارفاً حتى يكون كالأرض يطوه البر والفاجرء 
وكالسحاب يظل كل شيء» وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب. 


وقال ذو النون : علامة العارف ثلاثة : لا يطفىء نور معرفته نور ورعه» ولا 
يعتقد باطناً من العلم ينقض عليه ظاهراً من الحكم» ولا تحمله كثرة نعم الله عز 
وجل عليه على هتك أستار محارم الله تعالى. 


وحکي عن أي علي, الرباطي قال : صحبت عبد الله المروزي وكان يدحل 
البادية قبل أن أصحبه بلا زاد ولا راحلةء فلما صحبته قال لي : أيما أحب إليك 
تکون نت الأمير ام أنا؟ فقلت ل ات فقال : وعليك الطاعةء فقلت : نعم. 
فأحذ مخلاة ووضع فيها زاداً وحملها على ظهره فإذا قلت : أعطني حتى أحملها 
قال : الأمير انا وعليك الطاعة» قال : فأحذنا المطر ليلة فوقف إلى الصباح على 


CARÎ 
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وقال القشيري: قال الله عز وجل: a ES‏ 
لا تحزن إن الله معنا 0 قال الأستاذ الإمام أبو القاسم رضي الله عنه : لما أثبت 
سبحانه للصديق رضي الله عنه الصحبة بين أنه أظهر عليه الشفقة فقال تعالى : اذ 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4" فالحر شفيق على من يصحبه. 

والصحبة على ثلاثة أقسام : صحبة مع من فوقك وهي في الحقيقة خدمة 
وصحبة مع من دونك وهي تقضي على المتبوع بالشفقة والرحمة» وعلى التابم 
بالوفاق والحرمة وصحبة الأكفاء والنظراء وهي مبنية على الإيثار والفتوة» فمن 
صحب يخا فوقه في الرتبة فأدبه ترك الاعتراض وحمل ما يبدو منه على وجه 
جمیل وتلقی أحراله بالايمان به. 


عثمان کا زا وقال : اني E‏ مدة وما إذا 
صحبك من هو دونك فالخيانة منك في حق صحبته أن لا تنبهه على ما فيه من 
ا ا ك ابو الضين الاي إلى حفر ن مخ بن تي : وزر جهل 
الفقراء عليكم لأنكم اشتغلتم بنفوسكم عن تأديبهم فبقوا جهلة» وأما إذا صحبت من 
هو في درجتك فسبيلك التعامي عن عیوبه وحمل ما تری منه على وجه من التأويل 
جميل ما أمكنك» > فإن لم تجد تأويلاً عدت إلى نفساك بالتهمة وإلى التزام اللائمة. 

أقول : هذا فيما ليس منكرأء أما المنكر المعروف المكشوف فلا بذ فيه من 
النصيحة. 


وقال الشيخ اد الرروق : 
وقال الجنيد رحمه الله ( من لم يسع الحديث» ويجالس الفقهاءء ويأخذ ادب 
عن المتأدبين» أفسد م اتبعه ). 


.)٤١( سورة التوبة:‎ )١( 


وقال القشيري : وكان أبو تراب النخشي إذا رأى من أصحابه ما يكره زاد في 
اجتهاده وجدد توبته» ويقول : بشوّمي ذُفعوا إلى ما دفعوا إليه لأن الله عز وجل يقول : 
إن الله لا غر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ي . 


وقال رويم : من كم الحكيم أن يوسع على إخوانه في الأحكام ويضيق على 
نفسه فيهاء فإن التوسيع عليهم اتباع العلم» والتضييق على نفسه من حكم الورع. 


وكان محمد بن الفضل يقول : ذهاب الإسلام من أربعة لا يعملون بما يعلمون» 
ويعلموك ما لا يعملون» ولا يتعلمون ما لا يعلمون» ويمنعول الناس من التعلم. 


ولا يصح للشيوخ التجاوز عن رلات المريدين لأن ذلك تضييع لحقوق الله 
تعالی. 


وقال شاه الكرماني : من غض بصره عن المحارم» وأمسك نفسه عن الشهوات» 
ومر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة» وعوّد نفسه اكل الحلال لم تخطىء 
له فراسة. اه من الرسالة القشيرية. 


وقال الشيخ زروق : 
أصل كل خير اللقمة والخلطةء فكل ما شعت فمثله تفعل» واصحب من شعت 
فانت على دینه. 


المقصود موافقة الحق وإن كان موافقاً للهوى» حتى قال عمر بن عبد العريز 
رضي الله عنه : ( إذا وافق الحق الهوى» فذلك الشهد بالزبد ). 


وقد أغرق قوم في مخالفة النفوس» حتى خالفوا الحق في طي ذلك. 
من اذعی فوق مرتبته» حط لدون مرتبته. 
ومن وقف دون مرتبته» رفع فوقها. 


ومن ادى مرتبته» نوزع في استحقاقها» فافهم. 


.)١١( سورة الرعد:‎ )١( 
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إنكار المنكر إما أن يستند لاجتهادء أو لحسم ذريعة» أو لعدم التحقق» أو لضعف 
الفهم» أو لقصور العلم» أو لجهل المناط» أو لانبهام البساطء أو لوجود العناد. 


فعلامة الكل : الرجوع للحق عند تعينه» إلا الأخير» فإنه لا يقبل ما ظهرء ولا 
تنضبط دعواه» ولا یصحبه اعتدال في أمره. 


تعريف العيوب مع الستر نصيحة» ومع الإشاعة والهتك فضيحة. 

فمن عرفك بك» من حيث لا يشعر الغير» فهو الناصح. 

ومن أعلمك بعيبك» مع شهود الغير» فهو الفاضح. 

ولیس لمسلم أن يفضح مسلماً إلا في موجب حکم بقدره » من غير تتبع لما لا 
تعلق له بالحکم» ولا ذكر عيب أجنبي عنه. 


وإلا انقلب الحكم عليه بقهر القدرة الالهية» سپا اللحكمة الربانية» ا 
الصدق» الذي جاءِ في قوله عليه الصلاة والسلام : : oy‏ تظهر الشماتة بأخحيك› 
فيعافيه الله ويبتليك ». 


ونهى عليه الصلاة والسلام عن التشريب لأَمَة عند جلدها في حد الزناء فكيف 
بالحر المؤمن القائم الحرمة» بإقامة راسم الشريعة. 

وقد صح ١‏ من ستر مسلماًء ستره الله في الدنيا والآحرة» ومن أقال مسلماً عثرتهى 
أقال الله عثرته يوم القيامة » اه من قواعد التصوف. 

وقال القشيري : 

قال الجنيد : أشرف المجالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة في ميدان التوحيد. 

وكان محمد بن الفضل يقول : المعرفة حياة القلب مع الله تبارك وتعالى. 

وكان الجنيد يقول لرجل ذكر المعرفة : وقال أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك 
الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عز وجلء فقال الجنيد : إن هذا قول قوم 


تكلموا بإسقاط الأعمال وهو عندي عظيمة والذي يسرق ویزني احسن ا 
الذي يقول هذاء فإن العارفين بالله تعالى أحذوا الأعمال عن الله تعالى وإليه رجعوا 
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فيهاء ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بي دونها. 
وقال القشيري : وقد تكلم المشايخ ه في المعرفة فكل نطق بما وقع له وأشار إلى 
ما وجده في وقته. سمعت الأستاذ أا علي الدقاق رحمه الله تعالی يقول : من 
أمارات المعرفة بالله حصول الهيبة من الله تعالى فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته. . و سمعته 
قول : المعرفة توجب السكينة في القلب كما أن العلم يوجب السكون فمن 
ازدادت معرفته ازدادت سکینته. 


وقيل : المعرفة توجب الحياء والتعظيم كما أن التوحيد يوجب الرضا والتسايم. 


ورؤي يوسف بن الحسين في المنام فقيل له : ما فعل الله بك؟ فقال فرالی: 
فقيل : بماذا؟ فقال : لأني ما خلطت جداً بهزل قط. 


وا ا ف اام کان ملکين نزلا من السماء فقال أحدهما لي : 
ما الصدق فقلت : الوفاء بالعهدء فقال الآخر : صدق ثم صعدا. 


ويقولون : فلان بحكم الوقت أي أنه مستسلم لما يبدو له من الغيب من غير 


3 را یا یی کڈ لی علیم نهآ أو اداه سق شري انا شیج 


خروج عن الدين. 

ران متصور بن عبد الله يقول : سفل الشبلي عن حقيقة الفقر فقال : أن 
يستغنی شيء دون الله عز وجل. 

وكان الجلاجلي البصري يقول : التوحيد موجب يوجب الایمان» فمن لا إيمان 
له فلا توحيد له» والإيمان موجب يوجب التريعة» فمن لا شربعة له فلا إيمان ل 
رلا توحيد» والتريعة موجب توجب الأدب» فمن لا أدب له لا شريعة له ولا إيمان 
ولا تو حید. 
بکليتك» OT TT‏ 
علمك بتقصيرك في حبه. 


OY, 


قال الأستاذ : الشوق اهتياج القلوب إلى لقاء المحبوب» وعلى قدر المحبة يكون 
الشوق. 


وفي الرسالة القشيرية : السماع وارد حق يزعج إلى الحق» فمن أصغى إليه بحق 
تحقق ومن أصغى إليه بنفس تزندق. وحكى جعفر بن نصير عن الجنيد أنه قال : 
تنزل الرحمة على الفقراء فى ثلاثة مواطن الماع فإنهم لا يسمعون إلا عن حق» 
ولا يقولون إلا عن وجده وعند أكل الطعام فإنهم لا يأكلون إلا عن فاقة» وعند 
ا ا ا 


فأما رتبة الأولياء فلا تبلغ رتبة الأنبياء عليهم السلام للإجماع المنعقد على ذلك. 
وهذا أبو يزيد البسطامي سعل عن هذه المسألة فقال : مثل ما حصل للإنبياء عليهم 
i GE‏ 
في الظرف مل لنبينا ع 


واعلم أن من أجل الكرامات التي تكون للأولياء دوام التوفيق للطاعات والعصمة 
عن المعاصی والمخالفات. 


وكان أبو عبد الله الروذباري إذا دعا أصحابه معه إلى دعوة في دور السوقة» ومن 
ليس من أهل التصوف لا يخبر الفقراء بذلك» وكان يطعمهم شيعا فإذا فرغوا 
برهم ومضى بهم فکانوا قد ا ا في الوقت فلا يمكنهم أن يمدوا أيديهم إلى 
طعام الدعوة إلا بالتعززء وإنما كان يفعل ذلك لعلا تسوء ظنون الناس بهذه الطائفة : 


فڀأثموا بسببهم. 
وقيل ا يزيد : ہم وصلت إلى ما وصلت؟ فقال ع امات الدنيا 
ر بحبل القناعة» ووضعتها في منجنیق الصدق› ورمیت بھا في بحر اليأش 
وقال سهل بن عبد الله : أول مقام في التوكل أن يكون العبد بين يدي الله عز 


o۲١ 


وجل کالمیت بین يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء. وقال حمدون : التو كل هو 
الاعتصام بالله تعالى. 


سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : التوكل ثلاث درجات : التوكل ثم 
التسليم ثم التفويض» فالمت وكل يسكن إلى وعده» وصاحب التسليم يكتفي بعلمه» 
وصاحب التفويض يرضى بحكمه. وسمعته يقول : الت وكل بداية والتسليم واسطة 
والتفويض نهاية. 

وشكر العبد على الحقيقة إنما هو نطق اللسان وإقرار القلب بإنعام الرب تعالى. 
والشكر ينقسم إلى شكر باللسان وهو اعترافه بالنعمة بنعت الاستكانة» وشكر 
بالبدن والأركان وهر اتصاف بالوفاق والخدمة» وشكر بالقلب وهو اعتكاف على 
بساط الشهود بإدامة حفظ الحرمة» ويقال شكر : هو شكر العالمين يكون من 
جملة أقوالهم» وشکر هو نعت العابدين يكون نوعان من أفعالهم» وشکر هو شكر 
العارفين يكون باستقامتهم له في عموم أحوالهم. 


جماعة يتكلمون في الشكر فقال لي : يا غلام ما الشكر فقلت : أن لا تعصي الله 


وقال رويم : الشكر استفراغ الطافة. 


( قال الأستاذ ) : والإحلاص إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصد» وهو أن 
يريد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه دون شيء آخحر من تصنع لمخلوق» أو اكتساب 
محمدة عند الناس» أو محبة مدح من الخلق» أو معنى من المعاني سوى التقرب به 
إلى الله تعالى» ويصح أن يقال : الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين» 
ويصح أن يقال : الإحلاص التوقي عن ملاحظة الأشخاص. 


فقرب العبد أَوْلاً قرب بیمانه وتصدیقه ثم قرب بٍحسانه وتحقیقه» وقرب الحق سبحانه 
ما يخصه اليوم به من العرفان وفي الاخرة ما يكرمه به من الشهود والعيان. وفيما بين 
ذلك بوجوه اللطف والامتنان. ولا يكون قرب العبد من الحق إلا ببعده عن الخلق 
وهذه من صفات القلوب دون أحكام الظواهر والكون» فقرب الحق سبحانه باللم 
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E وباللطف والنصرة‎ ES 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد © وقال الله‎  : بالاولیای قال الله تعالی‎ 
تعالى : # ونحن أقرب إليه منكم ى“ وقال تعالى : ظ وهو معكم أيما‎ 
کشم 4 وقال الله تعالی : از ما یکون من نجرى ثلائة إلا هو رابعهم 4“ ومن‎ 
تحفق بقرب الحق سېحانه وتعالی فأدونه مراقبته إیاه,‎ 


سعل الجنيد عن التواضع فقال : خحفض الجناح للخلق ولين الجانب لهم. 


وقال ابن عطاء : النفس مجبولة على سوء نة والعبد ملرم بملازمة الأدب» 
فالنفس تجر ي بطبعها في ميدان المخالفة» والعيد یردها بجهده عن سوء المطالقة» 
فمن أطلق عنانها فهو شريكها معها في فسادها. 


وکان محمد ي الحسين يقول قال بعضهم أول المقامات المعرفة) ثم اليقين»› 
ثم التصديق» ثم الاخلاص» ثم الشهادة» ثم الطاعة» والاإيمان اسم يجمع هذا كله. 


وقال القشيري : الواجب أن يقال رة يراد رة احق مجان على الد 
وهو أن لا يجعل شيا من أحواله وأتفاسه لغير الحق تعالى» وغيرة لله تعالى فلا 
يقال : أنا أغار على الله تعالى ولكن يقول : أنا أغار لله تعالى و 
جهل وربما تؤدي إلى ترك الدين» والغيرة لله تعالى توجب تعظيم حقوقه وتصفية 
الاعمال لها راغلي أن من سنة الحق تعالى مع أوليائه أنهم إذا ساكنوا غيراً أ 
اابحظرا ا او طاتا بقلونهم شيا شوش عليهم ذلك؛ فیغار على قلوبهم بان 
يعيدها خالصة لنفسه فارغة عما ساكنوه أو ضاجعوه» کكادم عليه السلام لما وطن 
نفسه على الخلود في الجنة أحرجه منهاء وإبراهيم عليه السلام لما أعجبه إسماعيل 


.)0١( سورة ق:‎ )١( 
.)۸٥( سورة الواقعة:‎ 3 
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عليه السلام مره بذبحه حتى أخرجه من قلبه فلما سلما وتله للجبين وصفا سره منه 


قال الأستاذ أبو القاسم ) الولي له معنيان أحدهما : فعيل بمعنى مفعول» وهو 
eS‏ 
وهو الذي ر عبادة الله تعالی Es‏ فعبادته تجري علي لوالی من غير أن 
E‏ 2 ي اولي e LL‏ 
dG‏ 
من کان للشرع عليه اعتراض فهو مغرور مخدوع. 


وقال أبو تراب النخشي : إذا أف القلب الإعراض عن الله تعالى صحبته الوقيعة 
فى أولياء الله. 


وقال أبو يزيد: حظوظ الأولياء مع تباينها من أربعة أسماء وقيام كل فريق منهم باسم 
منها وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. فمتى نفى عنها بعد ملابستها فهو الكامل 
التام» فمن کان حظه من اسمه الظاهر لاحَظ عجائب قدرته» ومن کان حظه من اسمه 
الباطن لاحظ ما جرى في السرائر من أنواره a eS‏ الأول كان 
Sy E E SE SE‏ 
کوشف على قدر طاقته. 


وقال القشيري : قال الله سبحانه لنبيه عله : لإ واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين 4 يعني : الأجل وعليه أجمع المفسرون وأن الذي أشار إليه القوم من 
الحرية أن لا يكون العبد بقلبه تحت رق شيء من المخلوقات. 

قال الأستاذ : الذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه وتعالى بل هو العمدة في 
هذا الطريق› ولا يصل أحد إلى الله تعالى إلا بدوام الذكرء والذكر على ضربين : 


ر سورة الأعراف: .)۹١(‏ 
(۲) سورة الحجر: (4۹). 
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ذكر اللسان وذكر القلب» فذكر اللسان به يصل العبد إلى استدامة ذكر القلب 
والتأثير لذكر القلب» فإذا كان العبد ذاكراً بلسانه وقلبه فهو الكامل في وصفه في 
حال سلو كه. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول : الذكر منشور الولاية فمن وفق 
للذكر فقد أعطى المنشور» ومن سلب الذكر فقد عزل. 


ومن خصاقص الذكر : أنه غير موقت بل ما من وقت من الأوقات إلا والعبد 
امور بان يد كر الله مال إا قرا وا مدبا و الضلاة ورن كانت اشرت العاذاتف 
فقد لا تجوز في بعض الأوقات والذكر بالقلب مستدام في عموم الحالات. قال اله 
تعالى : بإ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ي0. 
وكان يوسف بن الحسين يقول : سمعت ذا النون المصري يقول : وقد سقل عن 
التوحيد فقال : أن تعلم قدرة الله تعالى في الأشياء بلا مزاج» وصنعه للأشياء بلا 
علاج» وعلة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه» ومهما تصور في نفسك شيء فالله عز 
وجل بخلافه. 

وسغل الجنيد عن التوحيد فقال : إفراد الموحد بتحقيق وحدانيته بكمال أحديته 
أنه الواحد الذي لم يلد ولم يولد. بنفي الأضداد والأنداد والأشباه بلا تشبيه ولا 
تكييف ولا تصوير ولا تمثيل ‏ ليس كمغله شيء وهو السميع البصير 4”. 

وسثل البوشنجي عن التوحيد فقال : غير مشبه الذات ولا منفي الصفات. 

وکان سهل بن عبد الله يقول وقد سعل عن ذات الله عز وجل فقال : ذات الله 
تعالى موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأًبصار في دار الدنياء وهي 
موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول» وتراه العيون في العقبى 
ظاهراً في ملکه وقدرته» قد حجب الخلق عن معرفة کنه ذاته» ودلهم عليه بایاته» 
فالقلوب تعرفه والعقول لا تدركه» يدظر إليه المؤمنون بالأبصار - أي في الآخرة ‏ 
من غير إحاطة ولا إدراك: نهاية. 
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EC‏ توحیده مکاشفاً بالأفعال رى الحادثات بال 
تعالى» ومنهم من هو مكاشف بالحقيقة فيضمحل إحساسه بما سواه فهو يشاهد 
الجمع سرا وظاهره بوصف التفرقة. 


وقال الشيخ أحمد الزروق في قواعده : 
الخلوة أخص من العزلة. وهي بوجهها وصورتها ‏ نوع من الاعتكاف 


وأكترها _ عند القوم _ لا حد له» لکن السنة نشين ارين بمواعدة موسی 
عليه السلام. 


والقصد في الحقيقةء الثلائين» إذ هي أصل المواعدة. 

وجاوز عليه السلام ب ( حراء )» شھرا کما في مسلم. 

وزيادة القصد ونقصانه كالمريد في سلوكه. وأقلها عشرة لاعتكافه عليه الصلاة 

وهي للكامل زيادة في حاله» ولغيره ترقية. ولا بد من أصل يرجع إليه. والقصد 
بها تطهير القلب من أدناس الملابسة» وإفراد القلب لذكر واحد» وحقيقة واحدة» 
ولکنها بلا شيخ مخطرة» وله فتوح عظيمة وقد لا تصح بأقوام. 

فليعتبر كل أحد بها حاله» والله أعلم. 


دینکم. 


أقواله وأفعاله وأحواله. 


وقال أبو عثمان : التقوى هي الوقوف مع الحدود لا يقصر فيها ولا يتعداها. 


۲٦ 


قيل للنصرابادي : إن بعض الناس يجالس النسوان» ويقول : أنا معصوم في 
رؤيتهن. فقال : ما دامت الأشباح باقية فإن الأمر والنهي باق والتحليل والتحريم 
مخاطب به ولن يجترىئ على الشبهات إلا من تعرض للمحرمات. 
کان التزامه مع قصد القصد به محصلاً له. 

فمن ثم کان الفقيه الصوفي تام الحال» بخلاف الذي لا فقه له. 

وكفى الفقه عن التصوف؛ ولم يكف التصوف عن الفقه. 

ومن تم حضت الأئمة على القيام بالظاهر لما سقلوا عن علم الباطن. 

## RR # 

النسبة عند تحقيقها تقتضى ظهور أثر الانتساب. 

فلذلك بقي ذكر الصالح أكثر من الفقيه» لأن الفقيه منسوب إلى صفة من 
صفات نفسه» هي فهمه» وفقهه المنقضي بانقضاء حسه. 

والصالح منسوب إلى ربه» وكيف يموت من صحت نسبته للحي الذي لا 
يموت» بلا علة من نفسه ؟!!. 

ولما علم المجاهد حتى مات شهيداً في تحقيق كلمة الله وإعلائها حساً ومعنى» 
کانت حیاته معنوية بدوام کرامته وذکر بر کته» على مر الدهر. وقد قیل : 

قد مات قوم وهم في الناس أحياء. 

# # # 

ما أبیح للضرورة قید بقدرهاء أو روعي فيه شرطه» م کا ومن ذلك 
السماع» والضرورة الداعية له ثلاثة : 

أولها : تحريك القلب» ليعلم ما فيه بمثيره» وقد يكتفي عن هذا بمطالعة وجوه 
الترعيب والترهيب» ومفاوضة أخ أو شيخ. 
الواردات. 


القالث : التنازل للمريدين حتى تتفرغ قلوبهم لقبول الحقء إذ ليس لهم قدرة 
على قبول الحتق من وجهه بلا واسطة من الطبع. 


استجلاب النفوس بمساعدة طبعهاء أحرى لتقريب نفعها. 

فمن َم وقعت المنفعة بالأزجال والقصص» في تعريف الطريق» والإشارة إلى 
حقائقها. 

وشروط السماع ثلاثة : 

أولها : مراعاة الآية التي يقع فيها ومعها وبهاء وعلى الزمان والمكان والإخوان. 


الثانى : خلو الوقت عن معارض ضروري» أو حاجي شرعاء أو عادة إذ ترك 
الأولى للرحص تعريض بالحق» وإخلال بالحقيقة. 


الغالث : وجود الصدق من الجميع» و سلامة الصدر في الحال» ولا يتحر ك 
متحرك إلا بغلبة. 


وإن فهم منه غيرهاء سلم له الأدنى وأدبه الأعلى» وذكره القرين. 


ولا يزال الصوفية بخير ما تنافرواء فإذا اصطلحوا قل دينهم» إذ لا يكون 
صلحهم إلا مع إغضاء عن العيوب» فإنه لا يخلو المرء عن عيب» والله أعلم ]. 


وقال ابن عجيبة : 

وقال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه : كل من لا شيخ له في هذا 
الشأن لا يفرح به ( ومن شروط ) الشيخ أربعة : علم صحيح» وذوق صريح» 
وهمة عاليةء وحالة مرضيةء فالعلم الصحيح : هو ما يتقن به فرضه ولا بد أن يكون 
عالماً بالمقامات والمنازل التي يقطعها المريدء وبغرور النفس ومكايدها. قد سلك 
ذلك على يد شيخ كامل وذاق ذلك ذوقاً لا تقليداً وهو المراد بالذوق الصريح» 
( والهمة ) العالية : هى المتعلقة بالله دون ما سواه ( والحالة ) المرضية : هي 
ا 


قال في أصول الطريقة : ومن فيه حمس لا تصح مشيخته : الجهل بالدينء 


oA 


وإسقاط حرمة المسلمين»› ودخحول ما لا يعني» واتباع الهوى في كل شيء و سوء 
الخلق من غير مبالاة. فصحبة مثل هذا ضرر محض. 


وقال ابن عباد : 

ولهذا كله يحتاج المريد إلى صحبة المشايخ والتأدب بادابهم واتباع أوامرهم 
ونواهیهم» لأنه إن لم تجر أفعاله على مراد غیره لا يصح له الانتقال عن الهوى»› 
ولو بلغ فن الرياضة والمجاهدة كل مبلغ» وذلك لكثافة حجاب نفسه» وقد سقل 
الدقاق رضي الله عنه بماذا يقوّم الرجل اعوجاجه ؟ فقال : بالتأدب بإمام فإن من 
لم يتأدب بإمام بقي بطالأء فإذا دام العبد على ذلك تزركت نفسه وطهر قابه 
وتهذبت أخلاقه» وظهر على ظاهره أنوار ذلك» فتکون حرکات ظاهره وباطنه 
مزمومة بزمام الأدب» حتى تنتهي به إلى المحافظة على اجتناب أمور غير مستنكرة 
في ظاهر العلم» ويكون ترك محافظته علیها ذنباً من مثله» وقد يعاتب عليه وقد 
يعاقب من اجله. 


أقول : مما درج على ألسنة الخاصة والعامة عبارة ( حسنات الأبرار سيقات 
ارو دا ان للمقريين آداباً هي أرقی من آداب غيره» والمقربون في 
الاصطلاح : هم الصديقون والعارفون والواصلون والرانيون» وأن يكون للمقربين 
E O‏ 
فلما رد قام رسول الله ی معللاً أنه كان ملك يرد عن أبي بكر» فلما رد قام 
الملك وجلس الشيطان. 


احرج أحمد والطبراني عن آي هريرة Sys‏ 
ا فلما أكتر رد 
عليه بعض قوله. فغضب النبي ع وقام فلحقه ابو بكر فقال : یا رسول الله ! کاں 
ب نت جالس. فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت ! قال : ( إنه 
كان معك ملك يرد عنك» فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان فلم أكن لأقعد 
مع الشيطانء ثم قال : يا أبا بكر ثلاث كلهن حق : ما س عبد ظلِمّ بمظلمة 
فيقضي عنها الله عز وجل إلا أعز الله بها نصره» وما فتح رجل ناب عطية يريد بها 
E e e‏ وما فتح باب مسألة يريد بها كترة إلا زاده الله بها قلة ) 


۹ 


قال الهيثمي ( ح ۸ ص EET‏ الصحیح» ورواه ابو داود إلا 
RI E‏ 

وهؤلاء النخبة يوم حنين ل يعطون من الخنائم وأعطي غیرهم» وهولاء الرسل 
عليهم الصلاة والسلام یطالبون بما لا طالب به غیرهم» فرسولنا مر کان قيام 
الليل في حقه وا وهم لا يخر جوك مهاجرين إلا بادن رباني خحاص»› ولذلاك 
عو قبا بوشن عليه انم إذ ترك هذا الأذب: 

وبالجملة فان الرسل عليهم السلام لهم ادابهم وكذلك الصديقوك» والربانيون» 
ومن ههنا فإن الجكم بعد أن هيجت على السير في الباب الأول وحددت الطريق 
لوی في ااب الثاني فإنها تتوجه للواصلين والعارفين والربانيين لتعرفهم على بعض 
ادابهم» وها انث ص الباب الثاني من القسم الرابح. 


# % 


oY. 


الباب الثانى 
ڻي 
توجيهات ابن عطاء للعارفين والصديقين والاولياء 
والمرشدين وفیه شرح اننا عشر فصلا من الحكم 


« 


الفصل الأول 
آداب العارفين الربانيين 


( الناس يمدحونك لما يظنونه فيك فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلمه منهاء 
المؤمن إذا مدح استحيا من الله تعالى أن يشنى عليه بوصف لا يشهده من نفسه» 
أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس» إذا أطلق الثناءُ عليك ولست 
بأهل فأتن عليه بما هو له أهلء الزهادٌ إذا مرحوا انقبضوا لشهودهم الثناء من 
اي والعارفون إذا مدخوا لشهودهم ذلك من الملك الحق »± متى کنب 
إذا أعطيت بسطك العطاي وإذا منعتٌ قَبَضَكٌ المنع فاستدل بذلك چ ثبوت 
طفو ليتك»› وعدم صدقك في عبوديتك » إذا وقع منك ذنب فلا يكن سيبأً ليأسك 
من حصول الاستقامة مع ربك» فقد يكون ذلك آخر ذنب قدَر عليك + إذا ردت 
ان ينفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك. وإذا ردت ا 
الخوف فاشهد ما منك إلبه » ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده و في إشراق 
نهار البسط ظ لا تدرون أيهم قرب لکم نفعاً ‏ )'“. 


.)١١( سورة التساء:‎ )١( 
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تفديم 


هذا أول الفصول التي يتحدث بها الشيخ عن اداب العارفين والربانيين وهو يبدا 
بما هو الأحرى بالتنبيه» مالعارف والولي والواصل والشيخ المرشد والرباني قد 
يتطلع كل مهم إلى ثناء الخلق عليه فهو يدكر أدب هذا المقام» كما يذكر أن 
العارفين يبقون على وتيرة واحدة من التسليم لله ومن انشراح في الصدر في المنع 
والعطاءء كما أن العارفين قد يقعون في الذنوب ولكىهم يفيعون ولا ييأسود» ثم يبه 
التيخ على الطريقة التي يبقى فيها الخوف والرجاء في قلب العارف ثم ينبه العارفين 
على أن حال القبيض قد يصيبهم وقد يكو ذلك انمع لهم. 

فهذه أمهات من القضايا قد يغاط فيها الناس في شأن الصديقين» أو يغاط بها 
الصديقون فبه الشيخ على محل الكمال فيها. 


الشرح 


ار او ر ی ا کو ا ی ا و 


عبارة تو جه بها الشيخ للمریدین»› فمتی وصل المريد إلى هذا الشعور دحل في 
مقامي الفناء والبقاء. 


الفناء أثر عن غابة الشعور باسم الله الظاهر. ومن ههنا قال : ( ممحوة نأحدية 
ذاته )» والبقاء أثر عن الشعور باسم الله الباطن» وفي مقام المناء لا يحس المريد 
بوجوده. 


عندما يريد الشيوخ أن يوصلوا المريد إلى الله يدخلونه في مقامین : 

المقام الأول : هر مقام قراءة الكون الظاهر والباطن باسم الله» يأخذون ذلك 
من قوله تعالى : ل اقرا باسم رباك الذي خلق ... ». 

هناك عالم الغيب وعالم الشهادة» عالم الشهادة : هو هذا العالم المحسوس 


الذي يدحل فيه ما نراه من کوان» سواء في ذلك المجرات والأرض و ٠»...‏ 
الملائكة» وفهمي : أن السموات السبع والكرسي والعرش من المغيبات عاء 
فالسموات السبع موجودة» والله أخبرنا عنها والرسول عه عرج إليهاء ولكن هل 


.)١( سورة العلق:‎ )١( 


of'o 


السموات السبع مرئية للأبصار م نها مغيبة عن ااه ؟ فهمي الذي لته ا 
التفسير أنها مغيبة عنا والكرسي والعرش كذلك. 


فالمريد يقراً الكون سواء كان ظاهراً أو باطاً e‏ لله : 8 اقرا باسم ربك 
الي خلق 7 إن الرسول الله أي فعندما يقال له : اقر .. فماذا يقرا ؟ فهم 
بعض أهل السير إلى الله أن المراد بالقراءة هذه هي أن ا ls‏ الله 


والمقام الثاني : أن يطوي الإنسان الأكوان كلها بما في ذلك ذاته بما في ذلك 
روحه» لأن ذلك کله حجاب عن الله فالیحجاب عن الله O‏ 
فإذا استطاع الانسان ان e‏ هذه E‏ کلھا ویستشعر اسم الله الأول ( کان 
Ty‏ يستشعر اسم الله الباطن فمتى استشعر هذا الشعور 
يدخل مقام الفناءء ولكن أنت من ناحية عليك أن تستشعر صفات الذات الإلهية بلا 
حجاب» وعليك أن تعرف أن هناك حالقاً ومخلوقاًء فعليك أن تستشعر هذین 
ورین الشعور آنه لا شيء له وجود ذاتي ‌ الله» وأن تستشعر انك موجود 
بامداد الله وارادته وقدرته ہمعنی : أن تستشعر اسم اله القيوم» أي آنل قائم بالله» 
فإذا استشعرت هذا الشعور بعد شعورك بالفناء تكون قد وصلت إلى البقاءء 
وتكون بذلك قد مررت بالسير من بدايته حتى نهايته» وهذا هو الوصول في النهاية 
وسوف يحدثنا الشيخ في الباب اللاحق أن وصولك إلى الله هو وصولك للعلم به 
فمتى استشعر الانسان هذه امي ر ذوقياً فقد وصل. أا الإيمان العقلي فكل 
المسلمين يوؤمنون أن الله قيوم» وأنه ظاهر» وأنه باطن» وأنه أحدء هذا شيء مشترك 
SS‏ الذوقية أن يستشعر 
اسم الله الصمد» أن يستشعر اسم الله الظاهر واسمه الباط واسمه انرم هذا هر 
الوصول»› فمتی وصل الإنسان إلى ان یری بقلبه الأكوان e‏ باك الذات 
الالهية وثابتة بإثباته» متی أحس الإنسان بالفناء ثم بالبقاء إحساساً ذوقياً يكون قد 
وصل» وتأتي مرحلة لاحقة في سيره هي مرحلة الأدب مع الله في مقام المعرفةء 
لذلك وجد عندهم ادت لهرت رادت لا ا عز وجل» ومن ههنا يقرلون : 
الجنيد مؤدب المريدين ويصفون بعض الشيوخ باه مؤدب العارفين. 


.)١( سورة العلق:‎ )١( 


والطريق إلى الله له معالم» لذلك يحتاج الإنسان في كل مرحلة من المراحل إلى 
فقه فيه» ويحتاج إلى أدب يناسب ما هو فيه هناك نوع من أهل السير إلى الله 
يصلون إلى الكفر لسیسا الجهلء» کالذین يسمطون التكليف فيستحلون الاي 
ويتركون الفرائض» ولذلك فإن أهل السير الصحيح يوجهون السائر إلى الله ليبقى 
إطار العلم والأفت: ومن ھھنا وجد أدب المريد وأدب العارف» والعارفون 
منهم الواصلون المرشدون وهم الربانيون»› ومنهم الذين يعطون المعرفة ولیس لهم 
صفة المرشد فهم الصديقون» والمفروض بالمر شد اَن تتوافر فيه شروط كير ة» 
فليس كل عارف بالله يصلح لارشاد الخلق الإرشاد العا أما الهداية والوعظ 
فمفتوحان لكل الناس» والرسول ع يقول : « بلغوا عني ولو آية » أخرجه 
الببخاري والترمذي» فكل إنسان مطلوب منه أن يدعو إلى الل وأن يرشد الناس» 
وأن يعم الاس بالقدر الذي هو مؤهل له» لكن رتبة الإرشاد رتبة أخرى يشترط 
فيها الإذدء وحجة أهل السير في قضية الإذن حجة قوية E‏ 
« لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مختال » حدیث صحیح رواه أحمد في 
الستنك وأبو داود» والقصص قدا کان یطلتق على الوعظ والخطابة a‏ 0 
هكذاء فالأصل عندنا أن لا يتولى إنسان أمر التوجيه أو التربية إلا بإذن والأصل أن 
الأمر منوط نحليفة المسلمين الراشدء وخلفاؤه هم الذي يتولون أمر التكليف 
وبالتالي هم يتولون أمر التربية هذا هو ایو بکر رضي الله عنه لم یکن حاكماً فقط 
بل کان حاکما ا وكذلك الخلفاي فهو لاء هم يتولون مر الثربية والتو جيه 
وكذلك من يوْمرون» لکن بعد ان ضاعت الخلافة الراشدة ماذا يفعل المسلمون ؟ 


أوجد العلماء فى هذه الحالة فكرة الإجازة» فالفقيه يعلّم المتفقه» وهو الدي 
یجیزه بان یتصدر للفقه» ومدرس العربية هو الذي يجيز تلميذه وهكذاء» فالاجازة 
من المعلم نائبة ع الأمر عن خليفة المسلمين الراشد» بل على مذهب ابن عباس 
حق الأمر أولاً للعلماءء وبالتالي فإذا أجازوا أصبح للمجاز حق التوجيه» فإجازة 
الشيوخ هي التي تعطي الإنسان حت التربية والدعوة إلى الله وتوجيه الناس وهكذاء 
المهم أن لهم صلا يستندون إليه في الإجازة فالعارفون ‏ كما قلنا ‏ قسمان : 
ا من يۇذن بالارشاد وبالتالي فوا جب عليه في هذه الحالة أن يتصدر للارشاد 
وجوباً شرعیاً مو کد فلا یصح للرباني المأذون ان يتردد في الإر شاد حشية من 
حظ النفس» بل يتوكل على الله ويمضي ليقوم بتربية الناس» وهذا النوع من التربية 


ory 


هو أرقى أنواخ ع التربيةء فانحراف e E‏ أو من قبل 
المنهاج» وإما من قبل نفسه» فإن كان المرشد ا بحق سلم من هده الحيتية» 
فإدا وجدت التربية الإسلامية من خلال المرشد الكامل في المجتمع الإسلامي ترى 
a ONSEN RE EE CEE la ES EE‏ 
والتنافس على الدنيويات كثير» بل حتى التنافس على الاسم مع أنه لا قيمة له» لكن 
عندما تكون التربية بأيدي المرشدين الكمل» ترى أن الأجواء المريضة مدانة حتى 
لو كان الإنسان مريضاً فقلما يستطيع أن يظهر مرضه أمام الآحرين» فإذا غضب 
وجد الجميع ينظرون له نظرة عتب» وإذا لم يوجد المجتمع الرباني ترى هذا ينتصر 
لذاته فيقابل,ٍ السيئة بمتلهاء وهذا يحسد وهذا يحقده فلا بد من أجواء اخرى» 
والتموذج الأعلى لهذا البوع من الحياة هو ما كان عليه رسول الله م وأصحابه 
تری اي مندفعين فيي العمل العام والجميع أحرويول وهم في رق مسنمر» 
فالحاصل : أن العارفين قسمان : المرشدون الكمل وهم العارفون الذي يوذن لهم 
 : E ara‏ ومن يضلل فلن تجد له 
ولا مرشداً 4 وهؤلاء کالجندي في نکنته» کنا رى بعض شيوخنا في الأريع 
رالشرین ساعة حاهزاً کأنه حادم فهو جاهز لاي حدمة ولي إنسان يطرق بابه 
يريد أن يسترشده أو يستنصحه» ونوع اخر من العارهين وصلوا ولكن لم يأذن لهم 
شيوخهم بالارشاد لسبب ماء فهؤلاء دعاة وصديقون ومساعدون» ولا يعطی لهم 
حق التربية الكاملة» فأهل السير يشددون كثيراً على من يتصدر لمنصب الإرشاد 
دون إذن. 

وهذا القسم من رسالة الشيخ ينصب انصباباً أولياً على تأديب العارفين» سواء 
اوا یرک ای کان ت غارین اص 


ليس هناك شيء أهم من أن يوجد المرشد الكامل» فإذا ما أردت أن توجد 
كمالا في الدعوة إلى الله فقطة البداية وجود هذا الصنف من الناس» نأحذ ذلك من 
قوله تعالی : ( ومن يضلل فلن تجد له ولیاً مرشداً 4 هذا الكلام مفهومه أنه 


(ا) سورة الكهف: .)١۷(‏ 
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إذا أراد أن يضل إنساناً فحتى لو وجد الولي المرشد فإنه لا يستفيد منه» إذن فالولي 
المرشد هو الغاية في الهداية» فبقدر ما نستطيع أن نبذل حهودا في هذا الطريق» 
وبقدر ما نستطيع أن نبذل جهودا في إيجاد الربانية في المجتمع الإسلامي بقدر ما 
تكرت الامور عاض عل اا اة ارتي للك رداك هو ا دك 


# ¥ ¢ 


U E O ESS E O 
المؤمن إذا مُدح استحيا من الله تعالى أن يثني عليه بوصف لا يشهده من نفسه.‎ 
أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس. إذا أطلتق الثناء عليك ولست‎ 
بأهل 'فأثن عليه بما هو له أهل. الزهاد إذا مُدحوا انقبضوا لشهودهم الشاء من‎ 
.) الخلق» والعارفون إذا مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق‎ 
ليس فيه» ولا يخرجه الثناء على نفسه عن معرفة نواقصهاء وهو يشكر الله عز وجل‎ 
على هذا الثناء بكثرة الثناء على الله فهذه بعض ادات العارف إذا مدح» وهو في‎ 
الوقت نفسه ينبسط للثناء لأنه يشهده من الله لا من الحلق فيستبشر فيه مع الخوف‎ 
والحزن» أما الزهاد مدأبهم الانقباض من الثناء لشهودهم إياه من الخلق فيخشون‎ 
الفتنة» وإنما يصح للعارف الائبساط للثناء إذا كان يستشعر بقلبه أنه فعل اللهء أما إذا‎ 
لم يکن كذلك فأدبه أدب العباد والزهاد وهو الاستحياء.‎ 


( مى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء وإذا بعت قبضك المنع فاستدل بذلك 
على تبوت طفوليتك وعدم صدقك في عبوديتك ) العارف بالله يستوي حاله في 
المع والعطايء فذلك علامة التمكن في مقامات الصديقية والعبودية» وهذا ميران 
يزن به الإنسان حاله مع الله عز وجل فعلامة الطفولية وضعف العبودية أن يقابل 
الانسان المع بالانقباض» والعطاء بالانبساط فالمنع فيه حكمة والعطاء فيه فتنة 
والعارف ببقى على الحذر في الحالين» ويتقرب إلى الله في المقامين» ويسلم لله عز 
وجل في کل شيء. 


( إذا وقع منك ذنب فلا يكن سبباً ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك فقد 
يكون ذلك آخر ذنب قذر عليك ) قد يقع العارف بالدنب لتثبت العصمة للرسل 


Î 


عليهم السلام» وهو لجليل مقامه ولمعرفته بجلال ربه قد يصيبه اليس بسبب ذلك» 
فالشيخ يحذر من هذاء وببسط للعارف باب الأمل بأنه قد يكون ذلك اخر ذنب 
يقدر عليه؛ فتب وانو الاستقامة وارج أن يكون ذلك اخر ذنب لك» ثم دلنا الشيخ 
على ما ينفتح به باب الرجاء وباب الخوف ( إذا أردت أن ينفتح لك باب الرجاء 
فاشهد ما مه إليك. وإذا أردت أن ينفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه ) إذا 
تأملت عطاء ربك ونعمه عليك ينفتح لك باب الرجاي وإذا تأملت أفعالك 
ومعاصيك ورعونات نفسك واستغراقك في حظوظك ودنياك› فهذا يفتح لك باب 
الخوف منه» وكأن الشيخ يقول : لا بد أن يبقى الخوف والرجاء عند العارف. 


ولكي يعرف العارف أن القبض يبقى موجوداً بعد المعرفة وأن له فائدة قال 
( ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط لا تدرون أيهم 
أقرب لكم نفعاً ) القبض مدعاة للتأمل» والتأمل باب من أبواب المعرفة» والقيض 
مدعاة للبحث عن أسبابه من ذنوب وأخحطاي وانشغال عن الاهم بغير المهم وتضييع 
للأوقات» فقد قالوا : « من لم يراع الوقت فوقنه كله مقت » بينما إشراق البسط 
على القلوب يحجبها عن التأمل والتقصي والبحث عن الكمالات» لذلك أمكن أن 
يوجد في القبض من الفوائد أكثر مما في البسط» على أن في البسط فوائد من 
إدخال السرور على الآخرين» ودفعهم نحو الكمالات من حيث يحيون عدا عن ما 
فيه من شعور بالا ااي لذلك اقتبس الشيخ # لا تدرون أيهم أقرب لكم 
نفعاً ي“ المهم أن العارف يعرف الحكمة في القبض والبسط» كما أنه يستطيع أن 
يتحكم بإذن الله في القبض والبسط من خلال المراقبة لله» فإذا راقب الله وتذكر 
فضله انبسط» وإذا راقب نفسه وتذكر أحطاءها انقبض» وهكذا أدب الشيح العارفين 
في هذا الفصل بمجموعة آداب. 


فوائد : 
ا ا ی کک ا و و و 
لفسك )» قال ابن عجيبة : ( وقال ) يحيى بن معاذ رضي الله عنه تزكية الأشرار 


.)ا١( سورة الساء:‎ )١( 
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هجنة لك» وحبهم لك عيب عليك» وقيل لبعض الحكماء : إن العامة يثنون عليك› 
E‏ : لعلهم روا مني شيعا اأعجبهم ولا خير في شيء 


وقال : قال الشاعر : 
فعسى بطلعحع الله على م ف ا 
وقال الشرقاوي : 


ووا مو ا ت الخ) ا اورا کا ا و 
بالسعي في تبديل ظنهم فيه» وا هو ماشو بعدم الاغترار وتقديم علمه على 
ظنهم» نعم إن کان الماد کاذباً في مدحه بارتكاب المبالغة والغلو تا کد تکذیبه 
وزجره وعايه يحمل قوله عله : ١‏ احثوا التراب في وجه المداحين » فمدحه 
SS‏ 
وعلیه يحمل قوله عه لمن مدح عنده رجلا : ١‏ قطعت عدق صاحبك » وقال : 

« إیاکم والمدح فانه الذبح - 

۲ س بمناسبة الكلام عن البسط والعطاء قال ابن عباد : 

القبض عند المنع والبسط عند العطاء من علامات بقاء الحظ والعمل على نيله 
وهو مناقض للعبودية عند العارفين» فمن وجد ذلك فليعرف به عدم صدقه في 
عبودیته ونه طفيلي بين آهل الله تعالى في ادعائه مقاماتهم» وهو لم يهل لهاء 
والطفيلي : هو الذي يأتي الولائم والضيافات فيدخل مع أهلها من غير دعوة. 

۴۳ س وبمناسبة الكلام على عدم الصدق في العبودية في الانقباض حال المنع» 
والانبساط حال العطاء قال الشيخ الشرقاوي : 

لأن الصدق في العبودية هو طرح الأغيار وعدم الالتفات إليها رأسأًء فلو كنت 
EE SS‏ 
حالك من رؤية الأغيار له 
٤‏ وبمناسبة الكلام عن إشراق نهار البستط قال الشيخ الشرقاوي : 

ر في إشراق نهار البسط ) أي البسط الشبيه بالنهار بجامع الاشار في كل ما 


of! 


تقدم» أن من حصل عنده البسط تتهيج نفسه إلى إظهار ما عنده من المعارف 
وقرف را اتات ا لحه بس تل ع ال ا ف 
N OE U E N E‏ 
يؤثرونه على البسط لما فيه من عدم حظ النفس ووجود قدرتهم على الوفاء بآدابه 
دون البسط» وقد يحصل عندهم فيه جزع وعدم صبر على مقاومة القهر الإلهي 
بخلاف البسط» فينبغى للعبد أن يعرف قدر نعمة الله عليه فى حال القبض كما 
يعرفها في حال البسطء وأن يكل كل ذلك إلى ربه ويحسن ظنه به فإنه لا يدري 
ا 


ot 


الفصل الثاني 
تصحيح ونصائح لمن تحقق بالولاية 


( مطالع الأنوار القلوب والأسرارء نور مستودع في القلوب مدده من | 
الوارد من خزائش الغيوب» دو کات لته م اه وو کد لته مر 
أوصافه» ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار ١‏ 
أنوار السرائر بكثائف الظواهر إجلالاً لها أن تبتذل بوحود الإظهار» وأن e‏ 
بلسان الاشتهار ر * سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا س حيث الدليل علي 
ولم يوصل إليهم إلا من راد أن يوصله إليه » ربما أطلعك على غيب ملكوته 
وحجب عك الاستشراف على أسرار العبادء من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق 
بالرحمة الإلهية كان اطلاعه فتنة عليه وسبباً لجر الوبال إليه » حظ النفس في 
المعصية ظاهر جلي» وحظها في الطاعات باطن حفيّ» ومداواة ما يخفى صعب 
علاجه » ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الحلق إليك » استسرافك أن 
يعلم الخلق بخصوصيتك» دليل على عدم صدقك في عبوديتك » غيّب نطر الخلق 
إليك بنظر الله إليك» وغب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله إليك » من عرف الحق 
تهده في کل شيء ومن في به غاب عن کل شيءَ ومن أحبه لم يوثر عليه شيعا ). 


المقدمة 


إذا صل الإنسات إلى الله فذاق بقلبه ما عَلمّه عن ربه من کتاب ربه وسن بيه 

a‏ و وأصبح مظنة للإرشادء وههنا قد 
تدخل عليه أوهام أو يقع في أغلاط» أو يستشرف إلى حظوظ وتأتي الحكم 
لتنصح وتصحح : 

في هذا الفصل تعرف الجكم العارف على أنواع الأنوا کک على 
ا يزهاء وليستطيع أن يفهمها إذا انصبت في قلوب المريدين 


قلبه 


والعارف قد يحرص على أن تعرف حصو صیته وقد یستشر ف اَن يتعرف على 


أسرار العبادء والشيخ يبه في هذا الفصل إلى خطورة هذا وهذا. 


ومع الوصول تبقى للعارف نفسه التي تبحث عن خظو ياء وإن اخحتلفت هذه 
الحظرظ فحظوظ هل الغفلة في المعاصي» والحظوظ النفسية لأهل المعرفة حفية» 
وههنا ينبه الشيخ إلى خطورة ذلك» ويدل على طريق الخلاص منه» فالابتلاء 
موجود ولو بعد الوصول» والمجاهدة مطلوبة حتى الموت والطريق محفوف 
الخطر. 


ا 


مطالع الأنوار القلوب والأسرار نور مستودع في القلوب مدده من النور الوارد 
من خزائن ن الغيواب. نور یکشف لك به عن آثاره ونور يکشف لك به عن أوصافه. 
ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار. ستر أنوار 
السرائر بکثائف 0 إجلالاً لها أن تبتذل بوجود الإظهار وأن ينادى عليها 
بلسان الاشتهار ). 


مما ينبغي أن يميزه العارف في نفسه وعند مریديه نواع لاا 
وطبيعتهاء فمحل الأنوار القلوب والأسرار» فالسر هو الجانب الأخفى من القلب» 
والمراد بالقلب هنا ما هو محل الإيمان والكفر والنفاق والتقوى والورع والخوف 
والمحبة ومقره الصدر» وله تعلق بالقلب الحسي قال تعالی : # فإنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 4“ فالأنوار تطالع القلوب 
والأسرار فتستودع بهاء وما ذلك إلا من إمداد الله عر وجل وذلك معنى قول 
الشيخ : 

( مطالع الأنوار القلوب والأسرار» نور مستودع في القلوب مدده من النور 
الوارد من خرائن الغيوب ). 


.)4١( سورة الحج:‎ )١( 
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وهذه الأنوار التي تأتي إلى القلب أنواع» فمنها ما يستشعر بسببه المريد أن هذا 
الكون إثا ر الله» ومنها ما يستشعر به المريد معنى زائداً على ذلك فیستشعر تجلیات 
الصفات والاأسماء وهذا معنى كلام التيخ ( نور يكشف لك به عن اثاره ونور 
يكشف لك به عن آوصافه ). ا المعرفة يحسون بالأنوار فيشتغلون 
بھا مع أن الانشغال ينبغي أن يكون بما تخلفه من اثار ذلك باستشعار الفناء في 
الأفعال أو الفناء في الصفات» والفناء في الان و 
شيء هو فعل الله الله خالق كل شي 4" والمناء في الصفات أن يستشعر 
السالك صفات الله « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » فحتی لا 
ينشغل السالك بالأنوار عں آثار التنویر قال الشیح ( ربما وقفت القلوب مع الأنوار 
كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار ) فالنفس تحجبها الظلمة عن حقائق الإيمان 
افا فجي الارار عن اللاك لدان 


( ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر إجلالاً لها أن تبتذل بوجود الإظهار ون 
ینادی علیها بلسان الاشتهار ) قد جعل الله عز وجل القلوب وأحوالها من عالم 
الغيب ستراً للخصوصية وامتحاناً للخلق بالايمان بالعيب من حلال الأثار» ورحمة 
بالخلتق أن يرٌذوا أصحاب الخصوصية وقد قامت على خحصوصيتهم الحجة الظاهرة» 

مستر أنوار السرائر بمظاهر البشرية لعزتها ولما أراده الله من إكرام أهلهاء وإكرام من 
يمن بهم ويتعامل معهم» و وإذا كان ذلك لا ينال إلا بخصوصية منه تعالى» وليس 
كل إنسان موهلا لمعرفة أهل الفضل فقد جعلها مغيبة خفية وأكمل هذا المعى 
بقوله : ( سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه ولم 
يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إلبه ). و ا 
على أوليائه اثارهم من إيمان وتقوى واستقامة على إقامة الفرائض والنوافل. 


إن الذين قالوا ربدا الله ثم استقاموا تتتزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي 
الاخرة ء٠‏ 4# 


.)1١( سورة الرمر:‎ )١( 
)۳۰( سورة فصلت.‎ )۲( 
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ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من 


4 


لا إن أوليا 3 لله لا حوف عایهم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وکانوا يعقون 
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة i‏ 


N E 
ا ر لر ءي ی ص . ء ص‎ 
مما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإدا أحببته كنت‎ 
ا و* يز يھر حتی‎ 
وبصره ا 0 التي ببطش بها ورجله التي‎ E 
يمشي بهاء ولئن سألتي ع ولئن استعاذني لأعيذنه » وراه البخاري.‎ 


فالدلیل على اولیاثه اثارهم كما أن اله وجل .انار فمن اراد الل 
إكرامه بالولاية وبالمعرفة وبالوصول إليه e E‏ أن يدلك على 


وإدا كان بعض العارفين يتطلعون لمعرفة اا العباد ولذلك حطورته» وإذا 
حدث فلذلك ادابه قال الشيخ : ( ربما أطلعك على غيب ملكوته وحجب عنك 
الاستشراف على أسرار العباد» من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإلهية 
کان اطلاعه فتبة وسيباً لجر الوبال إليه ) فأدبك إذا اطلعت على أسرار ا 
خلال کشف أو فراسة أو معرفة أن تستر وان ترحم وأن تقوم بالإشارة› وأن تصلح 
دون ان تفضح» وإلا فقد وقعت في الاثم أو استجررت للاعتداء عليك بلسان 
المقال و بقسوة الأفعال» فلا تتطلح إلى معرفة ارا العبادء فذلك أبعد عن 
الملامة» وإن ظنها الناس من الفطنة قال رسول لله ع « لا تحدثوني عن أصحابي 
فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر » أحرجه أبو داود والترمذي وأحمد. 
والأمر له تفصيلاته وله أحكامه» ولذلك كان من رحمة الله ألا يطلعك على أسرار 
عباده» مع أنه جل جلاله ق قد يكشف لك شيئاً من عالم الغيب» ويبقى هذا الجمى 
مصوناً؛ ودلك من جميل ستره وبره» ولكي يعرفنا الشيخ رحمه الله أن الرياء 
والعجب يمكن أن يوجدا عند الإنسان حتى بعد المعرفة فقد نبه على ذلك ونبه 


3 
| 
} 


)0 سورة فصالت: (TT)‏ 


(۲) سورة يونس: (1۲). 


على العلاج مته : ( حظ التفس في المعصية ظاهر جلي وحظها في الطاعات باطن 
حفي» ومداواة ما يخفى صعب علاجه» ريما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر 
الخلق إليك استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في 
عبرديتك غيب نظر الخلتق إليك بنظر الله إليك وغب عن إقبالهم عليك بشهود 
إقباله إليك» من عرف الحق شهده في کل شيء. ومن فني به غاب عن کل ڻيء. 
O E‏ 


المعاصي الظاهرة سببها اتباع الشهوات وذلك حظ النفس» ولكن قد يكون في 
الطاعات حظ نفس كأن يجعلها الإنسان تكأة للوصول إلى الجاه والرئاسة والتصدر 
وحسن الثناء عليه من الخلق وهذه حظو ظ لحفية› ولذلك یصعب علاجها إلا على 
أهل العمكن من العارفين فالتزم أمرهم وإذنهم. 


ومن مظاهر حظوظ النفس في الطاعات : أن يريد بالطاعة معنى خفياً يدخله في 
ارياي كأن يرغب أن تظهر عليه سيما الطاعة ليقول الناس : فلان منور الوجه 
( ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك ). 


ومظاهر حظوظ النفس في الطاعة : استشراف الإنسان أن يعرف الناس 
خصوصيته وأنه من أهل الولاية والكرامة فهذا الاستشراف علامة على عدم الصدق 
في مقام العبودية» ثم دلنا الشيخ على طريق الخلاص من حظوظ النفس الخفية 
وذللك بالمراقبة ومعرفة أن ما به من نعمة فمن الله والفناء بالافعال بان ترى في كل 
شيء آثار الله وأفعاله» والفناء بالله والحب له» فمن اجتمعت له هذه الخمسة خرج 
من حظوظ النفس» وإلا فإنه يبقى متلطخاًء وقد جمع هذا کله بقوله ( غيب نظر 
الخلق إليك بنظر الله إليك» وغب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله إليك. ومن عرف 
الحق شهده في کل شيءِ ومن فني به غاب عن کل شيء» ومن احبه لم يوثر عليه 
شيئا ) وهته الآمور الخمسة يصل بعضها إلى بعض بسبب» فالمراقبة طريقها 
المحاسبة وكثرة الذكر بالإقبال على الله عز وجل بالعبادات فرائض ونوافل» وإذا 
أقبل الناس عليه شهد أن ذلك من الله لا حصوصية في نفسه» وذلك من علامة 
المعرفة» فبالمعرفة تقتضي شهود كل شيء من الله عز وجل والغيبوبة بالله عن كل 
شيءَ والحب له جل جلاله حباً لا يؤثر به الإنسان على ربه شيعاًء وطريق ذلك 
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الإقبال على الله بالفرائض والنوافل « وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما 
افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ... » البخاري. 


فوائد : 

: س بمناسبة قول الشيخ : مطالع الأنوار القلوب والامرار قال ابن عجيبة‎ ١ 

فأول ما يقذف الله في قلب عبده الذي يريد أن يصطفيه لحضرته ويعرفه به 
محبته فلا یزال يلهج بذکره ويتعب جوارحه في خدمته ویتعطش إلى معرفته فلم 
يزل يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه الحق» فإذا أحبه أفناه عن نفسه وغيّبه عن حسه 
فکان سمعه وبصره ویده وجملته» ثم رده اليه وأبقاه به فعرفه في کل شيء وراه 
قائماً بکل شيءَ ظاهراً في کل شيءَ والله تعالى أعلم. 

۲ س بمناسبة الكلام عن استتار الولي قال الشيخ الشرقاوي اوي ن 
بکثائف الظواهر من الصدائم البخسيسة وما يتعاطاه من مأكول ومشروب وغیرهما 
فیکون الاهعداء إليه والوصول إلى معرفته أمراً عسيراً يتعجب منه» فإذا حصل ذلك 
aS‏ عليها. 


ورابة حب ب ورتا ع تا ل ادوراية ن الوم الممارف» ولاررر 


فالقلوب محجوبة ت بالأنوار کما اَن التفرس مجو بة E‏ والحق وراءِ ذلك 
کله. 


٤‏ س وبمناسبة الكشف عن أسرار العباد قال ابن عباد : المطّلع على السرائر 
التي تقتضي وجود العيب إذا لم يتخلق صاحبه بالرحمة الإلهية فيرحم المذنبينء 
ويحام على الظالمين» ويصفح عن الجاهلين» ويحسن إلى المسيئين» ويرف بعباد 
الله اسم فانه یکون ذلك الاطلاع فتنة عليه» لأن ذلك يؤديه إلى رؤية نفسه» 
واستعظام,ٍ أمرهاء والعجب بعمله» والتكبر على غيره» وهذا هو أعظم الفتنة» ويكون 
ذلك سا إلى ن جر الوبال إليه من ادعائه لصفات ربه ومنازعته لکبریائه وعظمته» 
وهذا هو أعظم الوبال وغاية الخزي والنكال. 
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ه س وبمناسبة الكلام عن حظ النفس بالطاعة ودخول الرياء عليها حتى في 
خلوتها قال ابن عباد : النفس من شأنها أبداً طلب الحظوظ, والفرار من الحقوق» 
فهي لا تسعى إلا في ذلك ولو في عملها في الطاعات فصلا عن المعاصي ومن 
حاسب نفسه وراقب حواطره تبين له مصداق هذاء» وقد تجد من الىشاط واللذة في 
e‏ وإن کان هذا التوع الآحر أتم فضيلة 
منه؛ وما ذاك إلا من أجل أن حظها فيه فيه أكثر من الآخحر فأهل الخبرة والبصيرة 
يتهمون أنفسهم إذا لفت باباً من ابواب العبادات لمعرفتهم بخدعها ومكايدها 
فيشوشون ذلك عليها وينتقلون منه. 


رياء العبد بالعمل حیث يکون بمرأى من الناس ظاهر لا يحتاج إلى أمارة عليه 
وریاژه بعمله حيث لا يراه أحد أمر خحفي لا يعرف إلا الامارات والعلامات بل هو 
أحفى من دبیب النمل» ومن أماراته أن يلتہس قابه توقیر الناس له وتعظيمه وتقدیمه 
في المحافل والمحالس ومسارعتهم إلى قضاءِ حرائجه وإذا قصر أحدهم في حقه 
الدي يستحقه عند نفسه استبعد ذلك واستدكره» ويجد تفرقة بين إكرامه وإكرام 
عيره وإهانته وإهانة سواه» حتى ربما يظهر بعض سخفاء العقول ذلك على آلسنتهم 
فيتوعدون من قصر في حقهم بمعاجلة الله لهم العقوبة ون الله تعالى لا يدعهم 
حتی ينتصر لهم ويح بارهم فإذا وجد العبد هذه الأمارات من نفسه فليعلم أنه 
مراء بعمله وان أحفاه عن أعين الناس. 


وقال الشيخ أبو عبد الله القرشي رضي الله عنه : كل من لا يقنع في أفعاله وأقواله 
بسمع الله ونظره دحل عليه الرياء لا محالةء وقال بعضهم : ما حلص أحد قط إلا 
أحب أن يكون في جب لا يعرف» وقال سهل بن عبد الله الدستري رضي الله عنه : 
س أحب أن يطلع الحلق على ما بينه وبين ن الله فهو غافل» وقال أبو الخير الأقطع 
رضي الله عنه : من أحب أن يطلع الناس على عمله فهو مراء ومن أحب أن يطلع 
اناس على حاله فهو كذاب. 


س وبمناسبة الكلام عن محبة الولي أن يعرف الناس خحصوصيته قال ابن 
عباد : 


فظهور الولي لیس بإرادته لنفسه ولکن بإرادة الله تعالی له بل مطابه إن کان له 
مطلب الخفاء لا الجلاء كما قدمناه» فلما لم يكن الظهور مطلبهم وأراد الله سبحانه 
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إظهارهم فأظهرهم وتولاهم في ذلك بتأییده وواردات مزیده لقوله عر لعبد 
الرحمن بن سلمة : « لا تطلب الاإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مساألة أعنت 
عليها» وأن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها » ومن تحقق منهم بالعبودية لله تعالى لم 
يطلب ظهوراً ولا خفاء بل إرادته وقف على اختيار سيده له وقال الشيخ أبو العباس 
المرسي رضي لله عنه : من أحب الظهور فهو عبد الظهور ومن أحب الخفاء فهو 
عبد الحماء ومر كان عبد الله فسواء عليه أظهره أو أخفاه. اه. 


۷ س فال التسيخ الشرقاوي بمناسبة قول الشيخ : 

( وغب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك ) فلا تلتفت إلى إقبالهم عليك ولا 
تطله» بل لا يكون التفاتلك وطلبك إلا لإقبال الله عليكء فإن إقبال الخلق على 
المريد قبل كماله يوجب له التصنع لهم ومداهنتهم وغير ذلك من الآفاتٽ» وذلك 
يوجب انحطاط رتبته وسقوطه من عين الحق والعياذ بالله تعالى» فلا يرضى بإقبالهم 
إلا ذو عقل قاصر وهمة دنيعة لأن رضا الناس غاية لا تدرك» وأحمق الاس من 
طلب ما لا يدرك وأما من كان له عقل وافر فلا يميل إلا إاقبال الله من غير مبالاة 
بذم ذام ولا عيب معيب» قال بعضهم : الصادق هو الذي لا يبالي لو حرج كل قار 
له من قلوب الخلق من أحل إصلاح قلبه ولا يحب أن يطلع الناس على مثقال ذرة 
من صلاح عمله» ولا يكره أن يطلعوا على السيىْ من عملهء فإن كراهته لذلك دلبل 
على أنه يحب الزيادة عندهم ولیس هذا أدب العارفين. 
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الفصل النالث 
التفريط في حقوق الربوبية وخطورته على العارفين 


( إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك» وإنما احتجب لشدة ظهوره وخفي 
عن الأبصار لعظم نوره » لا يكن طلبك تسبباً للعطاء منه فيقل فهمك عنه» وليكن 
طابك لاظهار العبودية و بحقوق الربوبية» كيف يكون طابك اللاحق ا 
لعطائه السابق ؟ جل حكم الأزل أن ينضاف إلى العلل» عنايته فياك لا لشيء فيك» 
وأين كنت حين واجهتك عنايته وقابلتك رعایته ؟ لم يكن في أزله خلاص أعمال 
ولا وجود أحوال» بل لم يكن هناك إلا محض الإفضال وعظيم النوال » علم أن 
العباد يتشوقون إلى ظهور سر العناية. فقال  :‏ پختص برحمته من یشاء @ 
وعلم أنه لو خلاهم ذلك لت ركوا العمل اعتماداً على الأزل. فقال  :‏ إن رحمة الله 
قريب من المحسنين 4 ٠‏ إلى المسيئة يستند كل شيء لأن وقوع ما لم يشأً 
الج جاب ر ا ي إل ىة ربا دل الاد على ترك الطلب اعتماداً 
على قسمته واشتغالاً بذكره عن مسئلته» إنما يذكر من يجوز عليه الإغفال « وإنما 
ينبه من يمكن منه الإهمال × ورود الفاقات أعياد المريدين» العيد الوقت الذي يعود 
على الناس بالمسرة والسرور» وربما وجدت من المزيد في الفاقات ما لم تجده في 
الصوم والصلاة. الفاقات بسط المواهب. إن أردت ورود المواهب عليك صحح 


.)٠٠١( سورة البقرة:‎ )١( 
.)١( سورة الأعراف:‎ )١( 


الفقر والفاقة لديك. ظ إنما الصدقات للفقراء 4. تحقق بأوصافك يمدك 
بأوصافه. وتحقق بذلّك يمدك بعزه» تحقق بعجزك يمدك بقدرته. وتحقق بضعفك 
يمدك بحوله وقوته ٭» ربما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة » من علامات 
إقامة الحق لك في النيء إدامته إياك فيه مع حصول النتائج ). 


ر١)‏ سورة التوبة .)٠١(‏ 
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المقدمة 


من حطر ما يواجه العارفين التفريط في حقوق الربوبية إما بالاستنكاف عن 
الطلب» أو بالغفلة عن التسليم مع الطلب» أو بالركون إلى الطاعات والمقامات 
والأحوال» فيضعف الافتقار إلى الله عز وجل وذلك كله قد يبتلى به الواصلونء 
ومما يواحه العارفين والسالكين الفهم الخاطي للكرامة» وعدم الفهم عن الله في 
الموقع الذي يقيمك به الله عز وجل» ولذلك فقد انصب هذا الفصل على هذه 
المعاني. 
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قد يقع العارف في العجب والخطاً إذ ما انجلت مرآة قابه فاح بالنور فيظن 
أنه قد رفعت الحجب» فأراد الشيخ أن يصحح هذا المفهوم فالحجاب مستمر» 
وكلما زال حجاب كان حجاب وفي الحديث : « حجابه النور لو كشفه لاحرقت 
سبحاتٽت وجهه ما آدرکه بصره اخحرجه مسلم» فإذا طويت الاكوان ذهب 
حجاب» وإذا طويت نفسك زال حجاب ويبقى الله هو الباطن» فلا بد من هذا 
اليقين» وكلما استشعرت قربه وظهوره فأنت إلى قرب» ومن أجل أن تستشعر 
القرب والطهور قال الشيخ : ( إنما حجب الحق عنلك شدة قربه منك وإنما 
احتجب لشدة ظهوره وخفي عن الأبصار لعظم نوره ) وکما ان للمرید ادابه في 
الطللب 0 ذكرها الشيخ من قبل فإن للعارف ادابه ٣‏ الطلب ولذلك 2 
الشيح» فأدب العارف : الدعاء والطلب من الله قیاماً بو اجب ارد ا 
لمقام الربوبية» مع اعتقاد أن العطاء مقدر رلا وأنه محض فضل الله ولذلك قال 
الشيخ : ر لا يكن طلبك تسبباً للعطاء منه فيقل فهمك عنه» وليكن طلبك إإظهار 
العبودية» وقياما بحقوق الربوبية» كيف يكون طلبك اللاحق سببا لعطائه الساق ؟ 
جل حكم الأزل أن يضاف إلى العلل» عنايته فيك لا لشيء منك وای كىت حين 
واحهتك عنايته وقابلتك رعایته ؟ لم يكن مي أزله خلاص أعمال ولا وجود أحوال. 
بل لم يکن هناك إلا محض الإفضال وعظيم النوال ). ولا شك أن الإنسان يتعرض 
لر حمات الله بالدعای وقد وعد على ذلك بالاستجابة» وليس مراد الشيخ ألا يدعو 
الانسان بل أن يدعو ا واستجابة للأمر. 


ولكي يجتمع للعارف عمل وتسليم وتوكل على الله واعتراف لله عز وجل 
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بالفضل» وتسليم لأهل الخصوصية قال الشيخ رحمه الله : ( علم أن العباد تشقون 
إلى ظهور سر العناية فقال : ل[ يختص برحمته من يشاء 4 وعلم أنه لو خلاهم 
وذلك لتركوا العمل اعتماداً على الأزل. فقال : ل إن رحمة الله قريب من 
المحسنين 4 ولكي يتذكر العارف أن كل شيء بمشيعة الله وأن المشيئة مطلقة 
لا يسال عما يفعل وهم يسألون 4 فلا يبقى للعارف اغترار بحال او مقال» 
قال الشيخ : ( إلى المشيعة يستند كل شيء لأن وقوع ما لم يشأً الحق محال» ولا 
تستند هي إلى شيء )» ولأنه قد تمر على العارف لحظات يكون أدبه فيها التسايم 
كما قال إبراهيم وهو يلقى في النار» وكما قال محمد عل في غزوة حمراء 
الأسد : « حسبنا الله ونعم الوكيل » وكما أخرج أحمد بن حنبل في مسنده : قال 
رسول الله ل كيف أنتم وصاحب القرن ؟ قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع 
متى يمر فينفخ فقال أصحاب محمد : كيف نقول قال : ١‏ قولوا حسبنا الله ونعم 
ال وکیل على لله توكلنا » وأحرج مثله الترمذي وأبو داود» أشار إلى هذه الحال التي 
یکون فيها فيها التسايم آرقی من مقام,ٍ الدعاء فقال : ( ربما دلهم الادب على ترك 
الطلب اعتماداً على قسمته واشتغالاً بذکره عن مسالته. إنما يذ کر من يجوز عليه 
الإغفال. وإنما ينبه من يمكن منه الإهمال). ولكي يدل العارفين على أن الافتقار إلى 
الله هو أدبهم الدائم» وأن الله عز وجل يقيم الإنسان في مقام الافتقار كي يستخلصه 
عبدأً» فإذا كثر افتقار الإنسان فهناك يكون العطاء» فبقدر ما يتحقق الاإنسان بمقام 
الفقر والعبودية والذل له جل جلاله والتحقق بالعجز والضعف يمد الله عز وجل 
عبده بالعطاء والعزة والقوة والغنى» ولذلك قال الشيخ : ( ورود الفاقات أعياد 
المريدين» العيد الوقت الذي يعود على الناس بالمسرة والسرور» ربما وجدت من 
المزيد في الفاقات ما لم تجده في الصوم والصلاة الفاقات بسط المواهب» إن 
ردت ورود المواهب علياك صحح الفقر والفاقة لديك ل إنما الصدقات 
للفقراء 4 ق 
بعجزك يمدك بقدرته» وتحقق بضعفك يمدك بحوله وقوته ). 


.)۷٤( سورة آل عمراں:‎ )١( 
.)ه١( سورة الأعراف:‎ )۲( 
.)۲۳( سورة الأنياء:‎ )۲( 


ولكي لا يظن العارف أن ظهور الكرامة على يديه علامة على أنه قد كملء 
فالکمال لا يتناهی قال الشيخ : ( ریما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة )» 
وإذا كان من دأب العارف أن يبقى خائفاً في الموقع الذي هو فيه ألا یکون محل 
القبول والرضا فقد أعطى الشيخ میزاناً للعارف يتعرف به على أنه محل الرضوان 
والقبول وأن ما هو فيه ماذون فيه فقال : ( من علامات إقامة الحق لك في الشيء 
إدامته إياك فيه مع حصول التتائج ) فظهور النتائج الطيبة شرعاً مع إدامة الله إياك في 
عمل جائز شرعاً علامة على أنك مأذون فى مقامك» ومرضي عنك فيه. فإذا 
وجدت نفسك في وضع مستديم وكانت هناك تتائج مرضية فهذه علامة أن اله عز 
وجل قد أقاملك هذا المقام. 


فوائد : 

١‏ س بمناسبة قول الشيخ : ( ريما دلهم الأدب على ترك الطلب )> قال اين 
عباد : 

فد یرن من الأذب ترك السؤال والطلب لمن هو مستغرق في الأذكار راض 
بما يجري عليه من تصاريف الأقدا وهو أحد مذاهب ا قال ا بو القاسم 
القشيري رضي الله عنه : واختلف الناس في اي شيء أفضل الدعاء أُم السكوت 
والرضا ؟ فمنهم من قال : الدعاء في نفسه عبادة قال النبي زي : ١‏ الدعاء مخ 
العبادة » فالإتيان يما هو عبادة أولى من ترکھا ثم هو حق الحق سبحانه وتعالى» 
فإن لم يستجب للعبد ولم يصل إلى حظ نفسه فلقد قام بحق الربويية لأن الدعاء 
إظهار فاقة العبوديةء وقد قال أبو حازم الاعرج : لان أحرم الدعاء أشد علي من آن 
أحرم الإجابة وطائفة قالوا : السكوت والخمول تحت جريان الحكم أتم» والرضا 
بما سبق من اخحتيار الحق أولى» ولهذا قال الواسطي : اختيار ما جرى لك في 
الأزل خير لك من معارضة الوقت وقد قال رسول الله عو حبرا عن الله تعالى 
« من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما عطي السائلين » وقال قوم : یجب 
ان يکون العبد صاحب دعاء بلسانه وصاحب رضا بقلبه» يأتي الأمرين جميعاً. قال , 
الإمام أبو القاسم : والأولى أن يقال إن الأوقات مختلفةء ففي بعض الأحوال الدعاءا 
أفضل من السكوت وهو الأدب» وفي بعض الأحوال السكوت أفضل من الدعاء 
وهو الأدب. 


۲ س قال ابن عجيبة بمناسبة قول الشيخ : 

( تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه وتحقق ذلك يمدك بعزه وتحقق بعجزك 
يمدك بقدرته» وتحقق بضعفك يمدك بحوله وقوته ) : قلت : أوصاف العبودية 
أرىعة يقابلها من أوصاف الربوبية أربعة : ( أولها ) : من العبد الفقر ومن الله الغنى» 
ااي من اله الذل ومن ال ال 7 لالت 3 من الك الجر زم اله 
E‏ ا الضعف ومن ¿ الله اقوت 8 بالوصف هو التحلي 
والااف :ب قلا قال ویکون ذلك بادا بين خلقه» فلا يتحقق الذل لله حتى 
يظهر ذلك بين عباده فمن أراد أن يمده الله بالغنى به عما سواه فليتحقق بالفقر مما 
سواه» كما قال الشيخ أبو الحسن في حزبه الكبير : ( نسألك الفقر مما سواك 
والغنى بك حتى لا نشهد إلا إياك ) ومن أراد أن يمده الله بالعز الذي لا يفنى» 
فليتحقق بالذل لله والتواضع بین حلقه» فمن تواضع دون قدره رفعه الله فوق قدره 
ومن أراد أن يمده الله بالقوة على طاعة مولاه ومجاهدة نفسه وهواه فليتحقق 
بضعفه» ويسند أمره إلى سيد فبقدر ما تعطي تأحذه وبقدر ما تتخلق تتحقق 
وبقدر ما تتحقق بوصفك يمدك بوصفه. 


۴ س ويمناسبة قول التيخ : ( ريما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة )» 
قال ابن عجيبة : 

وأما الكرامة الحسية فلا يطلبونها ولا يلتفتون إليها إد قد تظهر على يد من لم 
تکمل استقامته. 


وقال ابن عباد : 

الكرامة الحقيقة إنما هي حصول الاستقامة والوصول إلى كمالها ومر جعها إلى 
أمرين : صحة الإيمان بالله عز وجل» واتباع ما جاء به رسول الله ميل ظاهراً 
وباطنا فالواجب على العبد أن لا يحرص إلا عليهماء ولا تكون له همة إلا في 
الوصول إليهما. وأما الكرامة بمعنى خرق العادة فلا عبرة بها عند المحققين؛ ؛ إذ قد 
يرزق دلك من لم تكمل له الاستقامة» قال سيدي ابو الحسن الشاذلي رضي الله 
عنه : إنما هما كرامتان جامعتان محيطتان : كرامة الإيمان بمزيد الإيقان 
وشهود العيان» وكرامة العمل على الاقتداء والمتابعة ومجانبة الدعاوى والمخادعة» 
من أعطيهما ثم جعل يشتاق إلى غيرهما فهو عبد مفتر كذاب» ليس ذا 
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حظ في العلم والعمل بالصواب» كمن أكرم بشهود الملك على نعت الرضا فجعل 
يشتاق إلى سياسة الدواب وحلع الرضاء وكل كرامة لا يصحبها الرضا عن الله ومن 
الله فصاحبها مستدرج مغررو وناقص أو هاللكف مبتور. 


وقال الشرقاوي : ( ربما رزق الكرامة ) أي الأمر الخارق للعادة ( من لم تكمل 
له الاستقامة )» فلا ينبغي للمريد أن يعتني بها ويغتر بظهورها على يده لأنها حينعذ 
ربما كانت معونة أو استدراجاً لا كرامة» فالكرامة الحقيقية هي كمال الاستقامة 
ومرحعها إلى أمرين : صحة الإيمان باللهء واتباع ما جاء به رسول الله عر ظاهرا 
وباطناء فالواجب على المريد أن لا يحرص إلا عليهماء ولا يكون له همة إلا في 
الوصول إليهماء وأما الكرامة بمعنى حرق العادة فلا عبرة بها عد المحققين. 


: وقال الشرقاوي بمناسبة قول الشيخ‎ ٤ 

( ورود الفاقات أعياد المريدين ) الأعياد جمع عيد وهي الأوقات العائدة على 
الناس بالمسرات والافراح» فالمريدون يسرون بالفاقات لانها تسرع بوصولها 
لمقصودهم لما فيها من الذل وقصر النفس كما تسر العوام بالأعياد لما هيها من نيل 
شهواتهم من ملاس وغیرها. 

ه س بماسبة قول الشيخ : ( من علامات إقامة الحق لك في الشيء إدامته إياك 
فيه مع ظهور النتائج ) قال أبن عجيبة : 

إدا أقام الحق تعالى عبده في حالة لا يستقبحها الشرع ولا يذمها سليم الطبع» 
فلا ينبغي له الانتقال عنها بفسه حتى يكون الحق تعالى الدي أدخله فيها هو الدي 
يتولى إخراجه منهاء « وقل رب أدخاني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ٠‏ 
فالمدخحل الصدق الذي تدحل في الشيء بالله لا بنفسك» والمخرج الصدق أن 
تخرج منه بالله لا بىفسك» فإذا أقامك الحق تعالى في الأسباب فلا تخرج منها 
بىفسك فتتعب» فامكث حتى يخرجاك الحق تعالى بإشارة صريحة م شيخك أو 
من هاتف من عند رك وقد تقدم هذا في أول الكتاب ومن علامة إقامة الله تعالى 
لك فى ذلك الشىء الذي أنت فيه إدامة الحق إياك في ذلك الثيء مع حصو 
التتائح وسلامة الدين» والمراد بالتائج ما يترتب عليه من إعطاء حقه الواجب 


.)؟١ س‎ ٠۱۹( سورة الإسراء:‎ )١( 
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والمستحب» كأداء ال زكاة وإطعام الجائع وستر العريان وإغائة اللهفان وغير ذلك من 
أنواع الإحسان» وإذا أقامه الحق تعالى في نشر الظاهر فعلامة إقامة الحق فيه تعليمه 
لله ونفع عباد الله والزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله والتواضع والصبر على جفاء 
المتعلمين» وهكذا سائر الحرف إذا كان فيها على المنهج الشرعي فلا ينتقل عنها 
بنفسه» وإذا أقامك الحق تعالى في التجريد فالزم الباب وتحل بالآداب حتى يفتح 
لك الباب» فعلامة إقامته إياك فيه حصول نتائجه وهي الترقي في الأحوال والمقامات 
حتى تبلغ النهايات : والمقامات هي التوبة والتقوى والاستقامة والزهد والورع 
والخوف والرجاء والرضى والتسليم والإخحلاص والصدق والطمانينة والمراقبة 
والمشاهدة والمعرفة وكل مقام له علم وعمل وحالء فأوله علم وثانيه عمل وثالثه 
حال ثم مقام» فإذا بلغ إلى مقام المعرفة وتمكن فيها انقطعت المقامات. 
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الفصل الرابع 
آداب العارفين في الكلام 


(من عبر من بساط إحسانه أصمتته الإساءة ومن عبر من بساط إحسان الله لم 
يصمت إذا أساء » تسبق أنوار الحكماء أقوالهم فحيث صار التنوير وصل التعبير » 
كل كلام ببرز وعليه كسوة القلب الذي مته برز » من أذن له في التعبير فهمت في 
مسامع الخلق عبارته وجُليت إليهم إشارته » ربما برزت الحقائق مكسوفة الأنوار إذا 
لم يؤذن لك فيها بالإظهار » عباراتهم إما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريدء 
فالأول حال السالكين» والتاني حال أرباب المكنة والمحققين » العبارة قوت لعائلة 
المستمعين وليس لك إلا ما أنت له اكل » ربما عبر عن المقام من استشرف 
عليه » وربما عبر عنه من وصل إليه» وذلك ياتبس إلا على صاحب البصيرة» لا 
ينبغي للسالك أن يعبر عن وارداته» فان ذلك يقل عملها في قلبه» ویمتعه وجود 
الصدق مع ربه ). 


“١ 


المقدمة 


إذا أقام الله عبداً مقام الإرشاد والتوجيه فعليه أن يعطي هدا المقام حقه بصرف 
النظر عن ضعفه أو قوته» وعليه أن يأخذ بأسباب التأثير في القلوب فلا يتكلم قبل 
التوجه إلى الله وإحسان النية» والله عز وجل هو الذي يتولى النفع. وعلى المرشد 
ان یلاحظ الدوائر التی یتکلم بھاء فیلاحظ حال المریدین والساہقیں» وأں يقصد 
بكلامه هداية ا وعليه أن يمنع المريدين من الكلام عما لم يصلوا إليه» 
وعن ما يقع في قلوبهم وعن أحوالهم إلا إذا وجدت مصلحة في الكلام. 
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أدب العارف فى الكلام أن يستشعر أنه ینکلم بالل وعن الله » وان يستلهم اله ما 
يقول» وان يسبق توجهه لى الله کلامه وقد عبر الشيخ عن هذه المعاني بقوله : 
( من عبر عن بساط إحسانه أصمتته الإساءة» ومن عبر عن بساط إحسان الله لم 
يصمت إذا أساء» تسبق أنوار الحكماء أقوالهم فحيث صار التنوير وصل التعبير ) 
لفارت نخدت ميد عار ف أو غل ا دة قاذ قل لك و کون 
حدیثه حدیث قلب بل حدیث نفس أو عقل»› العارف يعترف كلامه من بساط 
إحسان الله عرز وجل» والفارق بين الأول والثاني : أن الثاني لا ينقطع عن الدعوة 
وعن الوعظ ولو أساء لأنه في الأصل يتكلم عن الله وباللهء أما الأول فإذا أساء لم 
يستطع الكلام؛ لأن اعتماده في الأصل على نفسه وقد أساءت (من عبر عن بساط 
إحسانه أصمتته الإساءة ومن عبر عن بساط إحسان الله لم يصمت إذا أساء ) 
وأدب الشيوخ أن يراقبوا الله عز وجل قبل أن يتكلمواء وأن يتوجهوا بقلوبهم إلى الله 
بروح الانكسار والافتقار» وما يصبه الله على قلوبهم س أوار يتوجهون به إلى 
قلوب السامعين ثم يتكلمون» فعباراتهم منيرة» ءالقلوب التي تصل إليها العبارات 
مستنيرة» وتزداد نورا بالكلام ولذلك قال الشىخ : ( تسبق أنوار الحكماء أقوالهم 
فحيث وصل التنوير وصل التعبير ) فبقدر نور القلب يكون نور الكلام» وإذا كان 
القلب مظلما فالكلام مظلم وإذا كان القلب مكسوفا فالكلام يكون عليه ظلمة» 
ولذلك فدأب العارفين والدعاة المخلصين والوعاظ الصادقين والمربين الخالصين أن 
يعملوا على تنوير قلوبهم قبل البدء بالكلام ( كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب 
الذي منه برز ) وهذا ٿيءِ لحسه القلوب فهناك کلام احلی على القلوب من 
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العسل» وهناك کلام سق إلى القلب بلا استغذانء وهناك کلام یحس الإنسان 
بركته وخفة قلبه به» وهناك كلام ينقبض به الصدر ويضيق به القلب بل يحس 
بظلمة» ولذلك فقد درج أهل السير إلى الله على ألا يتصدروا للدعوة والإرشاد إلا 
إذا أذنوا بذلك»› ودب الشيوخ أ يأذنوا |( إذا نضج المأذون له» وللإذن بر کات»› 
ومن پر کاته فهم السامعين للمراد من قرب طریق»› سواء کان الكلام على طریق 
العبارة أو الإشارة : ( من أذن له في التعبير فهمت في مسامع الخلق عبارته وجليت 
إليهم إشارته ) ولقد درجت على ألسنة العلماء كلمة ( ما كل ما يعلم يقال ) لأن 

بض العم دقیق لا يفهمه كل إنسان» وبعض العلم قد يضر من ياخذه» ولذلك 
ورد في الأثر « ما أنت محدث قوماً حديتاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فة » 
اخ رجه مسلم» ولذلك کان من ادب الولي المرشد أن يتكلم في الحدود التي تنفع 
السامعين» وألا يتجاوز في كلامه طاقتهم ولا قدراتهم ولا مقاماتهم في السيرء فإذا 
ما تجاوز الولي المرشد هذا القدر من الكلام ضعف نور کلامه» ومن ههنا قال 
الشيخ : ( ریما برزت ا کک الأنوار ل لم يؤذذ لك فیها 
المتمكنين» بل هو أدب السائرين المريدين إذا غلبوا ففاضت من قلوبهم 
ألستتهم عبارات لا تراعي حال السالكين قال الشيخ فاا إا ان وجه 
أو لقصد هداية مريد فالأول : حال السالكين» والثاني : حال أرباب المكنة 
والمحققين ) فالولي المرشد دأبه أن يراعي مصلحة المريد فلا يقول الكلمة التي لا 
تناسب حاله ومقامه. ولكي لا ينقطع الولي المرشد عن الوعظ والتذكير والمذاكرة 
ذكر الشيخ أن الوعظ والتذكير هو للسالكين كالطعام والشراب بهما استمرار 
حیاتهم وحیويته م فقال : ( والعبارة قوت لعائلة المستمعين )»› ولکن المسثمعين 
أنواع ولا يأحذ أحد منهم إلا على قدر استعداد ون ههنا کان رول اله م 
يقول : « إنما نا قاسم والله يعطي » أخرجه البخاري وذكر رسول الله عل 
أصناف القلوب بالنسبة لكلمة الحكمة. 


عن اي له : د مكل ما كني الله يِن الى والولم ثل الغيْث 
الكثر صاب 6 مها ثعب قبت الما ابت اللا والعشب الک 
وکانت مھا ا اکت الما فف الله بها الناسَء فشربُوا وسقوا وَررَعواء 
E‏ ا و ا و ا 
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لك مل من فة في دين الل تع ما بكي الله به ملم وغل ول ن 
لم رفع بدَلِكَ ر ولم قبل هُدى الله الذي أرَسِلتٌ به ». أخحرجه البخاري 


e 


ومن ههنا قال الشيخ : ( وليس لك إلا ما أنت له آكل ). ولما كان الأصل أن 
يأخذ الإنسان تربيته من الولي المرشد لأنه هو الواصل والمتمكن» ولما كان الأمر 
قد يلتبس على السلاك فيتتلمذون على السائرين لما يرون في كلامهم من 
معارف ‏ نه الشيخ الطرفين : السالكين والسامعين» نبه السالكين ألا يتكلموا عن 
وارداتهم لأن ذلك يضعفها في القلوب ويخشى على صاحبها من السلب» ونه 
O o‏ 
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وارداته فان ذلك يقل عملها في قلبه ويمنعه وجود الصدق مع ريه ). 


فوائد : 

: س بمناسبة قول الشيخ : ( تسبق أنوار الحكماء أقوالهم )» قال ابن عباد‎ ١ 

فإذا أرادوا إرشاد عباد الله تعالى ونصيحتهم بإذن الله تعالى سبقت أنوار قلوبهم 
إلى الله تعالى باللجاً والافعقار إليه في أن يتولى لهم أمر قلوب عباده» بان يجعل فيها 
أهلية واستعداداً لقبول ما يريدون إيراده عليهم من كلام الحكمة فيجيبهم إلى ذلك 
فإدا تكلموا به تلقته قلوبهم التي وصل إليها أنوار أسرار الحكماء كما تتلقى الأرض 
الميتة وابل المطر فينتفعون بذلك أتم انتفاع. 

وقال الشرقاوي : 

فإذا أرادوا إرشاد عباد الله ونصيحتهم بإذن من الله تعالی توجهوا إلى الله 
والتجۇوا إليه في أن یتولی لھم مر قلوب عباده بان يجعل فیها أهلية واستعداداً 
لقبول ما يرد عليها فيخرج من قلوبهم حينعذ ناشئٌ من نور سرائرهم يصل إلى تلك 
القلوب. 

۲ س بمناسبة قول الشيخ E N gE E‏ 
برز )» قال الشيخ الشرقاوي : فإذا كان القلب منوراً اکتسی الکلام نورا فلا تمجه 


oo 


الأسماع ولا تنکره القلوب»› فکسوته هر ذلك النور وکلام الحکماء یبرز سا 
بكسوة الأنوار» فتفتح به أقفال القلوب» و پستحیبو ك لنداء حبیبهم» وکلام المدعين 
لا من جهة قائله ( إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ) اه. 


۳ س وبمناسبة قول الشيخ : ( من أذن له في التعبير فهمت في مسامع الخلق 
عبارته وجليت إشارته ) قال الشيخ الشرقاوي : قال أبو العباس المرسي قدس الله 
سره : کلام الماذون له يخرج عليه كسوة وطلاوة» وكلام غير الماذون له يخرج 
نكست اران ي إن ارج اكان ال لرا دة فف م اها 
وترد على الاخر. 

وقال ابن عجيبة : اللإإذن في التعبير إنما يكون على يد الشيخ الكامل العارف 
الذي أهله الله للتربية ونصبه للتوصيل والترقية» فإذا رأى على تلميذه أهلية التذكير 
أذن له في التعبير» فإذا عبر أحذ بمجامع القلوب وفاض من لسانه أسرار علم 
الغيوب» فتتحسن في مسامع الخلق عبارته» وتجلى إليهم إشارته أي تظهر وتفهم. 


RR E o 
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الفصل الخامس 
اداب الشيوخ مع المريدين وحقوق الربوبية عليهم 


( لا تمدن يدك إلى الأحذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك. فإن 
كنت كذلك فخذ ما وافق العلم» رما استحيا العارف أن يرفع حاحته إلى مولاه 
اكتفاء بمشيئته. مكيف لا يستحى أن يرفعها إلى خليقته » إذا التبس عليك أمران 
اظ ها اع عل ال اه ا يقن كاه رما كاد جه ن مامات 
اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات والتكاسل على القيام بالواجبات » قيد 
الطاعات بأعيان الأوقات كي لا يمنعك عنها وجود التسويف» ووسع عليك 
الأوقات كي لا تبقى لك حصة الاختيار» عَلِمّ قله نهوض العباد إلى معاملته 
فأوجب عليهم طاعته فساقهم إليها بسلاسل الإيجاب» عجب ربك من قوم يساقون 
إلى الجنة بالسلاسل» أوجب عليك وجود خدمته» وما أوجب عليك إلا دخول 
جنته + من استغرب أن ینقذه الله من شهوته ون يخرجه من وجود عفلته» فقد 
استعجز القدرة الإلهية وكان الله على كل شيء مقتدرا + ربما وردت الظلمة عليك 
ليعرفك قدر ما من به عليك» من لم يعرف قدر النعم بوجدانه عرفها بوجود 
فقدانها » لا تدهشك واردات النعم ع القيام بحقوق شكرك فإن ذلك مما يحط 
من وجود قدرك » تمكن حلاوة الهوى من القلب هو الداء العضالء لا يخرج 
التهوة من القلب إلا حوف مزعج أو شوق مقلق » كما لا يحب العمل المشترك 
لا يحب القلب المشترك. العمل المشترك هو لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل 
عليه» أنوار أذن لها في الوصول وأنوار أذن لها في الدحول» ربما وردت عليك 
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الأنوار فوجدت القلب محشواً بصور الآثار» فارتحلت من حيث نزلت» فرغ قلبك 
من الأغيار اة اغارف والاسرارء ولا تقبط منه النوال ولكن استبطی من 
نفسك وجود الإقبال »+ حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها وحقوق الأوقات لا 
يمكن قضاؤهاء إذ ما مِنْ وقت يرد إلا ولله عليك فيه حق جديد وأمر أكيد فكيف 
تقضي فيه حت غيره وأنت لم تقض حق الله فيه ! ما فاتك من عمرك لا عوض له 
وما حصل لك منه لا قيمة قيمة له ). 
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المقدمة 


من أهم آداب الشيوخ ألا يستشرفوا إلى الأحذ من مريدهم» ومن أخطر ما 
يمكن أن يقع فيه الرباني المسارعة لهوى نفسه وإضاعة الفرائض من أجل النوافلء 
کما ان مما ببتلی به العارف أن ينتكس حال قلبه بأنواع من الانتكاسات فكيف 
يفعل إذا حدث ذلك ؟ ولا بد أن يبقى تطلع العارف للقيام بحقوق الربوبية في كل 
وقت بإقامة فروض الوقت وادابه فهذه أهم مضمونات هذا الفصل. 


۵۹ 
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ر لا تمدن يدك إلى الأحذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك فإن 
كنت كذلك فخذ ما وافق العلم ربما استحيا العارف أن يرفع حاحته إلى مولاه 
اکتفاء بمشیعته» فکیف لا يستحى أن يرفعها إلى خليقته ؟ ). 


الأصل ألا يمد العارف عينه إلى دنيا ولا إلى ما في أيدي الئاس : 

قال تعالى  :‏ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة 
الدنيا لنفهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 4. 

ولکن الإنسان لا بد له من الدنيا ولا بد له من المال» فللعارف : 
أن يأٌخذ الدنيا على ما وافق الشريعة والعلم» وأدبه في هذه الحالة أن يفطن إلى 
أن المعطي في الحقيقة هو الله عز وجلء وات ياعا ك تحير ال ية الاح 
وأن يتصرف حيت تجيز الشريعة التصرف» وأدبه ألا يطلب من الخلق ابتداى فإذا 
وصل إلى حالة الاضطرار فله ذلك» ولكن لا يفعل قبل الاضطرار لأن بعض 
كمالات العارفين في بعض المقامات أن يستحيوا من الطلب من الله عرز وجل 
اكتفاء بعلمه جل جلاله» كما قال إبراهيم عليه السلام يوم ألقي في النار « حسبنا 
اله ونعم الوكيل »” فكيف لا يستحيون من الطلب من الخلقء وقد اجتهد أهل 
السلوك إلى الله في العصور المتأخرة أنه لا بد للشيوخ أن تكون لهم موارد 


.)۸۸( سورة الححر:‎ )١( 
.)۱۷۳( سورة عمراك:‎ )۲( 
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کک a TT‏ 
والسؤال» فعصرنا يطحن الفقير ووسائل الرزق فيه قد ضاقت إلا على أبناء الدنيا فلا 
بد من ترتيب على مقتصى عالم الاسباب. 


(وإذا التبس عليك أمران انظر أيهما أثقل على النفس فاتبعه فإنه لا يثقل عليها إلا 
ما کان حقاء من غلامات اتباع الهرى المسارعة إلى نوافل الخيرات والتكاسل عن 
القيام بالواجبات ). عندما يكون الحكم الشرعي اشا فعلى المسلم أن يبايع 
الحكم الشرعي» وكوف ق امور وتختلط في قضايا العمل الإسلامي العام» 
والمواقف اليومية» وخحاصة أتناء الخلاف والاحتلاف والفتن» وعندئذ فعلى العارف 
أن يطلب الحكم الشرعي ويعمل به فإذا لم يستطع فقد دلنا الشيخ على الأصل 
الذي يستهدي به المسلم حین الالتباس» وهو مخالفته أهواء نفسه» ولکن إنما 
یکون ن چ ا العارف الأحكام اما إذا اتضحت فإياها يزم ولو 
وافق الهوى؛ إذ الأصل أن العارف هو الذي وصل إلى أن يطابق هواه الحق والعدل 
والصواب» ثم استطرد الشيخ فذكر صورة من صور متابعة الهوى وهي أن يترك 
الإنسان الواجبات ويقبل على النوافل» كأن نجد إنساناً يضيّع فروض العين وفروض 
الكفاية» ويضيَّع وقته في القيل والقال فيما يظنه إصلاحاً وقد يكون لغواً أو إفسادا 
أو يقطى وقته فيما هو افلة وهذا أحسن حالاً من الأول»ء لكن الأصل أن ينظر 
الإنسان إلى القرائضن. فيقيمها ثم يقل على الترائل. 


« وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضه عليه ولا يزال عبدي يتقرب 
إلى بالنوافل حتى اة aa‏ خر جه الببخاري. 


وأول ما يلحظ العارف أن يقيم الفرائض الموقتة بوقت كالصلاة والصوم والزكاة 
والحج» تم فرائض الوقت الذي يقتضيها وقت خاص أو طارىء ثم فرائض العصر› 
وكل تكليف كلف الله عز وجل به عباده إنما هو لمصلحتهم وضمن طاقته» 
وجعل الفروض المؤقتة موسعة رحمة بعباده ولذلك قال الشيخ : 

ر قيد الطاعات بأعيان الأوقات كي لا يمنعك عنها وجود التسويف» ووسع 
عليك الأوقات كي لا تبقى لك حصة الاختيار» علم قلة نهوض العباد إلى معاملته 


o¥إ‎ 


فأوجب عليهم وجود طاعته فساقهم إليها بسلاسل الإيجاب» عجب ربك من قوم 
يساقون إلى الجنة بالسلاسل» أوجب عليك وجود خدمته وما أوجب عليك إلا 
دخحول جنته ). 

فالطاعة لله والقيام بخدمته بعبادته وخدمة دينه هما أدبا العارف ويقابل ذلك 
مواطأته الشهوات المحرمة فإذا واقعها العارف فليلجاً إلى الله ولا ييأس ولا يقنط : 

( من استغرب أن ينقذه اله من شهوته وأن خر جه من وجود غفلته فقد 
استعجز القدرة الإلهية وکان الله على کل شيء مقتدرا (. 

ثم علل الشيخ لابتلاء العارفين أحياناً بالشهوات أو المعاصي أو الزلات أو 
الأنحطاء فقال : 

( ربما وردت الظلمة عليك ليعرفك قدر ما من به عليك. من لم يعرف قدر 
النعم بوجدانها عرفها بوجود فقدانها ). 


فالفيعة إلى الله هي أدب العارف» ومعرفة الحكمة فيما هو فيه وسيلة للخروج 
من السقوطء وتذكر نعمة الله والقيام نشكرها طريق النهوض» فإذا كان الشكر 
مطلوباً حالة السقوط فمن باب أولى أن يشكر الإنسان وهو في مقام العطاء. 


( لا تدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرك فإن ذلك يحط من وجود 
قدرك ). 


وبعد أن نبهنا الشيخ على ضرورة الالتجاء إلى الله حال السقوط في الشهوة بين 
تمكن الهوى في القلب» والخروج منها إما بالخوف القوي من الله أو بالشوق 
الشديد إليه. 


قال الشيخ : (تمكن حلاوة الهوى من القلب هو الداء العضال لا يخرج 
الشهوة من القلب إلا حوف مزعج أو شوق مقلق ). 

وفي هذا السياق ينبه الشيخ على أن العارف ينبغي أن يبقى قلبه خالصاً لله فلا 
یکون على قلبه لغیر الله سلطان يناز ع الله على قلبه» وإنه ما لم يكن القلب كذلك» 
وما لم تنجل مراة القلب من صور الاثارء وما لم يفزع القلب من التعلق 
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بالأغيار ‏ أي ما سوى الله _ وما لم يقبل القلب بشره على الله فإن إقبال الله على 
الد وف وول إلى القلب ضعيف أو متعذر والعطاء الرباني القلبي 
والروحي قد ينعدم : 

فالله يقبل عليك أكثر مما تقبل عليه «من تقرب إلي شبراً تفربت إليه 
CL O aN ESS NE LEN eH‏ 
العمل المشترك هو لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه» أنوار أَذِنَ لها فى 
الوصرلة روان ادن الها في لرن ربا وردتارعبكف الارن فر جدت اقات 
محشواً بصور الآثار فارتحلت من حيث نزلت» فرغ قلبك من الأغيار يملاه 
بالسغارقة والاشرا ١‏ قط مه لوال ولك اط ن اف جد 
الإقبال ). 


فالله عز وجل ينظر إلى القلوب ويمدها بحسب صفائها : 

« إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ‏ وفي رواية : أجسامكم ‏ ولكن 
ينظر إلى قلوبکم وأعمالكم ) رواه مسلم واحمد. 

ط ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم 
مشکورا » كلا نمد هؤلاء وهؤلاءِ من عطاء ربك وما کان عطاء ربك 
محظوراً ‏ 0. 

ثم وعظنا الشيخ أن نقوم بحقوق الأوقات وخاصة الحقوق التي لا قضاء لهاء تم 
بين أن حقوق الأوقات كثيرة ومهما فعل الإنسان فإنه لا يقضي حقوق الأوقات قال 
تعالی : ل کلا لما یقض ما أمره 4 0. 

وهذه دعوة من الشيخ ألا نضيع وقناً لأن نعم الله علينا متوالية مستمرة» فحقوق 
الله علينا كثيرة مستمرة فمهما استطعت أن تمحض أوقاتك للقيام بالحقوق فافعل. 


( حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤهاء إذ ما 


.٠١١ ۹۱ : سورة الأسراء‎ )١( 
.)۲۳( سورة عبس‎ )۲( 
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من وقت يرد إلا ولله عليك فيه حتق جديد وأمر أكيد فكيف تقضي هيه حق عيره 
وأنت لم تقض حق الله فيه ). 

هذه العبارة الأحيرة يبهنا يها الشيخ على نقطتين : 

إن من لم يقم بحق الله لا يقوم بحقوق عباده» وإن حقوق عباده ينبغي أن تقوم بها بنية 
القيام بحقوق الله» وليس مراد الشيح أن لا نقضي حقوق الخلق» فذلك لا يصح 

١‏ إن لنفسك عليك حقاًء ولربك عليك حقأًء ولضيفك عليك حقاء وإن لأهلك 
علياك حقاً» فأعط كل ذي حق حقه ». أحرجه البخاري والترمذي. 


ثم بين الشيخ أهمية الحياة والوقت فقال : ( ما فاتك من عمرك لا عوض له ) 
لأن عمرك محدود وأنماسك معدودة وكل ما مر منه راح ولن يعود» فلا تفرط 
بالباقى إلا فيما يقربك من الله ( وما حصل لك منه لا قيمة له ) هذه العىارة تحتمل 

منها أن ما استفدت من وقتك في طاعة الله قيمته أكبر من أن تقدرء أو أن الله 
عر وجل أعطاك عمرك بلا ثمن فقابل ذلك الشكر والقيام بالحقوق. 


فوائد : 

: س بمناسبة قول الشيخ : ( فخذ ما وافق العلم )» قال التيخ الترقاوي‎ ١ 
فخذ ما وافقك العلم على أخذه» وحاصله أن لا تأخذ إلا ما وافقك العلم على‎ ( 
أخذه» وأباح لك أخذه والمراد علم الظاهر بأن لا تأخذ إلا من يد مكلف رشيد تقي وعلم‎ 
الباطن بأن لا تأخذ إلا ما كان على وجه الرفق والمعونة أي لا تأحذ إلا ما أنت مفتقر إليه‎ 
في الحال لتفقه في ضرورياتك وحاجاتك من غير إسراف ولا إقتار» کما کان عليه‎ 
الصلاة والسلام في أكله وشربه ولباسه وسكنه وغير ذلك فلا تأخذ ما يأتيك قبل‎ 
وقنك ولا زائدا على حاجتك إلا أن يكون في خلقك سحاء» ولا تأحذ ما تعطاه‎ 
على جهة الاختبار من الله بأن أعطيت شيعا كنت قد قصدت تركه لله من شهوة‎ 
كنت مبتلى بها قد ملكتك ومنعتك القيام بحقوق ربك ولا تأحذ من منان ولا‎ 
فخور ولا مظهر لعطیته ولا ممن ينقل على قلبك قبول عطائه» فقد قیل : لا تأکل‎ 
.) إلا ممن يرى لك الفضل عليه في أكله‎ 
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ولذا عظمت مراعاة السلف الصالح رضي الله عنهم لأنفاسهم ولحظاتهم وبادروا 
من أنفسهم لمولاهم إلا بالجد والتشمير. وفي الحديث ١‏ ما من ساعة تأتي على 
العبد لا يذكر الله تعالى فيها إلا كانت عليه حسرة وندامة ). 


وقال ابن عباد : ( قال ) وقد تجاذبت الكلام أنا وبعض من يشتغل بالعلم في أنه 
ينبغي إخلاص النية فيه وأنه لا يشتغل به إلا لله تعالى فقلت له : الذي يقرا العلم لله 
هو الدي إذا قلت له : غدا تموت لا يضع الكتاب من يده اه قلت : وهذا هو 
فصل الخطاب ونهاية الصواب فإن العبد في هذه الحالة لا يصدر منه إلا العمل 
اا ای ی کو اا وا ج کم ای اناع او ر 
المطلوب من العبده ولا يستتم له ذلك إلا أن يتحقق بما يقدر من حلول الموت 
وحصول الفوت وهذا هو معنى قصر الأمل الذي هو أصل حسن العملء وهو أن لا 
با ا يكون فيه حياًء وعند ذلك يحاص عمله من الآفات ويتطهر 
من أنواع الرعونات Ek‏ قع الموت في كل نفس ولحظة يهدم عليه جميع دلك 
كما ذكره المؤلف رحمه الله. 


نشاهد أكثر الئاس عند نزول الموت بهم يندمون على ما أسلفوه من عملء 
ويودون أن لو نسي لهم في الأجل وهيهات هيهات» فنعوذ بالله من الغفلة في 
زمان المهلة فإنها مبدأ كل عمل فاسد ومنشأً وجود الغرة والجهالة لكل عالم 
وعابد» وما ذكرناه من معرفة اختلاف درحات الصالح ليقدم الفاضل فيها على 
المفضول لا يصلح إلا لمن أيده الله بنور اليقين» وجبله على النصيحة في الدين 
وكان له حظ وافر من الخوف والحذر وموافقة مولاه في كل ورد وصدر» ولا 
شك أن هذه المرتبة عزيزة المنال متعذر إدراكها إل على الأحاد مس الرجالء 
وسبیل من لم يصل ليها ممن ذکرناه إذا کان منصفاً آن يستعين بنظر من هو صح 
مده حالاً وأصوب مقالاً رفعالاًء ويفوض جميع أموره إليه» ويعتمد إشارته في كل 
ما يشير به عليه» وعلامة إنصافه وجود اتهامه لنفسه وعدم اعتماده على عقله 
وحدسه» ومن لم یکن منصفاً فالکلام معه هذیان فاسد وضرب في حدید بارد. 


وقال ابن عجيبة 2 وهما ولایتان : فولي یتولی الله ورسوله والذين امنوا» وولي 
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يتولاه الله وهو يتولى الصالحين قال الشيخ أبو الحسن : وعلامة الولاية الرضى 
بالقضاء» والصبر على البلاءء والفرار إلى الله عند الشدائدء والرجوع إليه عند 
النوائب» فمن أعطي هذه الأربعة من خزائن الأعمال والمجاهدة فقد صحت ولايته 
لله ورسوله وللمؤمنين» ومن أعطيها من خزائن المنن والمواددة فقد تمت ولاية الله 
له فالولاية الأولى ولاية صغرى والولاية الثانية ولاية كبرى» قيل له : كيف يتولى 
الله ورسوله والذين آمنوا ؟ قال : يتولى الله بالمجاهدة لقوله تعالى : ل والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 4“ ويتولى الرسول بالمتابعة [ قل إن كلتم تحبون 
الله فاتبعوني يحببكم الله )© لإ من يطع الرسول فقد أطاع الله 0^ 


ويتولى المؤمنين بالاقتداء بهم وهي علامات من خاض بحر الولاية. 


۳ س وبمناسبة قول الشيخ : ( إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس 
فاتبعه ... ). 


قال الشيخ الشرقاوي : لأنها ( أي النفس ) مجبولة على الجهل فشأنها أبداً 
طلب الفرار من الحقوق› فاذا وجد المربد من فيه هة وا عك مض اعمال 
دون بعض اتهمها وترك ما حف عليها ومالت إليه» وعمل بما استئقلته فإن عمل 
بالأحف كان ذلك معدوداً عندهم من نفاق القلب» هذا إن لم تصر نفسه مطمعدةء 
فإن صارت كذلك عمل بما حف عليها ومالت إليه» لكن ينظر حينعذ إلى ما هو 
أكبر فائدة وأعظم مزيداً في حاله فيقدمه على غيره» وهناك ميزان آخر تمیز به 
الأولى من غيره مما التبس عليك وهو أن تقدر نزول الموت بك فأي عمل سرك 
أن تكون مشغولا به إذ ذاك فهو حق وما عاداه باطل فإن العبد في هذه الحالة لا 
الهوى» فإذا التبس عليك الاشتغال بالعلم أو بطريق القوم فانظر أيهما تحب أن 
تكون عليه حال خروج روحك فاشتغل به» فإن كنت تحب أن تخرج روحك 
وبيدك الكراس لاإخلاصك في طلب العلم وقصدك به وجه الله فاشتغل به» وإن 
كنت تكره ذلك وتحب أن تكون في ذلك الوقت مشتغلا بذكر الله مثلاً لا بطلب 


.)1۹( سورة العکبوٽ:‎ )١( 
.)۳١( سورة الى عمران:‎ )۲( 
.)۸١( سورة التساء:‎ )۳( 


العلم فلا تطلب العلم بل اشتغل بغيره لأن ذلك دليل على عدم إحلاصك فيه 
والكلام في القدر الزائد على ما لا بد منه من العلم. 


٤‏ م وبمناسبة قول الشيخ : ( من علامات اتياع الهوى المسارعة إلى نوافل 
الخيرات والتكاسل عن القيام بالواجبات )» قال الشيخ الشرقاوي : وإنما كانت 
النوافل تخف على التفس دون الفرائض» لأن العادة أنه لا مزية في القيام بالفرائض 
لاستواء الناس كلهم فيها بخلاف النوافلء فإنها تذكر بها ويحصل لها بها مرية 
وجاه ومنزلة في القلوب» وهذا هو حال أكثر الناس»ء فتجد الواحد منهم إذا عقد 
التوبة أي صمم عليها لا همة له إلا في نوافل الصيام والقيام وتكرار المشي إلى بيت 
الله الحرام وما أشبه هذا من النوافل» ومع ذلك هو غير متدارك لما فرط فيه من 
الواجبات» ولا متحلل لما لزم ذمته من الظلامات والتبعات» وما ذاك إلا لأنهم لم 
يشتغلوا برياضة نفوسهم التي خحدعتهم ولم يعتنوأا بمجاهدة أهرائهم التي رتهم 


وملکتهم. 


٥‏ س وقال ابن عجيبة بمناسبة قول الشيخ : ( تمكن حلاوة الهوى من القلب 
هو الداء العضال ) قلت : حلاوة الهوى على قسمين : هوى النفس وهوى القلب» 
فهوى النفس يرجع لشهواتها الجسمانية كحلاوة الماكل والمشارب والملابس 
والمراكب والمناكح والمساكن» وهوى القلب هو شهواته المعنوية كحب الجاه 
والرياسة والعز والمدح والخصوصية والكرامات, وحلاوة الطاعات الحسية كمقام 
العباد والزهاد E‏ والرسوم» فأما علاج هوی النفس فامره قريب 
يمکن علاجه بالفرار من أوطان ذلك والزهد وصحبة الأخیاں وأما e‏ هوی 
القلب إذل تہکن فهو صعب وهو الداء العضال الذي أعضل الأطباء أي أعجزهم 
وحبسهم عن علاجه» فلا یزیده الدواء إلا تمكناً وإنما يخرجه وارد إلهي بعناية 
سابقة ا أو بغير واسطة. 


٦‏ س وبمناسبة قول الشيخ : ( عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة 
السار فال ابن غاد :وقد غجب ربك من قرم اقوت إلى اة بالسلايل 
كما يفعل بأسارى الكفار حين يراد بهم الدحول في الإسلام فيقادون إلى الجنة 
بالسلاسل في رقابهم» وهذا حديث پروی عن رسول الله ع هکذا : « عجب الله 

من أقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل » قلت : وتعبير المؤلف رحمه الله بالسلاسل 
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والسوق بها واستعماله ذلك في التكاليف الواجبة التي ألزم العباد القيام بها من بديع 
الاستعارات. 


۷ س وبمناسبة الكلام عن حقوق الأوقات قال ابن عباد : فلذلك وقت سبحانه 
الأوراد ووظف وظائف العبودية وعرف ذلك بالطالع والغارب والزوال وصيرورة 
ظل كل شيء مثله في الصلاةء وبالحول في الأموال النامية العين والماشية وبوقت 
حصول المنفعة في الزرع ‏ واتوا حقه يوم حصاده 4“ وبعشر ذي الحجة في 
الحج» وبشهر رمضان في الصيام» فوظف الوظائف ووقتها وجعل للنفوس فيها 
فسحة الحظوظ والسعي في الأسباب» وأهل الله هم اهل الفهم عنه جعلوا الأوقات 
کلھا وقتاً واحدا والعمر كله نهجاً إلى الله تعالى قاصداء فعلموا أن الوقت كله له 
فلم يجعلوا شيئاً منه لغيره ولذلك قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه : عليك 
بورد واحد وهو إسقاط الهوى ومحبة المولى» أبت المحبة أن تستعمل محباً إلا 
فيما يوافق محبوبه» وعلموا أن الأنفاس أمانات الحق عندهم وودائعه لديهم فعلموا 
أنهم مطالبون برعايتها فوجهوا همهم لدلك» وكما أن له الربوبية الدائمة كذلك 
2 ربوبيته عليك دائمة فربوبيته غير موقتة بالأوقات» فحقوق ربوبيته عليك 

يبغي أن تكون أيضاً كذلك لذلك. قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه : إن لكل 
Ss‏ 


قال سيدي أبو العباس المرسي رضي الله عنه : أوقات العبد أربعة لا حامس لها : 
اللعمة والبلية والطاعة والمعصية» ولله تعالى عليك في کل وقت منها سهم من 
العبودية يقتضيه الحق منك بحكم الربوبية» فمن كان وقته الطاعة فسبيله شهود 
المنة من الله عليه إن هداه لها ووفقه للقيام بهاء وسن كان وقته المعصية فمقتضى 
الحق منه وجود الاستغفار والندم» ومن كان وقته النعمة فسبيله الشكر وهو فرح 
القلب بالل ومن كان وقته البلية فسبيله الرضا بالقضاء والصبرء والرضا رضا النفس 
عن الى والصبر مشتق من الإصبار وهو نصب الغرض للسهام» وكذلك الصابر 
يصب لفسة غرضا لسهام القضاء فان بت لها فهو صاب والصبر ثبات القلب بين 
يدي الرب. 


.)٤١( سورة الأنعام:‎ )١( 


۸ س بمناسبة قول الشيخ ( من استغرب أن ينقذه الله من شهوته» وأن يخرجه 
من وجود غفلته فقد استعجز القدرة الإلهية )» قال ابن عباد : وليعلم العبد أن 
قلوب العباد ونواصيهم بيده فلا يقنط ولا بياس» وليقصد باب مولاه بالذلة 
والانكسار والافتقار» فعساه يسهل عليه ما استصعبه» ويظهر فيه ما استغربه» وما 
ذلك على الله بعزيز» وليعتبر هذا المعنى بالحكايات التي تروى عن الصالحين الذين 
تقدمت لهم في بدايتهم الزلات» ووقعت منهم قبل توبتهم الهفوات؛ فتدا ركهم الله 
تعالى بلطفه» واستنقذهم بجوده وعطفه» فأصلح أعمالهم وصفى أحوالهم» وأبدل 
سيئاتهم حسنات» ورفعهم من أسفل سافلين إلى أعلى الدرجات» كل ذلك في 
اقرب زمان واقصر مدة واوان. 

٩‏ س بمناسبة الكلام عن الأنوار ووصولها إلى القلب أو رجوعها قال ابن 
عباد : الأنوار الواردة على القلوب من خزائن الغيوب تنقسم إلى قسمين : أنوار 
أذن لها في الوصول إلى ظاهر القلب فقطء وأنوار أذن لها في الدحول إلى صميم 
القلب وسويدائه» فالانوار الواصلة إلى ظاهر القلب يشاهد العبد معها نفسه وربه 
ودنیاه وآخرته» فیکون تارة مع نفسه» وتارة مع ربه وطوراً يسعى في العمل 
لآحرته» وطوراً يعمل في أمور دنياه» والأنوار الداخلة إلى صميم القلب وسويدائه لا 
يظهر فيها إلا وجود الله عز وجل فلذلك لا يحب سواه ولا يعبد إلا إياه. 


# # ¥# 
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الفصل السادس 
توجيهات للعارفين إإنضاج هممهم 


( وما أحببت شیاً إلا کنت له عبداً وهو لا يحب أن تکون عبداً لغیره » لا 
تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك فإنما أمرك بهذه ونهاك عن هذه لما يعود عليك» 

لا يزيد في عزه إقبال من قبل ولا ينقص من عزه إدبار من أدبر » وصولك إلى الله 
وصولك إلى العلم به والا فَجَل ربنا آن يحصل به شيء ار يتصل هو بشيء » قربك 
A N SE RS A‏ الحقائق ترد في حال 
التجلي مجملة وبعد الوعي يكون البيان. ل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه « ثم إن علينا 
بيانه 4“ » متى وردت الواردات الإلهية إليك هدمت العوائد عليك ‏ إن الملوك 
إذا دخلوا قرية أفسدوها 4”. الوارد يأتي من حضرة قهار لأجل ذلك لا يصادمه 
شيء إلا دمغه. ل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 4 + 
كيف يحتجب الحق بشيء والذي يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر » لا 
تيأس من قبول عمل لم تجد فيه وجود الحضور فربما قبل من العمل ما لم تدرك 
ثمرته عاجلا » لا تزكين واردا لا تعلم ثمرته فليس المراد من السحابة الإمطار وإنما 
المراد منها وجود الإثمار »۾ لا تطلبين بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها 


.)1١ س‎ ٠۱۸( سورة القيامة:‎ )١( 


(۲) سورة النمل: .)۳٤(‏ 
(۳) سورة الأنبياء: (1۸). 


OA. 


وأودعت أسرارها فلك في الله غنى عن كل شي وليس يغتيك عنه شيء » تطلعك 
اف غیره دلیل على عدم وجدانك له» استيحاشك لفقدان ما سواه دلیل على عدم 
وصلتك به » النعيم وإن تنوعت مطاهره إنما هو بشهوده واقترابه» والعذاب وإن 
تنوعت مظاهره إنما هو لوجود حجابه» فسبب العذاب وجود الحجاب» وإتمام 
النعيم بالنظر إلى وجه الله الكريم » ما تجده القلوب من الهموم والأحزان فلأجل 


ما منعت من وجود العيان). 


المقدمة 


في هذا الفصل توجيهات للعارفين في دقائق لا يفطن لها إلا أصحاب المقامات 
والأحوال والمنازل وفي هذا الفصل عود على بدء في أمهات المعاني التي تحدث 
عنها الشيخ ابتداءٌ فهناك ذكرها الشيح لرفع الهمة» وههنا يذكرها لللإنضاج فيها. 


۸۱ 
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إفراد الله عز وجل بالمحبة والعبودية والإخحلاص من أعظم مقامات العارفين قال 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ لو كنت معخذاً من أمتي خليلاً دون ربي لاتخدت أبا بكر 
ا ولک ا ر هد ا ری و لار و غا ا 
بالطاعة يعلم أنها لمصلحته الذائية لا لنغع يعود على الله عر وجل منهاء فالله عرير 
وإن عصاه العاصون» غني ولو أدبر المدبرون» وهذه الأمور مغروسة في جبلة 
المسلم» ولكن الانتقال عن الإطار العقلي إلى الشعور الذوقي بهذه المعاني هو ميزة 
الحارف ولذلك قال الشيخ : 

RE E CaS EES‏ لا تنفعه 
طاعتك ولا تضره معصيتك» فإنما أمرك بهذه ونهاك عن هذه لما يعود عليك لا 
يزيد في عزه إقبال من أقبل ولا ينقص من عزه إدبار من أدبر ). 


( وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به وإلا فَجَل ربا أن يتصل به شيء او 
يتصل هو بشي ) ولكي لا نخطىئ في فهم القرب من الله أو قرب الله منا وهو 
موضوع تحدثت عه الايات والنصوص ل ونحن أقرب إليه منكم 4“ لإ وإذا 


.)۸١( سورة الواقعة:‎ )١( 


سألك عبادي عني فإني قريب “ فقد ذكر الشيخ أن القرب منه هو الشعور 


بقربه. 
( قربك منه أن تکون مشاهداً لقربه وإلا فمن اين نٹ ووجود قربه ). 


ولكي يعرفنا على طبيعة الواردات التي ترد على قلوب العارفين» وأن المعارف 
والحقائق الإلهامية التي تأي فبها تكون مجملة ثم يكون التفصيل عبر التأمل أو عبر 
الإلهام أو عبر تناميها في القلوب» قال الشيخ : ( الحقائق ترد في حال التجلي 
مجملة وبعد الوعي يكون البيان ل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه » ثم إن علينا 
پیانه 4 


شبّه الإلهامات في أنها تأتي مجملة ثم تفصل بما كان عليه الحال يوم كان ينزل 
القرآن على قلب رسول الله عتم فإنه كان ينزل ثم يعقب ذلك البيان» وقد أدحل 
في فهم الآية ما يفهم من عمومها وإن كان سبب النزول يحدد معنى أخر من 
معاي النص» ولكن كما هو المعروف في التفسير (العبرة لعموم اللفظ لا 
لخصوص السبب ). 


ثم أعطانا الشيخ علامة على ورود الواردات الربانية على القلب وهي أن 
الواردات تهدم العادات المبنية على الأهواء فيصبح الإنسان قادرا على مخالفة نفسه 
فى ذات اللّه» وشبه الواردات بالملوك والملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة 
اا ا واف دات قلي أخوان اوت راا على ع ودب افا 
تواضعاً وخحشية» والاستشهاد في الآية من باب الإشارة إلى أن حادثاً ما سيحدث 
في القلب بسبب ورود الواردات وليس المراد التشبيه من كل وجه ثم أكد أن 
الواردات لا بد أن تدرك تأثيرها في القلب فتغير أهواءه وتخرج الباطل منه فقال : 

( الوارد يأتي من حضرة قهار لأجل ذلك لا يصادمه شيء إلا دمغه. [ بل 
نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 04^. 


)0( سورة البقرة: (1۸1(. 
ز۲) سورة القيامة: (1۸ س 04). 
(۳) سورة الأنبياء: (1۸)- 
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وقد يتساءل متسائل عن طبيعة التغيير الذي يحدث في القلب كأثر عن الواردات 
فذكر الأثر الأعظم لذلك وهو إزالة بعض الحجب فقال : 

( كيف يحتحب الحق بشيء والذي يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر ) 
مالله عز وجل ظاهر في كل شيء وحاضر دائما وأبداء [ ما يكون من نجوى ثلائة 
إلا هو رابعهم که . 

اال الا بان شات اد رة :الجا فاه أن ا ا جد بالا سات 
وكرم الله عز وجل يأتي بالواردات التي تزيل الحجب. 

ومن ههنا أكد على العمل وإن لم يرافقه الحضور. 


( لا تيأس من قبول عمل لم تجد فيه وجود الحضور فربما قبل من العمل ما لم 
تدرك ثمرته عاجلا ). 

ثم أدبنا الشيخ ہما بغ ان نتأدب به في شان الواردات : بالا نسارع بالفرح 
بالواردات والحكم عايها والكلام عنها وتزكيتها قبل التأكد من أنها واردات» وذلك 
بمعرفة ما أعطته وما خلفته في القلب. والأدب الثاني : ألا تعلق بالواردات إذا 
نزلت فکل وقت له آدبه وفيه عطاؤه» وقد لخص الشيخ هڏين الادبين بقوله : 

( لا تزكينٌ واردا لا تعلم ثمرته» فليس المراد من السحابة الإمطارء وإنما المراد 
منها وحود الإثمار» لا تطلبنٌ بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها وأودعت 
أسرارها؛ فلك في الله غبى عن کل شيءَ وليس يغنيك عنه شيء ) تم ذكرنا الشيخ 
بان مطلب العارفين وجه الله ولذلك فإن ا بالل e‏ 
فقدان شيء بل الفقدان عندهم نعمة لأنه يرجعهم إلى الأصل وهو أنسهم بالل و حده 
قال الشيخ : 

( تطلعك إلى غيره دليل على عدم وجدانك له. استيحاشك لفقدان ما سواه 
دليل على عدم وصاتك به ) فالتطلع إلى غير الله علامة على عدم الوصولء 
والاستيحاش من فقدان شيء علامة على عدم الوصول» ففتّش أيها المتطلع إلى 
سواه» والمستوحش من فقدان غيره عن مقامك النازل» واصعد فيه إلى ما سواه من 
المنازل. 
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وإذ كان لا عذاب في الدنيا عند أهل الله أصعب من الحجاب» وإذ كان أعظم 
آنواع النعيم عندهم شعورهم بالقرب وزوال ما أمكن من الحجب. حب الشيخ أن 
يتم هدا الفصل بتقرير هذا المعنى من باب التأكيد على أن غير الواصل هو الذي 
رسف :الا تاش ا فال 

النعيم وإن تنوعت مظاهره إنما هو بشهوده واقتراب والعذاب إن تنوعت 
مظاهره إنما هو لوجود حجابه فسبب العداب وجود الحجاب ). 


في الدنيا إزالة حجب وفي الأخرة رؤية ومشاهدة وبذلك يتم النعيم» وكل 
صنوف العذاب سببها الحجب» حتى إن المعذبين من الأولياء فى الديا يستشعرون 
النعيم في العذاب عندما لا يكون حجاب» وکل الهموم ا سپبها عند 
العارفين وجود الحجاب» فمن كان يشهد الله في أفعاله م الأدب والمحبة 
والعبودية فإنه يبقى سعدا ولذلك قال الشيخ : 

( ما تجده القلوب من الهموم والأحزان فلأجل ما منعت من وجود العيان ). 


وهكذا حاول الشيخ في هذا الفصل أن يذكر العارف بما ببقيه في الأفق 
الرحيب» ومع أن بعض هذه المعاني تحدث الشيخ عنها من قبل لكن تكرارها 
هذا السياق فيه إشارة إلى أن العارف قد تمر عليه انتكاسات» ومتى وجدت فعليه 
أن يبقى في أجواء معينة» وأن ببذل جهدا في الاستمرار في الأحوال الطيبةء ثم إن 
كلام الشيخ يفيد أن المعرفة تحتاج إلى تجديد وتذكير وفي الحديث الصحيح : 
« جددوا إیمانکم» قیل : یا رسول الله وکیف نجدد إیماننا ؟ قال : أكتروا من قول 
لا إله إلا الله »» رواه أحمد وإسناده جيد. وفي الحديث ١‏ إن الإيمان لَيحْلقّ في 
ر د کا یلق اوت امان اه ان ما امات ی وک 
للطبراني في الكبير وإسناده حسن. 


فوائد : 

١‏ بمناسبة قول الشيخ : ( وهو لا يحب أن تكون عبدا لغيره ) قال الشيخ 
الشرقاوي : أي لا يرضی بذلك» وفي الحديث : « تعس عبد الدينار تعس عبد 
الدرهم والزروجة والخميصة تعس وانتكس » وقال الحنيد : إنك لن تكون على 
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الحقيقة له عبداً وشيء مما دونه لك مسترق وإنك لن تصل إلى صريح الحرية 
وعليك من حقوق عبوديته بقية» المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. 


۲ س وبمناسبة قول الشيخ : ( وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به ) قال 
ابن عجيبة : (وصولك | SSE La‏ 
بجيء) قلت : قد ذکر آهل الفن في هذا المقام اصطلاحاث وألفاظاً تداولوها بینهم 
تقريباً لفهم المعاني» فمنها السير والرحيل وذكر المنازل والمناهل والمقامات 
الرجوع والوقوف وكل ذلك كناية عن مجاهدة النفوس ومحاربتها وقطع العوائق 
والعلائق عنها أو الوقوف مع شيء منها وسيأتي للمؤلف ر لولا ميادين النفوس ما 
تحقق سير السائرين ) ومنها الوصول والتمكين والسكون والطمأينة ومنها 
المشاهدة والمكالمة والمجالسة والمساورة وغير ذلاك وكل ذلك كناية عما در کته 
أرواحهم وذاقته أسرارهم من عظمة الحق وجلاله. 


وقال ابن عباد : ( الوصول إلى الله تعالى الذي يشير إليه أهل هذه الطريقة هو 
الوصول إلى العلم الحقيقي بالله تعالى» وهذا هو غاية السالكين» ومنتهى سير 
السائرين» وأما الوصول المفهوم بين الذوات فهو متعال عنه. وقال الجنيد رضي الله 
عنه : متی يتصل من لا شبیه له ولا نظیر له بمن له شبیه ونظير هيهاٽ هذا ظن 
عجيب» إلا بما لطف اللطيف من حيث لا درك ولا وهم ولا إحاطة إلا إشارة 
اليقين وتحقيق الايمان ). 


وقال الشيخ الشرقاوي : ( وصولك إلى العلم به ) أي إلى مشاهدته بعين 
بصيرتك مشاهدة تغنيك عن الدليل والبرهان ويعبر عن ذلك العلم بالمشاهدة وبعلم 
اليقين وبالتجلي وبالفيض الرحماني والتعرف العياني والذوق الوجداني وأهل 
الشهود متفاوتون» فمنهم من يحصل لهم تجلي الأفعال وهو اول التجليات عندهم 
فیفتي فعله وفعل غیره في فعل الله تعالی فلا یری فاعلاً الا هو» ويخرج في هله 
الحالة عن التدبير والاختيار وهذه اول مراتب الوصول» ومنهم من يحصل له تجلي 
الصفات فيقف في مقام الهيبة والأنس بما يشاهده قلبه من الجلال والجمال وهذه 
رتبة ثانية من رتب الوصول» ومنهم من يرقى إلى مقام الفناء مشتملاً على باطنه 
أنوار اليقين والمشاهدة فيغيب في شهوده عن وجوده وهذا ضرب من تجلي الذات 
لخواص المقربين» وهو أيضاً رتبة في الوصول وفوق هذا رتبة حق اليقين ويكون 


o۸٦ 


من ذلك في الدنيا لمح : وهو سريان نور المشاهدة في كلية العبد حتى تحظى به 
روحه وقلبه ونفسه حتى قالبه» وهو من أعلى رتب الوصول قال في عوارف 
المعارف : فإذا تبحققت الحقائق بعلم العبد مع هذه الأحوال التريفة أنه في أول 
المنزل فأين الوصول ؟ هيهات سازل طريق الوصول لا ينقطع أبد الآباد في عمر 
الآحرة الأبدي فكيف في العمر القصير الدنيوي اه. 


وقال أبو الحسن الشاذلي : كان الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه يقول : إذا 
عارض كشفك الصحيح الكتاب والسنة فاعمل بالكتاب والسنة ودع الكشف وقل 
لنفسك : إن الله تعالى ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ولم يضمنها لي في 
جانب الكشف والالهام. 


۳ س وبمناسبة قول الشيخ : ( لا تزكين وارداً لا تعلم ثمرته ) وبمناسبة الكلام 
عن طبيعة الواردات» قال ابن عجيبة : ثمرة الوارد الصادق : هو ما ينشا عه من 
الذلة والانكسار والخشوع والسكينة والوقار والحلم والزهد والسخاء والإيثار 
والتتخلص من رق السشهوات الجسمانية والعوائد النفسانية والحروج من سجن 
الأكوان» والترقي إلى فضاء الشهود والعيان والتحرر من يد الأغيار والقمحض إلى 


وقال السشيخ الشرقاوي : ( لا تزكين وارداً ) أي لا تفرح به وتمدحه في سرك 
( لا تعلم ثمرته ) فإذا ورد عليك وارد إلهي أي تجل إلهي ملك قلبك ويعبر عنه 
بالحال لكن لم يتأثر قلبك بيك اتب ا فال هلي الرلى ولص لطاع ررم 
بحقوق ربوبيته» فلا تفرح بذلك الوارد؛ لأن ثمرته إنما هي تأثر القلب به» وتبدل 
صفاته المذمومة بصفات محمودة كما مر» فإن لم يوجد هذا عندك فلا تفرح به 
فإن في دلك نوعاً من الاعتزاز. 


وكذلك الواردات الالهية شبيهة بجنود الملك إذا حلت قابا قهرت ما فيه 
وأزالته» وهذا جواب عما يقال إن العوائد مما جبلت عليه الطبائع فکیف تزیلها 
الواردات ؟ وحاصل الجواب أن الوارد له القهر كجند الملك. 


٤‏ س وبمناسبة الكلام عن قرب الله من العبد قال ابن عباد : القرب الحقيقي 
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قرب الله منك قال الله تعالى : « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 4 وقال 
تعالى : ل ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 4 وقال عز من قائل 
ل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4" وحظك من ذلك إنما هو مشاهدتك 
لقربه فقط فتستفيد بهذه المشاهدة شدة المراقبة» وغابة الهيبة والتادب باداب 
الحضرة» وأما أنت فلا يليق بك إلا وصف العبد وشهوده من نفساك. 
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الفصل السابع 
أخطار التطلع إلى الدنيا وزخرفها 


( من تمام النعمة عليك أن يرزقك ما يكفيك ويمنعك ما يطغيك؛ ليقل ما تفرح 
به يقل ما تحزن عليه » إن أردت أن لا تعزل فلا تتولى ولاية لا تدوم لك» إن 
رغبتك البدايات زهدتك النهايات» إن دعاك إليها ظاهر نهاك عنها باطن» إنما جعلها 
محلا للأغيارء ومعدناً لوجود الأكدار تزهيداً لك فيهاء علم نك لا تقبل التصح 
المجرد فذوّقك من ذواقها ما يسهل عليك وجود فراقها ). 
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المقدمة 


التطلعات إلى الدنيا ومباهجها وزهرتها ومناصبها من الابتلاءات الدائمة للمريد 
وللعارف» وأحطر ذلك الأموال والولايات والشيخ يخصص هذا الفصل لاتنبيه على 
ال 
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قد يظن من لا علم له أن الإكثار من الدنيا علامة فضل عند الله : 

ل قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت للا مغل ما أوتي قارون إنه لذو حظ 
عظيم + وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا 
يلقاها إلا الصابرون 0. 

أا أهل البصيرة فالكفاية عندهم هي أعظم النعم فالنقصان عنها يتعب ويؤلم 
ويقلق» والزيادة عليها قد تطغي والسلامة في الكفايةء ثم إن الزيادة على الكفاية 
تفرح ابتداءُ وتحزن انتهاءٌ إذا ما -حدث حادث لها وقد عبر عن ذلك كله الشيخ 
بقوله : 

( من تمام النعمة عليك أن يرزقك ما يكفيك ويمنعك ما يطغيك؛ ليقل ما تفرح 
به بقل ما تحزن عليه ). والاإنسان بطبعه يحب العلو في الارض ويحب العظمة 
والكبرياء وقد فرض الله عليه أن يجاهد هذه التطلعات لما يترتب على ذلك من 
مفاسد» ومن مظاهر حب العلو في الأرض وحب العظمة والكبرياء : 

الرغبة في الإمرة والجاه والتعظيم بالألقاب والأسماء والكنى والتصدر في 
المجالس وقيام الئاس للإنسان» والمسلم أبداً يحاسب نفسه على ذلك حتى إذا 
أكرمه الله عز وجل بثيء من ذلك بلا طلب قام به بحقوق العبودية» وقد خير 
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رسول الله له أن يكون رسولاً ملكاً أو رسولاً عبداً فاحتار العبودية فكان له 
أعظم ما أعطي أي إنسان. 

والشيخ ههنا يحذرنا من الولايات التي لا تدوم وتلك هي الولايات الدنيويةء لما 

فى الولايات الدنيوية من سيطرة الأغيار على القلب» ووجود الأكدار فيها من الام 
ومتاعب ابتداءُ وانتهاء ولما في باطنها من فتنة» ولما في طياتها من منافسة وصراع 
علیها قد یترتب عليه ما یترتب من الام. 

أُما الولايات الأحروية كالامامة في الدين» والولاية لله رب العالمين» وإرشاد 
الخلق إلى طريق الحق بالإذن من أهله» فهذه ولاية لا كدر فيها ولا عزل عنها وإذا 
ما ابتلي الإنسان بسببها فأجره موجود وارتقاؤه حاصل» وإنما هو القرب من الله عز 
وجل قال الشيخ : 

( إن ردت أن لا تعزل فلا تتول ولاية لا تدوم لك إل رغبتك البدايات زهدتك 
النهايات. إن دعاك إليها ا اك ها اطي إا ها ياد للغار معدا 
لوجود الأكدار؛ تزهيداً لك فيهاء علم أنك لا تقبل النصح المجرد فذوقك من 
ذواقها ما يسهل عليك وجود فراقها ). 

ومن قول الشيخ : ( علم انك لا تقبل النصح المجرد ) نعلم أن الرغبة في طلب 
الولاية عنيف جدا في قلب الاإنسان» فالناس يتكادمون على الإمرة تكادم الحمر» 
فيفقدون في الكثير من الأحيان عقولهم بسبب ذلك فكان من حكمة الله عز وجل 
أن يذيق حلص عباده من مرارتها ما يسهل عليهم وجود فراقها. 

ولكن إذا كان أدب المسلم الفرار فإن واجب المسلم إذا تعينت عليه فريضة 
عينية أن يقيمهاء وإذا تعين لفريضة كفائية أن يقوم بحق الله فيهاء وعندئذ فهو 
مأجور مبرور عابد. 

ومن ههنا فإن المسلم إذا تعين لولاية يقيم بها حقاً أو يقيم بها شرعاً أو ديناً 
على مقتضى الشريعة أو يخفف فيها ضرراً عن المسلم يجيزه له الفتوى» أو يضعف 
بها شرا بما تجيزه له الفتوى في الحالين» وكان باستطاعته ذلك» ولا یترتب على 
قبوله فتنة له أو ضرر لا يطيقه» فواجب عليه أن يقبل الولاية في هذه الأحوالء ومن 
ههنا كان أمر الولاية من الملتبسات التي تحتاج إلى بصيرة قلب وعلم صحيح 
للوصول في شانها إلى قرار. 
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والخلاصة : أن الولاية الدنيوية والتوسع في الدنيا من أحطر ما يواجه العارفين؛ 
ولذلك فن عليهم ان يحذرواء والحذر شيء وحسن التعامل مع ما يفتح الله به 
شيءَ احر» فقد وجد اجتهاد لبعض الشيوخ : إن المرشد إذا كانت عنده سعة 
يستغني بها عن العباد وينفع بها أصحابه وإخوانه فذلك خير لمتل عصرنا الدي 
تقل به الاستفادة من الشيوخ» إذا رأى الناس فقرهم وحاجتهم» ولذلك کان لا بد 
في هذه الأمور من الحذر» ولا بد من التعامل معها على ضوء الفتوى التي تلاحظ 
الزمان والمكان والعصر وأهله. 


فوائد : 
بمناسبة الكلام عن الولايات والدنيويات شرح ابن عجيبة قول المؤلف : 
( إن رغبتك البدايات وزهدتك النهايات ) قلت : الولاية التي لا تدوم كعز 
بمال أو جاه أو عشيرة أو غير ذلك من عز الدنياء أولها سحلو لمععة التفس ووجود 
حظها فيها و آخحرها مر لفقد تلك الولاية ولو بالموت» ولما يعقبه من الذل والهوانء 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : « نعمت المرضعة وبفست الفاطمة » فإن رغبتك 
في هذه الولاية التي تفنى حلاوة بدايتها زهدتك فيها مرارة نهايتها فإن غرتك بظاهر 
بهجتها فاعتبر بياطن حسرتها إن رغبتك فيها حلاوة إقبالها زهدتك فيها مرارة 
إدبارهاء قال الشيخ أبو علي الثقفي رضي ا عه أف لأشغال الديا إذا أقاتة 
وأف من حسرتها إذا أدبرت» والعاقل لا يركن إلى شيء إذا أقبل كان متبة وإذا أدبر 
كان حسرة وأنشدوا في ذلك : 


ومن يحمد الدنيا لئيء يسره فسوف لعمري عن قريب يلومها 
إذا أدبرت كانت على المرء حسرة وإن أقبلت كانت كيرا همومها 


وقال ابن عباد : درء المفاسد عبد العقلاء هم من جلب المصالح» فمن زوى 
الله تعالی عنه فضول الدنيا فرضي بذلك وقنع منها باليسير» ولم يتطلع إلى زيادة من 
مال أو جاه فهو كامل العقل حسن النظر لنفسه» لأنه دفع عن نفسه مفسدة وجود 
الحزن بت ركه لما يفيده حصول مصلحة الفرح الذي يزول عن قرب واعتاض من 
ذللى الراحة الدائمة كما قيل : 


ومن سره أن لا یری ما يسوژه فلا يتخذ شا يخاف له فقدا 
فإن صلاح المرء يرجع كلسه فساداً إذا الإنسان جاز به الحدا 


وقيل لبعضهم : لم لا تغتم ؟ فقال : لأني لا أقتني ما يغمني فقده» فالمفروج به 
هى المخزرن عليه إن قلا فقيل ورن كرا فكهر كما فيل ٠‏ 
على قدر ما اولعت بالشيءِ حزته ويصعب نزع السهم مهما تمكنا 

ورود الأغيار والأكدار الدنيوية على العبد نعم من الله تعالى عليه لأن ذلك لا 
محالة يدعو ه إلى الزهادة في الدنيا والتجافي عنها» ويصرف عنه وجود الغباوة 
والجهالة لاجل تمسکه بالخیال وما یستضر به في الحال والمالء لان الموجب 
لرغبته فيها وحرصه على نيلها إنما هو ما يتوهمه فيها من الحصول على ميته 
وبغیته» وقضاء غرضه من شهوته ونهمته» من غير مکدر ولا منځص» ولو تصور له 
حصوله على هذه الأشیاء على حسب ما يحبه ویهواه کان ينبغي له أن يرغب عنها 
عوضاً عن الرغبة فيها إن كان عاقلا لأن مال أمرها إلى الفناء والزوال والافتقار 


الفصل التامن 
موقف العارف من إعراض الناس عنه 


( العلم النافع الذي ينبسط في الصدر شعاعه وينكشف به عن القلب قناعه» خير 
غ ا کات الد م العلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك ٭ متى الماك 
عدم إقبال الناس عليك أو تو جههم بالدم إليك فارجع إلى علم الله فيك فان کان 
لا يقنعك علمه فمصيبتك عدم قناعتك بعلمه أشد من مصييتك بوجود الأذى 
منهم» إنما أجرى الأذى على أيديهم كي لا تكون ساکتاً اليهم» أراد أن يزعجك 
عن کل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء « إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك فلا 
تغفل أنت عمن ناصيتك اهل لك عدوا ا اه وح ايك 
النفس لتديم إقبالك عليه ). 


040 


المقدمة 


مما يواجه العارف إعراض الناس عنه» أو توجههم بالذم إليه فههنا نبه الشيخ 
على الحكمة في ذلك وبهذه المناسبة نه على الحكمة من تحريك النفس ووجود 
الشيطان» وهذه أمهات من القضايا التي تجب الفطنة المستمرة لها. 


۹ 


الشرح 


E Ss a 
النافع» وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن ادم ( خر جه ابن أبي شيبة‎ 
والخطيب. والربانيون يستهدفون العلم كله واستهدافهم لعلم القلب والعلم الذي به‎ 
صلاح القلوب أكثر وأكبرء والعلامة الكبرى للعلم النافع هو ما كانت محصاته‎ 
: خحشية الله عز وجل» فقد حصر الله عز وجل العلم باهل خشيته‎ 

لإ إنما يخشى الله من عباده العلماء ) فمن لم تك له خشية من الله عز 
وجل فإنما هو من علماء الدنيا ل يعلمون ظاهراً من الحياة وهم عن الآخرة هم 
غافلون 4 وقد أعطانا الشيخ موازين في هذه الأمور فقال : ( العلم النافع الذي 
ينبسط في الصدر شعاعه ويكشف عن القلب قناعه» خير علم ما كانت الخشية 
معه» العلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك ). 


وقوله في تعریف العلم النافع : ( العلم النافع : الذي ينبسط في الصدر شعاعه 
وینکشف به عن القلب قناعه ). 


إشارة إلى قوله تعالى : ل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من 
ربه 4 وإلى قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا دحل النور القلب انفسح وانشرح» 


.)۲۸( سورة فاطر:‎ )١( 
.)۷( سورة الروم:‎ )۲( 
سورة الزمر: (۳۲)ء‎ )۴( 


e :‏ لذلك إمارة ٤‏ قال : إلى دار الخلود» والتننحي عن دار 
e e aT‏ 


فالعلم الذي ينمي عددنا الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرورء يذ کرنا 
بالأحرة وبالموت» هو سيد العلم في الاسلام» وذلك بالتأكيد هو علم الكتاب 
والسنة تزكية الأشس وعلم التلاوة والأذكار والشكر» فذلك مدار تعليم 
رسول الله تھ : ل کما رسلا فیکم رسولاً منکم یتلو علیکم آیاتنا وی زکیکم 
ويعلّمكم الكتاب والحكمة E‏ تعلمون » فاذكروني أذک رکم 
واشکروا لي ولا تكفرون 4“ وذلك مدار تعليم الربانيين : ۾ ولكن كونوا 
ربانيين بما كنم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ). 

وإذا كان العارف قد يظن أن من حقه أن یمدح» وأن يقبل عليه» وأن يثنى عليه» 
ريرم لا أن يدم ويؤذی» وإذ کان ذلك طا فالرسل عليهم الصلاة e‏ 
أوذوا» فان الشيخ رحمه الله يبين خطاً هذا التصور؛ ويبين الحكمة في أن الله يساط 
بعض العباد على العارفين في الذم والأذىء ويدل العارف إذا وقع له ذلك على ما 
ينبغي فعله قاله الشيخ : ( متى آلمك عدم إقبال الناس عليك أو توجههم بالذم إليك 
فارجع إلى علم الله فيك فإن كان لا يقنعك علمه فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه 
أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم ) فالفرار إلى الله عز وجل هو العلاح لالام 
التي تترتب على الإيذاء والإعراض : ظ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما 
يقولون » فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين » واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين 4 8 ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مين 4 فالفرار إلى الله أدب 
العارف بدا والإقبال على الله بالتسبيح والصلاة والعبادة هو أدب العارف إذا ضايقه 
من الخلق كلام أو تصرف» والفرار إلى علم الله بالانسان مطلب فذلك يجعله 
يعوب إن کان ظالماً ویسلم لله مره إن کان مظلوماً. 


)0 سورة الىقرة: ٠١١(‏ س ١١ا).‏ 
(۲) سورة ال عمراد: (۷۹) 
(۳) سورة الححر: (4۷ س .)4٩۹‏ 
)٤(‏ سورة الداريات: (١د).‏ 


۹۸ 


أما الحكمة في إجراء الأذى على أيدي التاس للعارفين فلكي لا سكن العارف 
إلى الخلق» ولكي يبقى معلق القلب بالخالق ::7 إنها أجرئ الأذئ على أيديهم كي 
E EY‏ أراد أن يزعجك عن كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء ). 


وفي هذا السياق ذكر أن من حكمة الله عز وجل كي يبقي عبادہ متوجھیں إليه 
وجود النفس والشيطان» فالشيطان لا يني عن الوسوسةء وعلی الإنسان آلا يئي عن 
الذكر والإقبال على الله والنفس تديم المطالبة بالشهوة ودأبها الغفلة» وأدب المسلم 
أن يجاهدها أبداً» ومن خلال مجاهدة النفس ومطاردة الشيطان يكون الإقبال على 
الله أشد» وقد عبر عن هذه المعاني وغيرها بقوله : ( إذا علمت أن الشيطان لا 
يغفل عنك فلا تغفل أنت عمن ناصيتك بيده جعله لك عدوا ليحوشك به إلي 
وحرك عليك النفس لتديم إقبالك عليه ) وهكذا عرفنا الشيخ أن أخحطر ما يواجه 
الان ويرؤذيه إذا عرف الحكمة منه وقام بحق الله فيه فإنه يجعله في المقام 
الأرقى : فإيذاء الخلق وإعراضهم والشيطان والنفس» كل ذلك عوامل في حسن 
الإتبال على الله لمن عرف الحكمة وقام بحت الله عز وجلء فالمسلم إذا أقبل على 
لله بالذكر فلم يغفل عن ربه خرج عن أسر الشيطادء وإذا جاهد نفسه وفر منها إلى 
لله فأقبل عليه بالعبادة والطاعةء وإذا فر إلى علم الله عند الإيذاء والإعراض فإنه 
یکون قد قام بحق الله عز وجل وکان الشر في حقه خيراً وإذا قابل إيذاء الخلق 
بالالتفات إليه والوقوف عنده والرد عليه» وفابل وسوسة الشيطان بالاستجابة» وقابل 
هواجس النفس بالاستجابة لها فقد زل زللاً كبيرأً قد يصل إلى الكفر إن لم تندا ركه 
عناية الله عز وجل. 


فيا أيها العارف : ابحث عن العلم النافعم» وفر إلى علم الله بك إذا ادلهممت 
ليك الأمو وإياك أن تغفل عن الله فلازم الذكر والاقبال على الله في كل حال 
فإذا اجتمع لك ذلك فأنت أنت. 


فوائد : 

١‏ س مناسبة الكلام عن العلم النافع قال ابن عجيبة : ( ر العلم النافع : هو الذي 
ينبسط في الصدر شعاعه» وينكشف به عن القلب قناعه ) قلت E‏ 
علم القلوب» ومرجعه إلى تصفية القلوب من الرذائل وتحليتها بالفضائل» أو تقول : 


۹۹ 


مرجعه إلى التخلية والتحلية» فيبحث أولاً : عن عيوب النفس وعيوب القلب 
وقيوب: الروخ وعيوب الث فبظهر. اكل واخ جن عيوب ادا تهر ناجم 
تحلى بصفات الكمال كالايمان والإيقان والطمائينة والمراقبة والمشاهدة» وتحلى 
أيضاً بالحلم والرأفة والسخاء والكرم والإيتار وسائر الأخلاق الحسنة» فشعاع العلم 
الذي ينبسط في الصدر هو ثلج اليقين» وبرد الرضى والتسليم» وحلاوة الإيمان 
ومواجيد العرفان» وينشاً عن ذلك مخافة الله وهيبته والحياء منه والسكون 
والطمأنينة وغير ذلك مما تقدم من الأخحلاق الحسنةء والقناع الذي ينكشف به عن 
القلب هو الغفلة» وسبب الغفلة هو الرضى عن النفس» وسبب الرضى عن النفس هو 
شب لدا الذي هر أل كل خطة ف حت الا شا السك والكر والقد 
والغضب والشح والبخل وحب الرياسة والقساوة والفظاظة والقلق وغير ذلك من 
العيوب» فإذا انكشفت هذه الامور ع القلب انبسط فيه شعاع العلم الذي هو ثلج 
اليقين» وبرد الرضى» وما تقدم ذكره لأن العلم بالله نور في القلب وينبعث منه 
شعاع تنبسط في الصدر فتكسبه الزهد في الدنيا فإذا زهد في الدنيا اتسع صدره 
بالبقين والرضى والتسليم وعير ذلك من المحاسن فكشف القناع مقدم على بسط 
الشعاع» فلو قدمه لكان أولى لان التخلية مقدمة على التحلية» فلو قال : هو الذي 
ينكشف به عن القلب قناعه وينبسط في الصدر شعاعه» ويحتمل أن يريد بانہساط 
الشعاع في الصدر نور الإسلام والإيمان وهي أنوار التوجه» وبكشف القناع عن 
القلب كشف حجاب الحس وظلمة الكون فتبدو أنوار المواجهة وهي أنوار 
الإحسان وأسرار العرفان وعلى هذا يكون ترتيب كلام الشيخ حسن والله تعالى 
أعلم» والحاصل أن العلم الذي يوجب الخشية هو العلم النافع وغيره ليس بنافع 
وإليه شار بقوله ( خير علم ما كانت الخشية معه ) فإن لم تكن خحشية فلا خير فيه 
لاه حجة على صاحبه وإليه شان بقوله : ( العلم إن قارنته الخشية فلك وإلا 
فعليك ) قلت : لأن العلم الذي تصحبه الخشية يملع صاحبه من الغفلة وأسبابها 
ویزهده في کل ما يشغل عن العمل به ویرغبه في کل ما یقربه إل ربه فیکون عونا 
له على الوصول إلى معرفة الله والقرب من ساحة رضا فإن لم تقارنه الخشية كان 
وبالاً عليه لأنه حينعذ حجة عليه لأن المعصية مع العلم أقيح من المعصية مع 
الجهل. 


وقال ابن عباد : العلم النافع هو العلم بالله تعالى وصفاته وأسمائه والعلم بكيفية 


on 


التعبد له والتأدب بين يديه» فهذا هو العلم الذي يبسط في الصدر شعاعه فيتسع 
وينشرح للإسلام ويكشف عن القلب قناعه فترول عنه الشكوك والأوهام. 


وقال الشيخ الشرقاوي : قال سفيان الثوري : إنما يتعلم العلم ليتقى به الله وإنما 
فضل العلم على غيره لأنه يتقى الله به فإن اتل هذا المقصد وفسدت نية طالبه بان 
استشعر به التوصل إلى منال دنيوي من مال أو جاه فقد بطل أجره وحبط عمله 
وخحسر خسرانا مبينا قال تعالى : # من كان يريد حرث الاأخرة نزد له في 
حرثه کې“ الأية انتهى. 

وقال ابن عباد : وكان سهل بن عبد الله رضي الله عنه يقول : لا تقطعوا أمرا 
اا الدنيا والدين إلا ج العلماء e‏ العاقبة عند الله تعای قل¡ : يا با 
ا N‏ 
أمرك الذين يىخشوڭ الله تعالی ) وقال الواسطي رضي الله تنه ١‏ (أرحم الناس 
العلماء لخشيتهم من الله تعالى وإشفاقهم مما علمهم الله عز وجل ) وقال في التنوير 
في قوله ّل : « طالب العلم تكفل الله له برزقه » اعلم أن العلم حيتما تكرر في 
الكتاب العزيز أو في السنة إنما المراد به العلم النافع الذي تقارنه الخشية وتكتنفه 
المخافة قال الله سبحانه : ل إنما يخشى الله من عباده العلماء إه“ فبين أن 
الخشية تلازم العلم وفهم من هذا أن العلماء إنما هم أهل الخشية وكذلك قوله 
تعالی : ل وقال الذين أتوا العلم 4“ # والراسخون في العلم 4“ ل وقل 
رب زدني علماً 4 وقوله عر : « إن الملائكة لتضع أجنحتها طالب العلم » 
وقوله : « العلماء ورثة الأنبياء» وقوله هنا : « طالب العلم تكفل الله برزفه ( إنما 
المراد الي هدو اا ا ا م ر ا » وذلك يتعين 
بالضرورة لأن كلام الله وكلام رسوله عله أجل من أن يحمل على غير هذا 


.)١١( سورة الشورى:‎ )١( 
.)۲۸( سورة فاطر:‎ )۲( 
.)۸٠( سورة القصص:‎ )۴( 
.)۷( سورة ال عمران:‎ )4( 
.)۱۱٤( (ه) سورة طه:‎ 


والعام النافع هو الذي يستعان به على طاعة الله تعالى ويلزمك المخافة من الله تعالى 


والوقوف على الله وهو علم المعرفة بالله» ويشمل العلم النافع العلم الله 
والعلم بما مر الله به إذا كان تعلمه لله تعالى. 


العلم الذي تلازمه الخشية لك لأنك تنتشع به في دنياك وآخرتك» فليس ذلك إلا 
ما ذكرناه والعلم الذي لا خشية فيه عليك لانك تستضر به فيهما» وهذا هو الفرق 
ين علماء الاخرة وعلماء الدنياء من حيث إن علماء الاحرة موصوهفون بالخشية 
والرهبة» وعلماء الدنيا موسومون بالأمن والعزة» وقد بين علماؤنا رضي الله عنهم 
حال الفريقين وأوضحوا أمرهم بالنعوت والعلامات» وأطالوا في ذلك النفس لما 
شهدوا من انتشار الفساد في الأرض بسبب جهل الناس بالعمل النافع اي شيء هوء 
فمن أراد الشفاء في ذلك واستيفاء الكلام عليه وما في ذلك من الأحبار والآثار فعليه 
بالنطر في كتاب العلم من كتاب ( إحياء علوم الدين ) لابي حامد الغزالي رضي الله 
عنه» ولباب دلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ههناء وقد قال الفضيل بن 
عياض رضي الله عنه : كان العلماء ربيع الناس إذا نظر إلبهم المريض لم يسره أن 
يكون صحيحاً وإذا نظر إليهم الفقير لم يود أن يكون غنياً وقد صاروا اليوم فتنة 
على الناس. 

واعلم أنه قد ورد في الكتاب والسنة من فضل العلم والعلماء ما لا يحصى كثرة 
ولا يرحى حصول ذلك إلا لمن صحت فيه نيته» وصحة نيته في ذلك أن یکول 
غرضه فيه طلب مرضاة الله تعالى واستعماله فبما ينفع عنده» وإيثاره الخروج عن 
ظلمة الجهل إلى نور العلم» فهذه هي النية الصحيحة التي تحمد عاقبتها اجلا 
وتجتنى مرتها في طاعة الله عاجلاًء قال الحسن رضي الله عنه : كان الرجل إذا 
طلب العلم لم یابث ان یری ذلك في تخشعه ولباسه وبصره ولسانه وصلاته وهدبه 
وزهده» وإن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له 
من الدنيا بما فبها لو كانت له ليضعها في الآحرةء وليأتين على الناس زمان يشتبه 
فيه الحق والباطل فإذا كان ذلك لم ينفح فيه الادعاء كدعاء الغريق. وقال سفيان 
الثوري رضي الله عنه : ( إنما يتعلم العلم ليتقى به الله وإنما فضل العلم على غيره 
لأنه يتقى الله به فإن اختل هذا المقصد وفسدت نبة الطالب بأن يستشعر به التوصل 
إلى منال دنيوي من مال أو جاه فقد بطل أجره وحبط عمله وخسر حسراناً مبيناً ) 
قال الله عز وجل : # من کان یرید جرت الآخرة نزد له في حرثه ومن کاب 
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یرید حرٹ الدنيا نو نۇته منها وما له في الآخرة من نصيب 4 وقال رسول الله 
a yT‏ 
لله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضاً من الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة 
يعني ريحها » وكان الحسن رضي الله عنه يقول : ( والله ما طلب هذا العلم أحد 
إلا كان حظه منه ما أراد به ) وقال الحسن : عقوبة العالم موت القلب» فقيل له : 
رفا مربت اقلت فال + طت الذيا بيعل الأخرة. 


قال الشيخ الشرقاوي رحمه الله : ( خير العلم ما كانت الخشية معه ) 
والخشية : الخوف مع الإجلال وقیل eT‏ وقيل : الخوف 

مع الحمل أي خير العلوم ما تلزمه خحشية حشية الله تعالى وتصاحبه وهو العلم المتقدم لأن 
الله تعالى أثنى على العلماء بذلك تعالی : ۾ إنما یخشی الله من عباده 
العلماء » فكل علم لا ختية معه لا خير فيه ولا يسمى صاحبه عالماً على 
الحقيقة» ویلزم من مصاحبة الخشية له الوقوف على حدود الل وملازمة طاعته» 
والوثوق به والإعراض عن الدنيا وعن طالبيهاء والتقليل منها ومجانبة أبواب أربابهاء 
والنصيحة للخلق» وحسن الخلق معهم» والتواضع ومجالسة الفقراء» وتعظيم أولياء 
لله تعالى» بخلاف العلم الذي لا تصاحبه الخشية فإنه يكون معه الرغبة في الدنيا 
والتملق لأربابهاء وصرف الهمة لاكتسابها والجمع والادخار والمباهاة والاستكبار 
وطول الأمل ونسيان الآحرة فإن العالم إذا أحب الدنيا وأهلها وجمع منها فوق 
الكفاية يغفل عن الآخحرة وعن طاعة الله بقدر ذلك. 


۲ س وبمناسبة قول الشيخ : ( إنما أجرى الأذى على أيديهم كي لا تكون 
ساكناً إليهم ) قال ابن عباد : قال في لطائف المنن : اعلم أن الأولياء حكمهم في 
بداياتهم أن تسلط الخلق عليهم ليطهروا من البقايا وتتكمل فيهم' المزاياء وللا 
يساكنوا هذا الخلق باعتماد أو يميلوا إليهم باستناد» ومن اذاك فقد أعتقك من رق 
إحسانه» ومن أحسن إليك فقد استرقك بوجود امتنانه ثم قال : وتسليط الخلق على 
أولياء الله في مبداً ظهورهم سنة الله في أحبابه وأصفيائه. اه وقال الأستاذ أبو 


.)١( سورة الشورى:‎ )١( 


الحسن الشاذلى قدس الله سره : آذاني إنسان مرة فضقت ذرعاً بذلك فدمت فرأيت 
يقال لى : من علامة الصديقية كثرة أعدائها ثم لا ببالى بهم اه. 


۳ س وبمناسبة قول الشيخ : ( إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك فلا تغفل 
أنت عمن ناصيعك بيده جعلك له عدوا ليحوشك به إليه ) قال الشيخ الشرقاوي : 

فإنه يكفيك همه لقوله تعالى : ل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ٠‏ 
وقوله تعالى  :‏ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلی ربهم یتوکلون چ“ 
فمن تحقق بهذه الصفات العلية من الإيمان بالله تعالى والعبودية له والتوكل عليه 
والالتجاء والافتقار إليه والاستعاذة به کیف لا ينصب ره على عدوه» قال ذو النون 
المصري : إن كان هو يراك من حیث لا تراه فإن الله يراه من حیث لا یری الله 
فاستعن بالله عليه» وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : سمعت 
رسول الله مهل يقول : « قال إبليس لربه عز وجل : بعزتك وجلالك لا أبرح 
أغوي بني ادم ما دامت الارواح فيهم» فقال له الله عر وجل : ١‏ وعزتي وجلالي لا 
أبرح أغفر لهم ما استغفروني ». 


٤‏ س بمناسبة قول الشيخ ( وحرك عليك النفس لتديم إقبالك عليه ) قال الشيخ 
الشرقاوي : 

وقال الأستاذ أبو العباس : لا يدحل على ا ر 
وهو الموت الطبيعي» وباب الفناء الذي تعنيه هذه الطائفة. وعن حاتم الأصم : من 
دحل في مذهبنا هذا فليجعل في نفسه أربع خحصال من الموت : موت أحمر وهو 
مخالفة النفس» وموت أسود وهو احتمال أذى الناس» وموت أبيض وهو الجوع» 
وموت أخضر وهو طرح الرقاع بعضها على بعض» ولا بد للمريد في هذه الطريق 
من صحبة شيخ محقق مرشد قد فرغ من تأديب نفسه» وتخلص من هواه» فيسلم 


ت 
ا 


.)٤١( سورة الحجر:‎ )١( 
.)١١( سورة النحل:‎ )۲( 


نفسه إلیه» ویلزم طاعته والانقیاد اليه في کل ما يشير به عليه من غير ارتیاب ولا 
تأویل ولا تردد. 


قول : لبس الثياب المرقعة إن كان عفوياً فلا کلام فیه» أما تعمد ذلك في 
عصرنا فإنني ١‏ أراه» وفي حدیث ابي داود » فافلا رحالکم وأحسنوا 
حتى تكونوا شامة في أعين الناس» فان الله لا يبحب الفحش ولا التفحش ) أو کما 
قال عليه الصلاة والسلام. 


Ul ہاو‎ 


الفصل التاسع 
أعظم الآداب مع المريدين التواضع 9 


( من أثبت لنفسه تواضعاً فهو المتكبر حقاً إذ ليس التواضع إلا عن رفعة» فمتى 
أثبت لنفسك تواضعاً فأنت المتكبر» ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق 
ما صنع» ولكن المتواضع الذي إذا تواضع رأى آنه دون ما صنع» التواضع الحفيقي 
هو ما کان ناشغا عن شهود عظمته وتجلي صفته» لا يخرجك عن الوصف إلا شهود 
الوصف. المؤمن يشغله الشاغل لله عن أن يكون لنفسه شاكراً وتشغله حقوق الله 
COE‏ 


المقدمة 


لأهميته ولكثرة الأحطاء فيه. 


ا 


من أهم واجبات العارف تواضعه للمؤمنين وخشضه جاحه لهم وقد أمر الله عز 
وجل سيد الخلق أن يخفض جناحه للمۇمين ‏ واخفض جناحك للمۇمنين 4 
وليس أبلغ من هذا الأمر في طلب التواضع للأتباع فقد أمر الله عز وجل الولد أن 
بخفض جناحه لأبويه بإ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 04 فأي شيء أبلغ 
من أن يطلب الله عز وجل من رسوله عل أن يخفض جناحه لكل مؤمن» ومن 
مظاهر حفض الجناح قوله تعالى : [ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً 
غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في 
الأمر 4 فاللين والعفو والاستغفار والمشاورة من مظاهر خحفض الجناح» ومن 
مظاهر خفض الجناح « الرعاية والرحمة ). 


[ البي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم »^ أي وهو أبوهم. 

ومن مظاهر خفض الجناح ما جاء في قوله تعالى : 

۾ لقد جاء کم رسول من أنفسکم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنین 
رۇوف رحیم 04. 


.)۸٠( سورة الحجر:‎ )١( 
.)؟٤( سورة الاإسراء:‎ )۲( 
.)٠١۹( سورة آل عمراد:‎ )۳( 
.)( سورة الأحزاب:‎ )٤( 
.)۱۲۸( (ه) سورة التوبة:‎ 


والوارث الكاملء والولي المرشكت و الداعية» عليهم أن با ا حظهم 
في دلك لينا وعفواً واستغفاراً وأبوة وحناناً ورحمة ورأفة وحرصاً على المؤمنين. 

ومن ههنا كان التواضع للمؤمنين أدباً ا من آداب المرشدين. 

محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بینم که . 

لإ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 04. 

a‏ و في دين الله بالنسبة الارن فقد ”عقد له الشيخ هذا 

i EN 
نفسه وذکر حظو ظه» ه فما دام الإنسان شاکراً لنفسه لا یکون راغا وما دام‎ 
ه لنفسه ولا عن تذکره‎ EEE a 
لحظوظ نفسه ما لم يشهد عظمة مولاه ویعرفه بصفاته» فعددئذ تذوب صفات‎ 
: النفس في تجليات الرب وقد عبر الشيخ عن هذه المعاني بقوله‎ 

( التواضع الحقيقي هو ما كان ناشئاً عن شهود عظمته وتجلي صفته. لا 

يخر جك عن اوا إلا شهود الوصف»› المؤمن يشغله الشاغل له عن ان يکون 
لنفسه شاکراء وتشغله حقوق اله عن أن کان لحظوظه ذاکراً) : 


ولكن مَنْ من الخلق يكون كذلك؟ ومن يستطيع أن ينسى حظوظ نفسه» ومن 
يستطیع أن يسى أفعاله» ومن يستطيع الاستمرار في شهود كبرياء الله وعظمته 
شهوداً تنمحق به الذات والتفس؟ قليل قليل وهذا القليل لا تستمر معه هذه الأحوال 
إلا قلیلاء ولذلك کان من أدب العارف ألا يثبت لنفسه فة اض لأن التواضح 
اي کو إلا بما ذكر الشيخ» وهذا نادر الوجود» فمن أثبت لنفسه التواضع 
فكأنه أثبت لنفسه أنه قد وصل إلى المحاق الذاتي بشهود عظمة الله وأنه خرج 
عن شكر نفسه وتذكر حظوظه» ومن أثبت لنفسه ذلك فقد دحل في داثرة الكبر 
والعجب» ولذلك فإن العارفين لا يثبتون لانفسهم تواضعا مهما تواضعواء ومهما 


.)١۹( سورة الفتح:‎ )١( 
.)ه٤( سورة المائدة:‎ )۲( 


تواضعوا فإنهم يرون أنفسهم دون ما صنعوا لا فوق ما صنعواء فإذا قڌموا غيرهم أو 
رافوا او خم اا تحننوا فإنهم يرون أن ما فعلوه دون المطلوب قال الشيخ : 
ون ات له راض فين الك قا إذ ليس التواضع إلا عن رفعة ). 
فمن أثبت لنفسه تواضعاً فكأنه يثبت لنفسه أن مقامه عظيم وأن ما يفعله دون 
مقامه وما ذلك إلا الكيرء أما من تواضع وعرف أن مقامه دون ما صنع فذلك هو 
التواضع 
( فمتقى أثبت لنفسك تراضعاً فأنث المتكي» ليس ليس المتواضع الذي إذا تواضع 
رأى أنه فوق ما صنع» ولكن المتواضع ا و اى 


والخلاصة : إن العارفين يحاولون دائماً أن يشهدوا عظمة مولاهم وينسوا 
انفسهم واعمالهم وحظوظهم ويتعاملون مع المؤمنين بخفض الجناح ويعتبروا أن 
ذلك هر مقامهم ۱ لحقيقي . 


ولا تواضع إلا إذا شعرت بأنه يراك ويسمعك وان کل شيء بعلمه وإرادته 
وق 


فائدة 

بمناسبة الكلام عن التواضع قال ابن عباد : وقال أبو سليمان الداراني رضي الله 
عنه : لا يتواضع العبد لله حتى يعرف نفسه» وقاى أبو يزيد رضي الله عنه : ما دام 
العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر» قيل : فمتى يكون متواضعاً؟ 
قال : إذا لم ير لنفسه مقاماً ولا حالأًء وتواضع كل أحد على قدر معرفته بربه 
وبنفسه. وقال أبو سليمان الداراني رضي الله عنه : لو اجتمع الخلق على أن 
يضعوني كاتضاعي عند نفسي ما قدروا عليه» وقال ابو يونس بن عبيد الله رضي الله 
عنه وقد انصرف من عرفات : لم أشك في الرحمة لولا أني كنت فيهم» وقيل 
لمحمد بن مقاتل : ادع الله لناء فبکی وقال : يا ليتني لم اکن انا سبب هلاککم» 
ومن علامات التحقق بهذا الخلق أن لا يغضب إذا عيب أو انتقص» ولا يكره أن 
يذم ویقذف بالکبائر» ومن علامات تحققه به أيضاً ان یشتد حرصه على أن لا 
يكون له جاه وقدر عند الناس» ويلتزم الصدق في حاله بأن لا يرى لنفسه موضعاً في 


1۹ 


قلوبهم» وقد تقدم هذا المعنى عند قوله : ( ادفن وجودك في أرض الخمول فما 
نبت مما لم یدفن لا یتم نتاجه ). 

وقال الشرقاوي : والحاصل أن المتواضع حقيقة هو الذي لا يثبت التواضع 
لنفسه» لانه یشاهد من ضعة قدره وخمول ذکره وذلته ومهانته ما يمنعه من ذلك» 
و كان مخفا بده اة لر “فل م أفال اران ها سا الكت ذلك 
لنفسه تواضعاء لانه یری نفسه دون ما صنع من ذلك لغلبة ذلك الشهود عليه فإن 
أثبته لنفسه ورأى نفسه فوق ما صنع مما يقتضي وجود صفة التواضع له بزعمه فهر 
متكبر حقبقة» ولذا قال الشبلي : من رأى لنفسه قيمة فليس له من التواضع نصيب» 
وقال : ذلي ر أي على المؤمنين ) عطل ذل اليهود. ومن علامة التحقق بهذا الخلق 
أن لا يغضب إذا عوتب أو انتقص» ولا يكره أن يذم أو يقذف بالكبائر» ولا 
یحرص على أن یکون له عندهم قدر وجا ولا یری لنفسه موضعاً في قلوب 
الناس. 


# # # 


11۰ 


الفصل العاشر 
المحبة وادابها 


( ليس المحب الذي يرجو من محبوبه عوضاً أو يطلب منه غرضاً فإن المحب 
من يبذل لك ليس المحب من تبذل له» لولا ميادين النفوس ما تحقق سير 
السائرين» لا مسافة بيناك وبينه حتى تطويها رحلتك» ولا قطيعة بينك وبينه حتى 
تمحوها وصلتك» جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته ليعلمك جلالة 
قدرك بين مخلوقاته» وأنك جوهرة تنطوي عليك أصداف مكوناته» وسعك الكون 
من حيث جتمانيتك ولم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك» الكائن في الكون ولم 
يفتح له ميادين الغيوب مسجون بمحيطاته» ومحصور في هيكل ذاته» نت مع 
الأكوان ما لم تشهد المكون. فإذا شهدته كانت الأكوان معك لا يزم من ثبوت 
الخصوصية عدم وصف البشرية» إنما مثل الخصوصية كإشراق شمس النهار ظهرت 
في الأفق وليست منه» تارة تشرق شموس أوصافه على ليل وجودك» وتارة يقبض 
ذلك عنك فيردك إلى حدودك فالنهار ليس منك إليك ولكنه وارد عليك ). 


111 


المقدمة 


العارف مهما تمكن فى المعرفة فهو يحتاج إلى مزيد» وقد تطراً على قابه 
الطوارئ ليبقى مشدوداً إلى مقام العبوديةء قائماً بادابهاء ولتأكيد هذه المعاني فقد 
خحصص الشيخ هدا الفصل : 


11۲ 


ا2 


المحبة هي علامة الوصول وأثره فقد قالوا : من ذاق المحبة ما فاتته حبة 
ولذلك فإن على العارف أن ببقى في أجواء المحبة وإذا غابت عن قلبه جدّدهل 
وعليه أن يشعل في قلوب اماس أنوار المحبة فيتوجه بقلوبهم إلى الله وللمحبة 
علامات منها أن يشري الاإنسان نفسه لله عز وجل ل ومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضاة الله 4 فهذا هو المقام الأرقى ل يريدون وجهه 4 فمحبته 
أوصلتهم ألا يلحظوا إلا وجه الله ورضوانه» وهذه واقعة حال لا تنفي الاعتقاد : إننا 
طلاب آخرة وإننا نريد الجىة» وذلك مثل أن يغلب على المريد شهود الأشياء كلها 
من الله فهذا لا يتفي الاعتقاد بعالم الأسباب ومسؤولية الإنسان فكذلك هنا 
فالمحب الحقيقي يستغرق في محبة مولاه حتى لم يعد له مطلب» فهو ببذل كل 
شيء دون أن يكون له مراد وذلك حال في المحبة يغلب على القلب لا ينفي 
وجود الطلب ولا الاعتقاد أن الله هو المعطي وأن علينا أن ندعوه قال الشيخ : 


ولكي لا يظن العارف أنه إذا وصل إلى فناء أو بقاء انتهى سيره أكد له الشيخ 
أن السير شيء متجددء وأنه كلما قطع السائر شوطاً في ميدان نفسه فعليه أن يمضي 


.)۲١۷( سورة البقرة:‎ )١( 
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TE‏ نه وكا لى أنه لقن ره ران الير جا هرلا 5اك ما 
من توهم أن السير سيءِ آخر فهو خاطىء قال الشيخ رحمه الله : 

( لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين» لا مسافة بينك وبينه حتى تطويها 
رحلتك» ولا قطيعة بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك ). 


ثم ذكر ما هو الأعلام لسير المريد في ميادين النفوس فذكر طبيعة الإنسان التي 
يجتمع فيها ملك وملكوت» ونه يلتقي في الإنسان جميع المكونات» وأن الإنسان 
ما لم یفتح له باب الاستشراق على الغيوب يبقى أسير الجسد والكون» ومن خلال 
ذكر هذه الأعلام فسر لنا السير إلى الله» وأنه في ميادين النفوس» فان تخرج من 
أسر جسدك ومن أسر الأكوان لتستترف على عالم الغيب فهذا سير» وأن تخرج 
من الملك إلى الملكوت فذلك سيرء وأن تتعرف على نفسك التي اجتمعت فيها 
المكونات فذلك سير» وكل ذلك سير في ميادين النفوس قال الشيخ : 

( جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته ليعلمك جلالة قدرك بين 
مخلوقاته» وأنك جوهرة تنطوي عليك أصداف مكوناته» وسعك الكون من حيث 
جفمانيتك ولم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك» الكائن في الكون ولم يفتح له 
میادین الغيوب مسجون بمحيطاته ومحصور في هیکل ذاته ). 


ن أعطانا الشيخ ميزاناً نعرف به الوصول وهو أنه ما دمنا لم نشهد المكون 
فح مح الأكران فإذا شاهدنا المكون « أن تعبد الله كأنك تراه » نكون نحن 
والكون في حالة شهود ل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون 
تسبيحهم 4“ قال الشيخ : 

( أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون فإذا شهدته كانت الاكوان معك ) 
ولک يعرفنا أن اجتماع الوصول مع الاتصاف بالبشرية ممكن قال : 

(لا يازم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية) ثم حاول أن يكشف لنا 
ماهية الوصول وأنه لا حلول ولا اتحاد بتشبيه ما يحدث للسالك بإشراق شمس 
النهار على الأفق فهي ليست من الأفق» وهكذا شأن التجليات على القلب» فإنما هي 
تجايات أوصاف الذات الإلهية على هذا القلب» فتارة يستشعر القلب اثار القدرة» 


.)٤٤( سورة الإسراء:‎ )١( 


وأحياناً يستشعر تخصيص الارادة وأحيانا يستشعر سبق العلم» وأحياناً يستشعر صفة 
السمع وصفة البص» فإذا أشرقت تجليات الصفات والأسماء على القلب انمحى 
ليله» ولكن ذلك لا يدوم» فالأمر مرجعه لله» فكما أن النهار ليس من الإئسان إلى 
الإنسان بل هو من الله للإنسان فكدلك تجليات الصفات ليست من الإنسان 
للإنسان بل هي من الله للإنسان» هي واردات یکرم الله عز وجل بها قلوب من 
يشاء من عباده» وفي ذلك كله قال الشيخ : ( إنما مثل الخصوصية كإشراق شمس 
النهار ظهرت في الأفق وليست منه» تارة تشرق شموس أوصافه على ليل وجودك 
وتارة يقبض عنلك فيردك إلى حدودك» فالنهار ليس منك إليك» ولكنه وارد 
عليك ) فأنت أيها الإنسان مهمتك العمل بما كفك به ربك وعليك أن تسلم لله 
عز وجل وأن تطلب منه المزيد من القزب والقرب. 


الخلاصة 

أنه قد يتوهم العارف توهمات تنتج يأساً أو إحباطاً وذلك إذا تصور أنه قد سلب 
بعد ما أعطي كأن يتغير عنده حال المحبة أو استشعار آثار الصفات» لكنه إن علم 
أن هذه الأمور لا تدوم وعليه أن يبقى في السير أبداًء وبالتالي فهو دائماً يذل جهدا 
في المحافظة على حال المحبة» وعلى حال المجاهدة» وعلى حال الاستشعار 
للصفات» فإنه ببقى على خير وإلى خير. 

فهذا القلب أعجوبة الأعاجيب في تقلبه وفي استعداده وفي أحواله ومقاماته 
وتأثراته وما ينطبع به وما يؤثر فيه فهو عالم العوالم» وإن فقه القلب هو أعظم أنواع 
الفقه» وإن العلم بما يصلح القلب» والعلم بانواع القلوب وكيف يعالج كل نوع 
منهاء وكيف يصفو وكيف يصلح لأعظم أنواع العلوم» وذلك هو العلم الذي 
احتص به الربانيون والذي لا يتذوقه إلا المسلمون» أما الكافرون فهم في ظلمات 
النفوس لا ينفكون عنها ولا يخرجون منها : 

ل والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون 
مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد 4“ وفي سورة النور  :‏ والذين 


.)۱۸( سورة إبراهيم:‎ )١( 
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كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءًٌ حتى إذا جاءه لم يجده شيثاً 
ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب » أو كظلمات في بحر لجي 
يده لم يکد یراها ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور 4. 


فوائد 

بمناسبة الكلام عن السير إلى الله في هذا الفصل قال ابن عجيبة : ( وذكر ) ابن 
القسطلاني عن أحمد بن سهل رحمه الله أنه قال : أعداؤك أربعة ( أولها ) : الدنياء 
وسلاحها لقاء الخلق وسجنها الخلوة» ( الثاني ) : الهوى» وسلاحه الكلام وسجنه 
الصمت. ( الثالث ) : الشيطان» وسلاحه الشبع وسجنه الجوع» ( الرابع ) : 
النفس» وسلاحها النوم وسجنها السهر. 


من أسعده الله فوصله إلى شيخ التربية فهو السائر حقأء وأما من لم يصل إليه فلا 
ي في ار بدا GS N SR‏ الوا كلها ردا مر ذوقي 
لا أقلد فيه أحداأً» فقد صلينا كثيراً وصمنا كثيرا واعتزلنا كثيراً وذکرنا کثیراً وقراًنا 
كثيرآ» والله ما عرفا قلوبنا ولا ذقنا حلاوة المعاني حتى صحبنا الرجال أهل 
المعانيء. فأخرجونا من التعب إلى الراحة ومن التخليط إلى الصفا ومن الإنكار إلى 
اة 

زوقال بصا في الظائف الشن ويس شيك هن عت مه إا شيخك 
من أحذت عبه» وليس شيخك من واجهتك عبارته إنما شيخك من سرت فيك 
إتمارته» وليس شيخك من دعاك إلى الباب إنما شيخك من رفع بينك وبينه 
الحجاب» وليس شيخك من واجهك مقاله إنما شيخك من نهض بك حالهء 
شيخك هو الذي أخرجك من سجن الهوى ودخل بك على المولى» شيخك هر 
الذي ما زال يجلو مراة قلبك حتى تجلت فيه أنوار ربك» نهض بك إلى الله 
فنهضت إليه» وسار بك حتى وصلت إليه ولا زال مجازياً لك حتى ألقاك بين يديه 
فزج بك في نور الحضرة وقال : ها أنت وربك اه. والسير هنا إلى الله تعالى 


)0 سورة النور: (۳۹ س .)٤١‏ 
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مجازي عبارة عن قطع العلائق والعوائق وإلا فالامر کما قال الشيخ : ( لا مسافة 
بيناك وبينه حتى تطويها رحلتك ولا قطيعة بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك ). 


( وقال ) الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه : أربعة من حازهن فهو من 
الصديقين المقربين» ومن حاز منهن ثلاثة' فهو من أولياء الله المقربين» ومن حاز 
منهن اثنين فهو من الشهداء المؤمنين» ومن حاز منهن واحدة فهو من عباد الله 
الصالحين» ( أولها ) : الذكر» وبساطه العمل الصالح وثمرته النورء ( الثاني ) : 
الفكر» وبساطه الصبر وثمرته العلم» ( الثالث ) : الفقر» وبساطه الشكر وثمرته 
المزيد منه» ( الرابع ) : الحب وبساطه بغض الدنيا وأهلها وثمرته الوصول إلى 
المحبوب. 


وقال ابن عباد : وهذه الألفاظ التي عبر عنها المؤلف رحمه الله تعالى من السير 
والميادين والرحلة والوصلة وفي معناها السير والسلوك والذهاب والرجوع» هي 
عبارات استعماتها الصوفية في أمور معنوية تجوزوا بها عن أمور حسية» ومرجع 
جميع ذلك كله إلى علوم ومعاملات يتصف بها العبد لا غير. 

الشيخ من مح الله وهداياه للعبد المريد الصادق إذا صدق في إرادته وبذل في 
مام ر ول مقطا ا على ما ف رهه من ل عل عدو وعد ذلك 
يوفقه اله 2 2 a E Es‏ 


e I 5‏ بإطراقه وأنار باطنك بإشراقی الشيخ : ا ا في 
حضوره وحفظك في مغیبه. 


# # «# 
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الفصل الحادي عشر 
أنواع السير إلى الله 


( دل بوجود اثاره على وجود أسماقة: وېو جود اُسمائه على ثبوت أوصافه» 
وبوجود أوصافه على وجود ذاته إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه. فارباب الجذب 
يكشف لهم عن كمال ذاته ثم يردهم إلى شهود صفاته» ثم يرجعهم إلى التعلق 
بأسمائه ثم يردهم إلى شهود آثاره» والسالكون على عكس هذا فهاية السالكين 
بداية المجذوبين» وبداية السالكين نهاية المجذوبين فإن مراد السالكين شهود 
الأشباء اء ومزاد السجدويين: شهرد الأشياء اله ازالسالكون 'عاعلوك على تحفيق 
الفناء والمحو والمجذوبون مسلوك بهم طريق البقاء والصحو»ء لكن لا بمعنى واحد 
فربما التقيا في الطريق هذا في ترقية وهذا في تدلية لا يعلم قدر أنوار القلوب والأسرار 
إلا في غيب الملكوت. كما لا تظهر أنوار السماء إلا في شهادة الملك ). 
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المقدمة 


E e a BN Noa ge ASSES 
الأرقى» فمن لم يعرف ذلك لا يعرف ما هو فيه» وقد يحتقر ما عليه غيره من أهل‎ 
السير وذلك خطيرء فاقتضى ذلك من الشيخ أن يعقد هذا الفصل.‎ 


الشرح 


بعد أن بين لنا الشيخ في الفصل السابقء أن الوصول إلى الله هو الوصول إلى 
العلم به والمراد به العلم القلبي» بين لنا هنا أن الطريق إلى العلم به هو الآثارء فاثار 
الله تدل على آاسمائه وأسماؤه تدل على صفاته وصفاته تدل على ذاته فمتی وجد 
الوصف فقد وجد الموصوف وقد عبر عن هذا بقوله : 

( دل بوجود آاره على وجود أسمائه» وبوجود أسمائه على ثبوت أوصافه» 
وبوجود أوصافه على وجود ذاثه إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه ). 

فهذا الكون آثار الله ومن قرأ الكون عرف فيه أسماء الله وصفاته» فقراءة الكون 
تدلك على أن الله متصف بالعلم والإرادة والقدرة والحكمة والإبداع والإحياء 
والاماتة والإعزاز والاإذلال والوحدانية والصمدانية والأولية والبقاء وا 
للحوادث ا فاقراً الكون باسم الله تصل إلى الله ولقد كان أول أمر 
وجه لرسول الله ع فل اقرا قال : « ما انا بقار » قيل : # اقرا باسم ربك 
الذي خلق » خلق الإنسان من علق » اقرا وربك الأكرم » الذي علم بالقلم » 
علم الإنسان ما لم يعلم 4“ فهذا سير يترقى فيه الإنسان من حال إلى حال أرقى 


منه. 


ومطايا القلوب في سيرها إلى علام الغيوب هي الأنوار» وهذه الأنوار لا يدرك 


)١ س‎ ١( سورة العلق:‎ )١( 
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قيمتها المحجوبون» وإنما يعرف قيمتها من استشرف قابه على الملكوت والمراد 
هنا بالملكوت ما غاب عن العبادء فمن قلبه علۍ اي الغيب أدرك 
قيمة اا القلبية وإلا فهو محجوب عن معرفة قيمتهاء فقيمة أنوار الشمس إنما 
تعرف في عالم الملك وهو هذا العالم الظاهرء وقيمة الأنوار القلبية إنما تعرف في 
عالم الملكوت وهو عالم الغيب» ولذلك فلا عجب إذا جهل المحجوبون قيمة ما 
عليه أهل السلوك : 

( لا يعلم قدر أنوار القلوب والأسرار إلا في غيب الملكوت» كما لا تظهر أنوار 
السماء إلا في شهادة الملك ). 


ولقد ختم هذا الفصل بهذه العبارة لما أن الجاهلين لا يرون لأهل الذكر 
والولاية والسير فضلاء أو أنهم يحتقرون ما هم عليه من أحوال وذلك من جهلهم 
بالسنة النبوية» فقد ورد في السنة : 

« أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون » أخرجه الحاكم وأحمد وضعفه بعضهم 
وقواه أخرون» وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ سبق المفردون» قالوا E‏ 
ا الله؟ قال : المستهترون في ذكر اله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم 
القيامة حفافاً » قال الترمذي المفردون» قالوا : وما المفردون يا رسول الله؟ قال : 
الذاكرون الله كثيراً والذاكرات »١‏ والمستهتر في اللعة : هو المستغرق بسبب 
الحب والاقبال على الشيء. 


فائدة : 

کا عن كون الإنسان بين الملك ا بما اجتمع له من 
e‏ وجعل بنيته متضمدة أسرار 7 الموجودات علویها e‏ ا 
رکلیفها؛ فصار لذلك و e‏ اش اوا ا 0 


وعالم الملكوت و a‏ الملكوت هو عالم لنب 
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الفصا| الثاني عشر 
مراتب الذكر والفكر 


ر وجدان ثمرات الطاعات عاجلاً بشاثر العاملين بوجود الجزاء عليها جلا 
كيف تطلب العوض على عمل هو متصدق به عليك آم كيف تطلب الجزاء على 
صدق هو مهديه إليك» قوم تسبق أنوارهم آذكارهم وقوم تسبق أذكارهم» وقوم 
تتساو ی أذكارهم ونوارهم» وقوم لا أُذکار ولا أنوار نعود بالله من ذلك ذاکر ذکر 
لیستنیر قابه فکان ذاکراً وذاکر استنار قلبه فکان ذاکراً والذي استوت آذکاره 
ونواره فبذکره يهتدي وبوره يقتدي» ما کان ظاهر ذکر إلا عن باطن شهود وفکر 
أشهدك من قبل أن استشهدك فتعلقت بالهيته الظرهر) وتحققت بأحديته القلوب 
والسراثر. أكرمك ثلاث كرامات : جعلك ذاکراً له ولولا فضله لم تكن اهلا 
لجریان ذکره عليك مذکوراً به إذ حقق نسبته لديك» وجعلك ا 
عنده لیتم نعمته علياك» رب عمر اتسعت اماده وقلت آأمداده» ورب عمر قليلة 
ماده كثيرة أمداده. . من بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من منن الله 
تعالى ما لا يدحل تحت دوائر العبارة ولا تلحقه الإشارة. الخذلان كل الخذلان أن 
ن اون م لا تتوجه إليه» وتقل عوائقك ثم لا ترحل إليه. الفكرة سير 
القلب في يادي الأغيار: الفكرة سراج القلب فإذا ذهبت فلا إضاءة له» 0 
فکرتان : فكرة تصدیق وإیمان» وة روعاف فالارلى لاربات الاغار 
والتانية لأرباب الشهود والاستبصار ). 


المقدمة 


لما كانت البداية والوسط والنهاية في السير إلى الله هي الذكر والفكر» فقد 
حتم الشيخ الجكم بالتذ كير في الذكر والفكر ومراتب الذكر والفكر وهذا مضمون 
هذا الفصل وهو مسك الختام. 
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الشرح 


يختم الشيخ ابن عطاء الحكم بهذا الفصل وفيه تذكير بأمهات الأمور التي تلزم 
السالك» فمن أوائل ما يلزم السالك أن يعرفه أن الطريق إلى الله هو في طاعته وترك 
معصيته» وأن أدبه فى الطاعة أن يراها من فضل الله عليه لا أن يسبها إلى ذاته فيقع 
على الطاعة عوضاء فأدبه أن يسيء الظن بنفسه أبدا فيخشى أن تكون أعماله 
مدحولة : 

والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون 4 ومع هذا 
فإنه لا عمل صالحا إلا وله ثمراته العاجلة والاجلة» والثمرة العاجلة بشارة بالثمرة 
الأجلة» ومع هذا ا العارف ألا یعتد بعمله فیری أنه يستحق عليه مكافأة» قال 
الشيخ : 

( و جدان تمرات.الطاعانت الد شار الاملين بو جرة التجرام عليها اجا 
كيف تطلب العوض على عمل هو متصدق به عليك أم كيف تطلب الجزاء على 
صدق هو مهديه إليك ). 


وثمرات الطاعات التي يفرح بها المريد هي ما تخلفه في قلبه من معارف 


وأنوار» وما تحدثه في قلبه من صلاح وما يترتب عليها من نفع لخلق الله» ومن أهم 
الطاعات التي يلازمها السالك الذكرء فليس كالذكر في كثرة البركات والآثار 


.)٠١( سورة المؤمنود:‎ )١( 


والأنوار ومن الذكر الصلوات وتلاوة القرآن» والناس بالنسبة للأذكار على أنواع : 
فنوع يراقبون الله قبل بدء الذكر ثم يذكرون» فهؤلاء تسبق أنوارهم أذكارهم»> 
وناس لا أذكار ولا أنوار لهم وهذا حال أهل الغفلة نعوذ بالله من ذلك وعلى ما 
مر فإن أهل الذكر ثلاثة أنواع : 

نوع یذ کر لیستنیر قلبه» وئوع استنار قلبه فهو یذ کر لیزداد نوراء ونوع یذ كروت 
ليحافظوا على أنوار قلوبهم فهم العارفون الذين وصلوا فهرلاء أهل القدوة والتسلياك 

( قوم تسبق انوارهم اذکارهم» وقوم تسبق أذكارهم وقوم تتساوی أذكارهم 
وأنوارهم وقوم لا أذكار ولا آنوار نعوذ بالله من ذلك» ذاکر ذکر لیستنیر قلبه فکان 
ذاکرا» وذاکر استنار قلبه فکان ذاکراء والذي استوت أذکاره وأنواره فښذکره 
يهتدي وبنوره يقتدي ). 


ثم تابع الكلام عن الذكر لأهميته في السير إلى الله عرز وجل فكثيرون من 
الذاكرين لا يحسون باثار الذكر فييأسون أو يت ركون» فنبه الشيخ على أنه متى و جحد 
ذكر فتلك علامة على الخير» وتلك علامة على أن في القلب نوع شهود وبقية من 
فة صالحة رهلا وجدة كاف كنف إا كان المرية. بوجو الريك إن محرد 
الذكر علامة على أن ظاهرك معترف بألوهيته» وباطنك معترف له بالعبودية» نت 
بدلك مشاهد ولو لم تشاهد ( ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر أشهدك 
من قبل أن استشهدك فتعلقت بإلهيته الظواهر وتحققت باحديته القلوب والسرائر ) 
ثم إن مجرد الذکر فيه ثلاث کرامات : 

الكرامة الأولى : إن لله فيك علاية وبذلك أنطقك الذكر. 


الكرامة الثانية : أنك بالذكر تنسب للمذكور فيقال : ذاكر لله ولا شيء أعظم 
من هذه النسبة. 

الكرامة الثالغة : أنك تتحقق بسبب الذكر بقوله تعالى في الحديث القدسيي : 

« ومن ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي ومن ذکرني في ملا ذکرته في ماك 
خير منه » أخحرجه الشيخان والترمذي. 


1Yo 


وقد عبر عن هذا کله بقوله ؛ 

( أكرماك ثلاث کرامات جعلك ذاکراً له ولولا فضله لم تکن اهلا ان 
ذکره عليك وجعلك مذكوراً به إذ حقق نسبته لديك وجعلك مذکوراً عنده لتم 
نعمته عليك ). 


ومن أهم آداب المريد أن ينطلق بمتتهى الجد حيث ما هبت عليه رياح الإرادة 
E‏ 
قالوا : ( الطريق لمن صدق ) فالحسرة على من طال عمره ولا سير له ولا مدد 


والبركة فی من کترت إمدادات قلبه ولو قل عمره : 
رت عا اماد وقلت آمداده» وريه غ ايله اواد كثيرة امداده من 
بورك في عمره أدرك في يسير من الزمن من منن الله تعالى ما لا يدخحل تحت دوائر 


وإذا كان كل الناس مواخذين بعدم الإقبال عليه ومتحسرين على ما يفوتهم من 
طاعته وذکره : 

« ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا من مشل جيفة 
حمار وکان علیهم -حسرة ) لابي داود, 


راذا كان أولى الناس بالمؤاخدة والحسرة من أعطاه الله عز وجل فراغا أو خحقف 
مله اق الم ايرححل. إلى الله «بالسير الجاد قال الشبخ:: 

( الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه إليه وتقل عوائقك 

لا ترحل إليه ). 


وإذ كانت وسيلة السير والرحيل إلى الله الفكرة مع الذكرء وإذ كانت محصلة 
السير هي الفكرة فقد بين الشيخ أهمية الفكرة في السير والوصول ليجتمع لك فكر 
ودکر: 

فز الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض ربدا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إه. 


)۱۹۱( سورة آل عمران:‎ )١( 


فالفکر والذكر بهما يطير القلب إلى الحضرة الإلهيةء وإذا كان الشيخ قد ركز 
فيما مر على الذكر فإنه يختم حكمه بالتركيز على الفكرة. 

فالانتقال من عالم الأغيار إلى التوحيد إنما يتم بالفكرة» وبقدر ما تكون الفكرة 
موجودة مع الذكر فإن القلب يستنير بدلك دأب أهل التسليك على أن يجعلوا 
للمريد فكراً وذكراً فهم يأمرون بالذكر ويعلقون السالك أثناء الذكر بفكرة ترقيه» 
والفكرة التي ترقي الاإنسان على نوعين : إما فكرة تحقيق للإيمان والتصديق» وإما 
فكرة تنقل القلب إلى شهود ومراقبة» فالفكرة الأولى لأصحاب التأمل والفكرة 
الثانية للراغبين في الوصول» والفكرتان لا بد منهما لطالب الكمال وعلى الربانيين 
أن يلحظوهما : 

( الفكرة سير القلب في ميادين الأغيارء لفكرة سراج القلب فإذا ذهبت فلا 
إضاءة له الفكرة فكرتان : فكرة تصديق وإيمان» وفكرة شهود وعيان» فالاولى 
E OT E‏ 

وبذلك ختم الشيخ حكمه بالتأكيد على الذكر والفكر على يد من يصلح 
للهداية والاقنداء وهم الصادقون قال تعالى : 

ل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ‏ '. 


واتبع سبيل من أناب إليّ 4”. 
وحالاً مأذون بالإرشاد فهو المرجو أن يصل إلى مقام الصديقية وبداية ذلك الإيمان 
بالله ورسوله عه 

والدين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم 
أجرهم ونورهم )4 . 

فالسير نحو الصديقية والربانية خلاصته ذكر وعلم وانتساب للربانيين. 


)0( سورة التوبة: (۱۹). 
)( سورة لقمان: .)٠١(‏ 
)( سورة الحديد: (1۹). 
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فوائد : 

١‏ س بمناسبة الكلام عن سبقية الأذكار للأنوار أو العكس قال اين عباد : سبقية 
الأذكار للأنوار هو حال المريدين السالكين وذلك لأن شأنهم المجاهدة والمكابدة 
فهم يأتون بالأذكار في حال تكلف منهم وتعمل ليحصل لهم بذلك زوائد الأنوارء 
وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله تعالى  :‏ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 4 
وسبقية لاوا للأذکار هو حال المريدين المجذوبين انه مقاومون في السهولة 
والخفة فهم لما وجهوا ا حصلت منهم الأذكار بلا تكلف ولا تعمل» قال في 
لطائف المنن حاكياً عن شيخه أبي العباس المرسي وقال رضي الله تعالى عنه : الناس 
على قسمين O‏ 
كرامة الله قال الله سبحانه وتعالی : ل الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه 
ینیب 4 قال E‏ 
الوصول إليه فسار يطوي مهامه نفسه وبيداء طبعه إلى أن وصل إلى حضرة ربه 
يصدق على هذا قوله سبحانه : ل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 4“ ومن 
الناس من فاجأته عناية الله تعالى س غير طلب ولا استعداد ويشهد لذلك 
تعالى : ل يختص برحمته من يشاء 4 فالأول حال السالكين والثاني حال 
المجذوبين فمن كان مبدؤه المعاملة فنهايته المواصلة ومن كان مبدؤه المواصلة رد 
إلى وجود المعاملة. 

۲ س بمساسبة قوله : ( أشهدك قبل أن استشهدك )» قال الشيخ الشرقاوي : 
( أشهدك ) أي تجلي لقلبك فشهدته على حسب قدرك ( س قبل أن يستشهدك ) 
أي يطلب منك أن تشهد بعظمته وجلاله بذكرك وعبادتك» فإن الذكر والعبادة 
شهادة منك بعظمة المعبود والمذكور واعتراف بوحدانيته ( فطقت بإلهيته ) أي 
ىما يدل على ألوهيته ( الظواهر ) أي الجوارح الظاهرة» وهذا راجع للثاني وهو 
الاستشهاد وقوله ( وتحققت بأحديته القلوب والسرائر ) راجع للأول وهو الإشهادء 
ويحتمل أن معنى ذلك : أن الله تعالى كشف للأرواح في عالم الغيب عن ألوهيته . 


)0 سورة العىكبوت: (1۹). 
(۲) سورة الشورى: .)١١(‏ 

(۴) سورة العىکوت: .)٦۹(‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران: .)۷٤(‏ 


وأحدية ذاته وإحاطة قيوميته» ثم لما أظهرها في عالم الشهادة بأن ركبها في 
الأجسام طلب منها على لسان الأنبياء الشهادة له بالألوهية فشهدت بلسان حالها 
ومقالها فكانت الشهادة منها لما استشهدت تبعاً لشهودها لما شهدت فقوله : 
ر أشهدك ) أي : في عالم الأرواح وقوله : ( من قبل أن يستشهدك ) أي : يطلب 
منك الشهادة بعد أن ركبها في الأجسام فنطقت بالوهيته الظواهر أي الجوارح 
الظاهرة نطقا حقيقياً في اللسان وحالياً في غيره. 


۳ س وبمناسبة قول الشيخ عما يكرم به الله الذاكرين : (أكرمك ثلاث 
كرامات ) قال ابن عباد : ( أكرمك ) أيها العبد الذي أشهدك مولاك ثم استشهدك 
فذكرته بلسانك وعبادتك ووجدته بقلبك وسرك ( بكرامات ثلاث ) جمع لك بها 
كل المفاخر والمحامد الأولى أنه ر جعلك ذاكرا له ) بلسانك وعبادتك الظاهرية 
والباطنية ( ولولا فضله لم تكن أهلا لجريان ذكره عليك ) لأنك مجبول على 
النقص والكسل والفتور» فحصول ذلك منة وفضل عليك» ومن أين أنت حتى 
تكون محلا لذكره وموضعاً اطاعته والتعلق به. ( و ) الثائية أنه ( جعلك مذكورا 
به ) بأن يقول هذا ولي الله وصفیه ومختاره وذاکره (إذ حقق ) أي أثبت 
( نسبته ) أي خحصوصيته ( لديك ) وهي ما أظهره عليك من أنوار الذكر التي 
استنار بها ظاهرك وباطنك» فتحقق الخصوصية لديك سبب في ذكرك به أي 
انتسابك له» ومن كانت له أدنى نسبة عند ملك من ملوك الدنيا تراه يصونها 
ويحفظها ويفرح بها ويجد في نفسه انبساطاً عند تذكرهاء فكيف بهذه النسبة 
العظيمة التي صرت تذكر بها في الملا الاعلى وعند المؤمنين إلى اخر الدهر» فإن 
من مات من العلماء والصالحين الذين كثر ذكرهم لله تعالى يبقى الثناء عليهم ولا 
ينقطع ذکره والدعاء له» ومن مات من غیرهم مات ذکره معه» ويحتمل أن قوله إذ 
حقق في قوة التفريغ على ما قبله والمعنى : جعلك مذكورا به فحقق نسبته لديك 
أي : انتسابك له فيكون ذكرك به تحقيقا لدسبتك له ر( و) الثالثة أنه ( جعلك 
مذکوراً عنده ) لحدیث ١‏ من ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في 
ملا ذكرته في ملا حير من ممه » ( فتمم نعمته عليك ) بذكرك عنده قال تعالی : 
لإ ولذكر الله أكبر 4 قيل معناها : ذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد لله. 


.)٤٥( سورة العنكيوت:‎ )١( 
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٤‏ س بمناسبة قول الشيخ : ( الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل» ثم 
لا تتوجه إليه وتقل عوائقك ثم لا ترخمل إلية) قال الشيخ الشرقاوي :٠ر‏ الخدلات) 
هو عدم التوفيق واو ر کل الخذلان ) أي الخذلان التام ر ان تتفرغ من 
الشواغل ) الدنيوية پان یکون عندك ما يكفياك من الدنیاء ٹم لا تنوجه إليه 
بالاشتغال بما يقرب من حضرته العلية ( وتقل عوائقك ) التي تمنعك من الاشتغال 
بما يقرب من مولاك بأن يكون عندك ما يكفيك من القوت ولو مع الضيق» ( ثم 

لا ترحل إلیه ) بالاشتغال بما يقرب منه فهو بمعنی ما قبله» ومقتضاه 
یکن عنده ما يفيه من الدنيا وكان يحتاج إلى التكسب فاشتغل به ولم يتوجه إلى 
اله ولم يرحل إليه ليس عنده كل الخذلان» بل بعضه وهو كذلك لأن التوجه إلى 
الله والرحلة إليه مطلوبة من كافة الخلتق ل وما خلقت الجن والإنس إلا 
لیعبدون 4 فالواجب على كل أحد أن يري بالعوائق والشواغل حلف ظهره 
ويقبل على مولاه» وقد قيل : سيروا إلى الله عرجاً ومكاسير ول تظزوا الصجة فن 
انتظار الصحة بطالة وقال تعالى  :‏ انفروا خفافاً وثقالاً 4 


س بمناسبة الكلام عن أهمية الفكرة في السير إلى الله ونوعيتها قال ابن 

عباد : التي آلرمها العبد وحض u‏ هي سير القلب في ميادين الأغيار 

فقط» وهي مخلوقات الله تعالى ومصنوعاته» وأما الفكرة في ذات الله تعالى فلا 
سبيل إليها يعتبر المتفكرون في اياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. 


وقال الشيخ الشرقاوي : ( الفكرة سراج القلب ) أي کالسراج الحسي أي 
المصباح الذي و فیستنیر به» وبالنور تنجلي حقائق الأمور فيظهر به الحق 

حقا والباطل باطلاً فیعرف به عظمته تعالی وجلاله ويطلع على حفايا آفات النفس 
ومكايد العدو وغرور الدنيا ويعرف وجوه الحيل في التحرز عنها إلى غير ذلك 
( مإذا ذهبت فلا إضاءة له ) فالقلب الخالي عن الفكرة حال من النور كالبيت 
المظام» ولا يكون في القلب المظلم إلا الجهل والغرور وبهذا حتمت حكم ابن 
عطاء. 


(إ) سورة الداريات: .)٥١(‏ 
(۲) سورة التوبة: .)٤١(‏ 
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وصيتي لك أيها المحب 


أولاً : أن تحضر حلقات العلم والوعظ» ابحث عنها ووازن بينهاء فأعط الأولوية 
حيث تكون الفائدة أكبر وأكشء > ولا تلترم مع أحد بعهد أو عقد أو الترام إلا مع اله 
باتباع كتابه وسنة رسوله عله والسير على أقوال أئمة الهدى من أئمة أهل 
السنة والجماعة» فالالترام بأحد والعهد والعقد قبل تحصيلك العلم الذي تميز به ما 
يجوز وما لا يجوز قد يؤئمك ويحرجات. 


: أقبل على اله بالفرائض والنوافل من صلاة وزکاة وصوم حح وتلاوة 
e‏ وصلاة على رسول الله موي دون غلو» وبالقدر الذي لا يعطل عملا 
دنیویا» ولا يشق على النفس ولا يجعلك تقصر في الحقوق. 


ثالثاً : حاول بالنسبة للأذكار وعلى قدر فراغك أن تذکر من کل منها ما يدخل 
فی دائرة الألوف وهي : أستغفر الله سبحال الله» والحمد لله لہ الله کہ لا اله إلا 
اله اللهم صل على محمد وآله وسل» لا حول ولا قوة لا ا يا حي یا قیوم يا 
ذا الجلال والإکرام بر حمتك اأستغيٹ» سبحا الله وبحمده سبحاك الله العظيم» فإإني 
أرجو ألا تنتهي من ذلك إلا وقد تنور قلبك» وأرى لك ألا تنقطع عن الخلطة 
والكلام مع الناس و وأنت في ذلك» وحبذا لو فعلت سنة الاعتكاف ولکن 
ابق مع الناس عادیاً في كلامك وإقبالك ولا تدس أن من أورادك اليومية قراءة 
القران. 


رابعاً : حاول أن تخصص لك وقتاً يومياً للمطالعة الموجهة» واقرأً رسالتنا 
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ر عقد القرن الخامس عشر ) هي وأخواتها من كتابنا ( كي لا نمضي بعيدا عن 

حامساً : بعد أدائك الأوراد المذكورة حاول أن یکون لك مع صلاتك ورد 
يومي منظم ادحل فيه ما شعت من الأذكار والدعوات المأثورةت ولکن احرص على 
القراءة اليومية لكتاب الله والاستغفار اليومي اة رة رالشاد غل ارسرل اله ا 
بما لا يقل عن مائة مرة» وتكرار كلمة التوحيد بصيغة : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بما لا يقل عن مائة مرة» 
وتكرار سبحان الله وبحمده مائة مرة» وقراءة سورة الإخحلاص ثلاث مرات. 

سادساً : اقراً رسالة المأثورات للأستاذ حسن البنا وحاول الالتزام بها وداوم 
على ما أسماه الوظيفة الصغرى ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 


سابعاً : ابحٹث عن المرشد الكامل ولا تتسر ع» وزن أو ضاعه وأوضاع مریدیه 


بمیزان العلم» وعلى ضوع ذلك فالتزم به أا إذا لم تعحده فعامل الشيوخ بالأدب» 
وإذا ردت أن تتلمذ فتتلمذ تلمذة بركة على من لم تتوافر فيه شروط المرشد 


الكامل» وعندئذ فأكثر من الصلاة على رسول الله ع 

ثامناً a‏ 
فيه على القاعدة التي سنها رسول الله عر : ١‏ حذ ما تعرف ودع ما تنكر وأقبل 
على خحاصتك ودعهم وعوامهم ». 

تاسعاً : حيشما استطعت أن تنشئ حلقات علم ومجالس ذكر وحيشما استطعت 
الدعوة إلى الحق فلا تقصر› وکن لإخوانك معلماً وخادماً. 


عاشراً : تكلم عن العلماء بالأدب وعن الأولياء بالاحترام ولا تتكلم على الحكام 
إلا إذا وجدت أن ذلك فريضة على ضوء العلم فقد دأب بعض الناس على محاربة 
العلماء والأولياء والحكام دون موازنات شرعية» ولكن لا تبخل بالنصح السري 
بالكتابة وغيرها على أحد من خلق الله تعالى. 


حادي عشر : لا تقدم على أي عمل عام أو حاص إلا بعد أن تعرف حكم الله 
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هذه وصيتي لك أيها الطالب بعد أن عرضت عليك منازل الصديقين والربانيين» 
والله یتو لانا ا 


أما الربانيون فوصيتي إليهم مجموعة في كتابي ركي لا نمضي بعيداً عن 
احتياجات العصر )» فما ورد في ذلك الكتاب يعتبر ‏ في اجتهادي ‏ مهماتهم 
الرئيسية» وإن كان لا بد من مريد من التأكيد على شيء فإتني أؤكد على الذكر 
والخدمة بالسبة لهم وبالسبة لمن حولهم» > فالذكر زادهم الأول في السير إلى الل 
والخدمة زادهم الإضافي في السير إلى الله وهي وسياتهم إلى قلوب الخلق» وهاتان 
Sd SE e‏ 
ذلك. 


۱ الذکر 


وهو من ا رکان السير في طريق الربانية» فلا ربائية بلا ذكر فالربانية وراثة لرسول 
اله ا وأهم جوانب الوراثة طمانينة القلب باليقین»› ولا ورائة ولا طمانينة قلب 
إلا بالذکر كما ذگرنا : 


لإ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسبة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكکر الله کنیراً 0 . 

لإ ألا بذكر الله تطمئن القلوب . 

والذ کر المصسحيح هر الذي يوتي ثماره في الالترام رن الإسلام وواجباته 
و سننه وادابه کما يۇتى ٹماره في الأريحيات والمروءات رالأذواق» ويؤتي ٹماره 


في عن ايا والمنكر بترك المحرمات والمكروهات وحلاف الأولى 


ر سورة الأحزاب: .)١١(‏ 
( سورة الرعد: (۳۸). 
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إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر 04. 


وأول ما يدخحل في الذكر الصلاة فالصلاة ذكر وشرعت لاقامة الذكر ‏ وأقم 
الصلاة لذكري . 


وثاني ما يدخحل في الذكر قراءة القرآن فالقران ذكر : 


بإ هذا ذكر )7 ل ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مد كر 4 ومن 
أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً 0. 


وثالث ما يدحل فى الذكر : الدعوات والأذكار المأثورة أو المشروعة سواء في 
ذلك أدكار العبادات كالحج والعمرة والصوم ودعواتهاء أو أذكار المناسبات 
والأحوال ودعواتهاء أو الأذكار التي ندبنا إليها في أوقات معينة أو بشكل مطلق أو 
الاذكار المطلقة والدعوات. 


کا 

أولاً : أن يوّكد على إقامة الصلوات المفروضة والمسنونة» وأن يؤكد على 
الجمعة والجماعة وأذكار الصلوات» وأن يكون للمسلم التزامه من النوافل بالشکلِ 
الذي يسعه حاله وعمله» فلا تقل النوافل عن اثنتي عشرة ركعة مع الوتر ملاحظاً 
في ذلك السنن الرواتب وسنة الضحى وقيام الليل» فإن رزقه الله الأثتي عشرة ركعة 
في السنن الرواتب فليحاول المزيد في سنة الضحى وقيام الليل» وليحرص على 
الاستخارة حتى تكون عادة له وليحرص على أن يودي صلاة التسابيح كل فترة. 


ثانياً : ينبغي أن يكون لارباني ورده اليومي من تلاوة القران» وأن یکون له ورد 
حفط إن لم یکن حافظاًء وورد مرأجعة إن کان حافظا» وينبغي اَن یکون له 


.)٤٥( سورة العنكبوت:‎ )١( 
.)١٤( سورة طه:‎ )( 

(۳) سورة ص: .)٤۹(‏ 

ري سورة القمر: .)٠١(‏ 
(ه) سورة طه: .)۱۲٤(‏ 
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ارتباط بحلقات التلاوة والعلم والذكرء وأن يكون له ارتباط ينظم فيه أمر التلارة 
والحفظ والدراسة والمراجعة لكتاب الله. 


ا کرو لوا اراد ای مکار 


رايغا :أن بوج اة ف اموعة على أن تكرن هاه اة تة اة 
في الصيغ المعتمدة وفي التر تيب وفي الإنسادء إن کان ورد فهذه الجلسة 
تشحذ الهمة في متابعة الإقبال على الله. 


خامساً : أن یکون له في عمره اعتکافات وحلوات یجدد فیها إیمانه ویصفی 
بها قلبه. 


ويتيخي أن ترتت هده الاموز. كلها ١‏ 


e 


لاھم تان دعاة ا ویربون ا مخالفة النفوس» رالاق الربايوك الذين 
يقومون بوراثة النبوة رر فيهم سیاسات الأنبياى فالرباني الحق قائم بخدمة 
الحق ليل نهارء ومن حدمته لله رب العالمين حمل الناس على دين الله» وعلى ما 
يصلحهم في أمر دنياهم وأخراهم بيابة عن رسول الله عل فالرباني يقوم بحق الله 
في العبادة» ومهمته أن يقوم بحق التعليم والتذكير والتربية والتركية والمذاكرة 
ويقوم بحق إخوائه فالمریض يعوده» والمیت يتبع جنازته» والمحتاج يواسيه» والفقير 
يفطن لحاله» وطالب الزواج يسعى لترويجهء وإذا جاءه طالب حاجة لباه وهو لا 
يقصر في حدمة بيته» وحق عياله وحقوق الخاصة والعامة إلى غير ذلك من شؤون» 
لا يضيق بها ذرعاً ولا يظهر على وجهه تغير بسبب القيام بهاء تلك هي الحياة 
الكاملة وتلك هي الوراثة الكاملة. 


جد طال دعل بشن رعا بان يذهب وقته سدى في عيادة مريض أو زيارة 
أخ في الله أو في مناقشة أمر يحتاجه العمل الإسلامي» ويعتبر ذلك مضيعة وقت 
ولهاة عن العمل الجادء وهذا فهم حاط فلقد كان رسول الله زه سيد 
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الحريصين على العلم وعلى التعليم» ولكنه كان يقوم بكل ما تقتضيه الرعاية 
والعناية. 


تجد عابداً متعلقاً بالعبادة يضيق صدره إذا اضطره واجب وقت لعلم يشغله عن 
العبادة حتى ولو كان هذا العمل قضاء حاجات أو مواساة لمسلم» ذلك فهم 
خحاطىء للعبادة» فاي عبادة هذه التي ل يظهر عبيرها في نفع الناس ؟ لقد كان 
رسول الله عي أعبد الناس وكان يقوم بحاجات الخلق» ويصغي لمحدثه» ولا 
يضع بينه وبين الاس حجاباً إلا في حالات قليلة ولقد أثر عنه عليه الصلاة والسلام 
قوله : « من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته »» فإذا كان هذا في الحاجات 
الدئيوية فكيف بحاجات الآحرة كمذاكرة المريدين» والإجابة على أستلتهم» ولقد 
كان بعض شيوخنا يعطينا إذناً مفعوخاً في أن نأتي إليه في أي ساعة من ليل أو نهار 
إذا احتجنا إلى شيء. 

إن الخدمة مظهر من مظاهر الذلة على المؤمنين ومظهر من مظاهر الرحمة بهم 
والنواضع له» وكل ذلك من أخلاق الربانية ولذلك ذكرناها ههناء قال تعالى : 
ل أذلة على المؤمنين أعرْة علي الكافرين . 

محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بینهم 4 0. 

واخفض جناحك للمؤمنين 04. 


# ¥ # 


.)ة٤( سورة المائدة:‎ )١( 
.)٠۹۶ سورة المتح:‎ )۲( 
.)۸۸( سورة الححر:‎ ٠ )۳( 
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الخاتمة 


لقد رأيث أن عصربا الخاوي قد ضعفت فيه"معانى الربائية والصديقية فأحببت 
O E OT‏ 
التذ كير بمعانيها عبر شرح حكم ابن عطاء على اعتبار نها انصبت على التذ كير 
بالمعاني القلبية للسائرين والواصلين والعارفين» وذلك أجمع ما يحتاجه طالب 
الصديقية» وقذمت لذلك بمختارات من الحديث النبوي تناسب المقام» فطالب 
الصديقية يحتاج إلى أن يعرف كيف ببداً وكيف ينتهي» ويحتاج أن يعرف ادابه 
أثناء السير كلما نرل منزلاًء وكيف يقطع منازل السير بقوة» ولا أعرف أن رسالة 
مختصرة اجتمع فيها من المعاني في هذه الشؤون كما اجتمع لجكم ابن عطاى 
هذا مع علم رفيع وبيان عذب» وتذوق وتحقق على أن في الحكم ملتبسات 
حاولت توضیحهاء اوسبب الالتباس لا پستغر ب لان الشيخ چ عن مقامات 
تستدعي آداباً غير اداب الناس العاديين وقديما قالوا : 

وا ان مات اوی د کر 6 رل اا رر 
التصرف فلا ينكر عليه أو يقول الكلمة فلا تبكر عليه فإذا تصرف اخر القتصرف 
نفسه أو قال القول نفسه فقد ينكران على الآحر إذا كان مقامه فوق ذلك» ألا ترى 
أن الرسول مله أحذ العهد على بعض أصحابه ألا يسألوا الئاس شيقاء وعندما رد 
بو بکر على من تهجم؛ عليه قام رسول الله ي لأن مقام أبي بكر أرق من أن يرد 
عن نفسه» ألا ترى أن مقام الخليل وهو يلقى في النار ألا يسأل الله عر وجل بل 
اكتفى بقوله : ( حسبنا الله ونعم الوكيل ». 

ألا ترى أن الرجل العادي تكفيه الفتوى» بينما نجد الرسل عليهم الصلاة والسلام 
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ينتظرون الاذن الخاص» فهذا يونس عليه السلام عوقب لأنه فارق قومه قبل أن 
یرذن له بالخرو فالعارف بالله له آدابه إذا أقامه الله مقاماً في العمل الإسلامي 
والدعوة والارشاد والسالك له اداه فاذا کان الصالح لا یطالب إلا بالایمان 
والعمل الصال» فإن مريد الوراثة النبوية يلزم نفسه بالخلوات في أول أمره اقتداءً 
برسول الله ا وبالأعمال ا ق ا 


فمنازل الصديقين لها آدابها وهي غير آداب الصالحين» فمن كانت حدوده 
آداب الصالحين يستغرب ذ کر بعض الآداب ومن ههنا يأتي الالتباس» وقد حاولنا 
ان E‏ 

يبقى أن قراء هذا الكتاب أحد اثنين : 

ات رل وله خی عازف عام وار واا ل معرب ما بر عل ا 
ذاق أو أنه يستشرف عايه» وإنسان لیس له شم شيخ عارف وارت فهذا قد يتذوق وقد 
لا يتذوق وهو بين أمرين : 

إا أن ييحث عن رباني يتتلمذ عليه وننصحه أن يتأنى ولا يستعجل ! إلا إذا كان 
E O‏ 
يقبل على الصلاة على رسول اله بر فیکون ورده اليومي بالآلاف فقد قالوا : 
كثرة الصلاة على رسول لله ي تغني عن الشيخ المرشد الكامل إذا فقد» 
أحذوا ذلك من قوله عله لمن قال له : ١‏ اجعل صلاتي كلها عليك؟ قال : إذن 
يكفيك الله ما أهمك ن اشر دنياك وأخحرتك ». حر جه أحمد في مسنده کما 
أحذوه من قوله جل جلاله : 


لإ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور 04. 


فمما يصلي علينا به الله فيخرجنا من الظلمات إلى النور صبلاتنا على رسول لله 
عه ١‏ من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ». 


وليكثر من قراءة هذا الكتاب. 


.)٤١( سورة الأحراب:‎ )١( 
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١‏ س تريتنا الروحية. 


۲ ب المسخاض في تركية الأنفس. 
۴ سا مد كرات في عفازل الصديقين ٠رالرباين؛‏ 


وهذه الكتب الثلائة من أهم ما ينبغي أن يعتني بها المسلم لأن جانباً كبيراً من 
الإسلام لن يفهمه إلا بمثل ذلك. 


والحمد لله رب العالمين 
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N E REEDS المقدمة‎ 
E O O القسم الأرل وخیر الهدي هدي محمد ا‎ 
O SAE SRR EEE SR RES E المقدمة‎ 
Nersessian SRS E E النصوص‎ 

خاتمة القسم الأول.. SEES‏ 

القسم الثاني: وهو للمتوجهين إلى الله O SR‏ 

تقديم E AER REARS SESE‏ 
اباب الأول: مختارات من كلام القوم تناسب المقام 1 

الباب الثاني : شرح الفصول الستة الأولى من الحكم ٠‏ 

في المقدمات والمهيّجات والبواعث على السير إلى الله E‏ 

ESS الفصل الأول: في بدايات السير إلى الله‎ 
E REO SG OS RS مقدمة‎ 
E E الشرح‎ 
ON SORES SSR SRE خحلاصة الفصل‎ 
O ES SER DER فوائد‎ 
E الفصل الثاني: العزلة المرحلية وضرورتها للسائرين إلى الله‎ 
OYE SES ERR SESS Ca a SR مقدمة‎ 
NE eel ESER الشرح‎ 


الفصل الثالث: آداب العرلة.......... E‏ 


مهدمه 


wuauunoenannaneonansumnnenenansnbevaennnaunenknnenccncenQanoononcsons 


الفصل الرابع: الحث على إحكام البدايات ورفع الهمة نحو النهايات. 


Oulu ncaineedan aaa Tacauneteuiivudaeso osta viroogvivo مدمه‎ 


القضل الخامن مزالي المير إلى اله اواليجلي نها RE‏ 


TE O ETE EE O E مهدمه‎ 


المقدمة N E A ALE SE EER‏ 
الباب الأول: مقتطفات من كلام القوم تخص المريدين E‏ 

الباب الثاني: وفيه شرح أحد عشر فصلا عن الجكم في توجيهات 
بن عطاء للمريدين E E‏ 
الفصل الأزل: بدايات السير إلى اله SSE GS A‏ 


ET ASN CEE aaa SS مقدمه‎ 


الفصل الثانى: اداب السالك إلى الله e‏ 


enaesuaeeneenneraBnenseasae cnn nonasnoneaanennen مهدمه‎ 


الفصل الرابع: موقف المريد من طاعاته AEA‏ 


eae Ea eS SETS E ORES مهدمه‎ 


خحلاصة الفصل ET‏ 
الفصل الخامس: داب السالك إلى الله وخحطورة تركها 2 


e a E SA SL SSR SST مهد مه‎ 


الفصل السادس: توجیهات للمريدين ESASA‏ 


معدمه 


nuuasnoernucnnFNDNOGOCONOORNOREDQQAAQGDRNOSHRNICNANAONADAS 


nocoannnn 


aaa ىدو‎ 


ones 


nenere 


ecer 


aooonnnn 


oon annns 


ornare 


enone 


eoenmonun 


Sonor 


aneneonn 


anan ons 


oeunnoenen 


CYNE SKA خلاصة الفصل‎ 
CO aeRO OSEAN SS فوائد‎ 
O ERE الفصل الثامن: التعرف على الله والفهم عنه‎ 
aE AS SD OARS EE مقدمة‎ 
CE Sao SRN AKERS الشرح‎ 
E SS E SSS فوائد‎ 
+٠٠١ الفصل التاسع: تعظيم الربوبية وامتال أمر الله في الظاهر والباطن.....‎ 
n E TT مقدمة‎ 
SOV Sa ERAS eS الشرح‎ 
E A NS فوائد‎ 
O a الا اي ررد الو ر ا اقات‎ 
CTO a EASA SSRIS SSS مقدمة‎ 
O Abas SSeS AEMES ESR الشرح‎ 
OO O فوائد‎ 
Vo الفصل الحادي عشر: ححاتمة آداب المريدين والوصول إلى مقام البقاء‎ 
VN Sela a CNRS Ee a مقدمة‎ 
ENA esse الشرح‎ 
ET فوائد‎ 
4 e eS القسم الرابع: توجیهات للعارفین والربانیین والشيوخ‎ 
O AEDES eG RASTO ES المقدمة‎ 
aA الباب الأول: مقتطفات من كلام القوم تعلق بالشيوخ‎ 
OAR E OA AR علائم الشيخ الكامل‎ 

الباب الثاني: في توجيهات ابن عطاء للعارفين والصديقين 
زالاولياة والمرشدين O E RE OER SRE‏ 
الفصل الأول: آداب العارفين والربانيين E eRe‏ 
تقديم OEE, OOS EAS SANT O PONS RSA ARR‏ 


فوائد ا 
الفصل الثانى: تصحیح ونصائح لمن تحقق بالولاية ET SES‏ 
المقدمة EE RRS RESALES RSS‏ 
ارج E SR‏ 
فوائد CEs EES SERS SE‏ 
الفصل كلثالث: التفريط في حقوق الربوبيّة وخطورته على العارفين ... ٠٠١‏ 
المقدمة EC E O‏ 
اقرخ O E O‏ 
فوائد...... i O EOP O NE E E EO‏ 
الفصل الرابع: اداب العارفين في الكلام SE O‏ 
المقدمة E Dna CN ESO ESCA ES‏ 
الشرح ON eo EAR ERA LR KS SAR‏ 
فوائد O8 a ea SSR ORS‏ 
المقدمة ASS ESR SS‏ 4 
E E 9‏ 
الشرح ON‘ Laucuonenonenennarsnnnenannensonensenenaneneerensorurennnansn‏ 
فوائد ONL ai AA RSS‏ 
الفصل السادس توجیهات للعارفين لإنضاج هممهم ON ss sa‏ 
المقدمة ORNS ESSA SEA RSE‏ 
الشرح SAN cs sea eae ima‏ 
فوائل ON euler aia‏ 
الفصل السابع: أخطار التطلع إلى الدنيا وزخرفها OR e‏ 
المقدمة OQ eS RAÊ ARR‏ 
اشر AT‏ 
فوائد N‏ 
الفصل الثامن: موقضف العارف من إعراض الناس عله SO Oe‏ 
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الفصل التاسع: أعظم الآداب مع المريدين التواضع OEE‏ 
المقدمة EE GEG AAD‏ 
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الفصل الحادي عشر: أنواع السير إلى الله oe A‏ 
a Î‏ 
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الفصل الثاني عشر: مراتب الذكر والفكر NAS‏ 
المقدمة 
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للمۇلف 


أولأً: سلسلة الأصول القلاة: 
١س‏ الله جل جلاله. 


۲ الرسول عل 
2 الإسلام. 


ثانياً: سلسلة الأساس في المنهج: 


اب ايو ن ال 
۲ الأساس في السنة وفقهها. 
٣‏ الأساس في قواعد المعرفة وضوابط الفهم للنصوص. 


ثالثاً: سلسلة التربية والتركية والسلوك: 


١س‏ تربيتنا الروحية. 
۲ - المستخلص في تزكية الأنفس. 
۳ مذكرات في منازل الصديقين والربانيين. 


رابعاً: في فقه الدعوة والبناء والعمل الإسلامي: 
١‏ جند الله ثقافة وأحلاقاً... 


آس هن أجل رة إلى :الل على رين الها البرك 
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۳ المدخحل إلى دعوة الإحوان المسلمين. 
؛ ‏ جولات في الفقهين الكبير والأكبر وأصولهما. 
ه ‏ في افاق التعاليم. 
دروس في العمل الاسلامي المعاصر. 
۷ فصول في الإمرة والامير. 
۸ رسائل: (کي لا نمضي بعيدا عن احتياجات العصر) وهي إحدى عشرة رسالة: 
أ __ منطلقات إسلامية لحضارة عالمية جديدة. 
ب فنتذكر في عصرنا ثلاثاً. فروض العين وفروض الكفاية ولمن تدفع 
ج أحلاقيات وسلوكيات تنا كد في القرن الخامس عشر الهجري. 
د س إحياء الربانية. 
ھن ب الإجابات. 
و س السيرة بلغة الحب والشعر. 
ز ‏ عقد القرن الخامس عشر الهجري. 
ح ‏ الخمينية: شذوذ في العقائد وشذوذ في المواقف. 
ط _ إحازة تخصص الدعاة. 
ی س قوانین البيت المسلم. 
ك _. غذاء العبودية. 
٩‏ هذه تجربتي وهذه شهادتي. 
۰ جند الله تخطیطا . 


BIBLIOTHECA ALEANOHNA ن‎ 


EY 


